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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 

إن العِلّم يحتاج إلى مُكابدة وإلى مُثاّرة وإلى دب وكلّما عوّد الإنسان نفسّه 
على ذلك اعتاده وصار آم اسهلا غليه. 

آنا إذا ركن إلى الكل والدّعة والشّكون فإنه صعب عليه جذا أن يُكون 
تَهِدَا؛ِ لأن النفس وما تَعوّدتء والإنسان في طلّب العِلّم كالمجاهد في سبيل الله 
في إعداد العْدَّة؛ لأن الله تعالى جعّل الجهاد في سبيل الله والعِلّم عَدِيلَيْن؛ حيث قال الله 
تعالى: وما کات الْمَؤْمِيُونَ ينفروأ كاف 4 [التوبة:۲٠٠]‏ يعي : لا يمكِن أن 
تَرُّجوا جميعًا في الجهاد» دلولا نَعَرَ م نكل َة يَنْهُمْ طَايمَة € يَعني: وقعَدّت طائفة 

مهوا فى ادن ويروا ومهم لذا رجعوا اليم عله دروت » مهوا 4 

الفاعل هم الفرقة الباقية 9إِسَكَمَقّهُوأ في أدبن وَلسَذِدُوأ ومهم إا َجَعْوَا للم لذ 
دروت )» بل قال بعض العُلّاء يَمَهُآَ: إن طلّب العِلْم أُوكَدُ من الجهاد في سبيل 
الله؛ لأن طلّب العِلْم ينبي عليه الجهاد والعِلّم لا ينبي على الجهاد» بل إن المجاهد 
لايُمكِن أن يجاهِد على الوجه الصحيح إلا بطلّب العِلْم؛ لهذا كان أوكدَ. 

إِذّن: فبقاء الإنسان يُطالِع ويُراجع ويذاكر ويَحمّظ في الم السَّرْعيٌّ هو 
كالجاهد ق سیل الله شواة بوا 
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ولو سلا أا فصل الجهاد في سبيل الله أو طلّب العِلّم ؟ 

قلنا: لا يُمكِن أن نفصل أحدهما على الآخر على الإطلاق» فمن الناس مَن 
تقول له: طلَّبُ العِلّم في حقّك أفضَلٌ. ومن الناس مَن تقول: الجهاد في حقَكٌ 
فك :هذا يدون اج الي الول کال رن الخال أن اب کل فن 
با تقتضِيه حاله» وهذا يك الإشكال الذي برد على النّفْس حيث يُقول الرسول 
جولتاك في بعض الأحاديث: «أَْضَلٌ الْأَعَْالٍ كذا وَكَذا) وفي ل شیا «أَفَصَلٌ 
الأَعْمالٍ کذا وكذا»» فيّقال: إن هذا الاختلافَ هو على سب حال حاطب تقول: 
بعض الناس طلَب العِلْم أَفضَلُ في حقّهم» وبعض الناس الجهاد في حم حقهم فصل ؛ 
فمن كان وعاءً للعِلّم حافِظًا فاهمًا مُكابدًا للعلّم» فهذا طلّب العِلّم في حقه أَفصَل؛ 
لأنه يُنتِج أكبرٌء وينقّع المسلمين أكبرٌ ومّن كان على غير هذه الحالٍ قليلٌ الَفْظء 
ليل المَهُم ولكنه شجاع قوي بطل فهنا الجهاد في حَقه أفضل. لا ولحل َرَت مر 
عَمِلُوأ . 

وقبل البَدء بالتفسير تُقدّم مُقدّمة -تسأل الله سْبَحَلَةويَدَقَ أن يَنقَع بها 
فتقولٌ: 

إن مِنْ نِعْمة الله سْبَحَُويَاقَ على العَبْد أن يبب إليه العِلْم» وذلك ام 
الشَّرْعيّ مفتاح كل خير؛ لقول النْبِىّ طلللة: «مَنْ برد الله بو يرا بمَقَهةُ في الین ٠»‏ 
وهله ری لكل من فن الله في د وعلمه أن اله أراد يه خا والفقه فى 
الدين هو مَعرفة الأحكام الشرعية من أولّتهاء تم تطبيق هذه الأحكام التي عُلَّمها؛ 


لمككددكوفحجآآ2 و 


سورة غافر ۹٩‏ 


لان من لم يطبق فليس يفقيه فق يفقيه؛ بل هو ارلا وطذا حذر عيذ لله بن مسعرد کات 


من أن يُكثر القاء ويَقِلٌ الفقهاء! ''» فالققيه في دين الله هو الذي يَعلّم شريعة الله 
ثم يُطبّقها على نفسه وعلى غيره» بِقَدْر استطاعته. 

وطالب العِلّم عليه مَسوولية كبيرة؛ لأنه واسطة بين ال لق وبين الرسول 
كله إذ إن يقل شريعة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلى أُمّته؛ِ ولهذا 
قيب أذ يكون أشوة س فى عبادائه وأخلاقه ومُعامّلاته؛ أنه إا كان أسوة 
خش في ذلكه فتد أثمر اليل في حقّه تراه الايا ولانه إذا كان أسوة لني 
يك في ذلك أحبّه الناس وأَلِفوه» واقتَدَوًا به» وصار إمامّاء وإن لم يكن إمامًا كبيرًا؛ 
لكنه إمام بحسب حاله» وكلّما ازداد الإنسان علا وتَسُكًا با علم» ازداد احټرام 
النّاس له» واقتِداؤّهم به» وجَعْلهِم كه لسر 

نّم إن طالب العِلْم يجب عليه الإخلاصٌ لله عمل ني طلّبه؛ لأن الإخلاص 
هو أهم شيء» وهو الذي يُكون به تحقيق ما أراده العبّدء والإخلاص لله في طلّب 
العِلّم أشار الإمامٌ أَحَدُ رهآ إلى شيء منه» فقال: العِلْم لا يَعيله شيء كن 
صِحَّتْ نيّته. قالوا: ويم تَصِحّ الئْيّ؟ قال: ينوي بذلك رفع اجهل عن نَفْسه وعن 
)۲( 


غره 
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بل هناك أَشياءٌ ؟َ ِب ُلاحظتها ياء وذلك بأن ينوي بطلب الوم امتثال ل أَمْر 


2e 


سبحا وتعال؛ لأن الله أمَر بالعلْم» ورغًّب فيه فقال تعالى: ل اعا أن IEE‏ > 


.)۱۹۲۰۱۹۱( أخرجه مالك في الموطاً (۱/ ۱۷۳ رقم ۷۷)ء والدارمي في السنن رقم‎ )١( 
.)۳۳۹ /۲( انظر الفروع لابن مفلح‎ )( 
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شَتَمَرٌ لدي [عمد:١]»‏ وقال الله تعالل: یری أله ال +امثوأ متك وال 
و آل اک فده ا وهذا شيء مشاهد» بوا تاجرًا 9 من أكير التجّار 
في عهد الأئِمّة ية الأربئعة حصّل له من رَفْع الذكر ما حَصّل هؤلاءِ الأئمّة الأربعة 
لن تجدوا إلى ذلك سبيلًا؛ فأَمْل العِلّم مَرفوعون عند الله» ومّرفوعون عند العِبّاد. 
و "ات چ 6 4 م aE e ۰ ٠‏ 47 
مَرفوعون في حياتهم ومّرفوعون بعد ثماتهم» حتى وإن نال أحَدا منهم ما يّناله من 
التعذيب أو للصائقة» أرما آفته ذلك قلت داد بذك وفسة عند الله.ورشمة عدد 
العباد. 

فأنت إذا نَوَيْت بطلّبك للعِلّم امتثال أَمْر الله» صارّت كل حرّكة تَتِحَرّكها في 
هذا لجال عبادة» إن راجَعْت الرس فعبادة» وإن حَمْظت فعبادة» وإن مَشََيْتَ 
فعبادة» وقد ثبت عن النبِيّ ية أن «مَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسٌ فيه عِلَاه سَهّلَ الله لَه 
به طَرِيقًا إِلَ اة . 

وهذه مسائل تعیب عتا گرا 

الأولى: كثيرًا ما تُراجع الكَتّب لتّحقيق مَسألة ماء ولكن يَغِيبُ عنًا أنّنا الآنَ 
في عبادة ترجو بها كواب الله؛ لكن إذا استّحضّر طالب العِلّم أنه يَمتَئل أمْر الله 
بارعا بطَلَب العِلْم» صارٌ طلبّه للعِلّم عبادة. 

5 9 0 0 5 ب 

الثانية: أن يَنويَ بطلب العلم جفظ الشريعة؛ لأن الشريعة تحفظ برجاها؛ 
وهذا قال الت -صلٍ الله عليه وعلى آله وسلم-: (إنَّ لله لا يَقْبِض الْعِلْمَ انتِرّاعًا 
(۱) أخرجه البخاري: : كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» معلقًا مجزومًا به» ووصله مسلم: 


كتاب الذّكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن» رقم (0) من حديث 
أبي هريرة ركن 
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ِن ضور الرّجَالِءِ وَلَكِنْ يَقَبِضْهُ بِمَوْتِ الْعْلَاءِ؛ِ حَنَى إِذَا 1 تج النَّآس عُلََاءَ 
تستفتو تیم نطو چیا ل پرا EERE‏ 

ِذَن: حفظ الشريعة يكون بالعلاء» برجاها فاو بذلك -أي: بطلبك العِلّم- 
جفظ الشريعة» ونِعْمَ الرجل أنتَ؛ إذا كنت خزانة لكريعة الله علا 

الثالثة: أن ينوي بهذا -أي: بطآبه العِلّم- حماية الشّريعة والذَّؤْد عنها؛ لأن 
الضّريعة ها أعدايٌ أعداءٌ مُعلِنون بعّداوتهم» وأعداة # تة مج اناس وله 
فون من لله وهو مَعَهُمُ إِذ ينون ما لا رى مِنّ أَلْمَولٍ € [الساء:۸٠٠]ء‏ فلها 
أعداءٌ؛ فأنت انو بطلّبك العِلّم جاية الشّريعة» والدّفاع عنها؛ وإذا كان هذا 
مَقصود طالب اللّم» فإنه سوف يختار الجهّة التي ييكون غَزو أعداء المسلمين من 
ناجيتهاء وعلى هذا يِجِبُ أن يكو على عِلْم با يجري في الساحة من الأفكار 
الرّديئة أو العقائد الفاسدة. ' 


1 


وضرب ملا رفت من الأؤقات مر على الناس وح لايعرفون تاب آهل 
التخطيل» ولا عرفون الأفكار الأنحرفة اهدّامة؛ لأثم لم بترجوا من بلادسمة ول يقد 
ايم لمن برعي جه فار عل اليب ملا ررد إل اع 
يمهم أن يَسْتَغِلوا بأمور أخرى من وَسائل الل أو الدفاع عن الشّريعة؛ لام 
البديصباة E‏ وباي ووه 
لسلاحه ذ فون العلوم مما أن من اَمَك بادافع والصواريخ» لا يصح ولا يُستّقيم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم »2٠١١(‏ ومسلم: كتاب العلم» باب 


رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم (۲۹۷۳)» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص َابَدُعَنْها. 
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أن تُدافعه بها يُسمَّى بالسّلاح الأبيض با-كناجر والسيوف وما أشبّهها؛ لأن الواجب 
أن تَسبَعدٌ لكل عَدوٌ با ناب سلاحه. 

فالآنَ صار في الساحة أفكار رَديئة حبيئة» إن لم تكن مُلحدة فهيّ إلى الإْحاد 
أقربُ من الاعتدال» ولا حاجة إلى التخصيص؛ لأنه مَعلوم عند كثير منكم. 

فتحتاج أن عرف هذه الأفكارٌ وكَيف تُبطِلهاء وإني أقول لكُمْ: إن جميع 
الأفكار النحرفة إبطافًا سَهْل جدَّاء حتى وإن هَوّلوا الأمرء وإن ضَحْمُوا فَهُمْ 
کالإسفنج» اعصره بدك يحرج کل ما فيه ولا نيوا لأنہم ليس عندهم عِلْم 
سعوع ول أل تسار 0 56ل اومان ا کان د وی يطلب اناج حي 
الشريعة والدّفاع عنهاء لا بُدّ أن يَعرف ما يكون في الساحة؛ حتى , أن 
یدافع» ولكل مَقام مَقال» ولكل مكان ما يناسبه. 

ونی أقول کم إن جماية الشريعة والدّفاع عنها لا يكون إلا برجاهاء لو 
أك كنت في مَكتبة» ومعَك جماعة ودل رجل مُلحد يُقرّر الإلحادء وأنثَمٌ لا عِلْمَ 
عندکې > لكن الكتّبة تملوءة من الكثّب التي ترد على ا ملجدين. وين ريف ما 
هُم عليه» فلا يمين أن يُقفِز كتاب منها من أَجْل أن يرد على هذا الحِدِ؛ فالكُّب 
وإن كثرتْ لا تُفيد» لا بُدٌ من عُلَّاءء وإذا كان في هذا الكانُ الذي ذَكَرْت إذا كان 
فيه عات فسوف تکام بابر قول هذا أ حتى ينص عل عقیه. ل أمور 

ثلاثة كلّها تر على إخلاص الئيّة. 

الرابعة: ما شار إليه الإمامُ أَحمَدٌ آله أن يَنوِيَ يّ رفع اجهل عن تسه وعن 
غيره» ومتى كان ينوي ذلك لا يد أن يج في الطلّب» لأن نتن آراه العتى لا بك أن 
يُكتّيسب» ولا بد أن يَتَجَرء ولا د بل 


0 


بد أن تخوض جميع ميادين التجارة؛ فإذا كان يريد 
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رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن» ولا من المعقول أن يجلس من غير تعلم» 
لا يد أن يد في الطّلب. 

وإذا كان يريد رَفع اجهل عن غيره فلا بد أن تحرص غاية الجرْص على تشر 
العِلّم بالوّسائل الناسبة» الوسائل القّويّة في كل تجال: 

أزلا: مین أن شر العم عن طريق اكنيث في المجاليس العاويّةا جل جرا 
في وّليمة في أي مَكان» يُمكن أن يشر عِلمه» وذلك بالطريقة يقة اللّقة المُحيّبة للثفوس» 
والتي لا وجب الل والاستثقال؛ يُمكِن أن يورد مَسألة من المسائل في هذا ا لمع 
الذي عنده يورد مَسألة يتقول: ما تقولون في رججل فَعَل كذا وكذاء أو قال كذا وكذا؟ 

أويّأتي بمَسألة إلغاز حنَّى يمح الأَذْهانء وحِيئذٍ يدل في تعليم الناس. 

ل ا وس ص ل ا 
النفوس» لكن اجلبْهم إلى ليلم اطق اة الاس عض طقل لسن 
بِالعِلّم مُناقّشة» أو إلقاءً أو ما أشبّه ذلك. 

انيًا: كذلك أيضًا يشر عِلمه عن طريق الأشرطةء والأشرطة -ولله الحمد- 
نفع الله بها تَفْعَا كثيرّاء خصوصًا وأن الناس كث منهم -وخاصّة من الشَّباب- 
يَتلقَوْن هذه الأشرطة بشعّف وكف» لا تكاد ترج إلا والناس يَتَلَقَوْنها ويُنتعون 

بع 1 2 ل | ور ا ا ® 1 : 
بهاء فهذه الأشرطة -ولله الحمد- فيها مَصلحة كبيرة ونشر للعلم» وليس في مَكانك 
أو بدك أو منطقتك» بل إنه يَتَعدَّى إلى خارج بلاوك كما سيعنا أن أشرطة الدّعاة 
والعُلّاء تَذهّب إلى أماكِنَ بَعيدة. هذه من وسائل تَر العِلّم. 

ثالثا: يُمكِن أن نسر العِلّم عن طريق الكتابة» كتابة الرسائل» تأليف كُتب» 


2 سے له 
1 “م 


ری کک تر 5 o2‏ ج إن 
نشرة وَرَقية» وما أشبّه ذلك» بقدر المستطاع؛ حتى نسر علمك» ونع وتَنتَفِع. 
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وهناك تشر للم بطريق حَفيّ» مى على طالب العِلّم» أو على كثير من طلَبة 
العلْم» ألا وهو دَْر العِلْم عن طريق العمّل به» كثيرًا ما يرقب النّاس هذا العا 
ويَرَوْن ماذا يَصنّع» فیقتدون به» قال بعض الناس: إنه كان يُصلي. فقال بعض 
الذين شاقدو< إِنّكَ تفكل كذ ركذا ق صلايك. فانط كيف كان العاس راقیرن 
00 من أجل أن يَقتّدوا به» وهذا من طريق تشر الم »بل قد يَكون 

من أب ارق التي بتار بها الناس؛ لأنَّتْر الناس بالفغل قد يكون اشد 
اباد لوا يب خب 
يا إلا إذا عمل بعِلْمه» وإلا فهو قارئ وليس بفقيه. 

وبهذه المناسَبة أَوَدٌ أن تكم على مَكارم الأخلاق» من: السّماحة» وبَذْل 
السلام» وبَذْل العروف» والتَّسامُح فيا بينكم» ومُلاقاة الناس بِالبشْرء وطلاقة 
اليد تعد انان سن قات اي ل أله امهم الي كير لابه صلّواتٌ الله 
وسلامه عليه؛ دائم البشر لا هده ة: منغلقًا ولا مُكمّهرّاء كثير الَبسّم في َل فلنا فيه 
مارات اه وسيلاعه صليه آمو سفت قال اله اال که « ونك لعل حلي عَظِيرٍ 4 


[القلم:٤].‏ 
وما ينبي لطالب العِلّم أن يحمَظ وَفته عن الصياع» وضّياع الوقت يُكون 
بأسبابء أو يكون له وجوه: 


الوجة الأوّل: أن يدع المذاكّرة ومُراجَعة ما قرّأ. 

الوجه الثاني: أن تجلس إلى أصدقائه» وأحِبائه» ويتحدّث معهم بحَديث 
لَغوه ليس فيه فائدة. 

الوَجْه الثالثُ: وهو أَعَدُّها على طالب العِلْمء ألا يكون له هم إلا تي أقوال 
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FET 
أنه من ضَعْف الإسلام؛ ا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مِنْ‎ 
. سكام الرءِ ركه ما لا ينيو"‎ 

والاشتغال بهذا القيل والقال وكثرة السؤال مه مَضيّعة للوقت» وهو في الحقيقة 
مرّض إذا دب في الإنسان مال الله العافية- صار الت کے ورْيّما يُعادِي مَن 
اقيق العذاف أو وال قن لا یالرل من أجل تشاغله ق مال مون 
التي تَشْعّله عن طلّب العِلْم» بحْجُة أنه تقول له فِكْرة. هذا من باب الانتصار 
لصاحب احق وليس كذلك» بل هذا من إشغال التقس بما لا يعني الإنسان. 

اا إذا جاءك ال بدون أت لتقف ويدوة آنا تطليد فكل إنسان جلى 
الأخبارء لکن لا يشل بهاء لا تكون أكبرّ همّه؛ لأن هذا يَسْكّل طالب اليل 
ويفسد عليه أمرّه ويفتّح في الأمة باب الحزبية والوّلاء والتراءء» فتَتَمرَق الأمّة فتسال 
الله تعالى أن يُوقَمَنا وإيّاكم لما فيه الب والصَّلاح» وأن يَحمَع القَاوبٍ على طاعته» 
ويررُقنا علا نافعًاء وعمَّلًا صاًاء ورزقا طباه واسعًا يُغنينا به عن خلقه. 

فإن قال قائل: كثير من اكشايخ هتون بالعلّم ويهولون فِقّهِ الواقع» وكثير 
من الطاب يُتكرون إنكارًا شديدًا على مَن ادم بالواقع وتقولون: العِلْم قال الله 
قال الرسول. 

فلقواب: الاس في كل أمورهم يموت إلى ثلاثة أقساء: طرّقآن ووش 
طرّف مُفرّط» وطرّف مُفرِط» ووسّط. من الناس من يَشْتَغْل بها يُسمُونه فقه الواقع» 


2200 أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» رقم رةه وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان ف 


الفتنة» رقم (741/7)» من حديث أبي هريرة يَعَإتَدُعَنُ. 
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a a‏ اقاي وقيل وقال وكثرة السوال» وهلا لإ كك أنه 
تَشاَل باهم إن كان مُا عن الأهمٌّء وهذا غلّط. 

ومن الناس من يَتَشَاغَل بالفقه الشّرْعي ويحرص عليه لكنه لا يلبقت إلى 
أحوال الناس إطلاقك يل ا نكر من لقا ار ما يش أذ الدليل لا دل 
عليه» وهذا أيضًا طرّف خطأ. 

ومن الناس مَن يُحاول الجمع بين هذا وهذاء ونحن إذا سَبَرّنا سيرة التي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وجَذْنا أنه الالام يمهم الواقع» ويَفهّم 
الناس» ويَفهُم ت ا من الشربره لكت +3 جك بالا الاي الل عر الكل ي 
الدّين» ولهذا قال: ١مَنْ‏ يرد الله به خا يه ُمَقَهْهُ في الدّين »'" لم يَقل: يُفقَهْه في 
راقم ف اترام زنياه اقلق قل دد ا لطاب العلم من عذا ومن عد 
لا تجتح إلى طرّف الفِقْهِ في الواقع» ولا تغل في الفِقّه في الدّين» فتُعرض عن كل 
شيء؛ فالإنسان يجب أن يُكون وسَطًا. 

فإن قال قائل: لكن لو نظَرّنا إلى واقعنا الُحاصر الان بعض وسائل الإعلام 
تدعو إلى الكُفْر والإلحاد والقّرك وما أشبّه ذلك» الواقع الح يَمنّع من ذلك» 
فكيف تكون جماية الشّريعة؟ 

می انه ار يذللك يعاية الشريعت أنا كرلك شق ذلك في مركت 
هذا ليس إليك» هذا إلى الله عَيَِسَلَّ: © نك لا ری من أحببت وکن َه هی مَن 
ا 5 [مسسريه دل وم مأ ی امام لجلا رر من الأيكّة من لن ف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرّاء رقم »)1/١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب النهي عن المسألة» رقم »)۱٠۳١۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وََإيدعَنها. 
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مُحَاوّلة تطبيق الشّريعة في الناس» ومع ذلك هم صبّروا واحكَسّبوا حتى ظهّر الحَى» 
ولله الحمد. 

فتطبيق الشّريعة ليس معناه أن طالب العِلّم إذا وى تطبيق الشّريعة وحمايتهاء 
أنه ستطيع ذلك» قد لا يُستَطيع» لکن هو ينوي هذاء وتجِعل طبه للم مُركَرًا على 
هذه ال .والله بارال بسر له الأمرء ثم إذا آي في الله فهو رفعة لدرّجاته 
ورفعة لذكره. لو تَأمّلت مَن أكثّر الناس إيذاءً من العلّماء لوَجَدْت أنهم العلماء 
الكبار هم الذين يَلحَقهم الأذى من حَبْس وصَرْب وإهانة» وربا قَثّلء فيكون هذا 
من رفعة الله لهم. 

مسألة: ما هي العُلوم التي بحسن لطالِب العِلّم البَذْء بها؟ 

الجوابٌُ: ترَى أن اه ا لمات هو العِلّم بهذا الكتاب العّزيزء تاب الله قبل كل 
شيء؛ لأن الصّحابة ومن لا يتَجاوّزون عَدْر آيات حتى يَتَعلّموها وما فيها من 
العم والعمّل» ثم العناية بها صح من السّّة ثم العناية بها كته أهل العِلْم وأَحَذوه 
من هَّذين الَصِدَرَيْن الأساسين؛ الكتاب والسّنّة ولا يعني إذا قلنا: إنّك تحرص على 
معرفة كلام الله وكلام رسوله» أن تُعْرض عن کل کيءِ. لا بد أن تتفم بأفگار 
العلماء الذين كرّسوا جُهودهم لخذمة الم وإلّا لضغنا؛ وهذا كب العْلّاء هرا 
في أصول الفِقّهه وفي أصول الحديث» وفي قَواعِد الفِقُهه وفي قَواعِد التُحديث» وغير 
ذلك من أجل الصَّبْط؛ حتى يَنضّبط الناس ويكونوا ماشين على قَواعِدَ معلومة. 

فإن قال قاثئل: حِفْظ انون فيه صُعوبة» بعض الناس يُقول: آنا أكرّر مَسائِلٌ 
مرّاتِء وأفهّمها وأكتّفي بذلك عن جفظ المنون حَفْظ المتون مل الفِقْه متلا تقول: 
هذه إنها كلام أناس نحن تأت بومْلهء فما رأيّك؟ 
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فالوات: آنا رای أن حفظ ارق حو الأساس+ یما ات پشیء عن 
انتفاعي با حَفِظت من الكثّب؛ لأن حِفْظ المسائل يُطيل إلا مسال تتكرّر على 

ا 5 ا 2 3 2 5 . 
الإنسان يَوميًا فهو لا يَنساها من قبل العمّلء فحفظ اتون هو العلم في الواقع» 
وكونه صعبًا على بعض الناس هذا صحيح» فبعصُ الناس يَصِعُب عليه جدًا أن 
يحمَظء تجده يُكرّر ان تكرارًا كثيرّا ولكن لا يمه لن احرص على هذاء وکنا 
تَقدَّمتِ السِّنَّ بالإنسان قوي فَهمُه وضَعْف حِفْظه يَعنِي: فهمه يَقَوّى ويتفتح 

2 ا 1 كد ا is‏ 

عليه من الفهوم مالم يكن يَعرفه من قبل» لكن يقل حفظه؛ وهذا ننصّح الشاب إلى 
الحفظء وأوّل ما تجب أن مُحفَّظ هو كتاب الله» الذي هو أساس كل شىء. 

a 1 - 8‏ 3 أ 

فإن قال قائل: هل ينصح طالب العِلم أن يَسير في فن من الفنون مثل فَنْ 
الفقه» أو أنه يتنقل في الفنون من قن العقيدة إلى قَنّ الفقه؟ 

فالجوابٌ: العُلوم لِيسَثْ سواءً» بعضها أهمٌ من بعض؛ فأنت كرس جُهودك 
على الأْهَمٌ ولا تخل تفشك من العّلوم الأخرى المْسَانِدة للأَهَمٌ» يعني مثَلّا: رجُل 
5 ا E:‏ 3 م القن 
قال: أنا أهوّى النحوء أكرّس جهودي على النحو ولا أتعرّض لغير هذا. تقول: 
غلّط» كَرّس ججهودك على ما تهواه تفسك؛ لتلا يَضيع عليك الوّقت؛ لأن الإنسان 
إذا حاوّل أن يُرغِم نفْسّه في راسة شيء لا يختاره سيّضيع عليه الوقتّء لكن لا 
ساق 2 

f‏ 2 ج و ا و اء 

وكذلك أيضًا لا تكثر على تفسك من العلوم؛ لأن كثرة العلوم تضعف 
الإنسان في همّته» وني فَهُمه والّذين درّسوا في الّدارس النظامية يَعرفون هذاء تَجِد 
متلا في العاهد أو المدارس الثانويّة تد فيها متلا مس عشرَةً مادَّةَ تضيع على 
الإنسات» لو ردت أن تبك معه فى شيء عمیق من اواد الى درّسها ما وجُدت 
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عنده شيئًاء فإذا ركز الإنسان على العُلوم واختّصّرها بِقَّدْر ما يَستّطيع» صار هذا 
أَجوّدَ له» وأكثرٌ استفادةٌ. 

ويُذكر أن بعض الناس يقول: إن من أَنقّن علا من العلوم إتقانًا جيّدا 
استغتی به عن سائر العُلوم» وهذا لا شك أنه غلّطء لو أنك أَدرَكُت النَّحُو يدا 
لا يُعْنِيك عن معرفة الفقه. وما يُذكر عن أبي يُوسُفَ والكسائيٌ أنه تناظّرا في 
حَضرة الرشيد» وقال الكسائيٌ: إن الإنسان إذا قن العِلّم -أي عِلم أَتقّنه- يَسبَْنِي 
هن یھ آذ ا ترقت و عليه جل تسيو فى اسرد اي هال 
الكسائيٌ: ليس عليه شجود. قال: ومن أين يُوجّد هذا في عِلّمك. لأنّ الكسائيّ إمامٌ 
في التحو» قال: من قواعد عِلّمي أن المْصعّْر لا يُصغْر". هذا لا يصح دليلًا في حُكُم 
شرع أبَدّا. وأنا اَن أنَّ هذه القَصَةَ مَصنوعة» لِيسَتْ صَحيحة. 

لکن الإنسان ينبني له آن يُركّره وأنا في نظري أن آَم ما آرگر عليه هو 
القّرآن الگريم القّرآن كُنوز عَظيمةء كلا أَحَذْت آية وصِرْت انلها انتح لك 
من العُلوم فيها ما لا يَعلّمه إلا الله ثم القرآن سَنَّد يَعنِي: ليس القرآن ككتاب أيّ 
عالم من العُلّاءء هو سد يحتَحّ به الإنسان أمام الله عَرَتِمَنَِ لأنه كلام الله 
سْبِحَلَةويْلَ؛ فلهذا آنا أَرَى أن رز على عِلْم التفسير» ثم على معرفة ما صح عن 
الي ي وأنُمَْعرفون أن ما تيبب للرسول ڳل يحتاج إلى جُهد قبل أن ييكون 
دليلا ا هد هو أن عرف صِحَّته إلى الرسول؛ لأنه ما أكثرٌ الأحاديتٌ التي رَواها 
ضعَاف الاس روايةً! إِمًا لقِلَة أمانتهم» أو لسُوء حِفْظهمء أو ما أشبّه ذلك. 


)١(‏ ذكرها الجويني في نهاية المطلب (7/ »)۲۷١‏ وابن مفلح في النكت على المحرر /١(‏ 87)» وانظر: 
الموافقات للشاطبي .)١١8/١(‏ 
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بل ما أكثرٌ الأحاديتٌ المَؤْضوعة المكذوبة على الرسول عَيْهاصَكدْواتََة! لأن 
الأهواءَ كثرّتء فصار من لا حاف اله بقع ماشاء من الأحاديث. ويتشبها للرسول 
يك تحتاج السّنّة إلى عناية كبيرة في بوت تھا عن الرسول اعيا 

أا القٌرآن فلا يحتاج إلى هذا؛ لأنه ثابت بالتقل الُتواتر الذي 7 الأصاغر 
عن الأكابر؛ فالعناية بالكتاب والسّنَةَ هو أهمٌ شيء» لكن لا يعني ذلك الإعراض 
عا كتبه العلّاء. لا بد من الاستعانة بآراء العْلَّاءء وكيفية استنباطهم للأحكام من 
القرآن والمّنّة. 

وينبّغي أن ثُلِمٌ بكَيْء من قواعِد التفسير» فتقولٌ: 

أوّلا: التفسير ا مخ الفكره تنروت اليد عن قِشْرها؛ أي: الشحت 
وبائّت» وهو عبارة عن تّوضيح كلام الله عَرََِلّه والتفسير يُراد به التفسير اللفظيٌ» 
يعني: أن شر اللفظة بقع لتر عن يسياقهاء ثرا به سير العو بأن فر 
اللّفْظة بحسب سياقهاء فمكَلًا قول الله يَلَدََيدكَ: «وَلَهِدُوأ لَهُم مَا آسْتَطعَثُم مِن 
هرو 4 [الأنفال:٠٠]»‏ إذا فسّرنا القوّة التّمسير اللفظىّ» صار مُعناها ضِدَّ الضّعْفء لكن 
الرسول بالا قال: «إِنَّ القوّة الرّمْيٌ!'» وعلى هذا فتقول: مَعنَى الَو ضِدٌ الضَّعْف. 
هذا باعتبار اللفْظء والُراد بها الرّمىٌ» هذا باعتبار الَعنَى الراد. 

ومئله أيضًا: لين لَحَسَئهَا سى وَرْسَّادَة > [يونس:٠۲]ء‏ الزيادة مَعناها: 
القَْلء زيادة الشيء على الشيء» هذا من حي اللَفْظ؛ٍ لكن الراد انر إلى وجه الله 
عل کا فسّره النِيّ اعيا وما . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم »)۱۹١۷(‏ من حديث عقبة بن عامر نة 
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إِذَنِ: التُسير اَي غير اراد اراد يعينه السياق» أو يُينه اليك أو ما 
ولك وآ الا اا لك يه باعتبار مَعناهاء مُتْفرِدَة دون التّظر إلى سياقهاء 
والقرآن الكريم يسر بالمعنى الثاني» أي: بها اراد الله به. 

ثانيًا: هل اراد الف الظاهر أو هو الظاهر إلا بدَليل؟ اراد هو الظاهرء 
يَعنِي: أن الله كريد كلاه ظاهره. ولا د اعون A‏ لوم 
إلا بدليل» فمن عَدَل عن الظاهر إلى غيره بدون دليل» كان ڪن يحرفُون الكَلِمَ عن 
مَواضعه. 

مثال هذه القاعدة: قال الله تباركتعال: «إرك رکم أَنَهُ الى حَلَقَ لسوت 
وَالْأرْصَ في سِنَةِ آَيّاوِ م أسَتَوى عَلَ العش [الأعراف:٤٥]‏ فظاهر قوله: م أَسْتَوَئ 
َكَ لمش ؛ أي: عَلا عليه» علُوًا ييي بجلاله وعظمته» وهو علو ناص 
بالعرش ولیس نهو العلو العام على جميع المّخلوقات» فإذا جاء الإنسان» وقال: 
#أستوى عل العش © يَعنِي: استولى عليه» فإننا لا تُقبّل مت ن هذا خلاف 
الظّاهِر بلا دليل» فإذا كان جلاف الظاهِر بلا دليل؛ فإنه من باب تحريف الكلم 
عن تواضعهه وإن سى آله بام رلته فنا مسون أنفسهم بذلك من أجل 
قبول قوهمء وتّسهيل خطَئِهم على الناس؛ لأنه قَرْق بين أن تقول: هذا مُوَّوّل» أو 
هذا حُرّف. وإلا فالحقيقة أنهم حُرٌفون. 

ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية راه عبر بالعقيدة الواسطية بقوله: من 
غير تخريف"". ول يقل: من غَبْر تأويل؛ لأن التّحريف مَذموم بكُلٌ حالء والتّأويل 
منه صحيح ومنه فاسد. 


.)٥۷:ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 
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فإن دَلّ د دليل على أن الراد خلاف الظاهر قَسّرناه بالُرادء ثل قوله تعالى: 
$ إا وات أ ألا 8 E‏ باه # [النحل:۹۸]» معنى وات يعني : : أوَدْت أن تَقَرَأ 
وليس المعنى: إذا وہ لو أننا ف “ا الْلقْظ بظاهره لقلنا: إذا وات ٠‏ يَعى 


DE I إذا الس‎ 


مراد فِعْل النَيَ عوالتلأرالتم فإنه كان يُستعيذ قبل أن يبدأ القراءة. هاتان 
قاعدتان. 


القاعدة الثالثة: إل من برع في تفسير الُرآن؟ هل بجع إلى اللخة والحقيقة 
للّعُوية» أو يُرججع إل المتقيقة الشرعية» أو ماذا؟ تُقول: أوّلَا يُرجَع في التفسير إلى 
تفسير مَن تَكلّم به» وهو الله عل فير جع في التّفسير: 

أوَلَا: إلى كلام الله؛ فإذا كانت الكلمة حجْمّلة في موْضع من الُرآن ومُفضّلة 
في مَوْضِع؛ ؛ فإنه يرج جع إلى ما فصل بالقرآن نفسه» إذا كانت مُبهّمة في مَوضِع لكنها 
مُبيّنة في مَوْضِع آخرٌ ترجع إلى المُوْضِع الآخر. 

فيْفسّر القرآن اوا بالقرآن؛ لأن المتكلّم به أَعلَمُ به من غيره» ففي قوله 
تعالى: #الْقَارعَةٌ 7 ما الْمَارِعَةٌ 2 6 لَْارِعَةٌ 4 [القارعة:5-1]» ما هي 
القارعة؟ 


[القارعة:4]» رال تعال: وا1 أدْرِنكَ ما يوم لين 0 ثم مَآ أَدرَدكَ 7 وم ز4 
[الانفطار:۷٠-۱۸]‏ فسَّرَها بقوله: يوم لا تملك نفس لتقيس كا ولاه وميد ينه 
[الانفطار:۹٠]»‏ وكذلك قوله تعالى: ًا بألَاصِيّةِ 4 [العلق:15]» أي ناصية هى؟ كل 


ناصية يَسمّع الله بها؟ لا عة كَذب خَاطِئَةٍ # [العلق ۱١:‏ وعلى هذا فقس 
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فترجع أوَلَا إلى تفسير مَن تكلّم به وهو الله؛ أي: إلى تفسير القرآن بالقرآن؛ 
تم بعد هذا ترجع ا 

ثانيًا: تفسير القّرآن بالسئّة؛ لأنّ أَعلّمُ الناس بكلام الله رسولٌ الله له 
فترجِعٌ إلى تفسیره» و لا تَقبّل تفسير غيره. 

مثال ذلك قوله تعالى: ليبن َحْسَنُوا سي وَزِيَادَةٌ © [يونس:57]» فقد فشر ها 
اة بها النظر إلى وجه الله؛ فلو جاءنا جاءٍ وقال: وزيادة؛ أي: زيادة في الحُسْنء 
قلنا له: لا تقبّل قولّك. وإن كانت الكلمة من حيت معناها اللّمْطيُ تمل ما ة 
لكتنا لا تقبّل؛ لأن التي ية فسّرها بأنها النظّر إلى وجو الله» وهو أَعلّم الناس 
بمُراد ربه» فلا تقل قوله. 

ثالمًا: تَرجع إلى تَفْسير الصحابةء يَعَنِى: إذا لم جد في القرآن ولا في السّنّقَ 
رجَعْنا إلى تفسير الصحابة؛ لأن الصحابة أَعلّمُ الاس بمُراد الله ورسوله؛ حيث 
نم في عَضر التّزِيلء وشاهدوا الأحوال والقرايئن الدالّة على اراد ولا شك أن 
المشاهد للشيء ليس كالغائب عنه؛ فالآنَ ربا أتكلّم أنا بكلام؛ مُنفعل فيه» وأقول: 
علوت كذاة ولع كذ وكيدوكي ملا والذي سمح كلامي ول ادن يزلل 
كلامًا عادِيّاء ولا يَعرف؛ لأنه ليس عنده قرينة. 

ولهذا تقول: الصحابة أَعلّمُ الناس بتفسير كلام الله ورسوله؛ لأنهم قد 
شامّدوا الأحوال. وعرّفوا القرائن؛ فيُرجَع إلى تفسيرهم. 

ال کلذ قو له تعالى: عفن ار يق توويك هة أو انا ولك ع 
و2 هل وحِدٍ مهما أَلسُّدّسٌ € [النساء:١1]»‏ فهنا فسّر أبو بكر نة الكلالة 
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با کن لين له ولد ولا رالد ۵ ماله الست يمرت لسن له ولد ولا وال يض : 
لا أصولٌ ولا فُروعٌ. هنا تَأحذ بتفسير أبي بَكْر؛ لأنه من الصّحابة» والصّحابة 
أعلّم النّاس بتفسير كلام الله عمجل 

وق قولناهنا: أنه لو جا اعد من الحا حرو وفكر الثرآن بخلاف ا 
فسَّرَت به الصحابة» فإننا لا ترجع إلى قوله أَبَدَا. 

رابعًا: إذا لم تجد في القرآن ولا في السَنَة» ولا في كلام الصحابة» ترجع إلى 
e‏ ير ا ات 
jt‏ ا فمثل هذا يذ له لأنه اكد من الا وإن 
كان بعضص التابعين قد ا ينال هذه المرئّبة؛ عدم اا عن الصٌحابة لكن 
التابعون أَة قرب إلى المعنى الصّحيح من بَعدّهم إلا أنهم -كما عرفتم - تقون ا 
عن الصحابة. 

خامسًا: ترجع إلى امعنى الحقيقي للكيمة؛ وهو المعنى اللي عني: : ترجع 
إل كنع الكل ق اللخ العتييف ودليلٌ ذلك قوله تان: EEN‏ 
َحَلَحكُمْ تيلوت ) [الرخرف:٣]؛‏ يعني : همون الَعنَى» وهذا إحالةٌ من الله جل 
إل اللّحه الت واا فر قراف بكرن بى الج اريه وا شک 

فإذا قال قائل: ما دَلِيلّك على أن معنى هذه الكلمة هو كذا؟ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٠٤ /٠١(‏ وسعيد بن منصور في التفسير من السنن رقم (541)» وابن 
أي شيبة .)730/٠ /١15(‏ 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 85)» والطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ لالاء رقم .)١١١91/‏ 
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قلنا: هذا مُعناها في اللّغة» والقرآن نرّل باللغة العرّبية؛ وقد 1 الله إلى 


ع 


ذلك في قوله: إا جعلته تا عَرَبيًا لَمَلَحكُمْ تعقوت * سا بره بلِسَانِكَ 
لَعَلَّهُمْ تَدَحَكَرُونَ 4 [الدحان:۸٠]»‏ إلى غير ذلك من الآيات الواضحة. 

فان الت الحقيقة اللّعُوية والحقيقة الشّْعية» جنا إلى الحقيقة اعبت 
علي : الحقيقة الشرعية واللّعّوية لا شك آنا كه تمق في أشياء كثيرة؛ فالسّماء سّماء 
فة وشرتا والارض أرض أخة وكزعا والإي إل أغة وقرعاء وا أشي لك. 
فإن تعارّضت الحقيقة الشرعية والحقيقة لوي فنقدم الحقيقة اشر عية؛ لأن 
هناك كلماتٍ نقلها الشَّرْع من المعنى الأصلّ اللّقَويٌ إلى المَعنَى الشَّرعيٌ 

مثال ذلك: «الإيمان» الإيهان في اللّة هو: الإقرار والاعتراف» أو الصديق» 
على جلاف بين العْلماء في التفسير. لكنه في الشّرْعَ غير ذلك الإيهان في الشّرع 
أوسّع من هذا؛ يَشْمّل ال اللوي ويَشْمّل ما سواه» مثل: الأعمال» الأقوال» 
الأفمال: ارك كل عنمن الأبماة شرك وسل اللات وجَذنا في القرآن: 
#أَقِيمُوا ألصَلزة» على أي شيء تحول الصلاة» على العتى للشو الذي هو 
الع أو عل العتّى الك" عيّ؟ على المعنى الشَّرعيّ؛ لان الدّرْع تقل بعض 
الألفاظ العرّبية إلى تعش دين البس کا ق الله لري خاد يا أله 
الشوع. 

إِذْنْ: ا جع في التفسير إل ا انه الشف الشحاة التابعين» مَعتّى الكلمة» 
وإذا تَعارض الل والشّرْعء قَدّمنا الَعتى الشّرْعىٌء وهذا هو الَبحّث الثالث. 

البح الرابع: هل يجوز لنا أن تسر القرآن دون الرّجوع إلى كلام العُلّماء 
المكتوب أو الّسموع؟ هذا يُنظر إذا كانّتِ الكلمة لها معتى لُغويٌ ولم تَعلّم أن 
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لها مَعتّى شرعيا يُعارضه؛ فلنا أن فشر القرآن بمُقتضى اللغة» إذا ل تعلّم أن لها 
مَعنَى شرعيًا قلت إليه؛ لأن القرآن -كما فنا واستذلانا- نرّل باللّخة العرّبية» فإذا 


کے يتكفى لھ ال هلز پاک , قوط أن يكرة لي عل بالل 
العرّبية» ليس أي عام ڪجيء يفسّر القرآن. 


أا إذا قَسّرتٌ القرآن بما يُوافِق رَأَبِي مع عالّفته ا 
جات الأحاديت بار عك قب وال «مَنْ قار ف الْقَرْآنٍ ۽ برأيه كبوا أ مَقَعَدَهُ من 


عوبر . 


التار»"" وذا أمثلة كثرة عقّدية وفقهية. 


كثير من العُلّاء فسّروا القرآن بآرائهم؛ أي: با ينايب مَذاهبهم» وهذا في 
العقائد مَشهور مَعروف» مثل يُفسّر قول الله تعالى: #وَجَاء ريك 4 [الفجر:۲۲]؛ أي: 


ر 


جاة أكر زيه بغر قولة سال وا٠‏ حى يَسْمَعَْ كلم أن 4 [التوبة:1]؛ بأنه الكلام 
المخلوقء يُفسّر قوله تعالى: ثم تار عل لمش € يَعنِي: استولى عليه» يفسَّر قوله 
تعالى: لما حََقَتُ يى )+ أي: بِقدْري» وما أشبّه ذلك» هذا قاری في القرآن بريه 
لاشڭ؛ لأنه لا فر بمقتضى الل ولا بمُقتضى الشَّرْعء وإنَّا بمُقتضى رأيه 
لذي يُطابق ما هو عليه من اذهب أو من الطريقة. 

امير بالرَّأي إِذَن حرم ومن كبائر الأنوب» وهو داخجل في قولة تال 


بتر 2ے 


مَنّ أَظلكُ مِمَّنِ افر عل أله كبا [الأنعام:٠۲]؛‏ لأن هذا الممسّر يَقول: إن الله أراد 
4 هذا. فيكون كاؤياء فيكون عن افترى عل الله کنبا حيث قال: إن الله أرآد 
5" 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۳۳)ء والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر 
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تم هو يمن اعتدَی في حقٌّ الله؛ حيث قال: لم برد كذا. انظر الخطرء إذا قال: 
29 ويك # قال: اراد اھ واد ار راکب فیکون كدب على الله. قال: ولم يرد 
أنه جاء بنَفْسهء يُكون اعَدَی على كلام الله وارز حَدَّهء مَن قال لكّ: إن الله 
لم يُرد هذاء وهذا ظاهر كلامه؛ فیکون هذا مُعمَدِيًا حرفا والعياذ بالله. 

وكذلك أيضًا في المسائل الفقهية. مثلا: #وامسحواأ روسك ارج کڪ 4 
[الائدة:*]» قال الرافضة: يعني أن الله أَمَرنا أن تمسّح الأرجُل بل الغَسل؛ فيقال: 
هَولاء قالوا برَأَهِم؛ لأنهم أَهمَلوا قراءة التضُب «وَأرَْلَكُمْ 4 ول يَعمَلوا بهاء ثم 


خالفوا المراد بقراءة ا لجر وهي أا مسح الرّجْل على الوَّجْه الذي بيه اسه 


وي ¢ 


والذي بيه السّنّة أن الرّجْل مسح إذا كان عليها حُمّانء أو جَوربان» أو ما أشبَه 
ذلك؛ فين الآنَّ أن التفسير بالبَأي فن کار الأنو ب؛ لأنه يَتَضْمّن مَفْسَدَتِين 
عَظيمتين: إحداهما: تحريف الكلم عن مَواضعه» والثاني: الكذب على الله» والتعدّي 
في حَقَه؛ٍ حيث قالوا: إنه لم رد كذاء وأراد كذا. 

المبححث الخامس: أهمّيّة التفسير: التفسير من أجل العُلوم وأعلاها قَذْرًا؛ 
لأن الإنسان يُحاول أن يَفهّم به مَعتى كلام الله عَرَجْمَلَ والعْلوم تَشْرْف بحسب 
مَؤْضوعهاء ولا أشرّف من موضوع تَفسير كلام الله عَرَلّ فيكون التفسير من 
أجل الثلوم إن ل تقّل: هو جل اللوم وأعظّمها راء لأنه جناية يتكلم الله 
َي ولأنه انَّباعٌ لطريق السّلّف الذين لا يَتَجاوّزن عَشْر آيات حتى يَتَعَلّْموها 
وما فيها من العِلْم والعمّلء ولأن الإنسان إذا فهمَ كلام الله ذاق له طحا وصار 
يَقرَّؤّه وهو يجد حلاوة معناه» والأَنْس به أكثرٌ من إنسان أُمئنّ لا يَعلّم الكتاب 
لا أما. 


سم 


ذا 1 
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ففي عِلم التّمُسير يَطميِنٌ القَلْب» وفي عِلْم التفسير يعرف الإنسان قَدْر هذا 
القرآنٍ العظيم» الذي وصّفه الله بعدَّة أؤصاف عظيمة: 9« ولقد اليك سَبْعًا مَنَ 
آلمتانی وَالْمُرءات لمل [الحجر:۸۷]» وأكتّرّنا -عفا الله عتا- لا يعني بالتفسير, 
ولا يتم به» ربا يَستّشرق كتاب عَالم منّ العلّاء» يُخطئ ويُصيبء ويَتأمّل هذا 
الكِتابٌ منطوقًا ومفهومًا وإشارةً وإبماء» وغير ذلك من أنواع الدّلالة» لکن كلام 
الله لا يَعتني به» ولولا أنه يرك به في اجره لما عَرّج عليه أصلًا إلا أن يَشاء الله. 
وهذا غلّطء حتى في طلّبة العِلّم الآنَ مَن لا َم بالتفسير» تجده َم بكب الفقه. 
ِنَع في كب الحديث. هتم في كب الرّجال؛ ويُعرض عن هذا الذي هو صل 
الأصولء الذي يجب علينا أن تعرفه» والّذي ستُحَاسب عليه. «الْقَرْآنُ حجَّةٌ لَك 
1 غ 


استّوقفف شخصًا من أكبر طلبة العِلّم عند آية من القرآن؛ قل له: ما مَعناها؟ 
ماذا یقول؟ إمّا أن يكون جَريئًا فيتقول: اراد الله بہذا كذا وكذا. وهو لم برد ذلك 
أو أنه يكون ورعًاء ويقول: لا أدري. 

لکن لو أن طلبة العِلْم أحَذوا القرآن من أوّله يَقرَؤُونه ويَتّدبّرونه ويتَأمّلونه 
لوجّدوا خيرًا كثيرّاء وانفتح هم من أبواب العرفة ما لا تخر على البال» والله 
عَرَوِجَلٌ تقول في القرآن الكريم: # وقد سرا لمران للد [القمر:17]» ليس هو 
شنا التر اك إذا ات عليه خا بقلي را بعازيةة كير شيل أسقل مد 
جع الكثب؛ لأن الله يقول: # وقد رتا لمران لدد فهل من مُدَكرٍ € [القمر:۱۷]. 

هذه بذ کلمت بها -آسأل الله تعالى أن يُنفّع مها- في مُقدّمة السير» ومثل 


2 ل عر 
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فإن قال قائلٌ: تقول بعضّهم: إِلّه هناك سيان ليس هما ستد: التّفُسير والتاريخ» 
فا صِحَّة هذا القولٍ؟ 

فال جوابٌ: نعم هذا يُذكر عن الإمام هد وهاه وقال فيه ثلاثة: الَغازي» 
والسَيرء وال وكراعه بآغا لچ اس أن النافى يتتاقلونا ينوك اساد 
فمثلا يتقول: قال جاهد كذاء قال ابر عباس كذاء بدون إسناد هذا الُعنى. 

كذلك التُواريٌ تجد معلا الناس يتكأمون ذا في غروة حي لکن لا تد 
الرجُل يقول؛ حدَّكّي فلان عن فلان حى يَصل إلى العَرْوة» وكذلك يُقال في 
السّيَر هذا مراد الإمام أَحمَدَ راه قَصده بذلك أَنَّك إذا سيعت مثل هذا الذي 
اشتهر ونل أن ناکد منه. 

فإن قال قائل: لو أن شِيحًا أو مُدرّسًا عرّض على طلابه تفسير آية» وقال: ما 
تقولون في هذه الآية؟ وهو عام بها فجلس التلاميذ يُقولون» هذا بقوله» وهذا 
بقوله» هل يلون في ضِمْن مَن يُفسّر القرآن برَأَيه؟ 

فَالجَوابُ: لاء هذا لا يدل في ضِمْنه؛ لأن هذا الذي قال: مَعنّى الآية كذا. 
لايُريد أن هذا امحتّى مقر لکن يُعرضه عل شيخ أَعلّمَ منه. فكأنه حینا يُقولٌ: 
آراد الله كذاء كاله يفول بلسان الخال: حل آراد الله يبذا كذا؟ فهذا لا تعر تفسيةا 
للقرآن بالرَّأي ولا حرّما. 

فإن قال قائل: بعض الناس يتركون التفسير ويتبعون الس وار لجال 
وما كشي ذلك ولون ويقوتونة: إن أل الد دون بالشمرمات من الراك 


)١(‏ أخرجه عنه ابن عدي في الكامل /١(‏ ١٠۲)ء‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي 
ONY)‏ 


+ تفسبر القرآن الكريم 


فتقرّأ السّنَّ لكي تُب هذه العُموماتٍ من السّنَّه فما رَأيُكم في هذا؟ 

فالجوابٌ: رآينا: صَحيح أننا لا رهد في السنة» ولا في مَعرفة الرّجال» ولا في 
مَعرفة المصطلّح لکننا تَرَى أن هناك أؤلويات» وهناك أَهمّيات قبل المَهَنّات. وأمًا 
ما ادّعاه من أن القرآن لم يي الرّدّ على أهل البدّع» والستة بيت فهذا غير صحيح» 
القرآن ليس فيه دليلٌ واجد لأيّ بذْعة من البدّع أبدًاء بل إن شيخ الإسلام مثا 
قال في كتابه دَرْء تَعارْض العَقّل والنقل قال: «أي ليل سکیل به حص عل بذّعةء 
فأنا أجل هذا الدَليلَ دللا عليه»'"» وصَدّقء أضرب ملا لكم: لا تُدَركُهُ 
اللسية وض ارك اتأيةة > متتل نم الآية ع ينس أن اله لاقع وا 
ئها دل عل أن الله بى انظر استَدَلّ بها وهي ليل عليه؛ لأن تفي الأخص 
يَسَتَلزِمُ وجو الأَعَمٌ «لَا تدر إِذَنْ ترا ولو كانّت لا تراه لقال: لا تراه 
الأبصارء أا أن يعبر ب: لا تُدركه. عن: لا تراه فهذا لا شك أنه تعمية وإلغاز 
ولا يُمكن أن يكون هذا في كلام الله» الذي جَعَّله الله يِبِيانًا لكل شيء. 

اسكتلوا بقول موسى: رب أرِف: أنظر للكت قال أن تَرن 4 [الأعراف:*14] 
ال عذا لعل أن الله لا يْرَى» تقول: هذا دليل عليكم. فمُوسى سأل الرّؤية 
في الذنياء فكَيف تَتقّلونها نّم إلى الآخرة؟! وهذا قال الله: إن تر € يَعني: الآنّ 
ليس بك قثرة عل أن شل ززي ية الله تسشحيلة في اليك لا لأر 
علق بالرّؤية» لکن لمر يَتَعلّق بالرّائي» فالرائي لا يتَحَمّل. 


ا 5 07 SE‏ كد ZE a E RO‏ کی 
وهذا ضر ب الله ملا لموسى فقال: #ولككن انظ ر إل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَّمَرَ ڪان 


ف 
رو ع ت ضع عه 


سوت رق ' علدا عل ید یں جل واف عاذا صّار؟ 4 س4 


.)٠٠١-٠٠٤/۱( والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ »)۳۷٤ /١( انظر: درء التعارض‎ )١( 


سورة غافر ۳ 


[الأعراف:١٤١]‏ هذا ا العَظيمُ الذي لا نذه القنابل صار دكا به تجرد أن الله تج 
له ولهذا حَرّ موسى صَعِقًاء عجر أن يَتحَمّل لقف فَضْلًا عن رُؤية الوب عََََلّ. 

فالمهجٌ: أن الآية الآنَّ فيها دليلٌ عليهم؛ لآن مُوسى إن سال الزؤية ف الدتيا 
لا في الآخرق ثم إن ثُوسى سال الرؤية وأنثم تقولون؛ رؤج الله ُستحيلة إِدّنْ 
أنثّم أعلّمٌ بالله من موسىء يَعني: إِمّا أن تكونوا أعلّمَ بالله من موسى؛ لأن موسى 
سال فا كرتي وى 3 الله ياي لکن الق لا يَتحَمّلون ذلك؛ فإما أن 
يكون جاه بقذر الله» وأنتم غالرن به واا أن يكون میا عل الله؛ حيرت 
سال ما لا كيل له شاه 


فقول لكم يا إخواني: تن قال: إن البح لا ُدقع إلا بالشتّهء أو لايم دفعها 
إلا بشن فقد أخطأء وهذا يذل على ُصور لهه للقرآنه أو عل تتقصبر في فم 
القرآنء وإِلًا فالمّ رآن نفسه لا يُمكِن أن يُوجّد بذعة إل رَد عليها أَبَدّاه ولو ۾ يگن 
من ذلك إلا قوله: رعو لهم ين لين مَا لم ادن يه أسَّهُ 4 [الشوری:۲۱]» هذه 
الآيةُ قاضية على كل بذعةء فكل بذعة بطل بهذه الآية» سواء كانت عَقّدية أو قَْلية 
أو فعلية. 


مسألة: الايد ني لی ی أن یك تقس بين کی اد لون 
العلّاء» هذا تفليد؛ لكن أنا أريد التّمُسير المجتّهدء أمّا من لم يجد إلا مَينة فيَأكٌل مَيتة 
للضّرورة؛ وهذا قال شيخ الإسلام ثا ه: «ينبغي أن تُعلّم أن التقليد بمَنزلة أكل 
اليه إن اضْطْرِرْتَ إليها فمَلدَه". وإلّا فاجتهد اذل إلى البثر بوِثْل ما أَمْلى به الناس» 
ذل بدَلُوك. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ »)3١ 5-7٠7‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (۲/ .)٠۸١‏ 


۳۲ تفسير القرآن الكريم 


وة أن التدليد لا رز إل عند القبرورة وعد الج وز اتی كدان 
يًأخذ الأحكام أو العقائد من كتاب الله وسّنَّةَ رسوله فَلْيفعَل؛ لأن الله سْبِحَلَةويعالَ 
يقول: ووم ينَادمهم ل ماك أ جسم الْمَرَسَلِينَ © [القصص:10] هذه تحتاج إلى 
جَواب» ولولا قول الله تعالى: }4 َه ما سْتَطعْ € [التغابن:017» لقلنا: يجب على 
روي ا لارسس ا م درت a Rh‏ 
عليناء # لا كلف آله تنس إل وُسَعَهَا € [البقرة:187]» انوا أله ١‏ 
[التغابن:١١]»‏ وإلا لقلنا: کل واد غ أن باخد من الات وال لأا سال 
عن القرآن والسّنّة. 

مسألة: ما هي آنل كثب التفسير التي ني على القواعد التي ذكرت؛ حى 
يتين للطالب ويَتمّرن عليها؟ 

الَوابٌ: أحسَنٌ شيء فيا أَرَى من التّفاسير التي تَعتَني بالأثّرء تفسير ابن كَثير 

من أحسّن ما يكون من الكثّب التي تعمد على التفسير بالأئّرء لكن القرآن 
-سبْحان الله- وايسع لو اجتمّع الناس كلهم على أن يُدركوا تعناه ما استطاعواء 
تيد مكلا هذا يُبِحَث في القرآن من النّاحِية اللثوية ا ا العقديةء 
وهذا من الناجية الفقهيةء وهذا من ناجية البّلاغة» فهناك علوم سَّنَى رة في 
القُرآن الگریم ابن كثير ملا في الأكر لا شك أنه ید لکن في كثير من أمور الل 
کون قاصراء أيضًا في استَئْباط الأحكام قَليل جدًا أن يََكَلَّم في الأخكام؛ تجد 
ملا القرطبيّ يعني بالأحكام» ويُفرّع الآية وما أَسبّه ذلك. 

الهِ: كل عالم له منهج في تسیر كلام الله عرَل 

فإن فال قائل: إذا كان القرآة الكدريم تقسيره تبي عل اللّخة» هل تشرل: 


3 
مه 


إن وجةالفسير اراق يلعاي الزجة ال ؟ 

فالجوات: إذا وجذنا كليمة م تسر بالقرآن ولا با لتكت ول بار ال الات 
فترجع إلى اللغة؛ لأن القرآن -كا قال الله عَرَبَجَلّ: # يلِسَانٍ عرض مُبِينٍ © [الشعراء:198] 
ٍِإِنَاجَعَلئَهُ 4 الإُعرف:"] أي: صيّرّناه مركا عَرَييًا 4 أي: باللّخة العرّبية أك 
عقوت 4 انظ الآياتِ الثانية ولو برل عل بق الجن ل قرام عه 4 
[الشعراء:۱۹۹-۱۹۸] كمل اما كاوأ بو مرمنیت #؛ لأت لا يفهمون معناه. 

فان قال قائل: قله إن تن ف" فر القرآن برأیه» ولو كان من العُلّهاء كيف 
تَجمّع بين هذا وحديث الب كلِ: «إذا اجتهد فأصاب...» إلخ". 

فاجواث: إذا اجتهد» والذي يه عسوي ب عطي وبين 
عدّة أمثلة من التَفْسير بالرأي» ليس مَعتّى التفسير بالرّأي أن تمسر القُرآن حسب 
ها اتشيه الأ العرّبية» التفسير بالرّأي أن تحمل مَعنى القُرآن على رَأيك» وهذا 
إنا يُكون في الُعَصبين لذاهبهم» الذين يُحاولون أن يَلُووا أعناق النصوص إلى ما 
كانوا عليه. 

.. © ° 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد» رقم (7/707): ومسلم: كتاب 
ا لحدود» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد رقم »)۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص نة 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


۾ سدم 


الج 0° 6C3‏ ° م 





سورة غافر هي م مَكْيّة وكل الور البمَدَ ا وف الجا ك إلا ا 


وآل عمران. 
امَك ما نرّل قبل الهجرة» وما نل بعدها فهو مدَنيٌ هذا هو أرجَح الأقوال 
ع وا ال سك 


قال الله تبَاَدَوتَعَاكَ: لبن ر آله آَم اير € البسملة: آية من كتاب الله عَرََجَلّ 
مُستَقِلّة» ليست من السّورة التي قبلّهاء ولا من السورة التي بعدّهاء ولكن يُوْتَى بها 
في ابتتداء السورء إلا سورة واجدة وهي سورة براءة» فإنه لم يرد عن الس -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم- أنه جعّل فيها يَسُملة» ولهذا ترّكها الصحابة وَوَإئهءَ بدون 
يَسمّلة؛ لعدّم بوت ذلك عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وأمّا ما قيل: إنها تُركّت بلا يَسمَلة؛ لأا نرَلّت بالسيف؛ فإنه قول باطِل» 
ليس هذا هو السبّبّء والسَّيْف إذا كان رحمة فإنه غنيمة» ومعلوم أن السَّيّف على 
الكُمّار رحمة» يُقصّد به إعلاء كلمة الله عمجل 

نّم البَسمَلة حملة ليس فيها فِعْل ولا اسم فاعل» لكنها جار ويجحرور» ومُضاف. 
ومُضاف إليه» وصفة ومّوصوف. 

الجارٌ: هو الباء» والّجرور اسم» والمُضاف اسم والُضاف إليه لفظ الجلالة 
ومَؤْصوف وهو الله وصفة وهو الرحمن الرحيم» فأين الَْعلّقَ؛ لأنه لابُدَ لكل جار 


سورة غافر 


ورور هآر قە لايل م + ا ا ا 3 
لو لازي و لاسي فل اؤ مَعْنَاهُ تخو مُرْتَقِي 
EEE ETE,‏ کال و ولاف اا وَلَعَل 

فأين م مُتعلّق ال j EN‏ 

ا ما قال: إن سانيا فر شاك اہی ا کی با م أجل 
فنحن الآنَّ تُريد أن قرأ فتقول: المتعلّق تقديره: باسم الله أقرَأء تُريد أن تُتوضّأ تقول: 
التقديرء باسم الله أتوضّأء ريد أن تذْبّح تقول: التّقديرء باسم الله أذبَح» وإنما قدّرناه 
فعا لا اسم فاعل؛ لان الأصل في العمّل هو الفِعْلء وإِنَّا قدّرناه مارا لوجهين: 

الْوَّجْه الأول: التَيِمّن بالبداءة باسم الله. 

والثاني: إفادة الحضر؛ لأنّك إذا أخرت العامل وقدَّمت العمول كان ذلك ذَليلَا 
على الحصرء إذ إِنَّ القاعدة العروفة في البلاغة هي أن تقديم ما حقه التأخير يُفيد 
الخشرء وإنيا قذّرتاه مُناسمًا ما ابد به له أدل عل اللنصود فاد لو قلت: إن 
التقدير باسم الله أَبتّدِئ. صم لکن ئ بأي شيء؟ فإذا قلنا: تُقدّره فعا خاصًا 
كان أبينٌ فى المراذ. 

فيه أيضًا وجه آخرٌ تين لناء وهو أنك إذا قلت: باسم الله أَبتِّئ صارت البّسملة 
على الايتداء فمَطْء إذا قلت: باسم الله أقرأء صارت البسملة على كل الفغْل» وهذه 
فة أك ركفي من اة بة التعبين» إذا قلت: باسم الله ائ صارت البَسمّلة على 


.)٥۷:ص( انظر: كشف النقاب على نظم قواعد الإعراب للسعدي‎ )١( 


الابتداء فقَطء إذا قلت: باسم الله أقرَأء صارّت البَسمّلة على كل الفعل» وكذلك 
باسم الله أتوضَّأ صارّت البَسملة على كل الفعل من أوله إلى آخره» بخلاف ما إذا 
قلت: باسم الله أبتِّئ. فإن البّسملة تكون على الابتداء فقَط. 

هذا هو إعراب هذه البَسملة. 

أمَّا مَعناها : فإن (اسم) م ره بان رك تيدبا ناكمب أل 
قول الله تعالى: «وإن تعدو د ا فآ ل کا لسر ع ؟ د ا م # مَفْرَ 
نشاف الكو ست عة وة لان لقنتي ل و قن 
فتَشْمّل كل ما أنعّم الله به على العَبّدء إذا كان الُمرّد امضاف يُفيد العُموم فا مُعنى 
قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها: بكلّ اسم من أسماء الله أفعّل كذا وكذاء بكل 
اسم» فتكون أنت الان مُستعيتا بكل اسم من أسماء الله على هذا الفِعْلٍ الذي بَسْمَلت 
عن ا 

وأمّا (اسم) فقيل: انه مشت من ارد يعر ا وذلك لأن الاسم 
رقع السكى نورقل إنه. مشت البح دريس للد فل باك 
#سِيمَاهُمَ في وُجُوههر4؛ أي: علامتهم في وجوههم. وأيًا كان فالاسم يُعيّن مُسنَّاه 
ویمیزه من غيره. 

وأسماء الله سْبَحَلَهوَتعَالَ غير تحصورة بعدّد. كا جاء في الحديث الصّحيح: 
موسي ينه أ نره في كاك َو عَلَمْتهُأَحَدّا مِنْ 

يك أو استَئرَتَ به في عِلْم الْمَيبٍ عِنْدَك". 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۹۱) من حديث عبد الله بن مسعود يعن 


۴۷ ٠ ٠ ٠ سورة غافر‎ 





وأمًا (الله) فهو علّمٌ على الذات المقدّسة الْعَلكّت وهو الله شا وال قال 
النحويون: وهو أعرّف المعارق» أعرّف المعارف هو هذا العلَم وقد ربوا الُعارف 
بأن أعرقها: الضمية * م الأعلامء لكن هذا العَلَّم هو أعرّفها؛ إذ لا تحتَمَل المشاركة 
فيه» وغيره من العارف يُمكِن المشاركة فيه. 

وأمّا قوله: وان قهو اسم من ¿ اسماء الله دال عل ال ج الواسعة؛ 
ولال ر € اسم من أسماء الله دال على الرحمة التي كمع بالفعْل فال رحمن للّوصف. 
والرحيم للفعل» يَعني: أنه رَحمن يَرِحَمء وبذلك تَبيّن فائدة الجمع بينهماء فإن فائدة 
ابجع بينهما هو الدّلالة على أن رحمة الله وايسعة» وذلك في قوله: اخس ؛ 1 
فَعْلانَ يذل على الامتلاء والمّعة» كما , شرل قيسات واکان وما اميا و 
لَه ر 4 فهو باعتبار الفِعْلء أي: إيصال الرَّحمة إلى مَن قدّر الله أن يَرحمه. 

والبسملة لها أخكام: 

منها ّا تكون أحيانًا شّرْطًَا في الجلٌ؛ كالنّسمية على الذبيحة؛ فن التّسمية 
على الذبيحة رط للّها حتى إنه لو ترك التّسمية ولو نسيانًا لم نحل الذّييحة. 

وقد تكون واجبة لا مَرْطًَا ىا في الوضوء عند بعض العُلّاء» فإنَّ النّسمية في 
الؤضوء واجبة» ولكنها ليست شَّرْ طَّا للصحةء إذ لو تركها سيانًا صح وُضوؤٌه؛ 
وقد تكون مُستحَبّة في كل أمْر ذي شأنء كما جاء في الحدیث: كل مر ذِي شان 
ايده يشو لل هو بت أو : «کل مر ذِي بَالٍ يعني : ف انا-اتا به 
ببشم الله هو ابر ''» أي: منزوع البرّكة. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۹١)ء‏ من حديث أب هريرة رَتَيَدعَنَك بلفظ: «بذكر الله». 


۴۸ تفسير القرآن الكريم 


ولهذا كان الت ةئ بها في الكاتبات إلى الوك وغيرهم وكذلك الأنُبياء 
م 8 E‏ دع بق عن جاع جر وا ب me oN‏ ماه 
من قبلهء کا جاء في القرآن الكريم: إن من سین ولل بس ال اخسن لتحيو ا 


آل تعلو عل وَأَنوفِ مُسَلِمِينَ € [النمل:81-0]. 
° © 9ه 8 


سورة غافر(الآيات:٠-٠)‏ ۳۹ 








م الآيات(١-؟)‏ و 


كك 0° جرب ©ه. ل 
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© كَل ال عیر: م © مزل الكب رال لعز لير © فر دي 
وکاب ل الوب دید الاب ذى الول ٣إ‏ که هوا إليَهِاْلْمَصِيرٌ € [غافر:١-"].‏ 


TTT 

قال الله تباركعال: «حم 4 هذه كلمة مُكوّنة من حَرْفَيْن مُهِمَلِين هجائيّن: 
الحاء» والميم. وهذا نَنطِق بها باسوه]| لا بلفُظهاء فلا تقول: حَمْ. بل تقول: «حاميم) 
باسوهماء فهم| إِذّن حرفان مُهمَلان هجائيّان يُتركب منهما كلام الناس» فهل هدي 
الحرقين معتی؟ 

قول المقَسّر رَيمَهْآمَةا': [الله أَعلّمُ بمُراده به] يعني لا دري ماذا أرادء هل أراد 

إثبات معتی» أم لم يرد إثبات معتى» وهل أراد مَعنّى مُعِينًا أم ماذا؟ 

الْهِمٌ: أننا وض فمّوقفنا من هذا افويض كغيره من اروف اليجائية التي 
تعدا مش لور 

ولكن مق مقتضی کون القرآن باللسان العرّيّ أن تقول: ہا حَرْفان هجائئّان 
مُهمَلان ليس ما مَعنّى» يعني تجزم بأنه لا معتّى هما؛ لأن القرآن نرّل باللغة العربية 
واللغة العرّبية لا تََحَل للحروف المجائية مَعنّىء وهذا مَرويٌ عن مجاهي" إمام 
)١(‏ المقصود ب(المفَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة 


(٤۸ه)‏ رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ 24) حسن المحاضرة ٤۳ /١(‏ 5). 
(۲) انظر: تفسير ابن کشر (۱/ .)7١‏ 


4 تفسير القرآن الكريم 


الممسّرين في زمانه» زمّن التابعين. 

وهو الحق؛ لأن الله تعالى قال: لا تَر به الروح امین (5 عل لبك لتكو من 
المتزرين 0م ِلِسَانٍ عر مُبِينٍ © [الشعراء:97١-10١].‏ 

5 5 5 شش و و و 

فإن قال قايّل: يرد على هذا القول أن في القران ما ليس له مَعنى» وليس له 
فائدةٌ وإنَّا هو حروف مُقطعة ليس لا فائدة!!. 

قلنا: المتوابُ عن هذا الإيرادٍ أن الله سْتِحَامويَاقَ تكلّم بذلك َغْرّى لا لَعتّى؛ 
أي: لحكمة بالغة» وهي أن هذا القرآن الذي أعجّزكم أيّها البلّاء من العرب لم يكن 
أتَى بِيَىْء جديد من حروف. بل اتی با حروف التي تُركُبون منها كلامكمء ومع ذلك 
ج 0 2 : ل ل ن ورم كة َة 
أعجّزكم؛ فعجّزتم عن صف الحروف حتى تكون مثل القران» فإذا كنتم عجزتم 
عن ذلك. فعَجُُكم عن معتى هذه الكلماتٍ من باب أؤلى. 

وهذا الذي ذكَرّه الرّعْشْريٌ!" في تفسيره وازئّضاه شيخ الإسلام ابن تَيميّةا"" 
رجاه وذكره أيضًا إِمّا ايتداءً أو تَقليدًا. 

وو و اوت 1 ء۶ ١‏ 2 2 ل يا 

المهجُ: أن هذا هو الصوابُ عند الحققين» وهو أن الله تعالى انرما لتام التَحدّي 
لمؤلاء البَلَعاءِ الذين عجّزوا أن يأتوا بوثل القرآن» أو بوثل بعضه. وأيّدوا قولهم 
هذا بأن الله تعالى لم يِئ سورة بحروف هجائية إلا ذكر بعدَها القرآن إلا نارًا. 

فإن قال قائل: ما تقول في اروف المْقطّعة هذه في أوائل السوّر» هل تدخل 
فيما قال ابن عباس" أن القرآن أربعة أقسام: القِسّم الرابع أنه ما لا يَعلّمه إلا الله؟ 
(۱) الكشاف (55/1). 


(۲) انظر تفسير ابن كثير 7/١ /١(‏ ). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 787). 


سورة غافسر (الآبات ٤١ ) ٠-١:‏ 


فالجواكه لآ هذه كدخل عل رآ اش ا عل القول الذي ر جسن فت 
تعلوم آله ليس ھا سء نی کا بد کل تمت جلا أنه ليس لما تع 

قال الله عَرَهجَلّ: « زيل الب من أله لزز ألْعَليِوٍ © [غافر:؟]. 

قوله رَجمَدُالَةُ: [# تَنزبل آل ايك الثراناء 1311| بسني : اراد بالكتاب هنا 
رلته مع أذ لناب سم جنس فل تمل أن تكون فيه (أل) للجنسء جل قل 
ابه ولكن القالع ما فک ال للق لكأن القصود بذلك تقر عون هذا اران 
الذي تَرّلَ عل المكذّبين من عند الله عيل. 

وقوله: [مُبتَداً] بريد قوله: زيل 4؟ أي: أتها مُبِتَدأء بدأ يحتاج إلى خبر» 
والخر قوله: لمن لَه 4؛ ولهذا قال الممسّر: [ من أله 4 خيره] تنزيل الكتاب من 
الله لا من غيره. 

ا [ «الْعَزيز 4 في مُلكه عير 4 بحَلّقه] العزيز: ذو العرّة» وقد سبق 

Ed‏ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


8 


EE 

#ا-وعزة الشهر. 

۳- وعِرَّة الامتناع. 

وهو كذلك في كل مَوضع جاء فيه «العَزيز» فهذا هو مَعناه» أي: نه ذو عِرَة. 
أا عة القثرة قممناعا: أندذو كدف وسبادة: 

اة اله تاها أنه قو شلية وشاظان. 


عر الامتناع: فمعناه: آنه ذو امتناع عن كل تَقص وع 


43 تفسبرالقرآن الكريم 


وقد س الاسوشهاد غل هله العاق الفلا وييان اشيطاقها؛ فيكرن قرول 
E‏ لاتير في لكاي یں لآله جل بعس القالب قلط 

وقوله تعالى: لير € قال وَِمَدآََة: [بخَلقه] والعليم أي: ذو العِلم» وعِلم الله 
سْبِحَلَهوَتََللَ ليس بمّحدود لا أولاء ولا آخرّاء ولا مقداراء فعِلّم الله تعالى واسع 
شامِلٌ لكل شىء. عِلْم الله تعالى أزَّلنٌ؛ أي: لم يَسبقه جَهْل» عِلْم الله تعالى أَبدَي؛ 
أي: لا يَلحَقه نِسيانء فصار لم الله تعالى واا شاملا زمَنا وكيقاء ما أى: في 
المُستَقبّل وفي الماضي» وكيمًا أي: أنه شامل لكُلٌ ما من شأنه أن يُعلّم. 

قال الله عجر : افر أَلذِّ ابل الوب سَدِید لواب ذى الول 
إِلهِ لْمَصِيرُ 4 [غافر:]. 

قال الممَسر راه [8عَافْرٍ الد 4 للمُؤمنين وبل الوب € لهم #سَّدِيدٍ 
اليماب € للكافرين]» E‏ ومنه 77 
ما يُوضّع على الرأس عند الحرب؛ لاثّقاء السّهام» ومعلومٌ أن لمم ساترء فهو جامع 
بين الكلثر والوقاية والذاني: اللحصيق قال: آي الرجل . إذا حف دوک غاقر 
الب آي سائره المتجاوز عنه. 

وقول للأشرة [للشؤينين] فيه تظر وازيح» لان تتيرة الذنب شاول للمؤمين 
وغير المُوؤْمِنِينَء قال الله ل3ئا3: « كل ذَِيِيِنَ كَفَرواً إن هوا قر لوم ما د 
سل فاد ۲ی فهو غافر الذنب لكل قن تاب إل الله وسال رة 

وقوله: ابل القن € قابله: ممناعاء أن من تاب إلى الله فل الله کر شه 
ولتوب € بمعنى: الرّجوع إلى الله عَرَبِجَلّ من مَعصيته إلى طاعته. 


اه 0 


ا إله إلا هو 


سورة غاقر (الآيات ١-٠:‏ ) و 


وقال الممَسّر: [هم] أي: للمُؤْمِنِينء وهذا أيضًا ليس بصحيح» فالتوبة مَقبولة 
من الُومنين والكافرين» قال الله تباركوتال عن المشركين: إن تابو وأقاموا الملوة 


او ل 2 مر م ور .2 د 
وَءَانَوَأ ألرَكَرهَ نكم في أَلِيّسِنِ © [التوبة:١١].‏ 
5 5 220 ير م 7 7 لح سل ل 2 2 سم 0 عدر أ 
وقال تعالى: # إِنَّما الوب عل الله للذِرت يعملون السو هة ثم توبور 
r 08‏ - دين رسء a‏ ص کي من بض م ر م 2 
من كرب فأولكيك ينوب آله علیہ وات ا عَلِيمًا ححكهًا ا وَليستٍ التَوبة 


فقال: 9يَمُوبوت وَهُمْ حُنَادُ4 إِذَنْ: لو تابوا قبل ذلك لقبلت. فتَبيّن بهذا 
أن ما ذهب إليه امسر راه من تخصيص ذلك بِالُؤِنين يُعتََر قصورًا. 

قال: [مَصدّر] رقاب € اسم فاعلء إِذَّنْ فاكصدّر هو الوب 4. 

قال رمَا [9سَدِيدٍ ماب للكافرين] كأن المقَسّر رال حص الغاِر 
والقابل بالؤمنين؛ لقوله: سيد يماي )؛ لأن شِدَّة العقاب إلا هي للكافرين» 
ولكنّ في هذا نظرًا؛ لأنّ اتقصود هنا كر صفة الله سْبِحَلوَعالَ أنه جمّع بين القَضل 
والعَذْلء بين القَضل في كونه غافِرٌ الَّنْبِ وقابل التوب» والعَدْل في كونه شَّدِيدَ 
العقاب؛ لأنَّ شدة الوقاب من الله عَرََِلّ ن استحَقَّها عَدْلء إذ إن الله أخبّرنا وبين 
لنا أن من فمل كذا عاقبه بالُقوبة الشديدة فإذا فعّل الإنسان ما توعد عليه بالحقوية 
الشديدة فهو الذي اختار لتَفْسه هذاء فيكون مُعامّلة الله له به تكون عَذْلَا. 

وقوله: [أي: مسدده] وليب هذا التفسير! فقد عَدَل عن ظاهر الآية التي تفيد 
أنه نفسه شّديد العقاب؛ لأنهم -الأشاعرة- ينون الصَّفَاتِء والتَشديدٌ فِعْل بان 
عن الله عَيَمَلٌّ فهي مِثْل القادر يعني تعود الصّفة على مَذهَب الأشاعرة إلى القَدْرة 


٤‏ ٠ش‏ تفسير القرآن الكريم 


وتعود على مَذْهَّب الماتٌريدية إلى الحَلّق؛ لأن الماتٌريدية يثبتون احق والتكوين بخلاف 
الأشاعرة. 

فلتنظر الآنَّ: فعلّ كلام لسر تكون لسَّدِيدٍ4 بمَعنى مُشدَّده ولنا أن تُطالِب 
فتقول: هل «فعيل» تأتي به بمَعنى «مُفعل»؟ الجوات: : نعم اق «فعيل» بمَعنى مُفعل 
كقول الشاعر: 
أَمِنْ رَيْحَامَةَ الدّاعي السَحِيعٌ يُورقني وَأَضْحَابِ هجو 

«السّميع» هنا بمَعنى اسع : «الداعي» الذي يسيعه» «يورقني» فلا انا 
«وأصحابي مُجوع» نائمون. 

فمن سيك الفط لا اعتراّى عل القشرة أي: من حبٹ كله (قعيل) يمَعبّق 
(مُفعِل) لا اعتراص عليه؛ لأن ذلك وارد في اللغة العرّبية» لكن من حيث العنّى 
فيه نظّر؛ لأن ظاهر قوله: #سَّدِيدٍ اليماب 4 أنه هو تَفِسّه عِقابه شديد» وهو كذلك» 
فإذا كان العقاب شَديدًا لز ز أ یکو لاان موقب شدي آيقباء واليشاى 
مَأخوذ من الُعاقبةء وهي المجازاة» وسَمَيّت المجازاة عِقَابًا؛ لأنها تَعقَبٍ العمّلء لكنها 
ر 


عمل 


قا يَلَّ: «زى الول لا إل إلا هو ليه الْمَصِيرُ © [غافر:*]. 


قوله: (زی) بمَعتّى صاجب» وهي تجرورة بالياء زيابةً عن الگسرة؛ لگا من 
لاسا القبيبة. 


60 البيك لعمرو بن معدي كرتس (ت١ «(a۲‏ انظر: الأصمعيات (ص:۱۷۲)» الشعر والشعراء 
لابن ققيبة 1 ار 017 


سورة غافرر(الآبات ١-٠:‏ ) 540 


و# ول4 يقول يَمَْآمَة: [أي: الإنعام الواسع] هذا الطَّوْلُء قال الله تباركرال: 
ومن ل يَسْمَطِعٌ منک طول أن مَكِح المخصكت الْمُومِتتٍ € [الساء:٠٠]‏ إلى 
آخره؛ فالطّؤل هو الغِنّى الواسع» ومن كام الى أن يكون مُتعًاء والله شبحاقوا 
كرب داس الف 
وقوله رََاه: [[ذی رل4 وهو مَوْصوف على الدوام بل من هذه الصَّفاتِء 
فإضافة الُشتَقّ منها للتّعريف كالأخيرة] فيه عِدَّة صفات « عَافر الي وَكَابلٍ لوب 
مَدِيدٍ يقاب ذى اَلوْلِ4 هذه أربَعةء والأخيرة غير مُشَقَة» فإنّ #ذى» بمَعنى 
صاحب غير مُشْتَقَة» لكنّها مُؤوّلة بِمُشْبَقٌ» آنا ما قبلها ظسَّدِيدِ لقاب 4 وَكَايلٍ 
ليو » « افر آل 4» فهي مُسْتَقَة ووّضف؛ وهذا جاءت باسم الفاعل؛ وجاء 
«العفورٌ) الذي هو اسمُه على صيغة المبالّغة. ۰ 


وجعل المقَّسّر راه هذه الصّفَاتٍِ لا يُراد مها إثبات العنى المشتقٌ منه» ولكنها 
للتّعريف فقَطْء ولا مى ما في هذا الكلام من القصور التامٌ» فكيف تجعل المشبَق 
لد اکر ی قف یرل ان «عاف آل انراد بذلك التّعريف بالله عَيَوِجَلَّ 
لا أنه غافِر» ولا أنه قابل» ولا أنه شديد العقاب؟! فهو قاصر جدًاء ولا يَصِحّ أن 
فشر كلام الله تعالى بهذا الكلام» بل تقول: «عَافر 4 مشق من الغَفْره وهو صفة 
تفسوت لبس القصود يها الصريشه وكذلك تقول ق کاو الث كد رق قزير 
لْعِعَابِ . 

وقول الممَسّر: [مَؤْصوف على الدوام بِكُلٌ من هذه الصَّفاتٍ] قال ذلك هربا 
من إثبات صفات الأفعال» فانتَبُ لأنك إذا قلت: غافر بِمَعنى يَعْفِره صارت صفة 
فغل يُتعلّق باآشيئة!. وعند الأشاعرة وغيرهم من الْكلّمين يَممَتِع أن يُوصّف الله 


٤٦‏ تفسبر القرآن الكريم 





تعالى بوّصف هو فِعْلء لا يُمكن» قالوا: لأن الفغل يدل على الخدوث» والخدوث 
لا يكون في القديم» لا يكون الحُدوث إلا لحادث!. 
5 7 و a Bg a i o‏ بات 

وقد سبق لنا بيان بطلان هذا القول» فالصواب إذن: أن #غافر» #وقًابل 4 
صفتان من صفات الأفعال» وأمًا لسَّدِيدِ اليماب فهي أيضًا صفة من صفات 
الأفعال؟ لأن التقدير: غقابه شديد» فهو من باب إضاقة الصّفة إلى مَوْصِوفها؛ 
أي: أن عقابه شديد» فتكون ىا سبق من الصفات الفعلية. 

وأمّا #ذى اطول فإذا قلنا: إن مَعناه ذي الغْنَى الواسع» فهي من صفات 
الذات» وإذا قلنا: إِنَّا بمَعتى الإنعام الواسع؛ فهي من صفات الأفعال. 

فإن قال قائل: هل دید 4 صفة فِعْل لله عَنَبَلٌ؟ 

فالجواتث: لا هي صفة لفعله» ليست صفة فِعْلء وإنما هي صفة لفِعْل ال 
يَعَيِى نفس العقاب شديد» وهو جَعلها مُشدّدًا شيئًا مُنفصلا عن الله عََجَلَ. 

فإن قيل: عقاب الله منه النارء فكأنها هى التى وُصِفّت بالشّدة» فكيف وصفنا 
با الله ا 

الوا عر سه ديد اليقاب: آنا كله إا قلت: ثلاث قوی الشرب. 
يعني ظَرْبه الواقع منه قويٌ» والعقاب الواقع منه شديد, والَؤْصوف الله عَرَِجَلّ شِدّة 
عِقابه هوء اما الُْعاقًب به فهذا شيء حر فعندنا قاب ومُعافّب به ومُعافّبٍ وارد 
عليه العقاب» فإذا عاقبت شخصًا بالضرب فهذا الضربُ مُعاقب به وأمًا زب 
الضارب فهو وصفه الذي هو عقابه. 


فإن قال قائل: قلنا: إن الممَسّر يتهُرّب من إثبات الصّفات الفِعْلية» تم هو قال 
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هنا: [ذي الطّؤل الإنعام الواسع» وهو مَوْصوف على الدوام كَل من هذه الصّفات]. 
فهو هنا أت الصّفيات؟ 

فالجَوابٌ: أي لکن على تا صِفات ذاتية» تّم إن امسر أيضًا لاحظ شيئًا آخرٌ 
من جهة النّحوء وهو أن «عَافر لذ € وطوََايلٍ ارب » و دید اليماب هذه 
صفات مُضافة» وإضافتها ليست عَخْضْةء بل إضافتها إضافة لَفْظية» والإضافة اللّفْظية 
لا َقتضى التعريف. 

فإن قال قائل: لکن سَنَاها صِفاتٍ!. 

فالجوابُ: لا َالفَةَ هي صفات لكن ما قصّدهم؟ انظُّرْ عبارة المعَسّر: [وهو 
مَوْصوف على الدوام بِكُلُ من هذه الصّفات] إذا كان موصوقًا بها على الدوام فتكون 
صِفَاتٍ ذاتية. ثم يتقول: [فإضافة المُشبَقٌ منها للتّعريف كالأخيرة] الشبَقٌ: «عَافر» 
و#وكابل) وريد € يقول: للتّعريف. يعني أن إضافتها أفادّت التّعريف كالأخيرة: 
#ذى الول فإن هذه اللإضافة أفادَتِ ار يف لا شَك؛ لأنها إضافة اسم جامد إلى 
مَعرفة» فیکون مَعرفة. 

واسم الفاعل واسم الفعول والصّفة المُشبّهة إذا أضيفت فإنها لا ثفيد 
التعريف» ويُسمُُون هذه الإضافة: إضافة لفظية» لا مَعتوية» وبعضهم يُقول: خْضة 
وغير تحضة» وأنّى المفْسّر بهذا الكلام؛ لأنه يُورّد عليه مَسألة: «الله العزيز العليم)» 
فهذه مَعارفء وإذا قلنا: غافِر صِفة / وقلتا: إن إضاقتها فة ورد غلينا إشكال: 
الإضافة اللّمْظية لا نه تقتضي التعريف» فتكون الصفة نكرة وصف بها مَعرفة» ووّصف 
المعرفة بالكيرة غير جائز. 


٤۸‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ولا رز أن رل جا ويد فال . تب أن ثقول: جاء ربد الفاهل. غإذا 
كانت الإضافة في لعَافِرٍ4 و لوال € و سيد 4 لا تُفيد التعريف. وأعرَبُناها على 
أنََّا صِفة» فصار في هذا إشكال» وهو أننا وصَفْنا مَعرفة بنكرة» وهذا غير جائزء 
فأراد الممَسّر أن يُصخُح الؤضوع فقال: إن هذه الصّفاتٍ لا يُراد مها ا لحدوث» وإنَّا 
هي صفات على الدوام» وإذا كانت الصّفات على الدوام خرّجّت عن مُشابهة الفعل» 
وصارّت الإضافة للتَّعريف؛ لجل أن يَصِحَّ وَضْف اسم الجلالة» أو لفظ الجلالة 
بذه الشفات 1 كانت إغباقكها فة ممتوية. 

لكنْ للمُعْرٍبين قول آخَرٌ بل قول ثالِث: في القول الآخر يُقولون: إن #عافر) 
و#وابل» ويد € بِدّل من الله والبدّل لا يُشتّرط فيه مُواققة الْبدّل منه» لكن 
القول بأنها بل غير صحيح؛ لأن عَلامة البدّل أن عل حمل ادل منه» وهذا لا يصب 
هذا وَصف زائد على الو صوف. 

وهناك رَأيّ ثالث لإخواننا الكَؤْفيّين اليسّرين يُقولون: يجوز أن تنعت المعرفة 
بوثل هذا التركيب» ولو كانت الإضافةٌ لفظيةٌ غير تخضة. يعني يُقولون: ما أضيف 
إلى ا معرفة ولو كانّت الإضافة غير تحضة يجوز أن يُكون ْنَا للمَعرفة اعقبارًا باللفظ؛ 
لأن لَفْظ: «عَافر الي معرفة؛ لأنه أضيف إلى معرفةء وإن كانّتِ الإضافة عِنْدهم 
غير حقيقية» وإِنَّ) هي لَفظية. 

فالنّحويُونَ يقولون: لا مهم لفظية أو مَعنّوية» ما دام ظاهر اللفظ مُنسجم 
الصّفة مع ا مؤوصوف. فهذا يُكي. 

والقاعدة عة عندنا فيم إذا ورّد جلاف بين التحويين أن سبع الأسهّل اقتداءً 
بالرسول عَصَكاةولتَكق أنه ما حير بين أَمْرين إلا اختار أَيسَرَهما ما لم يكن إثما. 
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ونحن لا تَأنّم إذا اتنا الكوفيين في رَأَمِم؛ لأنها ليست مَسائل شرعية؛ فعّل رَأي 
الكوفِيّين لا حاجة إلى كلام المفسّر ردا ۰ 

فتقول: lee EE BN‏ إضاقة تعتوية لأنبا آصيف إن 
معرفة» فصحّ أن يُوصّف بها الًعرفة؛ وهذا البَحتٌ لا يُدركه الإنسان تماما إلا إذا 
عرّف أن الإضافة توعان: نحضة معنّوية» ولفظية غير حضّة. 

مَسْألةٌ: كيف تجمّع بين القول بان أسماء الله تعالى لا تُحصى» وبين قول النبيّ 

فا لجوابٌ على ذلك أن تقول -إذا كان السائل مُستفهًا فقل: الجوابٌ على 
ذلك» وإذا كان مُورِدًا أي مُناقِضًاء فقل: الجوابٌ عن ذلك؛ وهذا يُكون «الجواب 
عن ذلك» في مَقام الرّدَ على مَّن اعتررّض عليك» و«الجواب على ذلك» في جواب 
مَنِ استرشد-: أن كلام النبيّ وك کگلام الله لا ناقض آبدًاء فإذا كان قد ثُبَتَ عنه 
أنه قال: :أو ا ست ب في عم الِب نك" علمنا أن من أسماء اله ما لايُمكين 
لوصول لیه» ولا يُمكن إدراله؛ لآن ما استائر الله به لا يُمكِن أن تَعلّمهء فحيتئذ 
1 يَتعرّن أن تُقول: إن مَعنى قوله: ِن له يِسْعَة شبن اما من أحْصَاهَا َحَلَ انه 
ها من ایانس ومین شن حص اها سكل لبك کیرد جا أَخْصًامًا» 
وصفًا لكلمة «اسْنَااء وليست جُملةً مُستقِلّة مُستائفة تكون معنى «إ 
وَيِسْعِينَ اس مَؤْصوفة بأن «مَنْ أَخْصَامًا دحل الجَنّة»: وله أسماءٌ أخرى لكن اخ 


ن لله 


ehr: 
بسعة‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (۷۳۹۲)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (/771/1)؛ من حديث أبي 
هريرة ركن 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۱ من حديث عبد الله بن مسعود وَوَالَدْعَنةُ. 
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متها تسعة وتشعين فإذًا أحضها ولت اة 

ومعنى إحصائها: هو مَعرفتها لفظًا ومَعتى» والتعبد لله بمُقتضاهاء أي: : معرفة 
أفظها وتعتاها والتعك لله تعالى يكقنتشياها, 

رجا نَهُ: [# له اترو الا القثلة ع تكزنة عن 8ا وح 

e‏ وإذا دم الخر أفاد التخصيص والخصر؛ إليه أي: إلى الله وحده» 
الصير: ارجع» وهل اراد بقوله: ليه لَص 4 أي: الَرجع في كل شيء. أو إليه 
صر بعد الموت؟ 

الجوابٌُ: إليه الَصيرُ في كل شيء» فإليه الرجع في اكم بين التاس» إليه ار جع 
في تير الأموره إليه ار بعد الوبعه إليه لار فيد کل شی اقرا رل اش 
ا بالل ود وهو يكل سَىْءٍ عَلِيمٌ ‏ [الحديد:]. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: أنَّ القرآن الكريم حُروف» تكلّم الله به بحُروفء ففيه الرَُّ 
عل الأشاجرة+ ومن سلك سولهم الذين يقولوت: إن كلام الله هو المعنى القائم 
بالنّمْسء وإنّ الله لا يتكلم برف وصَّوْتء لکن يلق حُروقًا وأصوانًا تُسمّع عبرا 


عا في نفسه. 
وسقيقة علا القول تنك ي الكلام؛ لأن ساف الكنّس من العلومات ال رة ليقت 
كلامّاء ولكنها مَعلومات. عِلَّم؛ وليست كلامًا. 


ةيه مسارم من كأ متها أذ اقول إنا يق فير توك الاق 
اڈ أدية به قر ای کک ع #ويمولُونَ ف أنشيم ولا يعدبا أله يما تقول # 
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[المجادلة:۸] ومثل قوله اة: «إنَّ الله جاور عن امي ما حدَئّٺ به 
ظ المَائِدَةٌ التَانِيةٌ: علو الله عَجل يوذ من قوله: ا تَنْزِيلُ ألككب مِنَّ َه 4؛ لأن 
التزول لا َون إِلّا من أعلى. 

اة التَالَهُ: أن القرآن كلام الله لا كلام غيره؛ لقوله تعالى: « تيل الك 
من أنه 4» وذلك أنَّ ما ذگر الله أنه نرّله يقم إلى قِسْمِين: 

كا آن کر د اعانا قاكمة منفسهاء فيل غا 5 

أو تكون أَوصافًا لا تقوم إلا بال فهذا غير تحلوق. 

مكال الذي آضاف الله تعالى إنزاله إلى تفسه» وهو عين قائمة بِتَفْسهاء قوله 
تعالى: ورتا أََرِيدٌ فو باس سَدِيدٌ4 [الحديد:ه؟] فالتديد تحلوق» وقوله: #وَأنْرَلَ 
کُر ين لاعن تَمَيَةَ اروج 4 [الزّمر:ة] أعيان قائمة بتفسها تحلوقة» ‏ يب ادم هد 
ارلا علبي لاسا € [الأعراف:17] حلوق. 

إِذّن: فما ضاف الله تعالى من إنزاله إليه وهو عين قائمة بتفسه؛ فهو تخلوق» 

وإلّا فهو غير تحلوق» والقرآن هو كلام لا د قوم إلا بالغير» إِذّنْ هو غير تحلوق. 

الْمَابَدَةٌ الرَاعَة: وض ال آن الكريم بالكتاب» فلاذا وُصِف بالكتاب؟ 

تقول اوه لأنه يكتّب فهو مَكتوب بالّصاجف التي بأيدينا. 

ثانيا: أنه بصحُف بأيّدي اللايكة: «ضّ که گے © فى ملق ز4 
[عبس:117-17]. 


)01 أخرجه البخاري: ا الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم (0174)» من حديث 


ه سس سس مو + 
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ثالثا: آنه مكتوب في اللوح الَحُفوظ: « بل هو فان يد 7 فى لوج خوط 4 
[البروج:۲۲-۲۱]» وعليه فكتاب بمُعنى مَکتوب» وهل ياي (فعال» بمّعنی «مَفعول»؟ 
تقول: کثیرًاء كفِراس بمَعنى مَغروس» ويناء بمّعنى مَبنيٌ» وفراش بمَعنى مفروش» 
وما أَشْبَهّه. 

الْمَائِدَةٌ الْخامِسَة: إثبات ثلاثة أسماء من أساء الله: الله والعزيز» والعليم» من 
قوله تعالى: ين أنه لعزي اللي )» وإثبات ما دلّت عليه هذه الأسماءٌ من الصَّفات» 
اله دل عل الألوهية والتزيز عل ال والعليم عل الم وا أن كل اس 

من أسماء الله فإنه مُتضَّمّن لصفة» وليس كل صفة يُشْتَق منها اسي وهذا قُلنا: إن 
الصَّغاتٍ أوسَعٌ من الأسماء. 

الْعَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: ذكر الأسماء المناسبة للمقام. يَعني : أن الله جروا يَذْكر من 
أسمائه ما يُناسب القام» فهذه السورةٌ تَتَحدَّث عن الكذبين للرّسُلء وما جرّى عليهم 
من الخلاك والانتقام» فالذي يُناسبه من الأسماء العرَّة التي فيها الغلّبة والأخذ؛ فلهذا 
جاءت هنا العَزيز» وجاء العليم؛ ليقيد أنه لعزّته سد هؤلاءِ المكذَّبِينَء ولعِلْمه اَنَل 
الكتب وعلم كيف يذ هؤلاءِ المكذّبين. 

الْمَايِدَةٌ السّابعَةٌ: أن الله جرد يَغفر التثرب حميعًا لقوله: # غافر 0 
الد هنا م رد شل بال ككرت مانا لأن اد لحل ب(أل) يَكون عا 
مثل: إن لسن لنى حر € [العصر:۲] أي: إن كل إنسان. 

الْقَايدَةٌ الاو القت عل كل عا تكوة به لفرت وه ذلك: أذ الله تعالى 
لم ّنا بأنه غافِر الذَّنْب من أجل أن تَعلّم أنه غافر فط لكن من أَجْل أن تَتَعرّض 


4 


لمغفرته. 
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وما هي الأسباب التي تكون بها الَفرة؟ 

الجواب: الأسباب كثيرة؛ منها: الاستغفار» تقولٌ: الهم اغفِرُ لي» ومنها: 
أعمال صاحة يُكفّر الله بها المتطاياء ومنها: إحسان إلى الحَلّق» حتى إن الله عَيَِجَلٌ غمّر 
لامرأة بغي بسَقِيها كلبًا عَطشانَ وغمّر لرجُل وجّد شجّرة في الطريق تُوْذِي الناس 
فأزالحاء فَغْمّر الله له. 

لي اشاس ا لآو يا شطقى أو : (عافر ال 4. 


الْقَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: أنه يبل التوبة من عباده» ولكن لا يقبّل الشىءٌ حتى يكو 


5ه 


جاريًا على مُقتَضى الشريعة؛ لقول النبيّ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ أ 


(N) 
. رد)‎ 


وا ع 


رتا فهو 


م 8 ء 

والتوبة الجارية على مُقتضى الشريعة هي ما جمَعَت خمسة آمور» وهي ما يعرّف 

يشر ول التؤية: 
3 وو EE‏ 3 

الشرط الأوّل: الإخلاص لله عَرَبَجَزَّه بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة 
هو إخلاصه لله عَرَِجَلّ حب التََرّب إليه والفرار من عُقوبته» فلا تحوله على التوبة 
مراعاة الكلق: ولا حصول الاو والرّئاسة وإِنَّا ول الاتخلاص لله. 

الشرط الثاني: النَّدَم على فِعْل العصية أن يَشعُر الإنسان بانفعال ندم وحَسْرة 
على ما وقّع منه فلا بد من ندّم؛ لأن النَّدّم هو الذي يتن به حقيقة رُجوع الإنسان 
إلى الله وأن هذه الّعصية أثْرَت في نفسه» فندم على ما جرّى منهء لا يُقال: إن النَّدَم 


ء»)۱۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم‎ )١( 
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انفعال» والانفعال يَأ بغير الاختيار؛ كالغضّب ميلا والمرن من الواقع» يُقال: 
اراد بالتدّم هنا تَحسّر القلب» فهو انفعال يَقَع من الإنسان ليس كالانفعال الذي يأتي 
سببه من الخارج» هذا ربا لا يَستطيع الإنسان أن يُغْيّر ما وقع. 

الشرط الثالث: انحل عن الَعصية والانفصال عنهاء فإن تاب وهو مُصِدٌٍ فإن 
ونه أشبّةُ ما کون بالاستّهزاء» كيف يقول الذي اکل م الخنزير: أستغَفر الله 
تعالى» وأسأل الله أن يحل طعامي طييًا؟! وهو يَأكّل هو يَمضَّغ اللّحمة جيّدَاء ويقول: 
أستغفِر الله من أكل ّم الخنزير» وأسأل الله أن يجعل طعامي طيًا! هذا أشبّه ما يكون 
بالُستهزئ. ولو أن رجا تباك عن شيء» ووجَدَّك تعمل هذا الشى6» وأنت كقول: 
تجو منك أن تعشري: وما أب ذلك وهر ياك وقال له: ل اکل وهر اگل »ن 
هذا الذي يُخاطِبه سوف يُقول: إنك تَستَهِزِئ بي وتسر بي. فلا تَوْبَةَ مع الإصرار» 
ولا بد أن يتخ عن الذّنْب. 

وإذا كان الدب لله عل فالخل عنه سهل» لكن إذا كان الذَّنْبِ لغير الله 
-يعني: أَذنّبِ في حق غير الله- فكيف يتخل عنه؟ 

تقول: إذا كان مالا فالتّخلٌ عنه بإيصاله إلى صاجبه» بأيّ وَسيلة كانت» فإن 
كان قد مات فإلى ورَّثته» فإن جهلهم فإلى بيت المال» أو إذا كان بيت المال غير 
مُنْنَظِم أو سى عليه أن يضيع. فَلْيَتصَدّق به هو لصاجبه» هذه اربع مَرَاحِلَ: 
لصاحبه. لورّنّته؛ لبيت المال» إن جهلهم» يَتصَّدَّق به. والغالب أن الصدّقة أؤلى من 
بست المال. 

وإذا كان عُدَوَانًا عل التفس الس مالا فالتوية ت أن يمكح ضاحب اق 
من الاقتتصاص منه» فمتًلا: إذا كان قد اعتَدَى على شَخْص بطَرْبء فلْيذمَب إليه 
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ويقول: أنا اعتَدَيْت عليك بالَّرْب اضْرِبني كا ضرَّبْتك. كا فل الي َة مع 
الرجل الذي ضرّبه النبئٌ ية حين) رآه مُتقدّمًا في الصف فقال الرجُل: أَقِدْني يا 
رسول الله كَلِ. فكسّف ابي بك عن بطنه ليقيده» فهاذا فعّل الرجُل؟ قبّله!". 

فهذا النبيٌ يك وهو أشرّف اللّق» وأَحَبٌُ الناس إلى أتباعه مكّن من 
الاقتصاص منه» هذا اثنان: المال والبدة: 

أما إذا كان في العِرّض: بِأَنٍ اعتَدَيْت على شخص في عِرْضه. يَعنِى بأنِ اغتبته 
أو سبَبّتهه والفرق بين الغيبة والسَّبّ أن السَّبَّ مُواجهة والغيبة مع الغيبة» فذكرك 
أعماك يا که إن كل ليا حي قيقد را فيو كته لإ نويه بن 
هذا أن سحل فلو قلت س سبي كا يبتك فلا يَصِحٌ؛ لأن هذا جناية على تقسك» 
ولكن اسسَحِلّه» وهذا إذا كان سبّا لأنّه قد عَلِم بذلك. 

فأما إذا كان عَيْبة فهل تَستَحِلّه تَذَمّب إليه وتقول: إني اغتبّتك فاعذِزني اسمخ 
لي ؟ 


الجوات: قال بعض العْلّاء: نعَمُ! يجب أن تَذمّبٍ إليه وتقول: أنا اغتبتك 
فاعذِرني حُلّي. وقال بعض أهل العِلّم: لا يَلرَم استخلاله بل يكفي أن تَستَفِر 
e‏ وو عا 
له وأثن عليه بما هو هله في الأماكن التي اغتبته فيهاء يقول: # سكت بذ 
ر 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام .)٦۲٣/۱(‏ 


(۲) أخرجه الحارث بن أب أسامة في مسنده كا في زوائده رقم ١ ٠(‏ 36 وابن أبي الدنيا في الصمت 
رقم (141)» والبيهقي في الدعوات الكبير رقم (010)» من حديث أنس وَبوإتاعنة. 
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وهذا القولٌ أَصَحٌ؛ لأنَّ هذا فيه البّراءة وعدّم الشويش؛ لأنه ربما لو ذهَبّْت 
إليه تقول: اغتبتك فحُلّني» مما أنيت به من يغة الخيبة قد لا بيع بهاء إذا قلت: 
إني قلت فيك: إنك بخيل. قد يقول: إنك قلت: تخيل واد ربا يمول له الشيطان 
هكذاء وى أن يلاك فإذا كان لم يَعلّم فاحَدٍ الله على ذلك واستغفر له وأثن عليه 
بها هو أَمْله في الأماكن التي كنت اغتبته فيهاء وبذلك تُسلّم من الإثم» هذه صفة 
التّخْلٌّ من الدب إذا كان في حى غير الله. 

وهنا شؤال: بعض الاس تكوة عليه حل مال اکس كا تدقف أو كد 
أو ما أشبّه ذلك» تم توب هذا الفاعل» ويّذهَب إلى صاحب الحقٌ» ويقول: حل 
ی سليب الاق ار ت ےا اا 11 وقوه ساج 
ا لحن قد حمل في نفسه على هذا الظالم الذي ظلّمهء ويأبَى أن يُقبل» فماذا : يَصِنّع ؟ هل 
س سيك سالط سلدوس كه لزبة ادي وش إن طتب سق ,4 ترچ 
أَعطِيَ» وإن لم يطلب فإن العتّديّ برئ؟ 

قول شرل عله اشا عل القوابهد الشرسية؛ فالتواعد الشرمية ي أن 
هذا الذي عليه الح قد برئّ؛ لأن الله يتقول: ول کلت اند نشكا إل ها 4 


N 


[البقرة:187]» وهذا ما يسّعه! قدّم الق لصاحبه» 55 خيل, قال لق لا اذو أنت 
اعتَدَيْت عل في الأوّل ولا أَقبّل منك» هذا الذي أَبَى أن يَقبّله هو الذي أخطّأ وجتى؛ 
لأنه يبي للإنسان إذا اعتَدّر إليه أخوه أن يُقبَل عَذره» لكن هذا هو الذي جتى 
الآ فهذا الرجُل تقول: أنت الآنَّ برت ذْمّك» حل الدراهم عندّك إن جاء يومًا 
من الدَّهْر أعطها إيّاه. 


وإن مات: : فهل يَلرْمِه مه أن يعطيّه الورّئة؟ 
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بوي وا سي ا عي ل 
ولم يدل في مُلّكه. فإذا كان لم يق وم يدل في مُلْكهه فكيف ینیل إلى الوّثة؟! 
ومن شَّرْط الإزث انتتقال المال عن الَؤْروث» وهذا الَوْروتُ ل يبل هذا المالّ» وقد 
یدرو الأصل ااا وان از الى رتکد مدا لا ار تكن في رج 
نظرء لأن التي اعقدى وآراد آن کا يقول؛ آنا أعطيت الرجل ایی آن کلک 
فكيف يَنتَقل إلى الورّئة؟ ولكن تُقول: الأحوّطٌ والآؤلى أن يَرُدّه إلى الورّثة؛ ليَسلّم 


لکن لو فرض أنه لا ورَنةٌ له» أو أن ورَئّنه تجمهولونء فإن هذا التائْبٌ قد أدَّى 
ما عليه. 

الشّرط الرابع: أن يَعزِم عل لا تخرد إل التتبي أو دان لا جوزل الذي 
الأوّل أو الثاني؟ الأوّل: أن يَعزم على ألا يُعود إلى الذّنْبِه أو الشرط ألا يُعود إلى 
الذَّنْب؟ الأوّل» والقَّْق بينهما أننا إذا قلنا: الشرط ألا يَعود تم عاد بطلّت التوبة 
الأول وإذا قلنا: الشرط العَرّم على ألا يعوب وقد عرّم ألا يود كم عاد فالتوبة 
الأول کی میت وليه آن برب قرية ية اللي ادود «القوط عر؛ 
العَرْم ألا يَعود في الُستَقبّلء فإن عاد فعليه توبة أخرى» وهكذا. 

إن كال یل الس قد ثبت ثبت في الصحيح أن الرسول وَل خم خبر: «أن رجلا 
اذب دنا فنات» ثم اذب فتابت, ثم أَذنّبٍ فتاب, تم قال الله عَيَمَلّ: عَلِمَ عَيْدِي 


أنّ لَه هربا عفر الذَنْبَ ويَأحذُ به قَدْ غَمَرْتُ لِعَبْدِي كَلْيَمْمَلْ مَا سّاء"» فهل هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #بُرِيدُورت أن لوا كم أ 4 [الفتح :10« 
رقم (7601)» ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» 


ص ا 


رقم »)۲۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة ئن 
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يعني أن الإنسان إذا تكرّر منه الذنْبِ وهو يَسَتَعْفِر يُعْمَر له؟ 
0 جور و 4 


فالجوات: نعم مَهما أَذنّبٍ ثم استَغمّر يُغْمّر له. 
لكن لو قال قائل: إن ظاهر الحديث: «فَلْيَعْمَلُ ما شَاءَ) يَعَنِى: فلْيَعْص الله! 
قلنا: لا سکیم هذا؛ لأنه يحالف الأولّة الكثيرة الدالّة على أنه لا بُدّ لكل ذَنْب 


ez‏ هو 


و 
من تْبة إلا طائفة واجدة من هذه الام همٌ الذين لا يحتاجون إلى تؤبة من الذنب؛ 
وهم أهل بَدْرء فإِن الله اطَلّع إليهم وقال: ١عْمَلُوا‏ ما شت î‏ 1 غَفَرْتُ لک . 
فهؤلاءِ القَومُ ثلاث مئة وبضعة عكر رججلاه وهُمْ أل بَدْر اطع الله عليهم 


فكاقأهم مُكاقأة ةم تحصل لعَيْرهم, اطَّلّع عليهم فقال: «عْمَلُوا ما َنَم م ققد غَغَرتَ 


1-1 


َكُهْاء هذه الحخنة العظيمة تحت جميع ما يَعمّلونه من | لسَّيّات» ونفّعت هذه العّزوة 


0 - و < 1 ره ره 4 
َنْ زا حنى حاطب تة الذي كتّب بأخبار التي ل إلى قرش قبل غَزوة 


الج امير حل ما متي :قال عمر تة للرسول عَلِة: دَعْنِي أضرب عَنْقَة فَقَدْ 
ا فعمر وله عة د جاع ليس عنده إلا السّيْفء » قال: ما غت أن له اطع 


إِلَ أَمْل بر مَقَالَ: اعْمَلُوا ما شش شَِمْ مذ عَمَرْتُ لَك" “فر ققدت عله الا القظيمة 

من جمُلة ما يعفر لأهل بَذر؛ وهذا كان أهل بذر أفضَلّ من أهل بَيّعة الأضوان أفضَلٌ 
5 0 5 چ 5 7 اد ٠‏ 03 5 2 

لا حصّل فيه من النضرة العظيمة للنبيّ بيا؛ ولهذا يسمّى يوم بذر يوم الفرقان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب الجاسوس» رقم »)۳٠٠۷(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل آهل بدر ینش رقم (75945)» من حديث علي بن أبي طالب يئن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب الجاسوس» رقم »)٠٠۷(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل آهل بدر رتش رقم (75945)» من حديث علي بن أبي طالب وَعَإَوعَنَهُ. 
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الط الشامس: أن تكون العوبة ى الوفت اللي قل فيه ادويق وسر أن 
تكون التّبة قبل طلوع الشّمْس من مَغربهاء وقبل حُضور الأجل. 

فَالأوّلُ عاءٌ لكل أحَدء فلا تَوبةَ لأحَد إذا طلّعّت الشمس من مَغربها؛ لقول 
ال :افع الجر حل تنقطع التي وا تقلع اله حنى رج الل 
مِنْ مَغْرِيهَاا"» وهذا يُؤيّده قوله تعالى: أو يأ ربك أو ياق بعش ايت ديك بم 
یا بعص ايت ریک لا نفع سا ایسا لر کن َامَنَتَ من كَبَلُ أو كُسَبَتْ ف إيمكيها حا ) 
[الأنعام:104]» والُراد ببَعْض الآيات: طُلوع الشّمُس من مَغربها. 
والثاني أن تكون قبل حُضور الأجَلء فإذا حضّر الأجَل لم تَنفَع التوبة؛ 
لله يَردويَ: ووس رة دلوت يقلو لیات حى إ١‏ حكر 
أحدَهم الْمَوَتُ قال إِنْ نبت أَلَكنَ € [الساء:۸٠]ء‏ هذا ليس هم توبة» وتطبيق هذا 
ہلا أن فرعو اا أدركه الق قالة شغ أن لآ إلا الى اش بد 1 
سیل أا مِنَّ ألْلِمِينَ € [يونس:40] فقيل له: ا ءَاَنَ 4؛ تومن وقد عَصَيّتَ قَبَلُ 
رشت يِن الْمُفْسِدِينَ ا لوم تيك بَدَنِكَ € [يونس:141-41]. لا رَحمة بك 
ولكن لتكت لِمَنَ حَلَمَكَ ٤ة‏ 4 وأمّا رُوحك فلا نَجاةً هاء ونا نجّاه الله 
ببدّنه؛ لأنه قد أرعب بني إسرائيل» ولا يُكادون يُصدّقون بأنّه هلّك حتى 
يُشاهدوه فَيَطمَكنُوا؛ فلهذا نجّاه الله تعالى ببَدَنه؛ ليُشاهدوه!. 

فإن قال قائل: هل يشرط ألا يكون مورا على دنب آخرٌ؟ يُعني: لتفُرض أنه 
تاب من شرب ال َمْر» لكنه بات على الزّنا -والعياذ بالله- فهل نصح توبته من شرب 
از 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 44)» وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعت؟» رقم 


ت 


»)۲٤۷۹(‏ والنسائي في الكبرى رقم (۸٥۸1)ء‏ من حديث معاوية ويَدَيَدعَنَه. 
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فالجوابٌ: في هذا خلاف. فمن العُلّاء مَّن يَقول: لا نصح التوبة من دنب مع 
الإصرار على ذب آكَرٌ ومنهم من قال: بل تَصِحٌ؛ لان كل دَذْب له جُرْمه. ومنهم مَن 
قال: إذا كان الدَّنْب الذي أَصَدٌ عليه من جس الذي تاب منه» فإن الثوبة لامح 
کر جل تاب .هن الزّناء لكيه يطلق , بصرَه في النظر الحرم فإن توبن من الرنا لا تَصصحٌ» 
أو رجُل تاب من النظر الُحرّم» ولكنه لم يَثْبْ من اس المُحرّمء هذا أيضًا لا تُقبّل 
توبته. 

ومن العلماء مَن قال: تُقبّل مُطلَّقَاء إذا تاب من ذَنُْب تاب الله عليه من هذا 
الدنْبِ؛ لأن الله ع حكَم عَذل» ور حه سبقّت صب وهذا الرجل عنده چنايات 
مُتعدّدة» تاب من واحدة منهاء فليكُن تايبا؛ وهذا القول أصَحُ ولكن لا يُطلق 
على هذا التائب وص التوبة المطلّقة؛ لأن توبته هذه مُقيّدة» يَعنِي: ل 
وصف التائبين على الإطلاق» فلا يدل في قوله تعالى: ان الله يحب حب لوبي ونب 
الم پر ) [البقرة:177]؛ أن هذا الرجُل لا يَصدّق عليه آنه تاب على وجه 
الإطلاق؛ لكنه تائب من نب واقع في ذنب آخرٌ. 

وهذا القولٌ هو الذي تتَمِع فيه الأدلّة» فيقال: استخقاق الوصف المطلّق 
فيمّن تاب من دنب مع الإصرار على غيره لا يُكون, وأما وَصفه بتوبة مُقيّدة فهذا 
صحيح» كالسرقة فإنه إذا قطعت يده فلا يُدَّ من رد المال إلى صاجبه» تقول: هذا 
بالنسبة لحق الله سقط في إقامة الحدٌ عليه لكن لا بد من أن توصل المال إلى صاحبه. 

فإن قال قائل: مَن يَشْتَرك في الزنا؟ 

فالجوابٌ: الواقع أن الزنا يَسْتَرِك فيه الفاعل والفعول به» حتى الفعول به 
ا ل ندا a‏ لراك الي واه 


1١ )١-١:تايآلاررفاغ سورة‎ 


أمّا حق الله فثقيم عليه الحَدَّء وحق العباد -وهو الإكراه والعُدوان عليه- لا بد مِن 
استحلاله. 

فإن قال قائل: رجُل سرّق من شخص مالاء ثم ردّه عليه وقال: هذه هَدية. 
هل يرأ منه ؟ 

فالجوابُ: لا يرأ هو ردّه على أنه هّدية» وهذا قبلّه على أنه مّدية» وأن المي 
له عليه مِنَّةَ» وأنه يتحتاج إلى مُكاقأة. 

ولو وَضّع معّها رالا وقال: هذه مّدية؛ لكان محَادِعَا ولا بده لکن -الحمد لله- 
يتقول: والله أنا في حال السَمَه» وهذه تَفّع كثيرًا في حال الصّعَرء وإِلّا فالكبير ليس 
بسارق -إن شاء الله-» لکن وهو صَغير يَسرق من دُگان» أو من صاحب له يَأخذ 
فاه أو يأخذ ساعةه قلا بد أن تُوصله إليهويقول: هذه حق لك عل 

ولكن لو قال مثَلّا: هذه من إنسان تاب» وقد سرّقها منك» ول يَقّل: أنا 
أو غيره» فهذا يصح والظاهر أنه ينبني على استحلال الجموع. 

اة" مقف تلوت لقي الا انيكب زا صقي أو سَعيد!"' 
قال لهم: مایم اعد إل وقد ثيب فكب ل تقد ينار قالوا: 
داسو الأد طيع السك > ای عن أجل ناذا نعل نبال اشعلا قل ايت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۰۸)» وأخرجه مسلم: كتاب 
القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم »)۲۹٤۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود عة 
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وتقول: أنت مُكتوب أنّك في المّة أو في التار بسبّب عمّلكء فاعمّل عمّل 
أهل اة لتكون من أَمْلها. 


الْمَايِدَةٌ الْعَاشِرَهٌ: أن عقاب الله تعالى شديد؛ لقوله تعالى: #سَّدِيرٍ الْعِمَابٍِ #. 
ويتفرّع على هذه الفائدة: الحذَّرٌ من التعرّض لعقابه» وقد قال الله عَيَتجَلٌ 
لتيّه: نخ جاو أن أن الشف ال © وآ عدا هو العدات الآلة4 
و هو سا 
ا 


[الحجر:ة:-50]» وقال فى آية حرى: © أعلموأ ار أله د َلْعِقَابِ و الله 


=, 


حي € [الائدة:۹۸]. 


إن 


لْمَائِدَةُ ا اویه عَشْرَةً: بیان كال غنى الله؛ لقوله: #ذى الَْلَوَْلِ4؛ أي: صاجبه 
والطول هو: الغتى» كما شر حناه. 


ر 03 اك ١‏ و عاض اشر :مد 
القَادة الثانية عَشْرَةَّ: انفراد الله تعالى بالألوهية؛ لقوله: 3لا إِلَه إلا هر4 وهو 
و کر 
أحَد أقسام التوحيد الثلاثة التي هي: تَوْحيد الربوبية» والألوهية» والأسْماء والصّفات 
ويُسمّى تَوحيد العبادة» فهو باعتبار العبد تَوْحيد عبادة» وباعتبار المعبود تَوحيد 
ع 
ألوهية. 
Neer SR 2‏ ر yT‏ 8 ل - - 
الْمَايَدَةٌ الثالتّة عَشْرَةَ: بيان أنه لا مَعبود حق إلا الله» ولا بد أن تقيّد: لا مَعبود 
0 0 5 ع2 5 a‏ 3 © كوت - 3 : 1 
حق إلا الله؛ لأن هناك ما يُعبّد من دون الله وتُسمّى آلمة» وقد سرّاها الله تعالى آلمة: 
« ومن بتع مح آله إا ءاخر لا برهن له يو فَِنّمَا ساب عند ريد € [المؤمنون:117]» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قوله تعالى: # امان اعم وان © رقم (٥٤۹٤)ء‏ وأخرجه 
مسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم »)۲۹٤۷(‏ من حديث علي بن 
آي طالب وَدَآيَهعَنة. 


VY ) ١-٠: سورة غاقر(الآيات‎ 


قا أَغْمَتْ عن 7 لبم الى تقون من د دون أَللّهِ من سىء # [هود:١١٠1].»‏ لكنها آهة 
باطلة. 

الْمَائدَةُالرَابِعَةَ عَشرَة: أن الصير إلى الله عَرَجَلّ؛ لقَوله: له ألْمَصِيرُ 4 

المَايدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: وُجوب التحاكم إلى شريعة الله تُوْحَذْ من قوله: 
له 4 حيث قدَّم الخبر» وتقديم الخبر يُفيد اضر والاختصاص. 

لْقَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَة: الْجَمْع بين ا موف والرجاء في السَيْر إلى الله» وجه 
ذلك: أن الإنسان إذا علِم أن اكصير إلى الله» وأنه غافِر الدَّنْبِء وقابل التوْبِء وشّديد 
العقابء رجو من وَجْه ويخاف من وجو آخرٌ ما دام المصيرٌ إلى مَن هذا وَضْفَه 
که لا قك اه یج فار وكلاف أعرى .وات ی 

قال بعض العُلّاء: يجب أن يُكون خوفه ورجاؤٌه واجَدّاء لا يلب الرجاء؛ 
فيقَع في الآمْن من مَكْر الله» ولا يُعلَّبِ الخوف؛ فيقع في القنوط من رحمة الله بل 
کون خوفه ورّجاؤٌه واحدّاء قال الإمامُ أحمدٌ رحمه الله تعالى: ينبي أن یکون خوفه 
ورّجاؤٌه واحِدًا فأمّها غلب هلّك صاحبه"". 

وقال مضه تب أن سير الإنسان إلى الله تال سير الطثر» جنا حاء 
مُتساويان» فإن مال أَحَدَّ جَناحيه» تح إلى ا لجاب الذي مال إليه» وقال بع 
العُلّاء: ينبي في جانب الطاعة أن يُعْلّب جانِب الرجاء وأن الله تعالى يَقبّلهاء وني 
جاب العصية أن يُعلَّب جاذب الخوف؛ لتلا يع فيهاء فإذا هَمّ بسية ذكر شِدَّة 
العقاب فخاف فارْتَدَع» وإذا عمل صالًِا ذكر الثواب والجزاء وقبول الله عَرَصِجلٌ 
فغلّب جاب الرجاء. 


.)١١۹ /0( انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
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وقال بعض العُلماء: ينغي أن يلب جانب ال وف في حال الصّحة» وجاذِب 
الرجاء في حال المرّض حتى يأتيه الموت وهو بحسن الظَّنَّ بالله؛ لقول التي عكله: 
١لَايَمُوئَنَ‏ أَحَدُكُمْ إِلَاوَهُوَ يحْسِنٌ الظَنّ باش”. 

فالأقوال إِذَّنْ ثلاثة: 

الأوّلة أن يفون ضرت ورجا بوذا 

والثاني: أن يلب جانب الرّجاء في العمّل الصالح» وجانب الخوف إذا هم 
بالميصية. 

والثالث: أن يُغْلّب جائِب الرجاء في حال المرّضء وجانب الَف في حال 
الصّحّة. ۰ 

هدم ثلثة أقوالء راللی طهر أن القول بأنه لب جاتب الرساء ق سال 
ِعْل الطاعة» وجانب الخوف إذا َم بمّعصية هو أقرّبٌ الأقوال» من أَجْل أن يرذع 
تفسه إذا َم بمَعصية خوفا من الله. وأن يُوْمّل القبول من الله والشواب إذا فل 
الطاعة فطلب جاتب الرجاه. 

وهذا القول ليس جَّديدًا» وهو بقَطْع النظّر عن حالات تعض للإنسان» فك 
تقول: هذا الشيءٌ مُباحٌ. وقد يُكون واجبّاء وقد يكون حرامّاء فنحن إذا رجّحنا 
يعني نظ إلى القول من حي هو قولٌ» لكن قد تَعرض للإنسان حالات حتى إذا 
هَمّ باحصية قد يُكون يُعْلّب جانب الرجاء» أو بالعكس» فالقول من حَيتُ هو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (781/1)» من حديث جابر وَدَِتَعَنه. 


سورة غافر(الآيات:١-؟)‏ 1۵ 


قول القياسٌ يقتضي أننا تغلب جاب الرجاء إذا فعَلّنا الطاعة» وتقول: إن الله تعالى 
م يوففنا للطاعة إلا و يقبلها منا: ادعو أَسْتَحِبَ لک [غافر:10]؛ ولهذا قال بعض 
العُلّاء: من وُفْق للدعاء فَليبْشِر بالإجابة. وإذا هم بالَخْصية فمعلوم أنه إذا علب 
جانب ا لوف سوف يَرتدع» لكن هناك حالات تَطْرَأ على الإنسان شيء آخرٌء 
iii PF‏ 
فهذا القول أَقَوَبُ 

ih‏ قت غل الركل عل اف والآية قليل عل الت مل 
التّوكل على الله؛ لأنه نا كان اكصير إلى اله» كان ينبي أن يعلق الإنسان بره لا بخيره. 
JE N AN‏ 

الْعَائَِةٌ اَمَك عَشْرَةٌ: اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائدء وعند طلّب المحبوب» 
وذ من قوله: لي ألمَصِيرُ 4 فإذا اشمَدّت بك شِدّة فلا لفت إلى ريد أو عمو 
عليك بالله عجر e‏ التي أسباسا حوره ا عك إل الله: وما يزنك 
من ألسَّيِطلنٍ رع سود ا لَه هو السَمِيع َعَم © [فُصّلَت:]. 


° © 9 e٠ 
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© قال الله عجر : ما یل فى ءاكب آل 
َلِلَدِ © [غافر:؛]. 
CZ 0°‏ © ° 


4 ثم قال الله عر : اما ميل ف ءايكت أله إلا لذن كفروأ [غافر:٤]؛‏ «ما»: 
نافية» و« إلّا): أداة > م 
وححضرية لأنه حَصّر الجدال في الذين كمّروا: اما محل ف ايت آله إلا اين 
مروا أمّا الذين آمَنوا فلا تجادلون في آيات الله. 

وک النازعة اص اة مع اکل وهر: کل ال حص 
يَشْتَدّ ويقوّى هكذاء هذا أَضل الْجَدل: المنارّعة» وهي مَأخوذة من الجذل أي: قَثْل 
الحبل؛ لأن كلّ واجد من المُتنازِعَيْن كأنَّا يتل حَبْلَا ُنازعه» فيكون ذلك أشَّدَّ في 
الإحكام. 

وقوله: ف ءات أَنَّهِ 4 قال المفّسّر يَتِمََْنَُ: [القرآن]ء وينبغي أن نُفسّر الآياتِ 
بها هو أعَمّء وهذا الذي ذ فر امسر به الآياتٍ يُعتبر قصورًاء ولا ينغي أن تمسر العامً 
بحص منه إلا إذا دلت قرينة قوية على ذلك» وهنا لا دَلالةَ فالمنازعون في آيات الله 
منهم من نازع في القرآن» ومنهم مَن يُنازع في الستة» ومنهم من بازع في الخلّق. 


فعا الكسوف من آيات الله وخسوف القمر من آيات أله وسن الثاسن 


1Y )٤:ةيآلا(رقاغ سورة‎ 


من يجاوِل فيه» ويّقول: ليس هذا من باب تَخُويف العباد. وأيّ رابطة بين هذا وبين 
التخويف» وسببه طبيعيٌ مَعلوم يدرك بالجساب؟! فيُجادل في سرع الله وفي 
آيات الله فقول متلا لماذا كان كذاء وكان في مَوْضِع آحَحَرَ كذا وكذا؟ كقصّة 
امَعرّيّ الذي جادّل في كون اليد تُقطّع في ريع دينار وديتها حمس يئة دينار""» وكقول 
بعضهم: لماذا يَسَقِض الوّضوء بالريح من أسفّل» ولا يَسَقِض بالرّيح من أغلى؟ 
والريح من أَعْلى هو: ا جشاء وما أشبّه ذلك من المجادلات في الآيات الشرعية!. 
ومنهم مَن جال في القرآن, يَقول: القرآن فيه تَناققض! قال الله تعالى: لشُّ 


2 


کر کن تنم إلا أن الوا واو رتا ما كا مَشْرِكْينَ € [الأنعام:۲۳]ء وقال في آ ا خرى: 
#ولا كمون أله حَدِينًا 4 [النساء:؟4] هذا ناقض ! فیجادل. 
فالمهجٌ: أن الجَدّل يُكون في الآيات الشرعية الثابتة في القرآن والسّنّة ويكون 
أيضًا في الآيات الكونية» فيتبغي أن تمسر الآياتٍ بها هو أعَم ما ذكر الممَسّرء فتقول: 
لما محل ف ايت أله 4 الكونية أو الشّرْعية إلا الس كمروأ4» وأمًا المؤومنون 
فلا تجادلون» المؤمنون : يقولون: امنا ہو کل مِّنَ عند دي [آل عمران:۷] ولا تجاِلون» 
عرّفنا ذلك من گؤنه حَصّر المجادّلة في الذين كقّروا. 
ل يَمَدَآََة: [«إِلَا لن كمَرُوأ4 من أهل مَكَةَ] وهذا تَخْصيص حر فاه ع 
15 اليم لي كموا4 والفسّر يقول: من آهل مگ سبحا الله! القرآن يمم 
ونحن نَخْصَّء فهذا خطأ وقصور في التَفسير» فتقول: ف عَاْتٍ أَلَّهِ4 أَعَمّ من 
القرآن» إلا الزن كقرُوا» 4 أعم من أهل ب فالذي تُجادِل في آيات الله: الذين كمروا 
من أهل مكَّةٌ ومن غير أَهْل كه من أهل الّدينةء من أَهْل الطائف» من أهل جُدَّة 


.)٠۸١ /١7( انظر: شرح اللزوميات لأب العلاء المعري (۲/ ۳٠۲)ء والذخيرة للقرافي‎ )١( 
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من أهل القصيم» من كل مَكان» كلهم يَادِلون في آيات الله إذا كانوا كُمَارًا. 

ونيا معدو عا سرود 3 
هى أَحَسَّنٌ € [النحل:176] فام 2 a‏ هنا أمر: وو حدر لَهُر * وهنا قال: #مَا ر 
ف ايت آله إلا الزن كمروأ4 ؟ 

فاطوات: جاقلة الكفار تكرت بالباطل لإبطال لحي ما النين نوا 
فمُجادّلتهم تكون لبيان الحنٌ. إِذّنِ: الُجادلة هنا غير الجادلة هناك. 

قوله تعالى: لا يعر ملم في لد © الفاء: ارج غل ماسئقة وابتطانبء 
في قوله: «قلا يعر 4 ما للنبيّ يكل لأنه الذي نرَّلَ عليه القرآن» وإمًا لحُموم 
المخاطبين؛ لأن القرآن نرّل للجميع» وأؤلاهما الثاني؛ لأن القاعدة التفُسيرية عندنا: 
أنه إذا دار الأَمْر بين كون الَعتّى عامًا أو خاصًا فإنّه نَمل على العامٌ؛ لأن الخاصٌ 
يَدخل في العامٌ ولا عكسٌّ. 

لل اورف ا المخاطيه: وازن كن يدل فى ذلك الرسول يلق 
و «يحْرَرَكَ € يعني : لا تخدعك» ولا تَر به. 

وقوله تعالى: ملم في اليلد € التقلّب هو: التَردّد من شىء إلى شىء» ومنه 
1 . 5 51 000 51 
لب الإنسان في فراشه من جنب إلى جَنّْبء المعنى: لا يغرك تَردّدهم في البلاد 
يَمِينًا وشالاء وشَّرْقًا وعَرْاء للشّجارة ولغير التّجارة. 

قال المفسّر يمَدَالنَهُ: [ لقلا يَعْررَكَ 0 في الد # الاش سالمين فإن عاقبتهم 
النار]» ولكن لو قال: فإ عاقبتهم البوارٌ لكان أ حش أن لك ضاق ردت قله 
بن کان على حاهم بان الله هگم فقال: «كَدَبَتٌ قَلَهُمْ موم نوج 4 إلى آخره. 


سورة غافررالآية::) 1۹ 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَةٌ الأولّ: أن الكثار تجادلون في أ ت الله» لقوله تعالى: ما مل ف 
الْقَائِدَةُ التَانِيةٌ: حرص الكُفَار على إبطال ال بالجادلة والمجالّدة؛ فالمجادلة 
کا في الآية» والمجالّدة: إذا عجّزوا عن إبطال احق با جل أَبطّلوه بالقتال» کا في 
یات عرف 

الْمَائِدَُ الَاِئَة: الحدّر من مَُادلة الكُّمَار إذا كان ليس عند الإنسانِ سلاح» 
أي: لا دحل مع الكُمّار في جدّل إذا لم يكن لديك سلاح؛ لأنك سَوْف مهرم 
ومّزيمتك ليست هّزيمة شخصية لكنها هَزيمة للوسلام. 

المَاِدَةُ الرّابِعَةُ: أنه يبعي لنا أن عرف معايب الكُفَّار وأقوالهم حتى يُمكننا 
أن تُجادِهم؛ لأنَّ ا لجل كما قلنا فيها سبّق: المتارّعة» كل واحد يُنازع الآكَر ليفتل 
كلامه أمامّه حتى يَشْتَدَّ عليه» فلا بد أن عرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن 
تحاجُهم فيه» يَعنى: لا يكفي في مجَادَلة الكُمًار أن تَعرف الحقٌّ الذي أَنْت عليه» بل 
لابْدَ أن عرف الباطل الذي هَمَّ عليه. 


١ u 


والله عر اول الكُفَار بول هذا یقول: ٤آ‏ أت لک ار عل أ 
تروت € [يونس:4] والآيات في هذا كثيرة» اعرف ما عند عَدوّك من الباطل من 
فإن قال قائل: كيف تَجِمّع بين هذه الآية الكريمة التي ذكّر الله فيها أنه لا تيجال 


رصاح سرود 


3 أ قي e‏ لما 1 رو کچ الاسم 2 سر ا سرس چیب 5 
في الآيات إلا الكفار» وبِّنَ قول الله عَرَتِجَلَّ: « ادع إلى سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظدَ 


١‏ تفسبر القرآن الكريم 


ا یلیر الى ف خسن 4 [النحل:170] فأمّر بالجدال مع أنه في هذه الآية ذم 
الجدال» وقال: إنه لا تيجال إلا الكُمًار؟ 

فالجوابٌُ على هذا سَهْل: أن الُجادلة التي أمرنا بها هي امُجادلة لإبُطال 
الباطل» وإحقاق احق أمًا الكُمَار فإئّم يجادلون لإبطال احق وإحقاق الباطل.. 
تس ها ارتا به. 

الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: أن الله تعالى يُمِلٍ للكُمّار ويُمهلهم, ويُمكّنهم من التَقَلْب 
في البلاد حيث شاؤُوا؛ لقوله: نمم في اليد 4. 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ : تحذيرٌ امون أن ير بها أَنعَمَ الله به على مَؤلاء الكُمَار من 
۴ ف الذّنيا حيث شاؤٌواة لقوله: لقلا يَعْررَكَ ممم فى للد 4. 


1 ۹ 


القَائدةُالسّاِعَةُ: بيان سمه اوليك الذين أَغْروا واغتَرُوا بالكُفَارء بیان سفّههم 
في العُقول وضلا مم في الدّين» فإنَّ بعض الُسلمين صُعَفاء الإيمان انبَهّروا نا عليه 
الكُفّار وظنُوا أن ما هم عليه من كلل الأخلاق» وقساد العقائد والكُفْرء هو الذي 
أوجَب أن يُكونوا على هذا الُستَوى من التَّدُم المادّيٌ» فانبَهّروا بذلك» وانقَلّتوا من 
الدين» وضيّعوا مِشيتهم ومِشية الحمامة.. صاروا كالغراب يُقولون: إن الغراب 
آم ا ریف اق ی ما ا ريقية اا ای فقا 
سمي مثل يشية الخهامة. فأراد أن يَفعَل ولم درك سینا آراد أن خود ال مشه 
الأول خم آذ يَعرفهاء فصع المشّية الأولى والثانية!. 

وهؤلاء الَساكينٌ الذين انبَهّروا بها عليه الكُمّار من القوة المادَيّة» وما زُخرف 
لهم من الدّنياء ضيّعوا ديهم ولم يَصلوا إلى ما عليه هؤلاءِ من الدنياء وقد قال الله 


سورة غافر(الآية:٤)‏ ۷۱ 


ت 7 می م ت وک م رو 


تعالى لتبيه: وا تَمدّنَّ ينيك إل ما منَّعنا بو أزويجا مهم هر لمحيو الدنيا لنفتتهم فيه 
رك بيك حر ملق 4 :ا 

ماده الامتة: أنه مهما طال الأْمَدُ ِيؤلاء الكُمًار» فإن ممم الاك والبّوارء 
وانظّروا الآنَّ: كل الكُمّار السابقين ذهّبوا إلى النار؛ لأنَنا تشهد بالله أنَّ كلّ كافر في 
النار» فهَوْلاءِ الذين ماتوا على الكُفر انتقّلوا من الدنيا التي جلت لهم جَنّة إلى النارء 
والعياذ بالله. 

وقد كان ابن حجر العسقلانٌ كان قاضِيَ القضاة في مصرّ -يَعني: كبير 
القضاة- وكان إذا مسّى يمي على عرّبة تجرّها ا يول أو البغال في مَوكبء فمَرّ ذات 
يوم بيهودي سان ا يا أو زَيّات -ومعلومٌ أن الزَّيّات والسَّمّان 
تكون تابه ل بالريت وآحواله َة فأشار إل المركب فر قف فقال لابن 
حجر إن نيكم يقول: دإ الا سجن لمن وَج لاف" وک اق عدا 
القول مع حالي وحالك. فأنت الآنَّ مُسِلِم وني هذه الرّفاهية» وني هذا الوب 
العَظيم؛ وهو يودي وتَّعِسٌء في زيت أو سَمْن يُلوّث ثيابه ويَّدَيْهِ وکل شيء» فقال 
له ابنُ حجر رحمه الله تعالى: «نعَمْ» لكن ما انت فيه من البُؤس هو جَنّة بالنّسبة ل 
ستؤول إليه إذا مِسّ). لأنه إذا مات يُكون في النار» فهذا جَنّةَ بالنسبة للنارء «وآمًا 
أنا فتعيمي هذا بالنسبة للجَئة يُعتَبر سجّتًا»؛ ان تعيم ابت أعل بكثير من هذاء 
فقال اليّهوديٌ: أشهّد أن لا لَه إلا الله» وأن حُحَمّدًا رسول الله" شبحان الله! 
له الأمر بكلمة بسيطة. 


ا 
ہیں 


هه سد و 


(۲( امكو ري وسو وت و 


يف تفسبر القرآن الكريم 


وہ 


فأقول: إن هَولاءِ الكُمَارَ مهما زينت هم الدنياء فإنهم -والعياذ بالله- سيّؤولون 
إل عَذابء وكا تَعلّم جيعًا أن الإنسان إذا آلّ إلى عَذاب بعد النّعيم صار العَذاب 
عليه أشَدَّه لكن لو انتَقّل من عَذَابٍ إلى عَذاب صار اهود أمّا من نعيم إلى عَذاب 
فصَحْبٌ جِداء اد يعرز تمم في الِكدٍ ). 

إذَنْ: هؤلاءِ الكُمَارُ الذين يَذَمّبون ويجينُون كل هؤلاءِ لا يَْرّنكم, لا سا إذا 
كان تَردّدهم في البلاد استَكْبارًا في الأرض ومَكْر السَّيّى» وعلرًا على الخلقء وزعًا 
منهج آم سيروت الناس+ وسيشنون زظاما عاليًا کا رارت فإندا تُعلّم أن ماهم 
القَشّل إذا نحن صدّقنا الله إذا نحن صدّقنا الله فإن كَيْدَهم لا يَضُرٌ نا: مالم دود 
دا ) وَأَكِدُكَِدَا4 [الطارق:5١-11]‏ يعني : كيدًا أعظم» ومعلوم أنَّ الكَيْد الواقع من 
لله َد من الكَيْد الواقع من البَكّر. 

مسألة: بعض الناس يقول: لا تجوز للإنسان أن يُقول: إن الكُفار كلهم في النارء 
تقول: الذي بِلَعّته الدّعوةٌ تشهد أنه في النارء والذي ل تَبَلّغْه الدَّعوةٌ لا تشهد له؟ 

فالجواث: لا بل كقول: کل كار في الغاره لکن من 1 تله الدّعرة فلا جزم 
له بجَنّة ولا نار؛ لأنه لم يَصدّق عليه أنه كار إلى الآنَّه وّقول: أَمْره إلى الله يوم القيامة 
وهذا بخلاف الذي يتب للإسلام» وفعّل ما يُكفر جاهِلًا فقد سبق لنا القول في 
هذه السألةء وذكزنا لكم أن سَيْخ الإسلام اة نا ناظر ا جهمية وبين لهم الحَقّ» 
وأَصَرّوا على ما هم عليه قال: «أَنَا أَعْلَمُ َو أنني لو قلثُ با تقولون لكنتٌ كافِراء 
وأمًا نّم فلَسْتُم كمَارًا عندي لأتكم مُتأوّلون»!' هذا وهو يُناظِر ا لجهمية وين لهم 
الح ذكر هذا في كتاب الاستغاثة. 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية .)٠١ /١(‏ 


سورة غافررالآية::) A‏ 


معا يذل عل اسالا تدك فیا ھی الاس البو فى انأل فثل عا ره 
سيت کرو قالاس اا باو تنو اا علو ا ےا سی ره فی 
شيخ الإسلام راه يتقول: أنا أعلّم أنني لو قلت بقَؤلكم لكُنْت كافِرًا؛ لأني أعلَم 
أن هذا يلاف الَنٌ أمّا أنتم فلّسْتم تكفرون عندي لأنّكم مُتأَوّلون؛ وهُمْ جهمية: 
مع أن إطلاق الكفر على الجَهُمية عَمومًا جاء ذلك عن الإمام أحمدٌ وغيره» وكا 
كنت كر ليقلا عع الاين یا یی ا ا 
الذين اتَحَذُوا صتا على قَبْر البَدَويٌّ وعبد القادر؛ لجهلهم وعدم مَن يُنبّههم)”". 

وقد كان كته من الناس أو من طلبة الوم فقون بين الأصل والفرع: 
فيقولون: المَرْع يُعّر فيه با جهل» والأصل لا يُعذّر فهذا ليس بصحيح بس 11ل أن 
تقسيم الدّين إلى أصل وفَرْع يقول شيخ الإسلاء'": هذا بذعة» ليس في القرآن 
ولا في السّنّة تقسيم الدّين إلى أُصْل وفَرْع» وإنما حَدَثْ هذا من كلام التكلمين بعد 
القرون المْضَّلة» قسّموا الدين إلى أَصْل وفرع وقال: إن هذا التَقسيم يَسَقِض بأن 
الصلاة عندهم فَرْع؛ وهي من أصل الأصولء وبأن بعض الَسائل التي فيها الخلاف 
فيا يُسمُِونه أصولًا لا يُكمّر الُخالف فيه» كا تقدم في الصّراطء وفي الميزان» وفي 
عذاب القَبْرء وني رؤية لني اة ربّه» كل هذه ينا يُسمُونه أصولَاء ومع ذلك ففيها 
الخلاف» وإن كان الخلاف في الأصل لم يرد لكن فُروع الأصول فيها الخلاف. 
فهذه اكسائل ينغي لطالِب العِلّم أن رر فيها القول قبل أن يَحكُم على باد الله بها 
يبعَله الله له. 

.0 © ٠ 


.)٠١ 5 /١( انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)7 557 /۲۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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© قال الله عو : #كدبت هلهم قوم نوج وَالْدْحَرَابُ من بَعَدِهِم وَهَمَّتٌ 


2 وچ 2 ek‏ 2 کر سن 2چر وص ررض 
ڪل ام سيم ياوه ولوا البنطلٍ لِيُدْحِصُوأ به لى اذم ِف كن 
عِقَابِ € [غافر:0]. 


‘ede. 


قال الله يَوَدَويَنَقَ: (ڪدبت لهم قوم نوج * [غافر:0] هذا کالتعلیل لقوله: 

لقلا عرز تمم في اليد € [غافر:٤]‏ يَعنِي: فلْيَنظَر عاقبة مَن كان قَبلّهم حين كذّبوا. 
N vw «‏ رضم توس E‏ و ae‏ 

وقوله: فوم نوج وَاَلْخُحَرَابُ من بَحَدِهِمْ 4 نوح ڪليوالصلاهوالسلام هو أول رَسول 

أرسّله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلّفواء معت اله لين مريت 

مدر وارد مهم الككب لحن لیخ بين الاس فما اموا فد € [البقرة:*1؟]» 


ونوح بعت إلى أهل الأرض؛ لأن أهل الأرض كانوا هم قَوْمّه أمّا حين تَعدّدتِ 
الأقوام فقد كان الرسولٌ لا يُبِعَت إلا إلى قومه خاصّةٌ كا ثبت ذلك عن النبيّ 


وم رر تر (۱) 
صَإْإْللَةعلدِوْسَلرَ . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبى : «جعلت لي الأرض مسحدًا وطهورًا»). 
رقم )۸(« ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسا وطهورًاء رقم »)٥۲۱(‏ 


و مجر 


من حديث جابر رفن 


سورة غافرر(الآية:0) ۷0 


فإن قال قائل: ما عو الدليل عل أ الذين كر امن الألبياء في القرآة كلق 
تقل 

لارا الیل قر نسال: 301132 ا و تن ترق تقر قن لسرن 
عقلكة» ر فك عن فک اف هلیا فهو رَسول. 

فإن قال قائل: هل يُوجّد دليل على عدّد الأنبياء والرّسّل؟ 

الجَوابٌ: في حديث أب در أنهم كانوا مئة وعشرين ألما منهم ثلاث وئة ويضعةً 
عر رَسولًا والباقي أنبياءً؛ لكن الحديث بعض العْلّماء قالوا: إنه غير صَحيح. وإن 
كلاب ييا سدقلل آمل نيس اك عي تر گن ليد الت فى ای 
بأن عدّدهم كذا أو كذاء لا الأنبياء ولا الرْسّل. 

وقوله: الراب 4 جمع جزب وهي الطائفة» يَعنِي: الطوافء لمن 
بَعْدِهِمَ 4 أي: من بعد قَوْم 0 

يقول المفَسّر يمَدَْنَ: [كعادٍ وتمودَ وغيرهما] فاذا أَغنّى عنهم التّكذيب» 
قول الله عَرَصجلَ: #فَأحَذْمهُج4. 

وقوله: ات سكن م رَسُوهِح لیاخدوه 4 يَعنِي : کل أَمَهَ همت برسوهم» 
أي: بالّذي أرسل إليهم. طلِبَْمُدُوهُ» هذه مُتعلّقة ب لوكت 4 أي: هموا لِيَقتُلوه 
الام عا پستی کیا آی؛ بان لذو رہ رسیم کن لی بالؤثل کن قل 

وقوله: «وَجَدَلُوأ بلطل لِيُدَحِصُوا بو ألَىَّ4 هذه تُفسّر مَعنى الجدال فيا 


(۱) أخرجه ابن حبان رقم .)771١(‏ 


۷٦‏ تفسبر القرآن الكريم 





سبق في قوله: اما جل ف عات آله إلا النَ مرو فجادلوا بالباطِل؛ أي: 
جعَلوا الباطل سلاحًا هم يحضو [يُزيلوا] به الحقّ فكانوا يَأتون بالباطل 
حون به على احق لإذحاضه. 

واعلَمْ أن الذين يأتون بالباطل ليدحَضوا به احق لا يأتون بالباطل على وَجُهه 
بل بُرخرفون القول له کا قال تعالى: ل وَكَدَِكَ جَمَلْسَا لِكل بي عدو سَمَطِينَ آلإ 
وَأَلْجِنَ وی بَعَصّهُمٌ إل بَعَضٍِ زرف الْقَولٍ عورا © [الأنعام:1١11]»‏ ولهذا تجد الذين 
تجادِلون بالباطل يأتون بعبارات إذا رآها الإنسان عدبا سال كأتها السبر اب تايا 


ع ص سر ص و 


ر 4 جر اك ا gS‏ تر ا 0 ل 37 
لوحو إِذَا i‏ 3 جده شيا ووجد لله علدەد فوفله حسسابة, 4 [الور:۳۹]: 


ت و 
وكا قال بعضهم: 
حُجَجٌ ماقت كَالرْجَاجٍ اهُا 2 


0M 


قل قاب ل و 

فهم اتون برف القول» الز حرف يعني: القول انق السك للْزيّن لأجل 
إذحاض الحقٌ. 

قال الله تعالى: اد4 الفاء هنا للسّبَبية؛ أي: فبسبّب ما قاموا به من الُجادّلة 
بالباطل والتّكذيب أَحَذْممِ والضمير الفاعل يَعود على الله سْبِحَاَهوَتَالَ والفعول 
يَعود على هَؤُّلاءِ المكذّبين. 

فقوله: لدم قال المفسّر وَمَدْنَه: [بالعقاب] كف کن عِقَابِ 4 فسَّرَ 
المقَكر الخد هنا بالعقاب لقوله: مكف کن عِمَابٍ * أي: مُعاقبتتي هم» وكيف هنا 
للتَعجّب وللتقرير وللتَعظيم أيضًاء أي: فكان عِقابي عَظيًا في كيفيته» وفي وقوعه 


)١(‏ عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۸) للخطابي. 


سورة غافررالآية:0) VY‏ 


مَوقعه» وي شد نه عَذاب لم يبق أحذًا منهم» وعلى هذا فالاسّفهام له عِدَةَ 
مَعانِ يعينها السّياق. 
فإن قال قائل: ما الفرق بين الأخذ في قوله: لوه ممت سكل أ رسو 
لِيَأَحْدُوهُ € وقوله: قا حلب ؟ 


فالجواب: الخد يَأتي بقرينة» مثل قوله: دمم أي أَمْلكْتهمء أما أخذ 
هُم للأبياء فقد يكون يأخذونهم لِيُحيسوهمء كقوله: «َإذ ین ب | e‏ 
شتوك او ق أو مخْرِجُوكَ © [الأنفال: 017٠‏ يشبتوك يعني : بحبسونك» فتكون ثابنًا 
في مكان لا تَتَعدَاه أو يقتلوك, أو خر جوك من البلّد؛ لقوله تعالى: #ويفشلود الأيبياة 
عير حَقّ # [آل عمران:7١1]»‏ ولقوله: لقا ام4 فيكون إعلاكهم في مُقايل ما يريدونه 
من إهلاك الرسلء الرسول ية نا هموا أن يَقتّلوه أشار عليهم الشيح التَجِديّ قال: 
لايُمكن أن تَمبلوا قُرَشياء إلا أن يكون عشّرة شُبّان أقوياء وأَعطّوًا كل واحد منهم 
سيف اا ترج عاد فلار فر رجل واه ی برق مله في القباقل 
فلا ستطيع قَرَيْش أن تُطالِب به» فيَخضّعوا لأخذ الدّيّة!". إِذّنْ موا بمَيْله واليَهود 
هموا بقَدْله في قِصَّة بني النضيرا". 

وقوله: حدقا قد بشكل على الناظر لول وَهْلة كيف كان تجرورًا مم آله 
مُبتَدَأْ أو خبر مُبِتَدَأء فيّقال: إنه ليس بمّجرور» وأن الأصل عقابيء فَحَذِفّت الياء 
تحْفيقًا والكسْرة قبلها دَلِيلٌ عليها. 

قال المهسر رَيمَدَانَهُ: [أي: هو واقع مَوْقِعه] وهذا بناءً على أن الاسيفهام تقريري» 
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وإذا قلنا: للتعظيم يكون المعنى: مَك ك عِمَابٍِ 4 أي: فا أَعظّمَ عِقابيء وأَسَدٌ 
حيث ازام عن آخرهم!. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَةُ الأولّ: أن الله تعالى عدر إلى الق بإزسال الرْسل مُبشرین ومُنذِرين؛ 
لملا تكون للناس عل الله حُجَّة بعد الرْسل؛ لقوله: ڪيٽ لهم موم نوج 4 
وهذا يدل غل أن هناك ر قاله الأنياء تكديه کو لاي 

الْمَائَدَةٌ الثانية: أن وخا هو أوَّلُ الرّسْل؛ لقوله: موَالْْحْرَابُ من بَعَدِهِمْ 4 
تیال لواب لأكثين دای مرريسد توم ثريب رما اال مل اا برا عو ازل 
الرّسُلء وهذا أمر مَعلوم مُتقرّر في عِدَّة آيات وفي الأحاديث أيضًاء وبه تَعلّم أن مَن 
زعم أن إدريسٌ قبل توح فإنه خاطئ» ولا وَجة لقوله. 

الْقَائِدَةُالتَالِةٌ: بيان ما تَنطّوي عليه صُدور الْمكذَّبين للرّسُّل من اهم نله 
يعني أن المكذّبِين لرل لم يقتصروا على أن يُكذَّبوا فط بل هموا بالقَئْل والقْل 
والتغييال وما ا للد هو بلع الاين ولك اللخ عو لاح لمان 
ولهذا قال فرغون اس هالص لاه السام : للك من الْمَسجُوزرت € [الشعراء:۲۹]» 
وقال أبو إبراهيم (آزَرُ): لين ر نه رمك € [مريم:47]. 

فالسَّجْن والقَيْل والاغتيال والس والَّنْم كله لاح العاجز؛ أن القادر 
على فع الحُجّة هو الذي يدقع الحجَّة بوثلها بحُجّة. أمّا أن يَستَعمل سُلْطته فهذا 
يدل على عَجْزه. 


العَائدَةٌ الراب ابعَةٌُ: إثبات الأسباب؛ لقوله: طقَلْمَرْتُةِ4؛ لأنّ الفاء للسّبّبيةء 
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وإثبات الأسباب حَقٌ وهو مُقتّضى حكمة الله عل أن كل شيء له سبّب» فالإنسان 
لايُولّد له متلا إلا بسبّب إذا زوج وجامّمَ وأَنْرّل وُلِد له» فالله عل رن ا مسيّبات 
بأَسْبابهاء وهو مُقتضى اليكمة. 

والناس في الأسباب ثلاثة أقسام: طرّفان ووسّط. 

فَقِسْم أنكّر الأسباب» وقال لا تأثيرَ هاء وما يحصّل بالسبّب فإنه حاصل 
عدده لآ په والب أقارع غل كلول وقت لكاوت» وغلذية قط عل ول 
الحادث» أو على خلول وقته» فانكسار الإ اة بالحجر إذا أرسل علرهائيس عو 
الذي كسَرَّهاء لكن الله قدّر انكسارها عند وجود الصدْمة فقَط وليس للحجّر أي 
تأثير! فالأشياء تَحصّل عند الأسباب بعَيْر الأسباب» لكن السبّب جعله الله أمارة 
رة عل لول رقت اللناوكة رخفا هو ار ت لر آن اخ اتی كات الآساب 
لكان مُشركا؛ لأنه ابت مع الله خالقًا فاعِلًا. 

والقِسم الثاني» الطرّف الثاني يقول: بل الأشباب ثابت تأثيرهاء وهي مُؤثّرة 
بتَفُْسها؛ لأنها هي القوّة الفاعلة» ولا عَلاقةً له بهاء وهذا يُشبه مَذكَب القدّرية وهو 
قول الَلاسفةء يُقولون: هكذا الّسألة طبائع» من طبيعة هذا الشيءِ أن يدث به 
هذا الشىع» وهذا لا شك أنه خطأء وأنه وع من الشَّرْك. 

والقشم الثاث: وشط يُقول: إن للآسباب تات ولكن لا بها بل نا 
ودع الله فيها من القوّة الُوتّرة» وهذا الذي دَلَّ عليه اتقول والمعقول وهو الح 

وال عل الطبايئّين الذين تقر رة إن لساب كؤثرة يها آنا عاق 
قال لنار إبراهيم» وهي محرقة» قال ها: # كوف بدا وسكسًا على رهي € [الأنبياء:14] 
فكانت بدا وسَلامَاء فخرّجت عن طبيعتها. 
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إِذن: ليست الطبائع قوة مُؤثرة بن بنفسهاء ولكن با ودع اله فيها من القوى 
اورت والأدلة على تأثير الأسباب أكثرُ من أن تُحصّى : © اه الى برل الح فر 
سحي € [الروم:48]» ارتا به الما فَأْرَجمًا بو م نكل ألمت € [الأعراف:007]» والأغمال 
الصاطة سب للفو والأغيال اة سب الات وهكذاء فالأسباب ثابتة 
َرْعَا ولا شك ني الأمور السّيّ والأمور الشرعية» فالآية التي ممنا: لفَاخ ذم تفيد 
إثبات الأشباب وتأثيرهاء ولكن بأمر الله سْبِحَلةويعالَ . 

افده الَامِسَةٌ: تحريم الُجادلة بالباطل لإذحاض الحٌّ؛ لقوله: ودلا 
بالطل لِيدَحِصُوأ به الى 4 [غافر:ه]. 

ويَتمَرّع على هذا: أن هذه العادةً من عادات المكذَّبِين للرّسُلء ومن المُجادلة 
بالباطل لإذحاض الحق أن يجادِل الإنسان للانتصار لقوله» وهذا يَقع كثيرًا في 
المَقَهة والمتكلّمة وغيرهي لون باباطل من أجل الانتصار للقول» كما قال 
تعالى: وتك فى الْحَيّ بعد مَا ن اما ساون إلى الْمّوتٍ وهم ينظرُونَ 4 
اا تكن جال أجل اذش ورل لان ق ملق سه س ل 
للرّسل الذين يُجادِلون بالباطل ليُدحِضوا به الحقّ. 

ْم إن فيه -أي في الذي اول لتضر قوله فقط- أنه قد عرض نفسّه لأمر 
عظيم جِذَاء وهو قوله تعالى: #وتَقَلْب افتدهم وابصدرهة كما لد يُوَمِنُوأ يوء اود مو 
وَنَدَرَهُمٌ في طعینهم يَعْمَهُو لسن e e11۰‏ إذا جادّل لنضرة قوله فإنه 
يكون لم يمن به اول مرّة» وحيتئلٍ يكذ يبت مهذه العاهة العظيمة أن الله يلب فؤاده 
وبصره حتى لا بور احق ولايَعِيَ الح یکتم الحق؛ لأنه لم يمن به اول مرّة. 


والواجب على المؤمِن قبول الح من أوّل مرّةء لا يَترَدّد في قبوله» كا كان 


سورة غافررالآية:0) ١م‏ 


الصحابة ريفكت يَفْعَلون ذلك إذا قال الب يا هذا حرام؛ امتثلواء وکنا عند 
غل في الحال» وإذا أَمَرَهم ابتَدّروا أمْرهء وهذا شيءٌ له شواهد كثيرة وبذلِك حققوا 
الإيهان عَقيدة وَقَوْلَا وعمّلا. 

الْمَائِدَةٌ المَّادِسَةٌ: بيان شِدَّة عِقاب الله؛ لقوله: لَك کن عِمّاب4؛ أي: ما 
أَعظّمّه! وما أشدّه! وما أَحسَنّه؛ لأنه وفع مَوقعه!. 

الَْائِدَةُ السّابعةٌ: أنه يحَْى من مُعاجَلة العُقوبة؛ لأنَّ العُقوبة جاءت بالفاء: 
و تك 54 کاب ولان السب يكون بعد الستب كباشرة فالإنسان 
العاصي عليه الخطر من مُعاجَلة الله له بالعقوبة. 
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قوله: « وكذلك 4: أي مثل ذلك الآ وهو وقوع العقاب. #حَقَّتَ 4 وجَبّت 
21 ّت ولك عل لد روا | أصَحَنبٌ ألا ر». 


کے ع کے 


قال المفشر وخا [أى: مان جَهَثَمَ 4 الآية] «#لأئلان جَهَتَّم من الْحِنّدٍ 
اتا أجْمَعِينَ € [هود:114]» ففسّر كلمة الله بذلك» ولك في هذا نظرًا واضِحًا؛ لأن 


الله یقول: ا أَصحَب ألتار» هذه الكلمة» وهي قوله: #أ: هم أصَحَنبٌ لار 4 
أي: حَقَت كلمة ربك التي ٿه نبت أرَلا أن هؤلاءِ أصحابٌ النار. 

وقوله: #حَقَّتَ كلمت ريلك عل الَدِينَ كَفَروَأْ 4 أي: وجَبّت عليهم» والكلمة 
هي قوله: ان صب أَلثَا رٍ 4 ولهذا قال المفسّر إنها: [بدَل من كلمت €] وإذا 
كانت بدلا من «كِلِمَتٌ #4 كيف تقول: إن الكلمة هي قوله: تلان هدع ين الد 
الَا آَم 4» إذا كانت هي البدَلّ» فابنٌ مالِكِ يقول: 


التَابِعٌ الممَصودُ بالحكم بلا سمط از ناف فى وذ 


)١(‏ الألفية (ص:55). 
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فقوله: «التابع المقصود بالحكم بلا واسطة» هذا البدَل. 

إِذَنْ: فاقصود بِالحُكْم القصود بقوله: كلمت ري4 هو قوله: َم 
دن تصباتي» او جذ تق القرآك أصحاب الثار فالمزادييا آصساما المخلدرة؛ 
لأن الصّحبة َة تقتضي الارّمة» ولا يُمكِن أن تكون أصحاب النار كن تُوعٌدوا بدٌخول 
لتا كم کر چون منهاء إن تكون ن هم أَهْل النار الذين هم اهلها وأصحابها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَةُالأولّ: إثبات تقدير الله َل الأشياة» أي: إثبات أن الأشياء قد يت 
من قبا لقوله؛ #حَدَّتٌ کلمت کلمت ل €» وهذا لا يُنافي إرسال الرْسل» ولا يُنافي الأمر 
با أَمَر به» ولا النَّهِيّ عا ّى الله عنه؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقا ورْشْدًا 
وبصيرةً يعرف كيف يتصرّف. فإذا أرسِلت الرّسُل مع الفطرة الأولى تم عائد فمَد 
قامت عليه الحجة. 

الْقَائِدَة الانبَةٌ: إثبات الگلام لله عَيَتَِلٌ لقوله: كلمت ريرك )» ومن عقيدة 
أهل السنَةَ والججاعة: أن الله تعالى يََكَلّم بكلام مَسموع وبحزفء يعي أنه يُسمّع 
ويفهّم بحُروف مُرتّبة» فقوله جَزَوَا: لللْحَمَد به رب لين 4 [غافر:5]» تَعلّم أن 
الحمْزة قبل اللّام» واللّام قبل الحاءء والحاء قبل الميم» والميم قبل الدالء وهكذاء 
حُروف مُرتّبة لئَأتِ حملة واجدة» وإذا كانت مُرتّبة لزم من ذلك حدوث الكلمات؛ 
لأن ما بعد الأول واقع يعده فيكون ببذا ليلا على حدوث كلام الله ل ولیس 
اراد أصلّ الصَّفَة؛ لأن أصل الصّفة ري م تكن حادثة من قبل فإن الله سْبَحَلةوَيعَالَ 
لم يرل بصفاته» لم يرل عليًاء لم يرل مُتكلّاء لم يرل سميعًاء ل يرل قَدِيرًاه لكن الصفة 
قد تحدّث شيئًا فشيئًا باعتبار آحادها وأفرادها. 
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أا ما كانت صفة مَعنَويّة فالحُدوث ليس طاء ولكن لُعَلّقهاء فسَمْمٌ الله عَرَِجلٌ 
لا تتقول: إنه حادث؛ لأنه لم يَرَلَ لكن الذي يَحدّث هو السموع؛ الكلام يَحَدثْ 
لأنه نوع من الفغل. 

وعلى هذا فتقول: في الآية إثبات الكلام لله تعالى» ومَذْهّب أهل السّنَّة والجماعة 
أن الله يتكلم بحَزْف مُرئَّب وصوت مسموع. 
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فإذا قال قايّل: لو قلت: إنه بِحَرْف مُرتب لزم أن يكون كلامّه مُسايبًا لكلام 
المخلوقين؟ 

فاجَوابٌُ: لا يَلرّم؛ لأن الكلام لا یمن أن يكون كلامًا إلا بهذاء لكن صوت 
الرّبّ عَرَِجَل الذي يُسمّع ليس كأصوات المخلوقين؛ لأن الصوت هو صفته. لكن 
الخروف صفة الكلام الذي تكلّم به» وهي لا يُمكن أن کون كلامًا إلا رتيب 

فإن قال قائل: لماذا لا يُكفر من يقول: إن القرآن حُحَدَث؟ 

فالجوابُ: لا يكون كُفْرًا لأن هم تأويلاء يتقولون: مُحَدّث إنزالّه» ليس الذّكر 
الْحدّث بل إنزاله» ولا شَكّ أن هذا إقحام لكلمة إنزال في غير دليل» مثل قوله: 
ا رك [الشير-+] قالوا؛ العنى: وجاء أثر ربك فأقكموا أطرء فنظك! لهذا 
التأويل لا تَحكُم بكفرهم. 

فإن قال قائل: لا يناف هذا كتابته في الوح الحفوظ؟ 

فا جوابٌ: لا يُناني ذلك» لأنه ليس هناك دليل قطعىٌ يَطمَئن الإنسان إليه بأن 


۶ 


القرآن كِب أوَلا في الوح الكحفوظ. 
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وأمَا قوله تعالى: ‏ ونه ف أو التب لَدَيْمَا لَمَلكٌ حك > [الرُعوف:؛]» 
فاته يُمكِن أن يكون اراد به کر هذا الكتابء کا قال تعالى: وإ لی دير الْذوَلينَ 4 

[الشعراء:97١]»‏ ومَعلوم Et‏ الآأؤلين ليس فيا القرآن» وإن)ا فيها السك مه 
وؤكُره» فليس هناك دليل قَطعيٌ يَطْمَئِن الإنسان إليه بأن القرآن كيب في اللّوح 
الُحفوظ» وإذا ثبّت هذا فلا يُنافي أن کون كلام الله تعالى به حَُدَنًا بمعنى أنه يتكلم 
به ليقي على جبريل» وإن کان مَکتوبًا من قبل في الوح المحفوظ. 

الَْائِدَةُ َال عناية الله عَرَجلّ برسوله يل وجهه قوله: رلک )» حيث 
أصاف إلبة الأيرية: وهله بوي اكه ن ثيربية اله کج مان عا 
وخاصّة» فالعامّة الشايلة لكل شيء والخاصّة الممختصّة بها أضيفّت له» استّمع إلى 
قوله تعالى: #قَالوأ ءامنا بر رب لعن 9( رب موسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:117-1171] في 
هذه ربوبية عامّة وربوبية خاصّة. العامّة ررب ألمي #. والخاصة # رب مو 
وهدرونً ). 

وقوله: إِنَّمآ مريت أن أَعبد عد روكت هدوا اة ل حَرَمَهَا و ڪل د شى # 
[النمل:41]» الأوّل: لر ع الْبلدَةِ 4 يَعني: مكة الذي حرّمهاء رُبوبية خاصّة 
وله كل شىء # هذه عامّة. 

إِذَن: قوله: رَبك 4 من باب الرّبوبية الخاصّة» ولا شَكّ أن أخصّ رُبوبية 
تكون للمَّربوبين هي رُبوبية الرْسُل» ولا سيا ولي العَزْم منهم» وهم خمسة: محمّد 
إبراهيم» مُوسى» عيسىء تُوحٌ» عليهم الصلاة والسلام. 

الْمَائدَة الرَابعَةُ: خلود الذين كمّروا في النار؛ لقوله: مم أَمَحَبُ أَلَار » 


1م تفسير القرآن الكريم 


وهذا الخلودٌ أُبَدِيُ جاء ذلك في آيات ثلاث في القرآن في سورة النساء» وفي سورة 
الأحزاب» وفي سورة الجن. 
الايد الخايشةة ایر ا رجب غشب الله وسقطه: لقلا تكو الرجل 
قد حقّت عليه كلمة الله عَمَلّ؛ لأن قوله: « وَكَدَِكَ4 أي: مثل ذلك الذي حصّل 
لهؤلاءٍ المكذَّبينَ نحي كلمة الله عَيَِجَلّ. 
e e‏ . 


سورة غافرر(الآية:۷) AY‏ 


0 الآية(۷) و 


ا ويب ه. ا 
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© قال الله عزوجل: #الْذِينَ لون العرش وَمَنَّ حوله: 9 ون ببحَمّدٍ رعوم وَيُؤْمُونَ 
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كم بيلك وقهم عَدَابَ لخم 4 [غافر:۷]. 
52500 
قوله: الْذِينَ4: مُبتَدَأْ مُستأتّف» ويجب الؤقوف على ما قَبْله اَم حب 
الار4؛ لأنّك لو قُلْت: ال تيلو الْمَزينَ4 ووصَّلْتَ لظن الظانَ أنَّ أصحاب 
النار هم الذين يحمِلون العَرّشء وهذا فساد للمَعنى. 


قال رجةالة: [«الَدينَ حون الْعر4 مُبئَدَأ]» وحملة ليسي خود حبر الْبَدَأ. 


r ا‎ 


قوله: اَن حِلوْنَ أل العَرْش: هو عَرْش ال رحمن عَيَتِجَلّه وهو أكبَرٌ 
الخلوقات» وأعظمُهاء وأَؤْسَعهاء وأَشرّفْها فيا عدا الْمكلّفِين هذا لعش لايَعلم 
َدْره إلا الله عل لأننا لم تُخبّر عن قَدْرهء ولا تَعلّم من أيّ مادّة هوء أَهُوٌ من نور 
أو خشّب أو حَديد؟ لا تَعلّم؛ لأننا لم نُخبّر عن ذلك ولم تَعلّم عن لونه» ولم تَعلّم 
عن مَلمّسهه أن هو أم قاس؟ كل هذا لا تَعلّمه» إن تَعلّم أنه عرش عَظيم شيط 
باّخلوقات. استوّى عليه الربٌ عمجل وله حمَلة» واكشهور أن حمّلته الآنَ أرئعة» 
وني يوم القيامة يكونون تمانية» ومن جُملة حمل العش إسرافيل الُوكّل بالتّفْحْ في 
الصور. فإنه أحَدَ حمّلة العَرْش. 


۸۸ تفسير القرآن الكريم 





ونحن لا تَعلّم صِفاتٍ هؤلاء الذين تحولون العَرش» لكن تَعلّم أنهم مَلايِكة) 

ما كيف هم فإن ذلك مَوْقو ف على ما جاء به السَمُع. 

ومن حول (من) مَعطوفة على لذن يلون ألْعَرَسلَ4 أي: والذين حوله. 
قال المتَسّر صَمَدلكَة: [«وَمَنْ حَوَآهُ 4 عَطْف عليه] على الْبتَدَا؛ِ لأن الممَسّر قال: 

أ اومن حَوَلهُ* عَطف عليه] أي : عل الِْتَدَأء وهو قوله: #الَذِينَ َيون امس ). 
قال الممْسّر يَمَدَآنَهُ: [ يحون 4 خيره] حبر الممتَدَأْ وما عغطِف عليه يَعنِي: 
َمل العَرْش والذين حول العَرْش يُسبّحون بحمد الله والتسبيح تنزية الله عَرَِجَلٌ 
عا لايّليق به من لقص أو ثمائلة للمَخْلوقِين. 


والباء في قوله: عمد بحَمَدِ رَيِِمّ 4 للملايّسة؛ أي: تسبيحًا تمزوجًا با مده فهم 


[مستد ا 


مُسبّحون حامدون. قال المفسر رم الله [أي: يتقولون: سبحان الله وبِحَمده]ء 


ر 


وقد بن الله عَجل ن ذلك دائم شمر فقال تعالى: #ومَنْ عنده, ۸ لا سکرو عن 


يي عو ب ق عي کن یی ع2 


ع اديه و ستحسرون سبحون عل والتَبَارَ لا بقغرون € [الأنبياء:9١1-١7]»‏ اما 
« قن اس ڪبروا مالي عند ريك مسحو له بالل والتہار وهم لا مون ® 4 
[فصکَّت:۳۸]. 

قال المعسر وج:1 ومنو يو4 تعالى ببصائرهم. أي: يُصدقون 
بوّخدانه] الإيران في اللّغة الإقر ار بالشيء. 

وأقول: بل الأقرار بالقلب واللسان ويس هو جه التصديق ققطه قد 
لاد عرض على الإنسان شيء فين به» كما إذا شاد شيا بعينه فاه يُؤِمِن به وإن 
م يُعرَض عليه» والقول بألّه في اللغة التصديق. فيه نظر؛ لأنّ تفسير الشيء بالشيء 


سورة غافر(الآية؛١)‏ ۸۹ 


يلرم أن کون مُطابِقَا له» ومن الَعلوم انك تقول: شت يه وكقول: مدقت يه. 
وتقول: اھ لد کر ل مدنت له وتقرل: دق ولرل انه وعدا يدل 
على أن الإبان ليس هو القصديق. 

وقد نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابر تيمية يَمَهُلنَهُ في كتابه (الإيمان)» فقال: 
إن الإيهان بمَعنى التصديق ليحي" وإن كان قد بايسنا ولكنْ حقيقته 
أنه ليس إيّاه؛ فهو إقرار بِالقَلْبء وتُطّق باللّسان. 

وقول #ودۇمنون بد # أي: يۇمنون بوجوده عل ووحدانيته» وبکل ما 
ته من أسياة وصفات وقيرها إيانًا كاملة؛ والاياة بالله يتضكن: الإيان 
بوجوده» وربوبيته» وألوهيّته. وأسرائه» وصفاته» وانفراده بذلك. 

وقوله: «وَيسْتََونَ للد اموأ 4 #ويستموة) أي: يَطلبون اخفرة للذين 
آمَنواء وقد تقدَّم مرارًا أن رة هي سر الدب والتّجاوز عنه. 

وقوله: «وَسَتَعفرونَ لني َامَنوَأْ ربا وَسِعْتَ »* حملة #إرَينَا» مقول لقَؤْل 
تحذوف فسّره الممسّر بقوله: [يُقولون: #رينا وَسِعْتَ ڪل سى )] ريّنا؛ أي : 
يا ربّناء وحُذِقت منه (يا) التداء لكثرة الاستِعمال وتَيمُنًا بالبتداءة باسم الله عمل 
أو بِوَضفه بالربوبية. 

قال امسر رهه آه: [ ريا وَسِعْتَ ڪل سىء يَحَمَةٌ وَعِلْمًا4 أي: وسعَتْ 
1111118 حك 3 سَىَءٍ 4 أي: خط هة 
رحمة» وأَحَطْتَ به علا ف بلّغه عِلّم الله بِلَعَنْه رحمته» ولكن الرحمة إِمّا عام وإمًا 
خاصّة کا سيأتي في المَوائد إن شاءً الله. 


.)٠١١:ص( كتاب الإيهان‎ )١( 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


وجملة رتا وَسيِعَتَ ڪل سىء € هي عبارة عن تّوسّل؛ أي: توسَّلوا بسّعة 
م الله ورحمته إلى تطلويهم. 

تقول امقر وا: [ ريا وَمِيِعْكَ ڪل هئو َة وَعِلْمَا فأغفر لذبن 

اا من الق ك] ورجّعوا إلى الله تمالا عيذ لااو #واتبعوأ سيك ؛ 

أي: طریقا: وهو دين ا سَواءٌ كان إسلام مُحمّد با أو إسلام من قَبّله؛ 

لأن هذا الدّعاء عام لكل الُؤمنين» فقول الممَسر يِمَدُمَُ: [دين الإسلام] ة یرید به 

الإسلام العام فالذين اتَبَعوا الرسّل السابقين مُسلمون والذين اتبعوا مدا يلل 


ع لدت 


كإمروء لكي لتإملوم E‏ الام وود 


ا 


وهنا قال: #واتبعوأ سرك € وفي آية أغري» لوتَيعٌ عر سيل الْمُؤْمِنِينَ 4 
انساء:٥‏ 1 فآأضاف السا إل الؤمنين» وكذلك الصشراط يُقيفه تعال أحيانا 
لنفسه مثل قوله: # صر أله ألَذِى له 6 فى ری يا فى الاس [الشورى:۳٥]»‏ 
وآحيانًا للمؤمنين مثل : ساط انين َبتك عَم © [الفاتحة:0]» فالجمع بينهما أن الله 
أضاف السبيل أو الصّراط إليه باعتبارين: 

الاعتبار الأوّل: أنه هو الذي وضّعّه لعباده يَسيرون عليه. 

والاعتبار الثاني: أنه مُوصل إلى الله عمل فمن سلكه أَوْصّله إلى ربه. 

ما إضافته للمؤمنين في قوله: ری طن سيبل اللزيبية > أو للذين انعم 
عليهم في قوله: رط لين سا ع #؟ فلأَّم سالكوه. اف إليهم باعتبار 
سلوكهم إِيّاهء وحيتئذٍ ليس بين الآيات تَعارّض. 

قوله: لمَقِهمْ عَدَابَأَلجَم 4 أي : اجعَل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب 
النارء كا فشر بذلك المفسر. 


0 006 


سورة غافضر(الآية:۷) ۹۱ 


من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِئَةُ الأولّ: إثبات العَزش» وقد تكوّر زره في القرآن الگریم في آياتٍ 
عديدة» ووّضفه بأنه كريم» وبأنه عظیم» وبأنه جید. 

ماده الثانية: إثبات أن لهذا العَرْش حَلة؛ لقوله: ال عون الع 
وإثبات الحمّلة له مع قذرة الله سْبَحَاويَالَ على إِمُساكه بدون حمّلة إشعار بِتَعْظيمه 
وأنه عَظيم مُعتَنَى به؛ ولهذا جد أن الله قال في السّموات بغير عمّد ولم يَذكُر لها حمّلة 
والعَرْش ذكر له حمّلة مع أن الذي أُمسّك السّمواتٍ والأرض أن تزولا قار على 
إمساك العَرْش بلا حمَلةٍ» لكن هذا من باب التعظيم والتنويه بِسَرّفه وعظمته. 

الماد لتَاَةُ: أن حول هذا العَرْش مَلايِكةٌ وأنهم كثيرون ربا ستفید كَدْرتهم 
من قوله: ومن حَوَْهُ4 [غافر:۷]ء كأنَّ كل الذي حول العَرْشء تُّحَّ مَن الذي حَؤْل 
العرش هل يقذر يكسافة عكرة آساں آو عغرين مزل أو عة عا أو آلف عثر؟ 
يُقال: الخؤل في كل مكان بحسّبه فعددثا مكلا الأرض صُغيرة بالسبة للعَرّش» 
والذي حول الإنسان فيها لا يَتَجاوَز عشّرة أمتار» ربا تقول: مَن حَوْلك هو الذي 
يَسمّع كلامك المعتاد لکن مَن حول العَرّش»ء لا تَعلّم! قد تكون مساحاتٍ كبيرةً 
لايا زف 

الْمَائِدَةٌ الرَاعَةٌ: تعظيم هؤلاء الذين تحولون العَرْش» والذين حول العَرْشء 
للربٌ عَرَتِجَّ؛ لقوله: «شَيَحونَ بحَمَد ريم ورمون بو 4. 

الْفَائِدةُ الْحَامِسَة: نريه الله عَرَجلَ عن كل تقصء وعن تُمائّلة الَخلوقين؛ فإن 
قيل: تمائلة الخلوقين من النقص» فلاذا تقول: وعن ممائلة الَخلوقين؟ أفلا كجذر 
بنا أن تقتّصر على قولنا: تَنزيهُ الله عن التقص ؟ 


4۲ تفسيرالقرآن الكريم 





تفول: لق راا ب ارهن اللقص»: أن عرغايه الكايلة هة عن النقص: 
فك ہا ود كانتا التوت وش تنا ان يكة اا 
وتا مسا ين لو 4 [18:3] وعِلْمه لا يَعرّيه تفص لف كسب لا يل رق 4؛ 
أي: لا بهل ولا يَنسَى 4 [طه:؟5]» فمُرادنا بالنقص أن كاله لا يَعبّريه النتقصء وأمًا 
نفيٌ الكل فان الله نص على نفيهاء فيتبَغي أن بتع في ذلك القرآنِ أن تقول: مُنرَّهُ 
عن ممائلة الخلوقين. 

ايده السَّادِسَة: وَضْف الله مَل بالكمال والإفضال؛ لقوله: لبِحَمَدِ رَيِمَ 4؛ 
لأن الحَمْدوَضْف المحمود بالكّمال والإفضال؛ لأن الله خمد على كاله» مثل قوله: 
ند ينه الى حَلَقَ لسوت وَالأَرْسَ وَجَملَالظلمْتٍ الور 4 [الأنعام:1]» وكذلك 
مل قوله: ط وق لد َه ای لز بشید علدا وو يكل لَه سَرِكُ في الملل وکو يكل له وَل 
من الل € [الإسراء:111]» كل هذا كمد على الكّمال» ومُحمَد على إفضاله؛ لقول النبيّ 
کلا: إن اله لَبْضَى عَنٍ الْمَبدِيأكُلْ الله تبحْمَدُهُ عليهَا وَيَْرَبُ الشزبة يَحمَده 
عَلَيْهَا»''' هذا همد على الإفضال. 


إِذْن: يُستفاد كال الله عمجل وإفضاله؛ لقوله: #يحَمّدٍ يهم 4. 


الْمَايِدَةُ السَّابعَةٌ: أن كمال الكمال بتفي التّقصء أو بالجمع بين تفي التقص 
وإثبات الكمال» فكمال الكمال أن تَجِمَع بين التّفي والإثبات في الكّمالء يُوْحَذ من 
قوله: سَ4 هذا تفي التّقٍص» وطمَد َم إثبات. 

إِذَّنْ: كمال الكمال بِالجَمُع بين التفي والإثبات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
(775): من حديث أنس روئ نة. 


سورة غافررالآية:7) 4۴ 


القَائِدَةُ لتَامِهٌُ: فضيلة اللائكة الذين يلون العَرْش ومن حَوله تُوْحَذ من 
إضافة الربوبية إليهم على وَجْْهء فإن هذه من الرّبوبية الخاصّة 9شَيَحْونَ يحَمَدٍ 
ريم 4» وإضافة الربوبية إليهم من عِدّة وجوه منها اختصاص الله هم بِحَمْل العزش» 

الْقَائِدَةٌ التَاسعة: أن اكلايكة مُكلفون؟ لقوله: ومو يو 4» ووّجةُ الدّلالة 
i‏ 5 ع اڪ 2 -_ ٠‏ 2 ک 5 ٠ ٠. ١‏ 
: إن ت قو عه 2 e sit:‏ ب 
هذا من طبيعتهم وسَّجِيّتهم لم يكن للثناء عليهم بذلك كبير فائدة» ويّدل على انبم 
مُكلّفون قوله تعالى: ود لتا للمکیکة أسَجُدُا للدم هَسَجَدُوَا إل إبليس أن 
وَأسْتَكرٌ 4 [البقرة:4+]» ولا شك أن كل عباد الله الذين هم قَهْم وعَمّل لا بد أن ونوا 
500 ۰ 

فائدة: رول الّلائكة في بدر تثبيت لقلوب المؤمنين» ومُشارّكة لهم في هذاء من 
باب التأيبد للمُؤمتين ونُصرة الحق؛ وهذا قال الله تعالى: َلك ولو تة أ لكر 
منم ولكن لِبْلوَا بَعِضَحكُم بِبَعَضٍ 4 [عمد:٤]»‏ ومن المعلوم أيضًا أن الله لو قال شؤلاء 
الكفارة کردا أقوائا. کاو السألة ليس تامام باب لتر أو الفثرة 

لَه الْعَاشِرَةُ: تسخير الله عَرََِلّ للمُوْمِنِين أن تَستَعْفِر لهم اكلائكة» وليس 
٠ 5 - 1 2 0 0‏ سر سسحت سس 0 
الملائكة مُطلقاء بل الملائكة المقرّبون؛ لقوله: #وَيسْتَعَفْرُونَ لِلَذِنَ َامَنْوأْ 4 [غافر:۷]. 

فاده ا اديه عَْرَةً: ا لحث على الإيهان حتى تدخل في ضِمْن من تَسِتَغْفِر هم 
الّلائكة» والإيان كله خير وسُرور ونِعْمة في القلب» ونعمة في البدّن» حتى البلاء 
۰ و ا هاف ا .يه کک کد 8 e‏ 
الذي يصيب الؤمِن هو له خيْر؛ فلهذا نقول: اخرص على تحقيق إيمانك بِفِعْل الوسائل 
الى ئی هذا ا یار دہ وکو 


۹٤‏ تفسبرالشرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الثاني عَشْرَة: التوسل إلى الله سُبِحَاةوَعالَ بصفاته كا يُتوسّل إليه 
بأسمائه» فهنا وسل الّلائكة إلى الله بالرّبوبية في قوهم: ربا وتّوسَّلوا إليه بسَعة 
الرحمة #وَبِيعَتَ ڪل ىء يَحَمَةٌ 4 [غافر:۷]» وبسّعة العم لوَعِلَمًا4» والتّوسّل 
إلى الله تعالى بصفاته من أسباب إجابة الدّعاء؛ كالتَّوسّل إليه بأسمائه. 

وهنا بجذر بنا أن تَتَعرّض لُعنى الوّسيلة وحكمها: 

فالوّسيلة فِعْل ما يُوصّل إلى القصود يُسمَّى وّسيلة» وربا تقول: إنه تَناوَبّت 
فيه السين والصاد. وأن أَصْل الوّسيلة يَعني: الوّصيلة» وَصيلة بمعنى مُوصلة 
فهي فعيل بمعنى مُفعِل. 

والوسائل لا بُدَّ أن تكون مُعلومة: إمّا بالتَّرْع وإمًا باس وإنَّا قلت 
ذلك لدَفْع الوسائل الؤهومة؛ كالذين يُعلَّون على صدورهم أشياءَ ل يشت شَرْعًا 
ولا سا أنها مُفيدة» لكن على سبيل الوَهُم» أو الذين يُعلّقون تُحاسًا أو خيوطاء 
أو ما أشبه ذلك» هذه وسايل للشفاء ادعوعاء ولكتها حقيقة ليست وسيلةٌ؛ لاء 
بوت ذلك قرعا وعضا. 

وإذا كانت الوّسيلة هي فِعْلٌ ما يُوصل إلى الشيء فالعِلّم بإيصال هذا إلى 
القصود -العِلّْم بكونه مُوصِلًا- ياي عن طريق الشرع» أو عن طريق الجسٌء فكون 
العسّل شِفاءً وتناوله وَسيلة للشفاء» هذا علمناه بطريق شّرعيٌ» وربا جِسّيّ أيضًا 
بعد التّجربة» وكون السَّا ترّكَا للبطن مُسهِلًا له هذه وسيلة حِسّية» والسَّنَا باللغة 
العامّية يُسبَّى السَّناوَيْن وهو أوراق شجر مَعروف بكر بالماء ثم يشرب على الرّيق» 
فإذا شربه الإنسان على الرّيق فإنه يُسهله ويُنظّف بَطنه» وكان الناس يَستّعملونه كثيرًا 
قبل أن تَأقَّ هذه الأذوية؛ يُسكّى سنا مَكة وله سء حُتلفة. 


سورةغافر(الآية:۷) ۹۵ 


فالوّسيلة إن هي فِعْل ما يُوصل إلى المقصود والعِلّم بإيصاله إلى الَقصودء 
أي عن طريق الشَّرْعَ وعن طريق الجس. 

والوّسايْل هي انول إلى الله تعالى بإجابة الدّعاءء أن تفعّل شيئًا يُوصل إلى 
الإجابة» ولا طريقٌ لنا إلى العِلّم بإيصاله الإجابة إلا عن طريق الشرع. 

إِذَن: تَنظر التَّوسّل إلى الله تعالى بأسمائه» هذا القِسْمُ الأوّلْء ودليله قوله تعالى: 
وتو الأسماك سى فَأدَعوهُ يها 4 [الأعراف:٠۱۸]ء‏ فتقول: الهم يا غَفُورٌ يا رحيم اغفز 
لي وارْحمُنى. هذا توسّل إلى الله بأسمائه. 

الثاني: الول إلى الله بصفاته» ومنه قوله يَكلِ: الهم بعِلْمِكَ الْعَيْبَء وَقُذْرَتِكَ 


ل م 
م 


عل الق أخيني إت مت اة حبرا ي وشل بوك بْب والهِلّم صفة 
ميك عل القلق» والقدرة صفة» فتقول: «اللهمّ يعلماك القت وقذذيك َل 
اقلق ای قا علقت ا الى .يه إل آرم 
اقم الثاليث: التوسل إلى الله بأفعاله» ومنه قوله تعالى عن مُوسى عدو ت5ه: 
لرپ يما ممت عل ن أ وب هيا للمُجْرمِينَ 4 [القصص:17]» إن جعَلنا قوله: فلن 
5 و 
او من باب الدعاء» وإن جِعَلناها من باب الالتِزام لم تكن من هذا الباب. 
ولكن من هذا الباب قوله عكوالككثولتلة: وهو يعلمنا كيف تُصل عليه: 
«اللَهُمَّ صل عَلَ حمر وَعَلَ آل مُحَمَدِ كما صَلَيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم)'" 
فالكاف هنا ليست للتٌّشْبيهء الكاف للتعليل» يَعَنِى: صل على عد وآل مُمّد؛ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٠۲)ء‏ والنسائي (1705) من حديث عمار بن ياسر رَيَآتَدْعَها. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الصلاة على النبي ية رقم »)1۳١۷(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي َد بعد التشهد, رقم (1 »)٤ ٠‏ من حديث كعب بن عجرة رََالَدْعَنهُ. 


۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 





لأنك صِلَّيْت على إبراهيم» فوسل إلى الله بفِعْله يَعَنِي: كا متنت أوّلا على إبراهيم 
وآله فامنن ثانيًا على شد وآله. 
القِسّْم الرابع: التّوسّل إلى الله تعالى بالإيوان بالله» وهذا من فِعْلك أنت» ومنه 


کر سوس وم 


قوله تعالى: # ربا إا سَمِعَنَا مُنَاديًا اوی ليم أن ءامِنوا يكم هَمَامَنَا 4 هذه 


چ ع ارا ر فر 


الوسيلة ريما عفر ا ؛ أي: سب ذلك اغفرٌ لنا #ذنويسًا رڪ کا سا 


ع حرس 2 ص ر 


وَتَوْهََا مَمَّ الْدَبَرَارٍ € [آل عمران:۱۹۳] هذا وسل إلى الله بالإيمان به. 

القِسْم الخامس: التّوسّل إلى الله بالعمّل الصالح؛ لأن العمل الصالِح سبّب 
للمَثوبة» ومن الوبة حصول ما دعَوْت به» ودليلّه: قِضَّة أصحاب الغار التي حدَّثنا 
بها رسولٌ الله ياء أصحاب الغار ثلاثة» آواهُمُ ابت الليل» فلّجَؤُوا إلى غار 
فدتحلوا به فتَدحْرّجت عليهم صَخْرة عظيمة من ا لجل فسَدَّت عليهم باب الغار. 
ولم يُستّطيعوا أن يُرَحْزْحوها ولا مُّغيتٌ لهم إلا الله» ليس حوهم بشّرء فتوسَّلوا إلى 
لله تعالى بأعم لمهم الصالجة» أحدهم وسل إلى الله بر والِدَيْه والثاني توسّل إلى الله 
بالعِمّة التامّةه والثالث وسل إلى الله بالأمانة التامّة» فب الوالدين عمّل صالح» 
والعفة عمّل صالح» والأمانة وأداء الأمانة عمّل صالح» فلا وسل الأول منهم 
انقَرَّجَّت الصَّخْرةء لكن لا يَستطيعون الخُروجء تَوسّل الثاني فانفَرجَت الصخرة» 
ولكن لا يُستطيعون الخُروجء توسَّل اثالث فانقَرَجَّت الصخرة مرّة واجدة» فخرّجوا 
يمشون. 

هذا التوسّل إلى الله بالعمّل الصالح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره» رقم (۲۲۷۲)ء 

ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (7757)» من حديث عبد الله بن 


سورة غافر(الآية:۷) ۹۷ 


الساوسن: التوسّل [ل الله بال ال خص» کر گل إل الله تعال بقكر سالگ 
أنك قير تاج إلى الله ريض» وما أشبَة ذلك» ومنه قول موسى عالت 
دليله-وإن شِيْت قلتّ: مثل؛ لأن هذا يَصلح دليلا وتعثيلا-: رر 


م 


رصم سح سر 


ِف لما رلت 

ار ک4 س کک نا کے كلع انين كرك إل الظَلّ؛ ليَستَظِلٌ به فقال: 

ري إن لما َرَت إل ِنْ حَيْرٍ َر لم يَقل: أعطني» لکن وسل إلى الله بحاله؛ 

لان قول القائل: آنا ققيرء آنا حتاج» آنا مَسَنِي الضر. وما أشبّه ذلك يعني: فأعطني: 

اشفني» وقد جمّع أَيُوبُ الَا بين ؤِكْر الحال والتّوسّل بالأساء فقال: أي 
عر ا و 


مسن لسر وات ارکسم لیت 4 [الأنياء:8+] الأوّلُ: سس سر4 ذکر الحال» 
والثاني بالأشماء. 

السابع من التّوسّل الجائز: التّوسّل إلى الله بدُعاء من تُرجَى إجابته» ومنه توسّل 
الصحابة تهر إلى التب اة أن يدعو الله هم» مثل: الاسيشقاء والاستضحاء 
وض ر ذلك كثر, 

ومن ذلك تَوسّل الناس عمومًا يوم القيامة بشفاعة النبىّ بل إلى الله أن يَقضِي 

وقولنا: «التَوسّل إلى الله بمّن ترجَى إجابته» يُستفاد منه أن التوسّل إلى الله 
تسمال کہ ۹ على اماه لأ کین لآ هذا اس ابا ر الك ات سا 
ريا يأكل الوباء ويأكل المال بالظّلم والفش والكذب وقلت: اذْعٌ الله لي. فإن هذا 
لا يتجوز؛ لأنّك توسَّلْت إلى الله بن تبحد إجابئه» فإن النبيّ كَل ذگر الرجُل يُطيل 


عو 


السمّر أشعَتٌ أب يمد يديه إلى السماء يا رَبٌّ يا رَبٌَّ» ومَلبَسُّه حرام» ومَطعّمه حرا» 


۹۸ تفسبر القرآن الكريم 


وعدي بالحرام قال: «قآئى يُسْتَجَابُ ذلك" وهو سُخرية» لو أنك أَيْت بخص 
دو اقل الأعل ال ره لك إل ملك كان اخلك خض هذا الشيخصن وعد 
یکون هذا استهُزاء بالك واستّهْتارًا به» كلنا یعرف هذاء فلا يجوز أن وسل إلى الله 
تعالى بدّعاء مَن لا تُرجَى إجابته؛ لأن هذا من باب السّخرية بالله عَرَتجَلّه هذه سَبْعة 
أقسام من التوسّل الجائز. 

فائدة: الوَّسائِل ليست هي الوَسائْطَ» الوسائِلٌ ليس فيها وسائطٌ إلا السابعة 
وهي التَوسّل إلى الله بدُعاء مَن تُرجَى إجابته. 

وإن قيل: لماذا أخرّج العُلّماء التّوسّل إلى الله بالعمّل الصالح عن التّوسّل 
بالإييان؟ 


فالجوابُ: لأن الإيوان بِالقَلْبء والعمّل الصالح بالجتوارح» إل ل اموا 


ت 


رم وره 


ِو لصحت € [الين:٠]‏ فالإيمان بالقلب» والعمّل الصالح با لجوارح» ولكن العمّل 
الصالح من الويان. 

فإن قال قائل: يجوز أن أَتوَسّل بمَحبّة الرسول» فأقول: الله بمَحبّي 
لرسولك؟ 

فالجواب: يجوزء لأن عة الرّسول لا شك أنه عمّل صالح» فإن من أفصَل 

5 اا ۰ ۰ 2 0 8 يك اا م ت 

الأعمال حَبّة الرسول َء بل لا ومن الإنسان حتى يكون رَسول الله عة حب إليه 
من سه وولّده ووالده والتاس أجمعين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة در كنة. 


سورةغافر(الآية:۷) ۹۹ 


فإن قال قائل: ما حم التوسّل إلى الله بمَحبّة الصا جين والعلّماء؟ 

فالجوات: :لغ ةالصالحين والعلاء هي عبادة تُقَرّب إلى الله . 

إِذّن: هي عمّل صالح تدخل في التّوسّل إلى الله بالعمّل الصالح. 

فإن قال قائل: ما كم تخصيص العا بعَيّنه؟ 

فالجوابٌ: الأحِسَنٌ ألا نخصّص؛ لأن العالى بعَيّنه -تّسأل الله تعالى أن يحوِينا 
وإيّاكم» ويجعّل ظواهرنا كبواطنناء أو بواطننا خيرًا منها- لا دري حقيقته» قد تغب 
بإنسان» ولكن لا يكون على ما تَظَنْ» لكن عمّم: الُم بحْبّي لعلماء الشَّرْع احشّرْني 
معهم» بِحُبّي للصال جين اجِعَلني معهم. وما أشبّه ذلك. 

أمّا التوسّل الممنوع: كأن يَتوّسّل إلى الله ب ليس بوّسيلة» مثل: توسّل المشركين 
ن حيث يُقولون: لما نَحْبْدُهُمْ إلا ليقربوتاً إلى آله لح © [الزّمر:*]» فهذا 

ومن ذلك التّوسّلُ إلى الله بجاو الرسول ككل فهذا لا يجوز لأنّه تَوسّل بها 
ليس بوّسيلة» فلا تستفيد من جاو الرَّسول عند الله شيئًا؛ لأن جاة الرسول عند الله 
إا يتمع الرّسول فقَطْ لا عَلاقة لي به» فلذلك يكون التوسّل بجاه الرسول بلا ممنوعًا 
مرّمَاء أوَلَا: لأنه م يرد والثاني: لأنه ليس بوّسيلة» إذ إن الوّسيلة هي فِعْل ما يُوصّل 
إلى ا مقصود. وأي ارتباط بين جاه الرّسول عند الله وبين مَطلوبك؟! 

فصار التوسّل الّمنوع شيئين: 


الأوّل: التّوسّل الشّرَكيُ: توشل المشركين باهم لكريم إلى الله فإن هذا 
لا شك أنه وَسيلة غير صحيحة» وأنها باطلة» على أن تسميتنا إِيّاها وّسيلة إنها تريد 


ووأ تفسبرالقرآن الكريم 
من لا يَعبّد الأصنام» أمَّا مَن يَعبّد الأصنام فإنه مُشرك ولم يَتوَسّل إلى الله تعالى بشىء. 
والثاني: التوسل إلى الله تعالى بجاو الرسول. 
فإن قال قائل: ما هو الضابط في الفرق بين الوّسيلة الشّرُكية والوّسيلة البذُعية؟ 
فالجوات: الوّسيلة البذعية هي التي لم رد عن النْبيّ بيا ولا عن أصحابه 
والشّركية هي ما تَتَضمّن إشراك غير الله مع الله مع أن البذعة تُسمّى شرا بالمعنى 
العامٌ؛ لأن ابيع شرّع شرعًا لم يَشْرّعه الله وقد سمّى الله ذلك شِرْكاء فقال: آم 
ھر سُرَحكتوًا سرغو لهم يِن ألرِسِنِ مَا لَمْ يَأَدَنْ بد أنه 4 [الشوری:۲۱]» لکن ما كان 
مَظهَرٌه مَظهَرٌ الشّرْك غلب عليه اسم الشَّرْكء وما كان مَظهّره سوى ذلك فيُسمّى 


و 


صت ثيه 


بالاسم الذي يِخمّصٌ به؛ ولحذا قال بعص العُلّماء: إن جميع العاصي شِرْك؛ لان الإنسان 
شرك فيها مع الله هواه» ا قال تعالی: ملأأفْرَءَرتَ من اذ لهم هوه # [الجائية: 77]. 
فإن قال قائل: هل تجوز تصنيف الشرك تعبى: متلا من الآبة « ادوا 
أَحَبسَارَهُمْ وَرُممَهُمْ أربسابًا 4 نُسجّل هذا شِرْك الطاعة أو شرك الاتّباع؟ 
فالجوات: هو شرك اتباع» أمّا شِرّك الطاعة هذا شرك عبادة؛ وهذا من أحسّن 
حدود الطاغوت ما قاله ابن القيّم رَِمَدآَنَُ: ما جاوز به العبد حدّه من مَعبود 
ع - َه و 
أو متبوع» او مطاع'"!؛ فالمعبود: الأصنام» والمتبوع: العلماء» والمطاع : الآمّراء. 
وهذا أحسَنْ ما يقال في حد الطاغوت» لكن باعتبار الطاغي» أمّا باعتبار 
المعبود أو الَتبوع أو الطاع؛ هؤلاءِ ليسوا طواغيتٌ باعتبار ذواتهم؛ لأن العالم قد 
لا رى ذا الثىء والآمير كذللكه والمعيود كذلكه لکن بآعيبار الفاعل هى 


.)5٠ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة غافر(الآبة:۷) ٠ O‏ الملا 


طراقیت -باعويار القاييل چچ أله على فیا ہی کل ہا وی ریا 
طواغيتٌ أنها حل طغيانه» وليست هي طاغِية. فویسى ابن ريم جدات رالا 
تيرق لا رل نه طاشر سه لک کل ان التين در نتبهوا هذه النقطة؛ 
لآن يعضى العاس استشكل كلام ابن القيّم وقال: كيف تقول هذا الكلام؟ إذن 
عيسى طاغوت؛ لأنه مَعبود» فيقال: مراده مهاده 6 الطغيان کون في المعبود 
والمتبوع والمطاع. 

فان قال قائل: الله عَيَمَلَ تقول: # إنَحكُم وما تعبدوت من دوين ال 
المخالر لكر جَهَنَّمَ 4 [الأنبياء:44] كيف عبد سيّدنا عيسى وغيره من الصالحين؟ 

و قال الله تعالى: « إِنَحَكُمْ وما تعبَدُوتت من دوي الہ حَصَبُ 
جھر اشر ھا ورذوت ا لز کات تولا اله ما وردوها ڪل فا 
کشک © کی يها کی َك یک 1 کنسٹے © 4 لزه سبقت کیم َك 
لی أَوْلجِكَ عنبا مسون € لہا۸ -1۷۹: 

وعيسى ُن سبقث هم الخسنی؛ ولهذا ضرّب امار عیسی مثلا وقالوا ل 
نرَلّت الآية: وڪم وما وما کور من دوي آَم حَصَبٌ جَهَتَمَ 4 قالوا: إِذّن 
عيسى في النار جدّلاء فأنرّل الله تعالى: مي ا سيقت لهم مسا اشح وليک 
3 ها معدو 4 مثل قوله: أي 5 3ا :۸] قال الله تعالى: دم 
0 إل Efrem AAR‏ الرّجالٍ إلى الله الأكدٌ 
الختصم. 

فائدة: الفترة وهي امتداد بين عيسى و هالص سكج لحكمة؛ وذلك 
حتى يعرف الناس شِدَّة ضّرورتهم إلى الرّسالة. 
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مسألة: ذكّر بعض أهل العِلّم أنه من ام حُسْن أدب الإنسان مع الله عَرجّ 
ومع رسوله يكل ومع صحابته ومع العْلّماء إذا در الله تعالى قال: عَرَتِجَلّ. والب 
يُصِلٍ عليه» والعلماء يَتَركََم عليهم» والصحابة يَترصّى عليهم» هل هذا على إطلاقه؟ 
وهل من ترّكّه فاته حير عظیم؟ 
الجَوابُ: أمّا من جهة الصّلاة على الت بيا فإنه لا شَكٌ أنه إذا ذُكِر فإن 
الإنسان تامور بالصلةة عليه إا وجري وإكًا اسمخباياة فين العلياء ۶ ن وجب 
عليك إذا ذكِر عندك اسمٌ الرسول أن ثصل عليه حديث: رغم أن امرئ كرت 
نه كم صل عَلَيْكَ قَلّ: ایی قلت اق 
راا الله کل فليس بط الثناء عليه عند كر وخذا داق يقول الرسول 
يك قَوْلَا يُسنده إلى الله ولا يَذكّر وَضِْفًا بالعِرّة أو اللال» أ و التَعاليء أو عند 
أحبانًا تقول وای لا رقو نع جك لق لحا تقول ریا لا قوق فهدا اا 
وكذلك بالتٌسبة للرَصّي عن الصحابة» أو النَرّحُم على مَن بَعدهم, كل هذا 
لا يُنّخَذ سن راتبة» ولكن إن ذَكِر أحيانًا فهو حسّنء أمّا لاذه سنه رابة فهو يحتاج 
ا 
فاده الال عَشْرَة: بيان الصّيغة التي تقوها اللائكة في استِغفارهم للمُؤمنينء 
آم يتوسلون ولا ٿم يَطلبون ٿانيا جريا ست ڪل ئو َة وَعِلَمًا فَأَغْفرَ 
(۱) أخرجه البزار في مسنده (۱۰/ ۱۹۲ رقم »)٤۲۷۷‏ من حديث جابر بن سمرة وَعَيَْعَنَُ. وأخرجه 
البخاري في الآدب المفرد رقم (547)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۸۸۸)ء من حديث أبي 
هريرة يهن ولیس فيه قوله: «قل: آمين». وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (0977)» وابن 


حبان في صحيحه رقم (401)» من حديث أب هريرة رانء بلفظ: اومن ذكرت عنده فلم 
يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله» قل: آمین» فقلت: آمين». 
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للدي تَابوأ & [غافر:۷]. 

الْمَائدَةٌ الرابعَةَ عَشْرَة: سّعة رحمة الله؛ لقوله: ريا عت ڪل هَىءِ 
كَِمَةٌ 4. 

فإن قال قائل: كيف يَصِحٌ ذلك وأكثرٌ بني آدَم كُمًار» فأين الرحمة؟ 

فالجوابُ: هم مرحومون بالرّخة العامة» فمن برج لهم التبات» مَن يُنزِل 
لم المطرء م ن يجعلهم اء من يُمنّعهم بالسّمْع والبصر إلا الله وهذه رة 
فرحمة الله وسعّت كل شيء. 

لْقَائِدَةُ الخامِسَة عَشْرَةَ: سَعة عِلْم الله؛ لقوله: #وَعِلَمًا4. 

ويترتّب على هاتين الفائِدَتيْن: أنَّ الإنسان مَتى علِمَ ذلك تَعرّض لرحمة الله؛ 
لعله يكون من الداخلين فيهاء وإذا آمَن بسّعة عِلْم الله استَحْيَى من الله أن يفقده حيث 
أَمَرَه» أو يتجده حيث تباه» فلو قال لك أبوك: يا بنَيّ لا تَفعّل كذا. فأنت إذا غاب 
أبوك ولك هوى فيه تَفعله لا شكٌ؛ لأنه لا يَعلّم بك» فإذا كان يُشاهِدك لا تَفعله. 
فالله عمجل لا يَغيب عنك» إن لا تَفعَله لا في السّرٌ ولا في الجهر إذا كان فيا ى الله 
عنه» ولا تَتْرْكه إذا كان في أمَّر به» ولهذا تقول: لا يدك الله حيث أمَرّك» ولا يتجدك 
حيث تباك. 

الْفَائْدَة السَّادِسَةَ عَشْرَةً: قضيلة التؤبة؛ حيث علقت اللاثكة بطلب الَغْفرة 
مها فقالوا: لين ابوا 4. 

اة السّابِعَة عشْرَة: | أنّ من تحقيق التوبة اتبَاعَ سبيل الله؛ لقوله: #وَاتَبعوأ 
سيلك 4؟ ولا تعد أن الله تعالى يرن دتا مع التوبة ذكر العمّل الصالح: واس 


و 
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اب یات وکیل عمل ماي اران ۷]. 

الْمَائِدَةٌ الثامة عَشْرَةَ ة: فضيلة اللإسلام؛ لإضافته إلى الله عمجل 

الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةَ عَشْرَةً: كمال الإسلام بإضافته إلى الله» ففيه القَضيلة بإضافته 
إلى الله باعتباره موصلا إليه» وفيه الگمال بإضافته إلى الله باعتباره واضِعًا ل» أله خو 
الذي شرَعَه» وهو کامل» والكامل لا د یشرع إلا كايلا. 

الْمَائِدَةٌ العِشْدَ ونّ: أن اللائكة أكّدوا اكخفِرة بحصول أنّرهاء وهي قوهم: 
وهم عَدَبَ ْم )» وذلك أن التّزبة لا تكون إلا بالوقاية من الجحيم» ولكنهم 
أكدوا ذلك لعِظّم هذا العَذاب -عذاب الجحيم - فصوا عليه لهذا السبّبء وإلا فإن 
التّؤبة في الحقيقة والَعَفِرة توب الوقاية من عَذاب الجحيم» ولكن التص عليه 
يكون في ذلك زيادة على ما يَتَضِمّنه المعتى العام. 

الْمَائِدةُالحَادِيَةٌ وَالِعِشُرُونَ: الرّدُ على الجبرية ودن #واتبعوا سيك 4 
فأضاف الاتباع إليهم ولو كانوا مين على ذلك ل يو يَصِحّ أن يضاف الفِعْل إليهم» 
ولهذا إذا أكره الإنسان على الكُثْر لا يكثر؛ لأن الل لا ينب إليه حقيقةً فهو مُكرَء 
عليه والله أَعلَمُ. 

e.‏ ه. 
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1 لي EE‏ عا + ie‏ 18 م 000 
© قال الله عَرَجَلٌ: رتا وَأَدَحِلهُمَ نت عدن الى وعدتهم ومن لح من 
ءَابَآَبِهِمٌ روجهم ير نك تحت العزيك اَم * [غافر:۸]. 


ےم 


° © @ 0° 
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دُعاء الذين يحملون العَرْش ومن حوله يَقولون: ريا وَأَدَحِلْهُمَ جَنََتِ عَذْنِ © ريّنا؛ 
أي: يا ربّناء وكوّروا التّداء بالربوبية؛ لأنهم كانوا بالأوّل يُسألون الله اأغفرة هي 
ووقاية عَذَابٍ الجحيم وهذا من باب التخلية؛ أي: السلامة ما يضر أمَّا الثاني: 
فهو من باب التحلية؛ أي: من باب حُصول اكطلوب #رَيَنَا وَأدِْلْهُمْ َّتِ عَدْنٍ 
اق وَعَدنَّهُمَ 4 فترّى الخملة الأولى من الدعاء فا التجاة من الرهوب» والثانية 
فيها حصول الطلوب» وهذا كرّروا قوهم: ريّنا. 


جا ولول غ وجار عد اا تعطرقة عل ما سيق لا شاه أى 
يقولوا: ربا أدخلهم. قالوا: وأدخلهم؛ لتحقق ما قبلّها؛ لأن العَطف يَقتَفى تُبوت 
المعطوف عليه وكونه أصلاء فكأنهم قالوا: ربّنا واجمَغ هم مع ما سبق أن تُدخَلّهِم 


جنات عدن. 


- ذا سدور هک یت ج ووت صت که و تب ا 0 - 
و 


5 01 ره ت ري رع 5 و 0 عض 
وقوله: #جَدّتِ 4 جمع جنة» والحنة تأتي في القران مجموعة وتأت مفرّدة. 
فباعتبار لجنس هي جَنة واجدة» وباعتبار الأنواع هي جنانء ذكر الله تعالى فيها أربعة 
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ختو کے ج ا جو اوور 


أنواع في مَوضِع واجد: ولم حَافٌ مام ري جسن [الرحمن:"] ومن دُوْنيمَا جَنَانِ ) 
[الرحن:؟7]» فهي تُجمّع باعتبار الأنواع» وتُفرّد باعتبار الجنس. 

الجن في الأصل البُستان الكثير الأشجارء وسّمّيَ بذلك؛ لأنه ين مَن فيه. 
أى: ساره لكثرة اشجاره. والمراد اء شَرْعًا دار التعيم التي أَعَدَّها الله تعالى لأؤليائه» 
فيها ما لاعن رت ولا أن سوعّتء ولا خطرٌ على قَلَْبِ بتر وسَقفها عرش الله 
عَرَيَلَّ» فهم اقرب الناس إلى الله. 

وقوله: لَدّتِ عَذْنٍ € العَذن بمُعنى الإقامةء يُقال: عدن بمكان, أي: أقام, 
ومنه سمّى المعدن لَعادِن الأرض؛ لأن لعن مُقيم ثابت رايخ في الأرض» فِجَنّات 
عدن أي: جنّات إقامة ووّصفت بذلك؛ لأن أهلّها لا يبغون عنها حولاء ولأنها 


دائمة | الآبدين. 


وقوله: إلى وَحَدنَّهُمْ 4 صفة ل جَّتِ 4» وإنَّا قالوا ذلك اعترافا بمَضْل الله 
تعالى ألا وآخراء وتَوَسَّلَا إليه بتتحقيق ما طلّبوا؛ لأنَّ الله إذا وعد شيئًا ممه فإنه 
لا يلف الميعاد. فصار ذِكْر قول: لی وَعَدنَّهُمَ 4 له فائدتان: 
ee 001 o^ 2‏ 3-3 
الاويل: الاعتراف بفضله سبحانة وَتَعَال؛ حيث وعدهم هذه الجنات. 


الثانية: التّوسّل إلى الله تعالى بإجابة الدعاء كام يقولون: أدخلهم هذا؛ 
لأنك وعد: عم اناه رة ہن یاب التوكل بوشقه إل ان تجرد 


وقوله: ومن صصلّح ه من دَابَآَيِهِمَ وَأَروجهِمَ وَدْرَسَتَهِمَ 4 م صلّح يول 
امسر ومَدُلنَه: [عَطْف على (هُمْ) في وَآدَسِلَهُمَ 4 أو في دنهم 4 فالواو 


52111 كه 


حرف عَطّف, و ومن 4 اسم مَوْصول مَبنيٌ على السّكون في َل تَضْبٍ عطفًا على 
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لوَآدَسِلَهُرَ 4 أو على لوَعَدنَّهُمَ 4» والأحسَنٌ أن يكون عطفًا على «وَأَدِلْهَُ 4 
فيكون الدّعاء بالدّخول شايلا لهم ون صلّح من آبائهم وأزواجهم ودُريّاتهم 
فقوله: ومن صكَلَم من َابَآيِهمَ رجه وروت إِنَكَ آم نت العزیز 
لْحَكيِمْ 4 هذا احتِرازٌ جيّد حيث قالوا: «ومّن صَكلَمَ» ول يُقولوا: وآبائهم 
وأزواجهم وذريّاتہم» قالوا: #ومّن صَكلَّ4؛ لأنهم لو دعوا بالعموم لكان فيه نوع 
من الاعتداء في الدّعاء؛ لأن الاعتداء في الدّعاء هو أن يدعو الإنسان با لا يُمكن 
شَرْعًا أو حسَّاء كل من دعا الله تعالى بها لا يُمكِن شََرْعًَا أو حسًا فإنه معد في الدعاء 
ولو زِذنا أيضًا أو سا أو عادة فهو مُعنَدِء فلو سأل الله تعالى أن يرج له ولَدّا من 
جدار بيته لكان هذا اعتِداءً في الدّعاء» ولو سأل الله تعالى أن يجِعَله نبا لكان هذا 
اعيداة فى الدعاءه لأف ذلك امین شرعاه ولو سال أن کل الشّموات 
والارگی وده لكات عذا کیا ف الذعام لاہ لاثمك ای قا لا یمک درغ 
آر کک ار ماماو 5 فإنه لا يُدعَى الله به؛ لأن هذا اعتّداءٌ في الدّعاء. 
فهنا قول الله سبحاتةوتعال : ##ومّن صَصلَح من E‏ آباءهم لكان 
لت من الاعیده سیت إن آبء لا قد كونو شثرکین نا لب وود 
أن يَدخلوا الجن فيقول: #ومّن صصلّم من ءابآبهم اجه * جمع روج 
وري جع دري فذكروا الأصول والقُروع والمُصاهرة» الأصول والفروع: 
آباء ودُرّيّاتء والمصاهرة: أزواج. 


2 £ 


أا ذا قالّ القَائِل في دُعائه: اللهُم اغفِرُ لنا ولآبائنا وذرَيّاتنا وإخوانناء وجَدًاتنا 
وأجدادناء وخالاتنا واا وعدّاتنا و أعمامناء والأصول والفروع والتواشى» هذا 
ليس تكرارًا للدّعاء؛ إنا هو تكرار للمَدعرٌ هم» وأنت تَرَى الّلائكة الآنَّ ما دعت 
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إا لثلاثة أصنافي فقَط: الأصول» والمُروع» والأصهار -الزّؤْجات- لكن لا تقول 
في هذا شيئاء لا تنكر عليه» لکن كونه يطول على الناس يوثل هذه الأشياء قد يكون 
فيه مقر ة على الناس وتعب. 

قوله: هنك أت الْعَزِيرُ لْحَكيِمٌ 4 هذه جملة استئنافية يراد مها التّوسّل إلى 
الله تحال با هوکم أن ی هذا الذّعاة أو هذا الدع به. 


من فوائد الآية الكريمة: 

اا م 5 ے 

الْمَايَدَة الأولّ: إثبات أن اكلائكة عباد مَربوبون؛ لقوهم: رتا وَأَدَِلْهُرَ 4 
إلى آخره. 


0 ا 


الماد الانية: أن الشيءَ ء۶ لا يتم اا الوق وخصول اآطلوب؛ وجه 
اکا ا اکچ دع ال تال رایت اللي ,رامال سيول قاری 
وهو إدخال الحتات. 

ماده التالكةُ: أن لجنَّاتِ أنواعٌ» تستفيد هذا من الجَمُع في قوله: لجست عَذْنٍ 4. 


ے و 


المَائدَةٌ الرَابعةً: أن الجنّاتِ دار إقامة» لا بغي ساكئها تولا عنهاء ولا يَلحَقه 


الْقَائِدَةٌ الخامِصّة: التوشل إل الله تعالى بفغله أو قوله؛ لقوله: الى وَعَدنَّهُمَ 4 
فن وَعدّه قول» ومّؤلاء اكلائكة تَوسَّلوا إلى الله بهذا القول. 


os 


الْمَائدَةٌ السادسة: يذ شل ا جل على آهل اة ألا وآخرًا: ولا حيث 
وعَدهم ان لأن الوعد با تة يَقتَضِ العمّل ها. وآخرًا: بإدخاهم إيّاها. 


الفَادَةٌ الاب 9 من مام اليم أن يمع الله بين الإنسان وبين قرابته وروجه؛ 
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لقوله: لرَبَنَا وَأَدَِهُمَ جَنَّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمَ وَمَن صصلَح من عَاسَآيهمْ © [غافر:۸] 
إلى آخره. 

فإن قال قائل: هل يَلرّمِ من ذلك أن يُكونوا في درّجة واجدة؟ 

قلنا: لا يَلرّم» ولكن الأزواج لا بد أن يكونوا في درّجة أزواجهم؛ والدَرية 
ذكّر الله سبحا لمك في شورة الطور أنهم في درّجة آبائهم أيضًاء قال الله تعالى: ودي 
امأ اتهم ريم ويي لتنا : بهم دَرِيَتَومْ وما انهم من عَمَلهر من شي 4 [الطور:١‏ 1]. 

وهنا بزل عل أذ ال ية الذين لم يَبلْغوا مَنازِل آبائهم أ َنم يُرففعون حتى 
یکونوا في مَنازِل آبائهم» وأن ذلك لا يَقَتَضي لقص الآباء من الَنازل» يعني لا تقول: 
اداع الوضط آنا فک يكل مولا فاته رادا قال چ 
3 تير تن کک و بط النان أنه إذا 3د فقت الذدية ؤإنها فرقم غليلاء ورل 
الآباء بوقدار ما رُفع هؤلاء؛ ليتوا في نُقطة الوسّط»ء وهذا ليس كذلك؛ آنه لو 
نرّل الآباء قليلا لزم من ذلك أن يُنقّصواء ولكن الله يتقول: وما لهم ؛ أي: ما 
َقَصناهم» أي: الآباء ين مله ين یو کل نري دسي هين [الطور:١7].‏ 

الْمَائدَةٌ الثامةً: الاحتراز في الدعاء عن التعميم؛ لقولهم: #ومن صلَحَ من ءاام 
روجهم » ومن ذلك قول إبراهيم مالسل : ردق آْله.4؛ أي: أهل ا مسجد 
الحرام» فين ليوب وأو الآ » أهله ثم بل منها قوله: لمن 
ءامن متهم باه ووم لآ » فاح 

ولكن الله تعالى قال: #و 0 اماه 


ان CE‏ وو ر2 


كُقَارَا لكن: ومن كدر کامتعه, قلي لیا ثم أضطره ا لما اروا [البقرة:١٠١١].‏ 


المهُ: أنه ينبَغي للإنسان في الدّعاء أن يرز من التّعميم الذي قد ينال من 
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ا سكسل العا فيكون في دُعائه هذا نوع من الاعتداء. 

الْمَائدَةٌ التاسعة: إثبات هذين الاسمَئن: العزيز والحكيم من أسماء الله وإثبات 
ما ضكّناه من الصف أو من الصّفة» فالعزيز مُتضَّمّن للوِرّة» والحكيم مُتضمّن 
للجكمة والحكم. 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: التّوسّل إلى الله تعالى في الدعاء بأسْهائه. 

فإن قال قائل: سبّق أن التّوسّل بالأسماء يَنبَغي أن يُكون مُطَابِقًا للسؤال 
أ و سؤر وهنا ماخناشية ألو ةوا هة الذعاء بإمغبال وء ابوك 

فالجوابٌ: الظاهر -والله أَعلّمُ- أن المطابقة بردتي ااه ال يدخ كو لح 
من باهم وَأَرْوجِهِمَ وَدْرَستَهِمٌَ 4» وهذا مر يحتاج إلى عِرَة وتام مم سلطة. وإلى 
كم وجكمة؛ فلهذا خْتّموا هذا الدّعاء بقَؤْهم: فإك أت الْمَزِيرُ آلْحَكيِمْ » 
دون أن يُقولوا: إنك ذو القضل العَظيم. 

وإن قال قائل: إذا حالف الوَصْف الدعاء» هل يكون اعتِداء يَعنى إذا قلت: 
ود لبس و مره لم جد سف ليخ الاين 
فإن هذا اعتداء؟ 

فالجواتث: لاء بل هذا غلّطء قال الله تعالى: ومن تي السات يوم نر فَقَدَ 
د هذا زوا تاره وألا الث ك لا تك أنه وشمة ورحة. 

لْمَايِدَةٌ ا لحاوية عَشْرَةٌ: الترتيب الوجودئ ف الأشياء؛ ندر له: باپ 
وَأَروجهِمَ وَدْرَتِهِمٌ 04 فهذا حو الأريب: أنه 1 ثم روج» ثم 5 م دري فهذا ترتيب 
وُجودئء ولا شك أن هذا من شتات اللفظ. 


6 49 ه. 
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EEE ٠١ OC 0° ee 
قات ابد بك‎ e کچھ تن اص سم‎ i3 
قال الله 2 # وة قهم السَيَعَابِ من تي السَيحَاتٍ ومين فقد رنه‎ © 


.[4: EAS ولل‎ 
BES 

تم قال الله تعالی: ‏ وهم ألَيَءَاتِ )» هذا معطوف على ما سبَّ» على قوله: 
ويهر 4؛ أي: # وَقهم أَلسَيَءَاتِ € والجٌملة فِعْل أَمْر وفاعل ومَفعول به» بل 
ومفعولان» الجٌملة تتضمّن فعلا وفاعِلًا ومفعولينء الفعل (ق)ء والفاعل مُستتر 
وجوبًاء وا فعول الأول الماء» والفعول الثاني السَّيّاتء و(ق) هنا فِعْل أَمْر» لكنه 
مُكوّن من حَرْف واحد بعد أن حُذِف منه حُزفان؛ الأول والثالث» وهكذا كل مثال 
ناقص إذا كان ثلائيًا فإن فِعْل الأمر منه على حرف واحدء هذه القاعدةٌ» كل مثال 
تاق ھکر الآثر مه اکان كلدك عل ع ف رامد 

لقال هوج اللي اول تزف غلك والناقص: الى أرق اة 

إِذَنٍ: القاعدة هذه تَشْمّل أمثلة كثيرة» وقد جمّعها ا ضري في حاشية ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك" جَعَها في أبيات» منها: ق ف ع يعني عدّده لكن الضابط هو 
لاء کل لای کان بعال ناقا قحل الأمر مدعل 2ف راد 


وقوله: ¥ وة قهم أَلسَيَءَاتِ € قال امسر يمَدَالَه: [أي: : عَذامها]» وهذا إذا جعَلنا 


.)۳۱ حاشية ا خضري على شرح ابن عقيل(1/‎ )١( 
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السات بعت الأعيال الات فاته يسن أن تفر ذلك يعذاب الجات: لان 
عمّل السَّيّات الآنَّ قد انتَهَى وقته» وإلَّا الَو جود هو الجزاء» فيُفسّر حيِدَئِذٍ بالعذاب. 

وأمّا إذا فسّرْنا السَّيّاتِ بم يَسوء دون العمّل الذي يقع من العبد فإنه لا حاجة 
إل أن تقول: عذايا» لان العَذاب ما يَسوء» فكأنهم قالوا: وقهم ما يَسوؤّهم من 
العذاب» والقاعدة في التُّسير وفي رح الأحاديث: أله إذا دار الأَمْر بين احتال 
التّقدير وعدم التقديرء فالأؤلى عدّمٌ التّقدِي وعلى هذا فتقول: السات هنا لا يُراد 
بها الأعمال السات التي هي فِعْل العَبّد قطعًا؛ لأن هذا قد انتهى» وإنما يراد بالسَّيئات 
مايّسوء من أعال» ومن عقوبات» ومن عادات» ومن غير ذلك. 

قال الممسّر يَمَدُكنَُ: [ ومن بن السات يَوْمَيِذِ 4 يوم القيامة #هَقَدْ رَمَنَّهُ.4] 
من شر طيّة وحملة ققد رَيدَتّهُ.» جواب الدَّدْ ط» وإنَّا اقترّن جواب الدَّدْ ط بالقاء؛ 
لأنه مبدوء ب(قَدُ)» وجواب الشَّرْ ط إذا بدئ ب(قَذْ) وجب اقترانه بالفاء» وله تَظَايْرٌ 
نا يجب اقترانه بالفاء. 

اله أنه يجب ارتباط جواب الشَّرْط بالفاء إذا وقّع واحدًا من سبعة أمور» 
تجموعة في قول الناظم: 
انمِيَةطَلَيَةٌوَبِجَامِدِوَبِع| 'وَقَذوَبلَنْوَبالتفِيسِ" 

التنفيس يَسْمّل سوف والسّين» وهذه الآيةٌ من نوع قوله: هقد ينه 4. 

قوله: #ودل 4 المشار إليه وقاية السَّمّئات والرحمة هو الْمَوَدُ اميم 4 
«مُوَ4: تجوز أن تكون مُبتَدَأَء وهالْمَوَدُ4 خبره» وا جملة من الْبتَدَأ الثاني د 
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خير المبِتَدَأ الأول» وتجوز أن تكون هوه ضر فصل لا عل ها من الإعراب: 
ويكون التقديرٌ: وذلك الفوزٌ الحظيم» ويؤيّد هذا أا تأي بهذه الصّيغة في بعض 


وء عجرن لير ده 


المواضع لودلل الْهَوَز الْمَظِيِهٌ * [النساء:1]. 

ری الل مع سبيت الإتعرادك لاقل له من الاعابه ام قث 
المَعنّى فله لاٹ فواقد: 

و 

الفائدة الأولى: الحضر. 

والفائدة الثانية: التؤكيد. 

والفائدة الثالثة: التمييز بين الصّفة والخبر. 

والتمييز بين احبر والصفة يَظهّر هذا في المثال. 

2 3 و ء عو ع و کا 0 2 

إذا قلت: زيد الفاضل. وأنت تريد أن تكون (الفاضل) خب المبتَدَأء فإنه يحتَمَّل 
أن تكون (الفاضِلٌ) صِفةء والكبّر لم يأتِ بعد و حنمل أن يكون اراد زيدٌ الفاضل 
فاهٌِ» ويتَمَل أن كون (الفاضل) خير بدأ فإذا جاءت زيدٌ هو الفاضلء زال 
الإشكالء وتعيّن أن تكون (الفاضل) حبر المبتداً. 

أمًا التّؤكيد والخضر فظاهر؛ لأنك إذا قلت: رَيدٌ هو الفاضِل. أكَّدْت أنه فاضل» 
و حصَرت الفضل فيه. 

وقوله: الف التي 4: القوز- خصول الطلرب والتجاة من ار فوب 
والدّليل عل ذلك قرله تعالى: فمن ن عن الكار ادحل الينكنة فد قاد 4 


[آل عمران:٠۸٠]‏ فالنّجاةٌ من الرهوب في الآية فمن ررح عن آلكار 4 وخصول 


ر ا 32 عزسهيز ند 1 8 ° ل ر 
الطلوب لاوَأْدنلَ الْجكة 4 ولا تفسيرَ أي وأؤضحٌ من تفسير الله عَرَجلّ فالفورٌ 


هو: النّجاةٌ من الزهوب وحُصول اكطلوب. والدليل ما سوغتم. 

وقوله: #لْعَظِيمُ 4 وَضْف له بالعَظمة؛ لأنه لا فورٌ أعظّمٌ من هذاء لا فور 
أعظّم من أن يَمُنَّ الله عليك بسُكنى هذه الدار -جِعَلَنيٍ الله وإيّاكم من ساكنيها- 
التي فيها ما لا عَيْنٌ رأت ولا أذ سوعّت ولا حطر على قَلْب بگر» كل الناس في 
النيا -الموينوة- يُشعون لوصول إل .هذه الدار؛ ونا ها قال الأعراي للم 
تله: يا رسول الله» أنا لا حن دَنْدَئْتَكَ ولا دَنْدنةَ مُعاؤِ ولكّي سال الله اة 
وعد يه من النار فال خر قان نحن لا ريد إلا متا وسا لخدي 
وإن كان في صِحَّته ما فيه» لكن حَقيقة هو هذاء كل الُوّمنين يَعمَلونَ للوصول إلى هذه 
الدار» وهو -أي: العَمّل لها- يُسير» لکن على مَن يَسَّرَه الله عليه» ومتى يِيَسّر الله 
عليك ذلك؟ اسمّعْ إلى قول الله تعالى: ما من اعم وأنّق () وَصَدَّقَّ بالق 4 
الجوات: سییر ری [اللیل:۷-۰]» اعمّل أنت كما قال اا لة: «اعْمَلُوا فكل 
كه ليا لق ل" . 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْعَائِدَةُ الأول: أن اكلاكة الذين يحملون العَرْش ومن حول يُسألون الله تعالى 
أن يَقِىَ الذين آمَنوا السّيَّاتِ؛ أي: عذابها حتى يَتِمَّ هم الُطلوب. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ »)٤۷٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» رقم (۷۹۲)» 
من حديث بعض أصحاب النبى يَكلةِ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» 
رقم (447)» من حديث أي هريرة َفإيعَنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب قوله سبحان وتال : لأ من اعم ونی » رقم »)٤۹٤٥(‏ 
وأخرجه مسلم: كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم »)۲۹٤۷(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ر عنة. 
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فإن قال قائل: الس هذا حاصلا عا سبق وَقهم عَدَابَ لحم )» «وَاد لهم 

جت عَذَنِ #؟ 
2 2 
قلنا: بلى» ولكن مَقَام الدعاء يَنْبَعْى فيه الط لعدة أسباب: 
ا 01 عم ...2 2 5ل ها ج احا ا ےھ اخ 

السب الأوّل: أن الدعاء عبادة» فكلا بِسَطْتَ فيه ازْدَدْتٌ تَعبَّدًا لله» وازدَذْتَ 
توابَا وأَجْرًا. 

الثاني: أن البَسط فيه التفصيلء والتفصيل حير من الإجمال؛ لأن الإحمال قد 
ی الانساضقيه ااا تة ولاق | عل بال تكن إذا فصل تين الأهر. 

ع 5 5 2 3 موس و عٍِ و 7 

الثالث: أن التفصيل في الدعاء انبساط مع الله عَرَِجَلٌ؛ لان الداعی يناجى ربه. 

ومن المعلوم أن مُناجاة الّحبوب بسحب فيها التطويل» أو تقول بعبارة ثانية: 
من المعلوم أن مناجاة المصوصة اک أن تطول لاجا يك ونث حبيبه» 
وھا کےء شاقن إذا جلّس إلبك كن تب فإك رد آن يطول ادي ويُطول 
الجلوس حتى إن الزمن ينقرط بسرعة» وإن جلّس إليك الثقيل» قلت: 

0) 2 - 2 2 بن‎ E e #3 GE, عر‎ 

إذا حل النقيل بدار قوم فع للساكنِينَ سوى الرجيل 

فلاا لس إليك اللقبل» خاطبك ويكلمك كلما عاك بكلمة ولو 
كانت تَّناءَ عليك كأنَّ) صمّع وَجْهّك؛ لأنّك يُكون عندك كأنه جالس على قلبك 
لکن اليب إذا جس إليك لا رد أن قارف ولا قل ديف ولكن من شير 
الكناء؟ 


.)7 5 انظر: روض الأخيار المنتتخب من ربيع الأبرار لابن قاسم الأماسي (ص:*‎ )١( 


ل تفسير القرآن الكريم 


31 


r 


س 8 و و م 
ليا ونون غا و دا 


0 


للم لعي 
يعني بذلك: الكتّب. 
أَعَرْ مَكَانِ في الدَنَا مرج سَابِحٌ وَخَيْرُ جيس في الرَمَانِ اب" 
تولك هج اباسا الذين لا ارت والذين يمون رلا رن 
قينبغي الط في الدّعاء لثلاثة أشباب: 
الست الأوال: لته ادت كل بط ف اواك ت او للد 
الثاني: أنه ك تفصيل» والتّفصيل حَيْر من الإجمال؛ لأنه قد يُكون في التّمُصيل ما 
يَغيب عنك عند الإجمال. 
والثالث: أنه انبساطً مع الله الذي هو أَحَبٌُ شيءٍ إليك» والحديث مع الحبوب 
3 اعر عت ان طول 
والقلة إل قول الرسول لیو الصا والس ك: «اللَّهُمَ اغفز ر لي نبي كله دقَهُ وجل 
لايور أ اجر لالز يما قدت وما »وا لذت وما 
أَسْرَرْتٌ» وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ به مني i:‏ »كفي عن هذا كله أن ب يقول: الل اغفز لي دبي 
لکن البَْط له تأثير على القَلْب. 


الْمَائِدَةٌ الثانبة: SS‏ 


چ کاو 


ومن َي أَلسَيكَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَفَدَ رَه 


.)۲٠۷:ص( انظر: سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي‎ )١( 
.)٤۷۹:ص( البيت للمتنبي» انظر: ديوانه‎ )۲( 
أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (۸۳٤)ء من حديث أبي‎ )( 


او رجو 


هريرة ر كنة. 
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لِنَهُ: أن الرّحْمة كا تكون في جَلْب الّحبوب تكون في دَفع المكروه؛ 


ووم ے چو جر و 


ET 
4 اا أن هذا أعظّم فوز؛ لقوله تعالى: «ودلكت هو الْعوْرُ الْعَظِيمٌ‎ 

ووا أله أشار إليه بإشارة البّعيد؛ للدّلالة على علو هذا القَوْزِ ووّصّفه بالعظّمة 
فيكون جامِعًا بين علو الَرتبة وعلوٌ الماهيّة أنه عَظيم. 

فإن قال قائل: قلنا: هو الفؤز العظيم في قول الله يدَوَتَتالَ: #هْمَن يُحْرْحَ عَنٍ 

و وَأَدَيِلَ اة مد قار 4 هل يدخل النظر إلى الله عل في هذه الآية؟ 

ويه وادو era‏ 
في اة هو النظر إلى وجه الله؛ ولهذا ذكَرْنا أن قول الرّعحْشْريٌّ: «أي قوز أعظمٌ من 
هذا" قلنا: هذه كلمة حقيقةٌ» ولا يُعيررض عليها إلا لأننا نَعلّم أن الرجُل لا ثبت 
النظَرٌ إلى وجه الله وإلا لقَلنا: متى حلت انه فأنت حلت الجنّة بكل ما فيها 
من النعيم. 
f; © ٠‏ © . 


(۱) انظر: الكشاف .)٤٤۹/۱(‏ 


114 تفسبر القرآن الكريم 





E E CELT‏ نم 
0 الآية(١٠)‏ و 


ت C3 © ٠‏ © ۰ س 


© قال الله عمر: إن لیے کتروا ادؤت لْمَفَتُ الہ ا کر من مق 
اسم إذ لعو إل الايمان فتكفروت € [غافر:١٠].‏ 
٠‏ © درب © ٠١‏ 
قوله: ل الت کتروا يادوت )€ والتداء: هو الگلام من بیت والمناساة 
الگلام من قریب» ول يبن الله تعالى مَن ينادمهم؛ لكن المفسر وهال قال: [من قبل 
الّلائكة]» وذلك عند دُخوهم النارء وهم يُمقتون أنفسهم في ذلك الوقت أكبرٌ مَقْتِ 
-والَقُت: هو أشد البُغض- فهم في ذلك الوقتٍ عند دُخوهم النار يضون أنفسهم 
بُغضًا شديدًا؛ حيث ل يَتَوصّلوا إلى النّجاة منهاء فيّنادؤن فيقال لهم: #لَمَقَتٌ أله 
ا کر ن مَفَيَحَنَشسَحَكُمْ 4 اللّام هنا لام الابتداءء وتتدخل على الْبتَدَأْتَؤكيدًا. 
وقوله رَِمََلنَُ: [لَمْقَتُ أله 4 إيّاكم]ء هذا أحَد الوّجْهين في الآية» وعلى هذا 
تجن ات انا إلى قاعله لا إن تسر لہ کی ليقن الله إا اشد من 
بُُضكم أنفسىکم» وقيل: إنه مُضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله» وعلى هذا کون الَعتى : 
تكم الله حين تُدْعَوْنَ إلى الإيمان أك من مَقتكم أنفسكم اليوم» أي: أنهم كرهوا 
5 2 ا ع مح 8 4 ا 
ما دُعوا إليه في الذنيا من حَحَبَّة الله» وأبدلوا ذلك بأشد البغضء وهذا المعنى أقرّبٌ 
ما مشّى عليه المفَسّر رَيِمَدآنَه: [للَمَقَتُ أل € إيّاكم]؛ وعلى ما رجّحْنا يكون المعنى: 
لقتكم الله» فهو مُضاف إلى مفعوله. 


سورة غافر(الآية:١٠)‏ ۱1۹ 


مق عقوا ا الراب لذ تدعو إلى الْإيِمَدن4 وعلى هذا فيكون قوله: 
#إذ دعوت 4 متعلقا بقوله: للَمَقَتُ آله 4 أي: أنّكم حينا دُعِيتم إلى الإيمان 
e‏ 

وقوله: کر یں تفیگ اشم مَقَتوا أنفسهم حين قيل لهم: ادخلوا 
نار جهنب فاا اسه وقوله: ون تشع هنا دو 
مُضاف إلى فاعله» يَعني: انم هم مَمَتوا أنفسهم» وأنفس مَفعول مَقّت. 

وقوله: «إذ يلوس إل اليم مروت » تُدعَون في الدّنيا إلى الإيمان» 
وأيم الداسي» لان تفرعم إل اللإبيات #كوط عن الال ر تر ة من رون الأشل: 
وهم العُماء» فالداعي لهم إلى الإبيان في الدّنيا ليس واحِدًاء بل هم الرُسل يدعونهم» 
وورّثة الرْسل وهم العلماء يَدُعونهم كذلك. 

وقوله: لذ دعوت إل ایم فَتَكْفرُويت 04 الإيوان بالله» ومّلائكته» وکتبه 
ورسله» واليوم الآخر. والقدر خيزه وشَرّهء هذا هو الإيان كا فسَّره يي ياو حين 
سال جربل قال: «أَخْيرْني عن الإيان؟ قالّ: أنْ تُؤْمِنَ بالله. الل ا 

فقوله: لذ يدعو إِلَ الْإيمين مرو 4 المراد بالإیمان هنا -كما ذگزت 
لكم- هو الإيان بالأركان السّنَّهَه وكذلك الانقياد اللازم من الإيهان بهذه الْأَرْكانٍ 
السَنَة؛ ولهذا هم دُعُوا إلى الإيهان الذي في القلوب» ودُعُوا إلى الاستِسْلام أيضًا وهو 
أعمال التوارح» وكمّروا بذلك کله «إذ معو إل الْإِيمَين كروت 4. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر وَبَإيةعَنهُ 


۱۲۰ تفسبر القرآن الكريم 





من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: بيان أن الكافرين يُوبّخون يوم القيامة تَوْبِيخًا يَزيدهم أا إلى 
أَكَّهِم؛ لقوله: ممت الہ ا کر من میک سم 4. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: نم تبر تين لهم ما هم عليه من الضّلال والكُفر حين روا الوقاب» 
وجو ای کیا اشم ل تلك الرفي حين رای لابه وعدا ل۲ نهم 
تين لهم الصلال في ذلك اليوم. 

الْمَائِدَةٌ الثالةً: إثبات الت لله؛ أي: أن الله يَمقت. أي يُبغخِض. هذا على ما 
مَسّى عليه امسر من أن (مَقت) مُضافة إلى الفاعل. 

وإذا قلنا بالقَوْل الراجح: ل يكن في الآية دلي على أن الله يمت يَمقتء لكن الدّلالة 


رور سل + و 


على أن الله يَمقّت وأن له مَقْنًا من أدِلّة أخرىء مثل قوله تعالى: «كيرٌ مَقَئّا عند 
کے کا ما تا لا قوت ) [الصف:7]» وَالقْتُ: أ البُغض» والبْضِ هو من 
الصفات الفعلية التي تعلق بمشیئته وإرادته. 

الَْائدَُ الرَابعةً: أن الإنسان قد يكرّه نَفْسهء ويكون ذلك إذا رأى من تَصرُفه 
a‏ 

الْمَائِدَةٌ الخخامسَة نقذ قد قامّت على هؤلاء الكذبين الْعذّبين؛ لقوله: #إذ 
ر إل الاين كتف 4: وهل اة رة بإفهام أو رة برد البلدغ؟ 

الجواب: الأوّل؛ دَعوة بإفهام؛ لقول الله معان يمآ اا من شرل ر 
يسان فمو ميت هم 4 [إبراهيم:4]» فلا بد من قَهْم الج ولكن إذا بِلَعَتِ 
الإنسانَ فالواجبٌ عليه أن يَبِحَث عن الفَهُمء فإن لم يَفعَل كان مُقصّرًا. 


سورة غافر(الآية: )٠١‏ ۱۲۱ 





فاده السَّادِسَةٌ: أن هَؤلاءِ كمّروا عن عناد يُوْحَذ ذلك من قوله: لاذ يدعو 


لإ اليم مروت 4؛ لأنهم دُعُوا فكَمّرواء وهذا كُفْر عِنادء والعِياذُ بالله. 
٠. © 49 © ٠‏ 


بهذا تفسبرالقرآن الكريم 


- ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
0 الآية(١1)‏ و 


٠ —‏ © ديرب © ° ئيس 


22ر # و م سر 


$ معاي «قالوا ريا متنا نن ولْحِِيسَنا اين اترتا بويا 
فهل ال خرو E EE‏ 


° © GCI 0° 


00 الوا ينا ماين 4 الإماتة تة هنا ما كان قبل الحّياة وبعد 
الحياة» ما كان قبل اليا أي وشم ينا في بطرت ایام وماكاة بها وسو الوك 


الذي يكون بعد الوجود في الدنياء هاتان میتنان »ولحي أَنْنَسَينِ * الّياة وهم 
أَجِنّةَ في يُطون أمّهاتهم» وا حّياة بعد البَعْث يوم القيامة» أو حين البَعْثْ يوم القيامة. 


وهذا كقوله تعالى: [كَيْفَ تَكفرُونَ پال وَكُنتُمْ أَمونًا تم ث3 
مسقم 3 ثم يكم € [البقرة:18] هذه أربعة: إماتتان» وإحياء ءَتان» فهم يُقولون ان 
ذكر المفشر-: [ #ربنا امنا اين 4 إماتتين إن وا اَن 4 إحياء يْن؛ لأنهم تُطف 
أموات: فأخيواء ثم أميتواء م آخيوا للبَفث]ء هذا تفسير: متنا انين وَلَحيِيسَنَا 
لتق ». 

والوماتة الأول ليست إمالةٌ بعذ حياة» ولكنها ققد حياة: فصّح أن يُطلّق 
عليها اسم الموت» وقَضدهم بهذا الإقرار بأن الأمْر حَقٌّء فكما أننا درك أنه مرّت 
بنا هذه الأطوارٌ الأرّعة: مَوْت فحياة» ثم مَؤْت فحّياة» فإننا تين أننا أخطأنا؛ 


سرك ی سرس < م ےر 


ولهذا قالوا: قَأَعَرَهْمَا بذو تا يَعَنِى: فقدٍ اعترفنا بذنوبنا. 


سورة غافررالآية:١١)‏ 1۲۳ 


فإن قال قائل: قول الله با :2 نين € هل يُقصد بالميتتيّن: الموت 
في الدنيا حين انام والموت في الأخرى في يوم القيامة؟ 

فابجَوابٌُ: لا يَصِحٌ؛ لان يميتة الدّنيا في انام ليست هي مرّتينء ولا ثلاماء 
ولا أربعاء ولا مئة» الإنسان في الشَّهْر ينام على الأقل ثلاثين مره #وَهُوَ الى 
سكم اليل ويم ما جَرَحَشر يليار ثم َعَم فيد ) فإذا بعتا من ميتة 
الليلة البارحة جاءَتِ الللة الثانية» متنا ثانية» والتي وراءهاء والّذي ينام بعد صلاة 
الجر والذي ينام ي القيلولة» والذي ينام بعد الظرء ارتم بوينات في بو واج 

والذقرب کے ل وهر: سبحويي ساس ديت د 
[بكفرنا بالبَغث لفهل إل خُروج من سيل » من النار]ء و(هل) هنا للتّمني» يعني 
ا 

قال المقسر رِمَدلمَه: [ َمل إل روج 4 من النار والرّجوع إلى الذنيا لنطيع 
ينا يِن سبل € من طريق؟ وجوابهم | E‏ أل الابودهام 
على بابه» أنهم يُسألون: هل لنا من طريق فتخرّج؟ أمّا على ما قلنا: إنه للتَّمني 


3 


56 % 


فلا يحتاج إلى جوابء فهو كقوله: #مهَل لناين سَُمََ فيشمعوا لا أو رد َحْمَلَ 


ور م 


کر الى کا حمل 4 یف TOF‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأوآ لّ: إثبات اعتراف هَؤْلاءِ المكذّبِين بأنهم كمّروا باه وأنهم 
مستحقون ن للملا العقاب. 


الْمَائِدَةٌ الثانية: إقرار دار بها كانوا كرون من فيل من البث» وهذا نتعلى 


۲¢ تفسبرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ الَالئةُ: ١‏ نهم في ذلك اليوم تين لهم الحقٌ» وكة القياس؛ لأنهم قالوا: 
امنا مين ا تت )» فاليتة الأول قبل أن نح فيهم الوح قد ُو اء 
والحياة الذنيا قد أ روا بها في الدنيا وهم أحياءٌء لکن أَنكّروا البَعْث بعد الموت» وأما 
الآنَ فقالوا: نَم الث بعد الموت كتفخ الرّوح في ابجنين. : عټي: : أنا يمنا الآنَ أن 
لدي الله عَرَيجَلّ من قياس الإعادة على الابتداء مر حَقيقىٌ؛ وأننا اشا ر 
وأهشنا مرّتين 

الْقَائِدَةُ الرَاعَة: شِدّة حَسْرة هؤلاءِ على ما فعلواء ونيهم اروج ما وقّعوا فيه 
من العذاب؛ بقوهم: لهل إل حرج من سيل *. 

وني هذه الآية إعرابٌ مُشكل» وهو أن قوله: «فَهل إل خُروج مّن سيل 4 
چ ملف ہے اد کی فيها ور الا لأن الذي أمامَنا الآنَ جارٌ ورور 
في لخر وفيها هو مَل للمُبَدَا. 

إِذَنِ: البتَدَأْ #سَيِلٍ € دلت عليه حرف (مِن) الزائدة إعرابًاء وهذا تقول 
في إعرابها: (من) حَرْف جر زائ وسيل € مُبتَدَأ رفوع بضّمَّة مُقدّرة على آخره 
مع من ظّهورها اشتغال الَحل بحرّكة حَرْف ار الزائد. 

٠.٠ 9 e. 


سورة غافررالآية:١١)‏ ۱۲۵ 





مي و و ق 
م الآية؟1) و 
الس تهت ٠‏ © تر © ° ا 


ل عه و معط 


© قال الله عَرَِسَلَ: «دَلِكم يانه ذا دي َه وده مكَدَرْشُرْ ون شر 

پو موا اکم بالل لیر € [غافر:۱۲]. 
ê ê‏ 

قال المفَسّر يمَدآمَهُ: [ دكم 4 أي: العَذاب الذي أنثُم فيه]» فالُشار إليه 
مَوْجِودء أى: 9 العَذاب الذي أنتم فيه بسبّب كذا وكذاء وهنا قال: و 
وتأتي أحيانًا بذلك» وتا أي أحيانًا بدَلِكُنَّ وتأقي أحيانًا بدَّلِكاء فا هو السبّب في تغير 
ا لخطاب في هذه الإشاراتِ؟ فيقال: اسم الإشارة بحسب الُشار إليه» وكاف الخطاب 
التي بعدها بحسب المُخاطّب. 

فإذا اشرت إلى واجد اطبا انين فقل: «ذلِكٌ)»» کا قال یو سف ورلاد 

لصاحبي السجْن: لکا مما لن ر € [یوسف:۳۷]. 

وإذا أكَدّت إلى اتن عاط واحدًا تقول: «ذاتلك»؛ كقوله تعالى: 5ر 
هان من رَيْلككَ € [القصص:۳۲]. 
وإذا أ شَرْت إلى واجد اطبا جماعة ذكور تقول: «دلِكُمْ»؛ ومنه قوله تعالى: 

ولک طشك أل ای نسم يريك € [فُصلَت: “ا 

وإذا اشرت إلى واحد اطبا جماعة إناث تقول: «ذَلِكُنَ»» قالت: همالك 

ری لَمَشَتّى فيه € [يوسف:۳۲]. 


]1 تفسير القرآن الكريم 
وإذا قت إل ان غا القن رل تاتا 
وإذا أَشَرْت إلى انين اطبا جماعة ذكور تقول: «ذانِكٌم». 


ص 


وإذا قرت إلى اتن ماطِبًا جماعة إناث تقول: «ذانكن». 


< 


وإذاا مرت إلى جماعة محاطبًا جماعة ذكور تقول: ١أولَيَكُم).‏ 


2٦ 


وإذاا رت إلى جماعة مُحاطِبًا جماعة إناث تقول: ١أُولَيْكُنً).‏ 

وإذا أَمَءْ ت إلى جماعة محاطِيًا انين تقول: (أُولَيِكّ)). 

المهجٌ: أن اسم الإشارة بحسب انشا إليه» والكاف بحسب المُخاطّبء إن كان 
ا لگا فالگاف کر شتددة شلک وإن غان كف ةا وكا تكديك. و 
وجَمَعًا كذلك» هذا هو الأفصح. 

ورب تأت الكاف مَفتوحة للمُخاطب الُذکر مُطلَمًّاء واجدًا كان أو مُتنّى أو 
جماعة ومّكسورة للمُخاطّب المونَثْ لقا واحدة أو انان أو ماعة. 

وريا تأي الكاف مفتوحة مُفرّدة لكل خاطّبء فتقول: «ذلك». حاطب 
الرجلء والرأةء والاثتين» والجاعة. 

فهذه ثلاث لُغات في كاف الخطاب الْقبَرن باسم الإشارة» الأفصّح أن يكون 
9 ق قز ر و ا . 2 و 
بحسب المُخاطّبء تم مَفتوحًا في اذكه ومكسورًا في المونّث ثم مَفتوحًا على كل 

حال 5اا 

1 م 1 
يُقول : + كم يانه تك 4 کار آله رواحت والمخاطى جماعة ذكور 

بي سيقي 1 


سورة غافرر(الآية:١١)‏ ۱۲۷ 


سوه سب عي € أي: بسبّب أنه في 


03 


الدّنيا لإا دع اله وڪ ڪ فر کرش 4] إذا دع الله وحده كفرتم وأشر كخم وذُلم: 
# علا ل 55 ن هدا لثيءُ عاب # [ص:ه]. 


ل وَمَدآنَه: [«ِححَدَرَسْرَ 4 بتوحيده #وإن مرك يه » مُجعَل له ريك 

0 تُصدّقوا بالإشراك]. 
وهذا هو الواقع: # وَإِدَا اومن العافت قرت الت 1 تقر سي 
ِالآْرو وَإِذَا در ألَِسِنَ من دونو إِدَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 [الزّمر:ه؛]» فْهُمْ يُصدَّقون 
بقُلوبهم ويَستَبِشِرون بأليتتهم» وهذا الإيمان في الواقع قد تقول: إنه إيمان حَقيقىٌ» 
وقد تُقول: إنه إيهان دعَوي» يعني: أنه دَغوة» وأنهم في قرارة أنفيهم يُؤمنون با 
وانظروا إلى أكمّر أهل الأرض فِرعونَ» كيف أنكر الخالق» وادّعى الرّبوبية» وقال 
لقومه: ما يَلِمَتُ كم من ع برف € [القصص:۳۸]» ومع ذلك كان مُوْمِنًا في 
قرارة نَفُسهء قال له مُوسى وهو محاورُه: قد عَلمَتَ مآ أل ولاب إلا رب ألسَّمنْوتِ 

والارض يِصَابرَ € [الإسراء:7١٠].‏ 


2 
ما 


N بي الراك‎ E لعل ألا‎ A 
2 F۴ 2 ا ص عور‎ 
الشمكوات وَلْأَرْضٍ € ل يقل: لم عل‎ Ee 


5 


قال له مُوسى: لق ڪامت ما رل هنو 
عفر لكلا كتين اا سرون اي > يستطیع أن ينككِر دعوى موسى لو کان 
يُنكر ذلك» لكنه يقر بأن الله انل التّوراة على موسى علاك رلاد . 

ول لهذا قوله تعالی: #وَححَدُواأ يها واستيقتتها أنفسهم لما وَعَلُوَ € [النمل:٤٠]؛‏ 
وا لان لد حاقل سأر بالماق تن سو الجرن- أن ر أن تا 


۱۲۸ تفسبر القرآن الكريم 





العا خالًِا أبدّاء كل إنسان عاقل إذا تَدبّر أدنى تدر في هذا الكونِ عَلِمَ أن له رب 
مد ولا يمكن أن ينكر. 

فائدة: هُناك قول أن فرعونَ أصله عر ويقولون: اسمُه مُصعب بن رَيّان. 
وتقول: من قال هذا؟ فِرعون قبطي وتحبيث. وهو بّريء من العرّب, والعرّب 
بَريئون منه» لکن اليّهود من الُمكِن أنهم هم مَّن قالوا هذا الگلام؛ لأن اليّهود من 
بني إسرائيلٌ» وفرعون عَدَّوّهم والعرّب الآنَّ أعداؤّهم: فأرادوا أن يَضَعوا آلّ 
فرعون معهم. 

فقوله هنا: ينهد ٳڏا دي آله وده حكمَرشر وإن نرك به مُيْمنُوا» 
الذي يَظهّر لنا أنه إيهان دعوى» يعني يقول: تومن بأن هذا شّريك مع الله يقولونه 
بالستتهب: أمّا في قرارة قلومهم فلا نَظنٌّ أن اشنا تق أن الله ارال واجد» 
وقد يُقال: إن اراد بقوله: «إدًا دی آله ود4 ڪرشم ون شرك بد ا4 
توحيد الألوهية. يعني : يكفرون بتؤسيد الألوهية. ويُؤمنون بالشَّرك في الألوهية؛ 
لأنهم يُؤمنون بأن هذه الآلمة تُقرّبهم إلى الله زُلمّى» فإِذَّن هم مُؤمِنون بالله ربا 
ويؤمنون بالأصنام عا 

ولا شك أن عبادة الرهبان والأحبار با معنى الذي فسّره الرسول ية ليست 
كوبادة الأصنام» لأنَّ باد الأصنام عبادة ترب ومضُوعء وعِبَادةٌ الأحبار والرّهْبَان 
عبادة انبا ولا شك أنها عبادة كما جاء في الحديث. 

وقال تعالى: « دوا أُحَبِسَارَهُمْ وهم رکا ين دون أله 
ليح أبنت مَرْيمَ وما يروا إل يعدا لها حداف 1الترة:٠٠»‏ 
فإذا كانت عبادة الأخبار والرّهبان كعبادة المسيح ابن مَريم» لزم من هذا أنهم 


سورة غافر(الآية:١١)‏ ۱۳۹ 


يُعبدونهم عبادة اقرب الرسول ا قال لدي بن ع حاتي: اشا 
لون ما حر حر م الله؛ شار ورون م اش الله فَتَحَرمُونَّهُ؟) قال: : نعم. و قال 
«قَبَلْكَ 0 '' فهذه عِبادة اتباع» وغالِب عبادة المشركين قرب وتعظيم. 


فإن قال قايّل: ماذا يقصّد بقول بعض الممَسّرين في قوله تعالى: « دكم ياه 


ذا دع آله وده رر € يقول: «فيه مَتروك استَغْنىَ عنه بدّلالة الظاهر عليه 
وحجَاره آلا سبيل إلى ذلك»؟ 


فالجوابُ: هذا قَصْده تًا قالوا: مهل إل روچ ين سَبِلٍ € اغافر:١١]‏ كأنه 
قال: لا سبي إلى الخُروج؛ لأنكم قدّمتم لأنفسكم ما لا يُمكِن معه الفروج» وهو 
أنه إذا دُعِيَ الله وحده كمّرتم وإن يُشْرَك به تُؤمنوا. 

قال امسر وَمَدَآئَه: [ اكم 4 في تعذيبكم هه اَل على خخلقه 
الجر 4 العَظيم]. يَعَنِي: فبناءً على اکم في هذه الحالٍ کون حُكْمكّم إلى الله 
فالفاء حيتت تكون؛ إِمّا للاستِئناف» وإِمًا للتفريع على ما سبّق. يعني: فبناءً على 
الك کرد قذي لي ارک ای للك اکر ن کا فر ر رچ 


00 حياناء ىا تقول: ول ترج الأمور.يه بمعنى: إلى الله» وهنا الحُكم لله. 
أي: إلى الله. أي: أن حكمكم ين ينهي إلى الله. ومحتَمَّل أن يُكون المعنى: اكم لله. 
EEE Ya ۳‏ 


وقول اسر ةلله [لآلَعَنَ 4 على خلقه] علو ذات» وعلوٌ صفة. فالله 
سْبِحَاَةوْتََالَ عال على ححلقه في ذاته فوقٌ كل شیء» وعال على حلقه في صفاته» قال 


.)7:90( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


۱۳۰ تفسير القرآن الكريم 





و رر مء و 


الله تعالى: وله أَلْمَكَلُ الام في السَموتٍ وَالَأرْضٍ 4 [الروم:۲۷] اتل يَعني: الوصف 
الأعلى في السّموات والأرض. 

وعلوٌ الله سْبِحَاهويدالَ عُلوًا مَعنّويّا وهو علو الصّفة أَمْر مع عليه لم تاليف 
فيه أحد من آهل الملّةَ حتّى امُعطّلون الذين يُككِرون صفات الله عَرََجَله إا آنگروها 
بناءً على تنزيههم لله عَرَيَجَلّ عن مُشابهة ا َخلوقين» وإن كانوا أخطؤوا الطريق لكن 

2 . #2 ْ 0 5 0 و ت 

هم يقولون: نحن تقول هذا تنزيما لله؛ وهذا يُسمّون الذين يُثبتون الصّفات: المْشبّهة 
والْجَسّمة» والحشوية» وما أَشْبَ ذلك ويَرَوْن أنفسهم هم أهلّ التؤحيد!. 

فعُلوٌ الصّفة لم ينره أحد من أهل اللَةء حتى أهل البدّع يُقرُون بذلك. 

0# 2201 0 0 ء وت ع 0 

وأمّا علو الذات فهو حل الصّراع بين أهل السنة والجّاعة» وبين أهل التعطيلء 
فأهل السَنَة والجماعة يُؤمِنون بأن الله تعالى عال على حَلّقه بتفسه» وأهل التعطيل 
كرون ذلك كم القتدموا إل قشین: 

قشم قالوا: إن الله في كل مَكان؛ في السماء» وني الأرض» وفي الأشواق» وني 
الا وق الوت وق كل كفا 

وقِسْم آََحرٌ قالوا: لا يُوصّف أنه في مَكان, فلا يُقال: فوقٌ العالم» ولا في العا 
ولا تحن ولايّميته ولا شاله» ولا مُتّصل بالعااً» ولا ماس له» وهذا هو التَعطيل 
الَخْض؛ لأننا لو أَرَدْنا أن تَصف العدوم لم جد أَبِلَعَ من هذا الوَضْفء إن خالئف 
في علوٌ الذات طائفتان: 

5 چ 3 4 27 ر م فه ت 

الطائفة الأولى» قالت: إن الله في كل مَكان بنفسه» وهو قول قيل حقيقة» ولكن 
رغ م | 5 > تر ا ع 5 0 و 
لا تظنوا أنه تَصوٌّرء فيُوجٌد الآنّ مَن يَعتَقدون أن الله في كل مَكانء إن جت السّوق 


سورة غافررالآية:١؟١)‏ 11 


وجَذته في السوق» وإذا قالوا: با جير قالوا: في السّوق يبيع ويشتّري؛ لأن فِعْل العَبد 
منسوب إلى الله تعالى» فإذا كان الذي في السّوق هو في السّوقء وفِعْل العبد فِعْله 
لصار يّبيع ويَشّري!! وإذا جِدْت المسجد كان في الَسجد يُصلٍ أو يَقعْد! لا دري! 
إذا نيت في أي مكان وجَذّته فيه. دسل الله العافية! هذا من لازم قوهم. 

ونح صل عدا عن شال اکر سی لا تعمل إل اة اه جذاء تقول: 
يتقولون: إن الله في كل مکان» حتى قال لهم أَهُل السّنّه: كيف يُمكن أن تقولوا: 
نه في أماكن القَدَّر والأذّى؟ قالوا: تقول: إذا دحت أنت الكان صار الله مَك 
مَكان تدخله فالله مك 


کڪ س 


۾ ہے و۰ NE GEE‏ 


۰ 0 4 0 ع 32 ٠‏ 8 2 
فإن قال قائل: الذين أُنگروا علوٌ الذات يَستَدٍلون بآية يما ولوأ سم وجه 
كر 4. 


رر ا 


على عَدَّمه؟ فيمكن أن يكون الشيء فوقك وهو أمامك» هذا في المخلوق» فكيف 
بالخالق المحيط بل َيْء؟! تم كيف تُورد آية تُحتَمَل على آياتِ مُحكمة لا تحتَمَل 
وهو العُلوٌ؟ انتبهوا لهذا؛ لأن أهل الباطل يُورِدون امتَشابه على الُحگم» ولا تحولون 
اشاب على الُحگم» يُوردون المتَشابه على الْمحَكم؛ لِيُنَاقِضَه وليسوا يحولون المتشابه 
على الُحگم ليكون نكا وهذا هو البّلاء» قالت عائشة وَبوَئهمه: «إذا رايم الْذِينَ 
تيعون ما تشابة نة قَأولَيكَ الذي سى الله فَاخَدَرُوهم» هكذا رونه عن النْبيّ 
مانو . 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ينه ءات تُحْكَمَتُ )» رقم »)٤٥٤۷(‏ ومسلم: كتاب 

العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم (757704). 


۱۲ تفسبر القرآن الكريم 


عله اة ل أن اھک عليهاء وهو أنه إذا ورّدّت آيات متعارضة» 
وأحاديت مُتعارضةٌ» فلا تُوردوها على أَنْفُسكم على أتَّها مُتعارضة: أوردوها على 
نيكم على أنكم تطلّبون الجمع بينها؛ لتُوفَقوا للجمع» أمّا إذا أَوْرَدْتَم هذه على 
ئها مُتعارضة بتقيّت عل إشکال» وأنا دات نماكم عن هذاء أقول: لا تُوردوا الآياتٍ 
الشابة التي ظاهرها التّعارُْضء أو الأحاديث كذلك على أنها مُتعارضة: أَؤْردوها 
على اکم تُريدون ال مع بينهاء لا أن بَعضّها مُعارض لبعض» حتى دوا إلى الصّراط 
المُستقيم؛ لأن هُناك قَرًْا بين الإيراد وبين الرّد إيراد الممتشابه على الحم مَعناه: 
أنه يَطلّب التَعارُضء لكِنْ رَد المتُشابه إلى الُحكم هذا معناه أنه حاوّل الجَمْع دون 
أ سر اض عله ااا ا كرد ق الأمور الول أكرة اكا فى ا 
الستلة. 


أحيانًا ترد عن النبيّ ييار صِفاتٌ في عبادة واجدة» فيظن الظان أن هذا 
عرض لكن تُقول: لا تََرَأها ولا تورذها على نفسك على أنها مُتَعارضة» لاء أورذها 
على أنك ممع بينهاء فتّحمل هذه على وجو وهذه على وَج وأكثرٌ ما یون الشَّكُ 
للطالب أنه يُورد الآياتٍ الْمتعارضة التي ظاهرُها التّعارُض»ء أو الأحاديث التي ظاهِرٌها 
التَعارُْضِ على أنها مُتعارضة: لكن لو أُورِذها على أنه يرد بعضها إلى بعض» ويْضَمٌ 
بعضها إلى بعض» لوّجّد وجا ورجا ما كان يَظْنْ وهذا شيء إذا فعلتموه ستَئّفعون 
به إن شاء الله. 


ره ر 92و وح Sor Lr4‏ 


فالذين قالوا: وله امسر وا مغرب تا ۴ فم وجه َه € [البقرة:5١١]‏ ذل 

على عدّم العُلرٌ فيُعارض أدِلّة العُلو. تقول: مَن قال هذا؟! مَن قال: إنه يذل على 
٠. . 0_8 5‏ 5 5 0 ات 2 7 ا ۶ موه 

عدم العلو؟! وإذا كان الشيء مُقابلا لك فلا يَلرّم أن يكون محاذيًا لك» قد تقول: 


سورة غافر(الآيسة:١٠)‏ ۱۳ 


هذا عن يُميني وهو أسمّل شىء لكن مع ابذهة اليُمَّىء وهذا عن يَساري وهو 
أسمّلٌ شيء» وهو عن الجهة اليُسْرىء كا جاء في حديث المعراج: «أن على يمن 
آم أسُودةٌ وعلى يسارو اود فإذا رَأى إلى السار بَكَى»"" السار هي نسم بنيه 
الكمّرة في النار» وهذا في الأسمّل» فلا يَلرّمم من كون الشيء على يّمينك أن يكون 
حاذيًا لك» ولا يرم من كون الشيء فوقّك أن يكون مَُاذِيًا لك» ولا من كونه أُسمّل 
منك أن يكون مَاذِيًا لك» هذا ليس بلازم» لكن الذين في قُلوبهم رَيْغ يعون ما 
تشابَة منه؛ لإيراد التشكيك. 

القول الثاني: قالوا: لا يصح أن يُوصّف الله بأيّ مَكان, لا فوقٌ» ولا تحت 
ولا يّمينَ العا ولا شال الالء ولا اتصال بالعا» ولا اننففصال من العاا. 

وقد قال مود بن سُبْكْتِكينَ لُحمّد بن فورك وهو يُناظِره في هذه اكسألة'" 
قال له: إذا قلت هذا فأثبث لنا ربك إذا كان لا هو فوقٌ ولا تحتُ ولا يَمِينُ ولا 
شمال» ولا مُتصِلًا ولا مُنَقَصِلَاء ولا مانا ولا ححَاينًا أين يكون؟ لا يُكونء وهذا 
العدّم تمامًا. 

فليس بصحيح أنه ليس بیّمین ولا بشِمال» لكنه وَضّفه لفسه با عو اح 
مخ حال لآنه لو قال: ا کین ولا قيال ضللات الطفة فة ية نكن إذا قال: 
لوشو آمن4 انتقَى اليمين والشَّمال بِوَضف ثُبوي» لا بوَضف سَلبِيٌ» والضف 
التبوق أأكقل من الضف الا اة آلالة الضف اسل عل الإثيات دلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات» رقم »)١717(‏ من حديث أبي ذر الغفاري 


0( انظر: مجموع الفتاوى (7/ ۴۷). 


۱۴٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


التزام» قد ینکرھا مُنکر ولا يلسرم بها. 

فإن قال قائل: نَم العدّم يَعنِي القول بأن الله لا فوقٌ ولا تحت ولا يمين 
ولا شال فبهاذا اسبَدَلٌ القائلون به؟ 

فال جواب: تقول: لأنك إذا نبت أنه في جهة فقد جسّمْت -أي: جعلته جَشْعًا- 
إذا صار قوق معناه أنه جشْم» ويّميئًا وشالا كذلك» كل هذا فِرارًا من التجسيم» 
والسبّب أن الشّيْطان كلاب بهم في الواقعء وإلا تقول لمم: ماهو التجسيم الذي 
تُريدون أن تَنفُوه عن الله تُريدون أن الله ليس بِعَىْء؟ فتّخن لا تُوافِفكمء تُريدون 
أن الله تعالى جسم مَوْصوف بالصّفات الكاملة؟ فهو كذلك هو مَؤصوف 
بالصّفات الكاملة» لكن لا تُطلِق لفظ جسم على الله أَبَدّاه وقد ورّد في التديث 
ماهد عل أ ترف والشبقصس ا" رمم ذلك لاتقرل: إنه کک #اشخاصض 
الخلوقين أبدًا کسی كبتزو قو 47# (الغورث :31 

فالحاصل: أن العُلرّ قول امسر رِمَهَُنَه: [9الَعَنَ ) على حَلّقه] تقول: العلو 
نَؤْعان: علو صِفة» وعلوٌ ذات. 

أما علو الصّفة: فهذا لم ينر أحَد من أهل القبْلة حتى الْمتّدِعة أنه مَنفيٌ 
عن اش كا يُثبتون لله علو الصّفة لكن أهل التَعطيل يرون التَعغطيل من باب 
اليه ورَفع الله عَرَِمََّ وأَهْل التّمثيل كذلك يَرَوْن هذا من باب تَعظيم الله عَرتَجَلٌ 
وإثبات حَقيقته. 


وأمّا علو الذات: فهو الذي انقَّسَم فيه الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة التي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم »)١549(‏ بلفظ: «لا شَخْص أَغْيَُ مِنَ الله». 
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قال المقَسّر وََدآَئَهُ: [«الْكَيرٍ 4 العَظيم] وهذا تفسير تَقريبي» ولو قال: 
الگبیر ذو الكِبْرياء لكان أقرّبَء فهو كبير عَرَِجَلّ ذو کبریاءء وهو كبير أيضًّاء كبير 
باعتبار ذاته» لا يحيط به شيء من تخلوقاته والسّموات السّبّع والأرضون السَّبّع في 
يده كحَرّدلة في يَدِ أحَدِنا. 

مسألة: هَل يجب على الإنسان أن يُبلّْ الناس أنه يجب عليهم أن يَبحَثواء ثم 
كيف تقول لهم هذا وهُمْ صلا كُسالى, لا يَبِحَثُون وجهّلة؟ 

فالجوات: نحن لا تَتَكلّم عن العرّبء العرّب يَفْهُمون الدَّعُوة بمُجرّد أن 
َبلُغْهِم بل اكلم عن اتوم لا ارد ای ی عليهم اکآ عدا 
تعتى نقد رسو ل اللأذيها اها 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَايِدَةٌ الأول: ات الأشباتب؟ لقوله: # دَلِكُم ِنَم 4» فالباء للسّيّبِية» 
وقد تقدّم كثيرًا أن أهل السّنّة واجماعة يثبتون الأسباب للمُسَبّبات» ولكن لا على 
تا فاعلة بتفسهاء بل با أَوْدَع الله فيها من القوى الموثّرة يُوْحَذْ ذلك من قوله: 
3% ذلك بان 4.؛ لأن الباء للسببية. 

المَائِدَةٌ الثانية: بيان ما عليه هؤلاءِ الكُفَارُ من كونهم إذا دُعِيَ الله وحدّه كمّرواء 
وإذا أَشرَك به أقرّوا هذا الدَّْ ك؛ لقوله: #بِأنّمه إا دع آله وده ڪرشم وَإِن 
شرك به منوا 4. 


الْمَائدَةٌ التَالعة: أن الحَكُم لله؛ لقوله تعالى: نكم ينه ِنَّهِ* ولیس لعَيْره. 


وحكم الله تعالى يَنقسم إلى قسمين : کون وشَرعي. 

e د‎ 

والشَّرعئٌ: ما قَمََى به على عباده شَرْعًَا وتّنظيً. 

وال ان مؤّجودان ف القرآن ياء فون الحم القَدَريٌّ قوله تبَردوتَمَكَ: © فلن 
َب الأرْضٌ حي ادن ل أ و تک اه في [یوسف:۸۰]» ومن الحكم الشرعي قوله 
تعالى: کلک حك اک کک يتك و لم حك 4 [الممتحنة:١٠١].‏ 

والمرّق بينهما: 

الفرق الأوّل: أن الم الشّرعىّ يُرضاه | لله لله عَيَويَنٌ واكم الكونّ يعلق بيا 
يُرضاه وبا لا ير ضاه. 

والفرّق الثاني: أن اكم الشّرعيّ قد يَقَع من الحكوم عليه وقد لا يَقَع وأمًا 
الحكم الكَوْنِيٌ فإنه لا بُدَ أن يَقَع فإذا حگم الله على شخص بمَّوْتء أو مرّضء. 
أو قَقَر أو عاهةء أو غير ذلك وقع» ولا بد وإذا حكّم الله على شخص بأن يُؤمِن 
ويَعمّل صا ًا فقد يَقَع وقد لا يُقع. 

وقوله: فلكم 4 هنا يَشْمّل الأمرَيْن جميعًا. 

ويُستفاد من هذا أنه لا يتجوز الحم بالقوانين المُخالِفة للشريعة؛ لقوله تعالى: 
مَك بِنّو4» وهذه الجٌملةٌ ثفيد الخضر؛ أي: الحم لله لا لغيره» والحُكم بالقوانين 
الُخالفة للشريعة قد يُكون كُفْوَاه وقد يُكون لَه وقد يُكون فِسْقَاء کا ذكّره الله 
عمجل على هذه الوّجوو الثلاثة في سورة المائدة» وهي من آخر ما نرل» فإن وضع 
ا لحم القانوني شرعًا نافِذًا فهذا كفْر؛ لأنه يَقتَضي رفع اكم الشّرعيٌ وإحلال حُكُم 


سورة غافررالآية:١١)‏ ۱۲۷ 


ار له وهذا كُفْر بها آنل الله بط للعمّل؛ لأنه لا يُمكن أن برقع المُكُم الشَّرعٌ 
إا بعد كراّته إيّاه وقد قال الله تَودوتَاكَ: «دَِكَ بار گرھوا مآ أن أمَهُ متبط 
أَعْملْهُرَ € [حمد:؟]. 

وعل هذا قالذين كمون آمهم بالقوائين المُخالِفَة للشريعة عزون كارا 
تجب عليهم أن يتوبوا إلى الله» وأن يَحَكٌموا بشّريعة الله» وإلّا ماتوا كارا -والعِيادُ 
بالله- ونحن لا نَحَكُم بهذا الشيء لكل واحد بعيّنهه إذ قد کون بعضُهم ملسا عليه 
أو مُغرّرًا به» أو تكلّم عنده مَن ييي به فأَضَلَّه قد يكون هذا الذي وضع القانون 
غر مَن يقول: إن اكم الشّرْعيّ إنما يكون فيا بين الإنسان وبين رَبّه في الوبادات 
والقسوال اميه والكراريت »وان تسيل اليا تمي لهل الدنيله ريسي برل 
كلله: «أنْتم اعم بأمُور دُنْيَاكُة0”". 

فيَأتي هذا الحاكِمُ المسكينٌ الذي لا يعرف عن الأمر شيئاء والذي يع بمَظاهر 
الدنيا ورّخارفها فِيَظَرةٌ أن هذا هو الحقٌ؛ بو ادا لفالف للشّرْعء فمثل 
هذا لائَحكم بِكُفْره؛ لأنه مُغرّر به مُوَّوّل» لکن إذا بن له ثم اضر كم بكفره. 

أا الثاني: اکم بِمَيْر ما أَنرّل الله الذي يكون ظُلَاء فهو ما كان الحامل عليه 
حب الاعتداء على الغير, لا كراهة الدَّرْع» ولا الحم بغير ما أَنرّل الله لکن لكراهته 
للغير حكّم على الغير بِعَيْر ما اَنَل الله ظا وعُدوانًاء فهذا له حُكْم الظلّمة» وليس 
له حم الكافرين؛ لأنّه م يكفرء يَقول: أعرف أن ما جاء به التََرْع فهو الحق» 
لكن أريد أن أَنْتقِم من هذا الرجُل» وأَعتّديّ عليه» فيكون هذا له حُكْم الظالم: 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم (۲۳۹۳)» من حديث 

عائشة وأنس َليْعَنهًا. 


۱۴۸ تفسبر القرآن الكريم 


وو من لر حكم يمآ ا 1 لله قأولتیک هُمُ أَلطَِمُونَ 4 [المائدة:ه 4]. 

أا القِسّْم الثاليث: فهو الذي حگم بِعَيْر ما أَنرّل الله موّى في نفسه» لا كراهة 
للحَنٌّء ولا استبْدالًا له بغيره» لکن يُريد شينًا في نفسه فحگم بغير ما أَنرَّل الله 
مثّل: أن يُكون يَبِوَىء أن تكون له هذه الأرضء أو هذه السّيّارَة أو ما أشبّه ذلك 
فيَحكُم بها لغرّض» ليس قَصِدُه ظُلمّ المحكوم عليه» ولكن قَصده اتباع الحَوّى. 
یحم فيكون بهذا من الفاسقين. 

ماده الرَابعة ُ: أنَّ لمكم لله عمجل في الدّنيا والآخرة. 

وهذا قسّم بَعْض العلّماء الحُكم إلى ثلاثة أقسام: كَونٌ وشّرعيٌ» وجزائيٌ 

وا لخم المتزائيٌ: ما يكون في الآخرة» ولكن الصحيح أن الحُكم الجزائيٌ لا 
يرج عن ونه حًا كونيا؛ لأنه فِعْل الله وحيئَئِذٍ لا حاجة إلى كثرة التقاسيم؛ لأنه 
كلما أمكن اختصار التّقسيم كان أؤْلى؛ ولهذا -والله أُعلَمُ- كان الرسول َة يأتي 
أحيانًا فيقول: اة لا لمم له لا بنظر لهم بو ذم التاق ولا ركهم زم 

عَذَابٌ اليم" مع أن هناك آَرين لا يُكلّمهم الله يوم القيامة» ولا يَنظّر إليه 
ولا بُرگهم وهم عَذاب أليم» لکن کون الثيء نجرا وتُقلّل قسامُه يُكون أقرَبَ 
إلى القهم. 

وهذا يرق بين أن تُعطِيّ الماء لشخص عَطْشانَ دفعة واجدة» أو أن تُعطِيّه 
یاه عل دفعات» فالثاني هتا وأبرَاً وأمرّأء کا جاء في اديت أنه ينغي للإنسان في 
شرابه أن يتمس ثلاث مرّات» الكأس ملا إذا كنت عَطْشانَ لا تَشْرَيْهِ جميعًاء تَنفس 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم »)1١1(‏ من حديث أبي 
هريرة رَصدَلنَُعَنْهُ. 
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الْمَائَدَةٌ الا إثبات العلو لله عَرَبَسَلَّ؛ لقوله: لمل * وهو ا اسا 
وعُلو بصفته قصقاته علیاء وهو نفسه شال فوق كل شىء 

وأولة علو الله سبحانفوتال الذاق خسة أنواع: الكتاب» والسّنَّهَ والإجماع» 
والعقل» والفطرة. 

ما الكتاب: فمَّملوء من ذلك» أي: من دلالته على أن الله فوقٌ كل شىء على 
وجوو متنوعة» تارة يُصرّح بأنه في السّماءء وتارة يُصرّح باه استوى عل لحر 
وتارة يصرّح بأن الأشياء تنزل منه» وتارة يُصرّح بأن الأشياء رفع إليه» وتصعَد 
إليه» وتعرّج إليه» وكل هذا يذل على علوٌ الله تعالى بذاته. 

والسَتّة كذلك جاءت بأوْجُهها الثلاثة: قول» وفِعْل» وإقرار. 


E E : 56‏ فز كد و ا عه 
فالقول: ما كان الرسول عَلَهااصَلاةُوَاَلسَمْ يتقول: «رَبِنَا الله الذى فى السََّاء تقدس 


0 2 5 0 نت م 5 1 ھ0 و 2 6 ا و 
امك امرك ف السماء والأزقض' وما کان يول 2 سجوده: «سبحَانَ ري 
الأغْل»". 


والفعل: إشارته بي إلى السماء حين قال: «اللَهُمَّ اشَهَذُ»!". 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب كيف الرقى» رقم (2847)» والنسائي في الكبرى رقم 


»)۱١۰۸٠۹(‏ من حديث أب الدرداء يََِإئَدعَنُْ. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 


(0») من حديث حذيفة نة . 


(۴) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر تَعَيدعنَة. 


والإقرار: إقراره للجارية حين قالت: إن الله في السّماءِ. لا قال ها: «أَيْنَ 


اه ؟)'. 


وأمّا الإجماع: فَقَدْ أَجع السّلّف على أن الله تعالى عالٍ بذاته فوقٌ كل شيء. 
ودليل هذا الإجماع أنه لم يرد عنهم حرف واجد يُناني ما دل عليه الكتاب والستة 
من علو الله وهذا يدل على أنهم انوا يقولون به. 

وهذا من الطرّق التي ذكَرْناها لكم فيها سبق أنه لو قال قائل: ائتوا لنا بحَرّف 
واجد من السلّف يُقول: إن الله عالٍ بذاته. تقول: لا حاجة أن نأي لكم بذلك؛ 
K‏ 00 ا عد لخت م 
لأن ورود ذلك في الكتاب والسّنة من غير أن يَأ عنهم ما يُعارضه يذل على قوهم 
به» وهم جمعون على هذا. 

وقد ذكَرَ شيخ الإسلام اله كلامًا قال فيه: «والله يَعلّم ني بعد البَحْثْ 
الام ومُطالَعَتي ما أمكّن من كلام السلّفء ل أذ أحَدّا منهم صرّح بأن الله ليس 
ف السّماء» وأن الأشياء لا تعرج آل“ وذكر نحو هذا. 

وعلى هذا فتقول: إن عَلوٌ الله بذاته قد أَجمَمَ عليه السلّف. فمّن قال بغير 
0000 ار 1 د ا 
ذلك فقد شاق الرسول» واتبّع غير سبيل المؤمنين» ولكن الله اشترّط قال: # ومن 
يُكَاققِ آَليَسُولَ مِنْ بَحَدِ ما ن لَه لْهُدَئْ 4 [النساء:ه١١].‏ 

وأا العَقل: فدّلالته على علو الله ظاهرة؛ لأننا لو سألنا: أا أعلى صفة العالي 
أو السافل؟ لقيل باتّفاق العٌقّلاء: إن العالي أكملء وإذا ثبّت أن العلوّ كمال وجب 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/51717)) من حديث معاوية بن 


(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)٠١‏ 
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أن يكون ثابتا لله عَيَجَنَِّ لأن الله تعالى مَوْصوف بصفات الكمال. 

وأمّا الفطرة: فاسآل عنها عجائز الُسلمين» لا تسأًل طلبة العم اسأَلٍ 
الحجوز: أين الله؟ فتقول لك: في السّماء. اسل كلّ داع إذا دعا: أين يَطيرٌ قَلْبه؟ 

وهذه الفطرةٌ هي التي أَحَمَت أبا العالي ا وبني حين قال له أبو جعفر اَْمَذانُ: 
يا شح دنا من ذِكْر العَرْش»ء لا قال أبو العالي: إن الله كان ولا شىء يُعني: لا عرش 
ولاغيثه» وهو الآنّ على ما كان عليه. بريد تفي الاستواء إذا كان الله ولا عرش 
وهو الآنَ على ما هو عليه لزم ألا یون مُستَويًا على العَرْشء فقال له: يا شيخ 
دعا من ؤكر الماش : لأن ليله -دليل اسټوائه على العرش- دليل سَمْعي» لکن 
أخبرّنا عن هذه الفطرة التي تُجدها في تُفويسناء ما قال عارفٌ قط: يا الله. الاوجد 
من قَلْبه ضرورة بطلّب العُلوٌ فلطَمَ أبو ا معالي على رأسه وقال: حيَّرني اهمَذانئ « 
تبره لان هذا آثر فطری لا مکی إنكار: بدا إن كان الإنسات کر أن بكرن بقه ا 
آنگر ما دلت عليه الفطرة 

فالحاصل: أن عُلوٌ الله بذاته دل عليه الكتاب» والسَنّةء والإجماع» والعقّلء 
والفطرة» وهو -ولله الحمد- لا يحتاج إلى مُنارّعة» ولولا أنَّ أهل البدّع والتّعْطيل 
لوا أهل السَة إلى ا حديث عنه ما احتاج أن يَتَحدَّث الإنسان عنه؛ لأنه أَمْر فِطري 

ص 5 7 ق فا e,‏ و د 2 و 

9 عاج إل كبر عنام لكن خؤلاء المتكلمين البترعين السطلين المحرفين المتكرفين 
همٌ الذين ألجؤوا أهل السّنّة إلى أن يقولوا بمثل ذلك» وأن يُحاولوا إثبات هذه الأمور 
بها يستطيعون من الأدلة. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (؟/ 15 


۱٤۲‏ تفسبر القرآن الكريم 


لْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إثبات الكبرياء لله والكبر؛ لقوله: #الكيرٍ €» والله تعالى 


يجمّع بين الكبرياء والكِبّر في غير ما آية» قال الله تعالى: #الحكبير الْمتَعَالِ 4 
[الرعد:9]» وهنا يُقول: لمل ألْكجَّيرٍ 4؛ لأن بذلك يِحصّل الكمال المطلّق العلوٌ 
والكِبْرياء» والكبّر فيه كمال الکمال. 


‘©0 DP © ٠ 
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و الآية(؟1) و 


ل 8° 03‘ لا 
hi“‏ ر 2 رت 5# a‏ ف ا ر عو کک ىس ا عر متخ و 
© قال الله عَرَيَجَلَّ: «« ہو ألَذِى یکم َيه ويرك ل من اسما ر 


وما تد ڪر إلا من ينبب € [غافر:٣۱].‏ 
ÇG’ 0°‏ © ° 


وقوله: « هو أَلَرِى يُرِيَكُمَ 4 أي: بُظهر لكم آیاټه حتى تَرَؤْهاء والضمير يَعود 
إلى اللهء فهو الذي له الحُكْمء وهو العلِنٌ الكبير» ومع ذلك لم يَدَعْ عباده همَلاء بل 
أَراهُم آياته حتى يُؤمِنوا. 

فقوله: « هو أَلرِى بكم َيِه )؛ أي: يُظهرها لكم حتى تَرَوْها عَياناء 
والآيات هنا: العلامات الدالّة على مَعلومهاء وهي أَبلَعُ من الُعجزات وما أَشْبّهّها. 


و ع o2‏ 
بيا 


وآيات الله سبِحَاةوتعَاَ توعان: آيات كونية وآيات شّرْعية. 
فالآيات الكونية: هى محلو قات الله عَرَجَجَلّ. 
والآياث الشّرّعية: هى الوح الذي جاءّت به الرّسْل. 


كل اكَخُلوقات آياتٌ من آيات الله: «وفي لاض َب نوفني 00 وف شك 
226 ف ع سر 


أفلاً رون € [الذاریات:۲۱-۲۰]» 4 ومن ءابه 


کے مت ةق ا . ق سی ادس سد دو 
أن خلق لر ین انشس کم أزونها اکا 
کر 4% 1 ٠١١‏ 06 5 ا IS‏ 1 52 6 ا 09 2 55 داب # 
ليها * [الروم:١١1]»‏ ل ومن ايليْوء خلق السَموتِ والارّضٍ وما بت فيهمًا من دابَّةِ 
[الشورى:6 ؟]. 
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والأثدلة عل هذا رة كلها ذل عل خالقها غ12 وغل رده بانقلق: 
وعلى جكمته» وعلى رَحمته» وعلى عِزّته إلى غير ذلك من مَعاني الرّبوبية التي ندل 
عليها حل الآيانت» وقد تكون آية.واجدة ل عل عله آيانعه وهل عة أرضاف: 
هذه الآياثٌ الكَؤنية شاملة لكل اكَخُلوقات» وفي هذا يُقول القائل: 
E EEL‏ ف 
وي لتيو اة تدع لآل هوجو" 

كل شىء تَتَأْمّل فيه تَجِدٌ الدّلالة الكاملة على أن له خالِقا مُدبُرًا حَكيًا علياء 
إلى غير ذلك من معان الربوبية. 

أا الآياثٌ الشَّدْ عية: فهى ما جاءّت به الرّسل وقد أرانا الله تعالى إيّاهاء وأعطّى 
الرْسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يُؤْمِن على يله البَشَرء فالرّسْل لم يأتوا 

& وجييد 5 :8 ah‏ عه 24 ت ٤‏ 
هكذا يقولون للناس: تحن رَسَل إليكم. بل آتوا بالآيات الدالة على ما أرسلوا به» 
وعلى مرسلهم. 

قوله: « هْوَّ الى بيك َايتِو € إِذَّنِ الآياث تَشمّل: الكونية والشَّرْعية: 
الاق: آية كونية: «هْرٌ ألَنِى ريك القت وا وَلَمَكَا 4 [الرعد:1]. 

وقوله: ويرك لك مَنَ آلسَمَآهِ ردقا 4 التنزيل ييكون من أعلى» وهنا قال: 
تخ التق 4 رهو اللو وئيس اة بالسماء هنا السا احق طا “اف 
ارفوع-» بل اراد به العُلوٌ؛ لقوله تعالى: لإمَالَحَابٍ امسر ب لماي وَالْأَرْضِ 4 
[البقرة:178] فالخَطّر ليس ينزل من السّاء السّقف اللحفوظه وإنا يتزل من العلوٌء 


.)7١87 /7( من شعر أب العتاهية. انظر: ديوانه (ص:77١)) ومعاهد التنصيص‎ )١( 
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من الاب ار سو الی اوا ت وعدا أ کاک 
95 چ ا 5 _- . و ?. et‏ ك _- ٠.‏ يه 59س 
وقوله: ##ررّقا »# ي: ماءً يُكون به الرّزقء فالذي يُنزل ماء يكون به الرّزق» 
فهو سه رزق: نالم الى كر © ان رشو ين انزو ن شرن ) 


03 


[الواقعة:0]14-14 وبه يُكون الرَّزْق اجا به من كل اَلتَّمررَتٍِ € [الأعراف:ه]» 
7 ۰ 5 0 > 50 و 
والثمّرات ازاق تُؤكَلء والماء رزق يُشْرّب» فهو رزق بكُلٌ حال. 
وفي تقديم الآيات على إنزال الرّْق من السماء دَليل على أن التعْمة الذينية هم 
وا مع اة الد 
قوله: وبر لک ِن اسما ردقا وما َد ڪر للا من ينيب © [غافر:٣۱].‏ 
قال الممسر وِمَدُنَهُ: [8 هو الى رکم ييه 4 دلائ وحيده] يَعَنِي: التي 
و 57 2 ے روه و 
دل على تؤحيده وغير ذلك ما تذل عليه من معان الرّبوبية» [« ورك لک من 
لسَّمَآهِ ردقا بالطر]ء فالممَسّر رحأ رى أن الرَّزْق هو ما يحرج بالمطر. يَعني: الثبات 
وما أشبّه ذلك» ولكن ما ذكرناه هو الأصوّبُء أن المطر تفسه رزق؛-لأن الله قال: 


ے ے2 
4 
2“ رور 


ريشم الما الى شريو اه أن روه ون لمرن آَم ن امرون 4 [الواقعة:م-14]» 
وأحيانًاييكون احتياج البَدّن إلى الماء كير مِن احتياجه إلى الأكل. 

قال الممَسّر وَمَدآنَُ: [طوَمَا َد ڪر 4 يَتّعِظ لا من ينيب 4 يُرجع عن 
الشّرْك] وقوله: إلا من ينيب € قال المقّسّر وِمَدَُنَُ: [يَرجع عن الشَّرْكَ]ء وهذا 
لا شك أنه صَحيح لكنه قاصرء فالصّواب: من بيب € من يَرجع إلى الله عمل 
من الك وغيره من عاص والفُسوقء فهو أَعَجٌ يما قاله الممَسّر. 


5 تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَايَدَةٌ الأول: كان قذْرة الله عجر ؛ لال يرد ينا الآيات. 


الا 


دة الثانية: أن ما بُرينا الله تعالى من آياته حجة مُلزْمة؛ لتلا قول قائل: 
لمَائدَةٌ التَلَِهُ: أن الخلوقاتِ واكشروعات كلها تذل على الخالق المشرّع 


م َة الله عل بإتزال المطّر من السياءء وأنّه رق لنا. 

الْمَائْدَةٌ الخامسَة ة: الحكمة في أنَّ المطر ينل من السماء» و الله عمل قادر على أن 
يجعَل للأرض أنهارًا سير على سَطّح الأرض» وسقي ما شاء الله أن َسقَيّه مَيّه» لکن 
لطر أَنْفَعُ وأفضَلٌ؛ لأن المطّر إذا نرّل من أعلى شيل قَمَم الجبال» فيَشمّل السهل 
والوّعْرء والنازل والعال» وهذه من ال جكّمة أن يكون المطر ينزل من فوقٌ حتى 
اا 

الْمَاِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ ما تتَعذَّى به الرُوح أهحٌ مما يتَذَّى به البدّن؛ لأنه سبحانه 
فم ارا الآياي عل ازن الذي كيرف من لسرا هناجل صل ا ان رعر 
كذلك» هذا هو الواقع؛ وذلك لأن قد الغذاء البدَقٌّ لا يكون فيه إلا شيء لا بر 
منه وهو الوت الذي لا بد منهء حتى لو كان الإنسان في نعم ما يكون من تيم 
البدّن» وأترّف ما يُكون فلا بُدَّ أن يموت لكن غِذاء الرُوح هو الذي يحتاج إلى 
كعاناة وكعابكف ود بكرن الخلوك فى اليا والآجره. 


قال الله تعالى: فل إن لسرت لذب حيرو شم آهل وم الْقِيمَة € [الزّمر:ه١]»‏ 
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56 و و 


قل هل ت ِالْدَخسَرنَ اع (5) لذن صل مَل سكير ف و الذذا وه سیون أتهم ينون 
متم 5 وليک لدِبنَ قروا ايت رَه ا [الكخيف:*1-ه٠1]»‏ وقال تغالى: 
لامر 7 إن لضن لني خر 8 إلا لين اموا ولوا لصحت وَتَوَاصُوَا 
بالج وواصوا بالصَّيْر € [العضر:١-*].‏ 
إِذْنْ: خسارة الان فون خسادة الرّوح بكثيرء مار الذكنا حون سار 
الذين بكشرء ودا ا عَرَِجَلَّ نعُمته بإراءة الآيات على نِعْمته بإنزال المطّر. 
الَْائِدةُ السّابِعَةٌ: أن الآياتٍ والرّزْقَ والعطاء لا َع به إلا من اناب إلى ا 
اقا قن ل كيب إل الله فن الله يقول: #وما تعن ليت والنذر عن هر لا ينو 4 
نی 1 
لْمَائِدَةٌ الثامتة: أنه كلا كان الإنسان أكثّرٌ إنابةً إلى الله كان أقوى إيانا بالآيات؛ 
لان الحَكُم الُعلّق على وَضْف يَقوَى بِقوّته ويضحُف بصغفه» فإذا كان التَدَكّر لن 
تبه تل كان الاسناق اوی با كان أقرى 1517 
الْمَائِدَةُ الَاسعة: أن مَن 8 عنده إنابة فإنه بحرم من الانتفاع بالآيات؛ 
لان الله قال: فوم تدك | لد من كني 4. 


2 


الفائدة ة الْعَاشْدَةٌ: أن الإنابة به إلى الله سيب 0 الْرَزْقء ول لذللك قوله 
تعالى: اومن ی آله جل لھ حرا © ورف من حيّتٌ لا بُ 4 [الطلاق:۲-٣۳]‏ 


والله أَعلّم. 


ا قال قال كيف تعيب عل تن برك قول اله 38 و ل 
ڪڪ يما يا رل اله او 3 م اشر 4 س٥۲‏ وی 3 لر فیک يما اول 


الله فَأَوْلتيكَ هم الْفْسِفوت 4 [الائدة:۷٤]‏ أن المراد به الكفر؟ 


۱۸ تفسيرالقرآن الكريم 


فنجیب بأنه غلّطء كيف يراد به شيء واجد ويُكرّره الله بألفاظ مُتعَدّدة؟! 
والأصل آل اهلاق الط يذل عل اغفللاف الم تكن بعض الثلراء فال: إن 
وَضْف الحاكم بالكُفْر لا يَمَع من وَضْفه بالفسق؛ لأن الله تعالى وصّف الكُمَار 
بالفشسق» فقال تعالى: ‏ وما الذي فسفوا اوه اد كنا أرادوا أن يخا نا 
ادرا فا # [السجدة:٠۲]»‏ ووصّف الكافرين اللي فقال: #والكيرون هم 
لظَِمُوَ ‏ [البقرة:٤٠۲]ء‏ فجعّل هذه الأوصاف الثلاثة لصوف واجدء ولا مانِعَ من 
أن يُوصَف الإنسان بِعِدَّة أؤصاف. فالكافر لا شك أنه ظالم» ولا شك أنه فاسق 
ارج عن الطاعةه بل وسقه نه فشق تطلق: وقشق المومين العاصي فِسْق مُقيّدء ولكننا 
إذا جنا اتلاق هذه الألفاظ رلا على أحوال كان أَبلّمَ؛ لأننا تقول: الكفر 
مُتضَمّن للظم والفسق» فدّلالته عليه بالالتزام» فیکون جرد وَضفنا إيّاه بالكُفْر 
خو وص لالط والفسق. 

ثم تستفيد فائدة جديدة بالحُكُم بغير ما أَنْرّل الله حيث يكون ظا حصا 
لا کا أو فِسْنًا لا گرا 

وأقول: إن كوننا تَجعَل الاختلاف في اللفظ اختلافًا في المعنى أَحَسَنٌ؛ لأن هذا 
هو الأضل» وقد قال العُلّاء في هذه اكَسأَلةٍ: كنل الكلام على التَأسيس اول من مله 
على التوكيد. 

فان قال قال باللا يقولون في يمثل من لم يحَكُم با أنرّل الله ومن لم کم 

بمَآ أل آنه ولتک 3 مم انگود € [لمائدة:4 4]: إذا استَكلّه أمّا إذا ل AEE‏ 
غير كافر؟ 


فالجوابٌ: الذي يصع القانون بدلا عن القانون السَّماويٌ هل استَحَلّه أو لا؟ 
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ا لجواب: بل رآه أفصل» فيكون كافرًاء مع أن من استَحَلٌ اگم بغير ما رل الله 
وإن لم يحكّم به فهو كافِر» فمّن قال: «إنه جيل أن قحك يغبر ما اڑل اشا فهو 
کافر وإن لم يحكم به. 

هذه مُشكلة» فكثيرًا ما يَلجَأْ بعض الناس إلى الاستخلال أو إلى الجحودء 
فمتلا يتقول: مَّن ترك الصلاة جاحِدًا فقد كمّر. وهذا تحريف للكلم عن مَواضعه. 

ينك 1 ا لزيا قي درك لسار اه كر العا لصوم 
إلى ما يقول؛ فمثّلا: ١مَنْ‏ تَر الصَّلَاةٌ فَقَدْ كَمَره!" الذين قالوا: لا يُكفر. قالوا: مَن 
ترگها جاحِدًا لوٌجوبها فقد كمّر. نحن تقول: سبحان الله! أنتم إذا فعَلّتم ذلك جنَيْتم 
مرن على كلام رسول الله كلِ: 

الرّة الأولى: كَمُلكم الكلام على غير ظاهره. 

والمرّة الثانية: إثبات أمْر ين سول لالص لاوالتاد. 

الرسول ا قال: «مَنْ تَر گها»» ولم يَقل: من جحدهاء هل في لِسانه عِيٌّ أن 
يقول: مَن جََحَدَها. 

نّم تقول لكم: ا جحد كفر وإن صلی والرسول لا يقول: ١مَنْ‏ تَرَكَ الصَّلَاةً) 
أن اسا قه ليحت برجت ركه تراب ملهاء مالع 
أي للمسجده وآخِرٌ ن يخرّج؛ فإنه يكفر» كيف ثُلغون وَضْف الك وتأتون 
بوَضْف جديد تُعلّقون به الحُكُم؟! وهذه مُشكلة. 


ا 


ونا قيل للإمام امد راه في قوله تعالى: ومن ال ف ا 


(۱) أخرجه ابن حبان رقم »)١571(‏ من حديث بريدة نة 


10۰ تفسير القرآن الكريم 


صا یو کر م 2 رو کو ا 


روھ هئم سلا فبا قوت له که ولد اعد أ عد 
عَظِيمًا € [النساء:۹۳] قالوا له: | إن فلاا يتقول: هذا فيمَنِ استَحَل نل المؤمن؛ ضح 
الإمامٌ أحمدٌ وقال: «سبحانٌ الله! م من استَحَلٌ ّل المُؤمِن فهو كافرء قله أو لم يقسله»» 
وهنا کر لا شك الم كفك 

كذلك أيضًا مَنِ استَحَلٌ اکم بغير ما أَنرّل الله فهو کار سواء حم به أم 
يكم والآية علَّقّت اکم باك وت ل لتر يا آل ا عه ا 
احدَرُوهاء احدّروا تحريف الكللم عن مواضعه من أجل اعتقاد " تَعتّقدونه» واجعّلوا 
اعتقاةكم وحُكْمكم على الشيء ء ثابعًا للنصوصء لا تلو النصوص تابعة» إذا 
جعَلت ال تايعًا ما تعد فن هذا هو انبا اهوى اما اجعل تَفسّك بين يدي 
النصوص كاليت بين يدي الغاسلء تُقَلّبك النصوص ولا تُقلّبهاء هذا هو الُؤمِنء 
نكن درد ایا ارس بعشها ديعا كو لشن يننا أو اا 
بالشريعة يقتضي تقييد الطلق» أو تخصيص العام وما أشبّه ذلك» وهذا لا يرج 
بنا عن اتباع النصوص. 

oe. 
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م الآية(14) و 


سے e ° © Ç3 © ٠‏ 
© قال الله عَيجَلّ: #ادغوا آله مخاصين له الین ولو کره الْكيْرُونَ 4 
[غافر:٤۱].‏ 
° © درج © ° 
03 ا اور و ع £ 4 3 3 5 8 
لما بين الله سبحانهوتعال أنه أرانا آياته الكونية والشّرْعية. أَمَرَنا أن تَدعوّه وحده 
له الدين 


و 


خلصين 


فقوله: #فَادَعُوأ أله € قال الممَسّر رَيِمَدَانَهُ: [فاعبدوه] وهذا أحل مَعنين: 
الدعاء» والمعنى الثاني: اء اساك 7 يَعنِي : االو والصوات: أنه شامل للأمرين؛ 
أي: دُعاء السألة» ودعاء العبادة» فالعبادة تسى دُعاءً كا في قوله تعالى: #وَيَالَ 
رسكم دعو اک ١‏ نَّ لذبت سرون عن عبادت N kel?‏ جه 
دايخريرت € [غافر: 59 ادون 4 * ثم قال : «إنَّ لدی سکرو عَنّ عبادق 4 . 

وأمًا دعاء العبادة: فإن كل إنسان يدعو الله سْبَحَاَتوَمَالَء فإنه لا يَدُعوه إلا 
وهو يُؤمِن أنه بكل شيءٍ عَليم» وأنه على كل شيء قدير؛ فلهذا دعاه» فصار بِذَّلِكِ 
عابدًا له. 

وقوله: ادعو الله لصوت له أَليِينَ» يتك حال من الواو في قوله: 
#قادغواً أل &» والإخلاص: التنقية» فتئقية ة الشيء د تسكى اخخلاضاء وال موا 

من القّرّك. 


0 تفسبر القرآن الكريم 


- 


وقوله: له ليت €» المراد بالدّين العمّلء سواءٌ كان عبادة أم دُعاء؛ والدين 
يُطلّق على العَمَل ويُطلّق على جزاء العمّل» فقوله تعالى: « لک ویک وَل دين 
[الكافرون:1] هذا من باب إطلاق الدّين على العمّل» وقوله تعالى: # مَك بر ال 
[الفاتحة:4] هذا من باب إطلاق الدّين على الجزاء. 


. 


ویقال: (کا تدينٌ تدان) أي: کا تعمل تجارَّىء فالدّين هنا «عسيرت آه 
َلدنَ € بمعنى: العمّل. 

قال امسر ومَدَامَُ: [«خصيت له أليّنَ € من الشَّرْك] کا قال الممسر رجاف 
أن تدعو الله مال لخلصين له الان وأن تله عخلصين له المبادة من الك “لل 
فلا تُشرك به غیره» لا في دُعائنا ولا في عبادتنا. 

قال الممَسّر رَيِمَدْلنَ: [ 9وو گره الْكيْرُونَ 4 إخلاصّكم] يَعَنِي: اذعوا الله 

مخلصين على كل حال» سواء رَضِيَ الكافِرون أم سخطواء ومن المعلوم أنهم سوف 
نيه تن الو يشت ملي ]ةا حلم تين و اقش 

لوو كَرِهَ الْكدْرُونَ 4 إخلاصّكم] يَنبَغي أن يُقال: ولو كرهوا عمّلكم المُخلَص؛ 
الإخلاص نة القَلْبء والكافر إن یکره ما يَظهّر من عمّل الإنسان» فالمعنى: 
ولو كره الكافرون عمّلكم الذي تُخلِصون فيه لله على رغم أنوفهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَابِدَةٌ الأول: وجوب الإخلاص لله تعالى في الدّعاء؛ لقوله: #فادعوا أله 
صرت 4» ودُعاء غير الله فيه| لا يَقدر عليه ادعو يُعتَبَرَ من الك ثم قد کون 
شر کا أكبرٌء وقد يكون شر کا أصعْرٌ بحسب الحال» فمّن دعا قبرًا فهذا شرك اکر 
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ومّن دعا غيره ليحرل معه مََاعَه» وما أشبّه ذلك والعَيرٌ لا يَستطيع أن يحمل فهذا 
ليس بثِزك أك بل هو إِمّا عبّث وإمًا شرك أصعَرُء ومّن دعا غائبًا لينقذه من شدة 
فهذا شرك أكبرٌ؛ لأن هذا يُسكّى شرك السب إذ إن الغاقب لا يمكن أن يذعوه 
الأنسان إل وع جمد آن له 7 نص فا في الكون. يَتصَّكَّف وهو بعيد» بخلاف مَن دعا 
قريبًا وقال: يا فلان احيل معي كذاء أَعنّى على كذاء فهذا يُدعوه ليقوم بِنَّىْء تحسوس. 

الْمَائدَةٌ الثانية: وُجوب إخلاص العبادة لله؛ لأننا فسّر نا الدّعاء بدُعاء اكسألة 
مو يي بعر سيار اويا اي 
الله» فيكون بذلك م مُشركًا شِرْكًا أك يَعنِي: من صلی لشخص فإنه کون مُشر 
يرك أكي أو فح لشخص تقر لبه وتعظيا له فإنه کون ؛ د 
حرجا عن الله وأا إذا فل العبادة لله» لكن راءى فيها أو سمّع» فهذا لا يكون 
مُشركا شِركًا اکب ولكنه مشر شرك عات سبي بعت ين 
کیا فيها رَواه عن ربه: «آنا أ تى الشرگاءِ عَن الشّرِْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا َفْرَدٌ فيه معي 
عَيْري تر کته وَشِر که . 

نم اعلّمْ أن الرّياء إذا طرّأ على القَلْب فإن كان قبل الدّخول في العبادة أبطَّلها 
من أصلها؛ لأنه دحل فيها على شرك وإن كان في أثناء العبادة فإن كان آخرها ينبي 
على أوَّها بطّلّت» وإن كان لا ينبتي على أوَّهَاء بحيث يَصِحّ أن يمير الأول عن الثاني 
فإنه لا يصح ما فيه الرّياء» وصح ما سبق الرّياء. 

مثال الأوّل: إذا دحل الرّياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانيةء فإنَّ الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۰)ء من حديث أي 
هريرة ون 
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بطل كلها؛ لأنه إذا بطّت الركعة الثانية لزم بطلان الرّ كعة الأولى؛ لأن الصلاة 
ومثال الثاني: رجُل عد مئة صاع للصدّقة بهاء فتَصدّق بخّمسين صاعًا صدّقة 
عل كر عله الزياء في ااا قية» فهنا تََطّْل الأصواع الباقية قت أكا الأول 
فتصِحٌ؛ وذلك لذن هذه العبادة -أَعني: الصدقة- تَتَبِعَض ولا ينبني آخرها على 
أا حبَّى لو فُرض أنه مما عيّنه الشّرْع كإطعام سين مسكيئًا ملا في الكَفَارة 
فأطعَّم ثلاثين مسكيتا بإخلاصء تُم بعد ذلك دتحله الرّياء فإن ما سبق الثلاثين 
الأخيرة يُكون مَرْياءِ هذا إذا استرسّل مع الرياء» وأمًا إذا طرّأ عليه الرّياء فداقع؛ 
عدو سيد عا لقول الي كلله: إن لله جاور مني 
حَدّنَتْ پو أنفْسَهَا ما تَعْمَلُ أو تَكلَّها". وهذا لم يعمل ول يَتَكَلّم؛ بل ربا أنه 
0 
فصار الآنَّ مَن فعّل العبادة لغير الله -يَعني: تَعبّد لغير الله- فحكمه شرك 
أك ومن فعَلَ العبادة لله لكن دحلها الرّياءء إن كان قبل الشُّروع في العبادة بطّلّت» 
وإن كان في أثنائها ففيه التمُصيل»ء إن كان آخرها ينبني على اوها بمَعنى أا لا تيحض 
لت» وإن كان برها لا بی عل أؤيها راد كانت کبک بطل ابثرء الذي وتم 
فيه الرّياء وما سبق فهو صحيح» وهذا إذا استَرسّل مع الرّياء واستَمرٌ رالراق > فإن 
داقعه فلا شيءَ عليه ولا يَضُرُّه ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (55784)) 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقرء رقم 
(۱۷)» من حديث أبي هريرة OS‏ 
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و 


مَسْألةٌ: رجُل دحل في الصلاة مُلِصّا فحصّر إنسان قَرَاءَاهُ نّم ذهب الإنسان 
فعاد إلى الإخلاص؟ 

فللبوات إذا لت العبادة لا کیرد ضیف فهذا بطل غيافته؟ لأن قرائرعه 
لغير الله أشَدّ من مُراقبته لله رتل م برقب الله إلا حين ذَهَبّت مُراقبة الناس» فهذا 
فاا ول كنك ا إن ساء 521 تيت رياب رکا ققب فی اياك 
فإن جاء آخَرٌ يحدّث رياء. 

فإن قال قائل: إذا دل اكَرْء في الصلاة مُرائياء نّم داقع الرّياءء فهّل تَصِح؟ 

فالحواتٌ: إذا بدا مُطمَيِنا للاياء فلا نقد عبادته» لكن هنا تسآلة نو أن 
الرجل حسّن عبادته لتعليم الناس» لم يَقصد أن يَمدَّحوه على عبادته» أو يقرب 
إليهم بالعبادة» لكن من أجل أن يَتَخِذْ الناس منه أسوة» فهذا لا يَدحُل في الرّياءء 
هذا يدح في التعليم» وهو مَأجور على ذلك» لکن قَرْق بين هذا وبين شخص يُريد 
أن يَمدَّحه الناس على صلاته. 


فإن قال قائل: هل من الرّياء أن يظهر الإنسان بعص ما عنده لأخل ألا يُدَم؟ 


فَالجَواب: دَفع اكلامة فيه حديث: «رَجم الله امْرَأ كف الغيبة عَنْ تَفسه)!, 


وأيضًا الرّسول الَا لا حرج بِصَفيّةَ ليَقلبها ليلاء فمَرَّ به رجلان من 
الأنصار فأسرّعاء فقال الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «عَلی لاء إن 


2 


و ١‏ - ۰“ 2 ێ . 5 1 
صَفِيّة)''" دقَعًا للمَلامة عن نفسه» هو حلص لله لكن يُريد مع ذلك أن يدقع الّلامة 


.)۱١١۷( لا أصل له. وانظر: كشف الخفاء للعجلوني رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (701"8)» ومسلم:‎ )۲( 
من حديث صفية وعَآيَدْعَنْهَا.‎ »)7١75( كتاب السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة ..» رقم‎ 
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عن نَفْسه؛ لتلا يُقال: إنه ببخيل. ما أو لتلا يُقال: إنه لا يُصلٌ مع الجماعة. وما أشبة 
ذلك» وأصل الي لله لكن لدَفْع اكلامة لا ليُمدَّح فبينهما قَرْق بين من قَصده الَدْح» 
أو مَن قَصده فع اكّلامة. 

فإن قال قائل: التَّمئ هل يدل في الرّياء. يعني متلا لو كان يقرا القرآنء 
وَعَنَى في نَفْسه لو أن فلانًا يَسمّع قراءته؟ 

فالجوابٌُ: هذا رياءٌ لا شك -يَعَنِي: ليقول: إنه قارئ وإنه عابد- لاله هو 
الآنَّ في كَلْبه أنه لو كان فلان حاضرًا لرآه» لكن يجب أن تَعلّم أن انيه لا صل إلى 
دوّجة الكل لا فى القواب» ولاق العقاب. 

فإن قال قايّل: بالنسبة لرَجُل عمل لوّجّه الله» لكن بعدّما بى العمّل مدّحه 
الناس؛ فأّحبٌّ ولم يتقصده من الأوّلء وإنما سر بمَدّْح الناس له؟ 

فالجوات: لايق عدا بل هذا من عاجل يري الزن أن کد الإنسان كواب 
عله لقتل رالراب الأخررئ فى اة 

مسألة: هل تجوز أن اذهب إلى رجُل عاص لأدعوّه؟ وكيف إذا ضاق صَذْرِي؟ 

کرات فت ها ققرت ريد الذعاب للدّحوة فان إلبه وكا عاق 
صَذْرك فاصيرٌ؛ فحتى من يدعو الناس في المسجد وفي الشوقه تمق شدرء [ذا 
رآهم على مُنگر. اصبرٌ ما دمت تُريد أن تدعوّهء أمّا إذا ذهَبْت تريد أن تكرمه 
فلا تجوز. 

تنبيه: ينا لا َك فيه أن الدعوة إلى الله برفق أَقرّبُ إلى التتائج الطَيّة بالعُثف؛ 
لقول التي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: إن الله رفي تحب ارق في الأمر كَل 
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وكذلك قال : اله ُطي يالف الا يُنطي عل امف" يعني بي لول يكن ]لا أن 

ونحن تُشاهد الآنَّ أن الاج الطَّيّبة في الدّعوة إلى الله برفق» وهناك وقائِعٌ 
کرت قال کی كله یں وهنا کی كب لی سا الإساق ا2 الى فن 
يثور» ويّعجز أن يّملك تفسه» نحن تقول: هدّئ؛ لأنك أنت مثل الطبيب الذي يريد 
أن يَش ال رح» فلا بد أن تكون بهدوء» وعلى الوجه الذي يحصّل به الطلوب. 

فاده الثالنة: مُراعَمة اكمار في الإخلاص لله وفي العَمَل؛ لقوله: ولو گر 

كرود 4 وينبّتي على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقو م بالواجب ولو كره ذلك 
وو I‏ ربعيو بكر 
يُوجّد الآنَّ- فلا يُداهِن أباه في ذلك يُصِل مع الجماعة ولو رغم أف أبيه» ولو كره 
ذلك. 

ولو وصل الشاب رجه -كعمّه وخاله وما آشيّه ذلك- وكان بيه وبين أبيه 
عَداوة شَخْصية» فكان يُكرّه لابنه أن يَصِل أقاربّه الذين يكرّهُهم بوه فيواصلهم 
ولو کره» لکن في هذه الحالٍ يُدارِي أباه» بِمَعتَى أنه يکتم عنه أنه وصَّلَّهِم؛ لتحصل 
المصلحة يدون مَفسّدة: 

وهناك قَرْق بين الُداراة والُدامَنة» المداراة: أن يَفعل الإنسان ما يَلرّمه مع 
التكتم عن الشخص الآخَر الذي يكرّه؛ ولهذا سمّيت مُداراة من الدَّرْء وهو الدفع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله. رقم (5075)., ومسلم: كتاب البر 
والصلة» باب فضل الرفق» رقم »)۲٥۹۳(‏ من حديث عائشة انها . 
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وأنًا الُْدامّنة: فأن يُوافقه في برك ما يجب مُداهَنة له» مَأخوذة من الذَهُن؛ 
لأنه يَلِينَء فتقول: يَتمَرّع على هذه الفائدة: أن الإنسان يَفعَل ما يَلرّمهء ولو كرة ذلك 
غيره» ولو كان الكارة أقربَ أهله إليه. 

050“ 
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دا الله عَيَيجَل: لرفِيع ألدَرَحَتٍِ ذو الْمَرَشٍ يِلْقَى الرو ین ارو عل من 
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1 قال حَهألنَهُ: [ َرَفِيعُ الدب بَحَدتِ 4#؟ أي: الله عظيم الصّفات» أو راقع 
درّجات الُوْمِنِينَ في الجنّة]» قوله: رَفِيعٌ € من الرّفعة وهي العُلوٌ فسّرها الممَسّر 
- راق وعقاعه اد ف 

الع الأول آق المراد يالك فعة العظمة» واكراد بالدرّجات الصّفات» أي: أن 
الله تعالى عَظيم الصّفات. 

والمعنى الثاني: رَفيع الدرّجات؛ أي: رافع درّجات غيره وهُمُ المُؤمنون في 
الّة. 

وكلا الَعنَيئن تحريف للكلم عن مَواضعه؛ لأن ##رَفِيمٌ 4 اسم فاعل أو صِفة 
مُشبّهة» فاعلها يَعود على الله عَرَيَجَلَّ الذكور في قوله: لاقأدْعُوأ أله ليت له 
أليينَ4 وعلى هذا فلا صح أن ت تقر بان المراد: راع درّجات الؤمنين؛ لأنه عل 
هذا التَّمْسير تكون الدرّجاتٌ درّجاتٍ غيره» درّجات الُؤْمِنِين. 

ولا يصح أن تُفسّر لرَفِيعٌ ألدَّبَحَتِ 4 بعظيم الصّفاتء لما بيتهما من المَرْق 
العظيم» لكن المقَسّر عفا الله عنه فسّرها بهذا التفسير فِرارًا من إثبات العلوٌ الذاق؛ 
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لأنه يمن لا يرون ذلك أنه عال بذاته» فلهذا حرّف القرآن إلى أحَدٍ هذين الَعنينء 
وكلاهما باطل. 

والعواسةة آه شبات رفيع الدرجات» ويل هذا ويعيّنه قوله: #ذو 
عرش ؛ أي: صاحب العَرشء والعَرْش هو أعلى الخلوقات» فكأنه قال: رَفيع 
الدتجات رقا قي رعذاعر اأ 

وقول اشر 2# اذى امرض خالنه] فه أا إغارة لل إتكار 
الاستواء؛ لذن مَعنى #ذو اعرش 9# أى: صاحبه لسري عليه» هذا هو المعنى ؟ 
وهذا لا يقال: ذو الأرض» ولا ذو السّماء؛ ولا ذو الجبال» ولا ذو السّحابء مع أنه 
خالقهاء فتفسيره ذو اعرش » بخالقه لا سك أنه تحريف للگلم عن مَواضِعه فرارًا 
من إثبات الاستواء على العترش. 

وتفسير الآية نين أن تقول: إنه رفيع الدرّجات؛ أي: هو نفسه عَرجَلّ م رتّفع» 
بل رفيع الدرّجات أنتَى بالصّفة المشبّهة الدالة على الثبوت والدوام» والدرجات 
من الدرّجات المعروفة؛ أي: ما كان بعضه فوقٌ بعض حتى يصِل إلى الغاية» وأما 
لذو الْمرّش € فمعناه صاحب العَرْش احص بالاستواء عليه» هذا هو الَْعيُن من 
الآية. 

قال المقَسّر يَحَدَانَه: [ليلَهَى الوح € الوّحيّ يِن انرو )؛ أي: قوله عل من 
ياء من عِبادو۔)] إلى آخره. #يلقى الروح € الرّوح: الوّحىٌ؛ لقوله تعالى: #وكدلك 
اوتا بک روا من مرا 4 [الشوری:۲٥]‏ وسَمَّى الله تعالى الوّحيّ رُوحَاءٍ لأن به حياة 


١‏ سو > 4 کر عد E‏ ودعت ع 
القلوب» وقوله رَََانَُ: [ من أمرو. € أي: قوله] وهذا جيّد. هذا التفسير يَعيِى أن 
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الوحيّ من قول الله عَرَبجَل يَقول: فيَسمّع جبريلء ثم يَنزِل به إلى مَن شاء الله 


a 2 


وقوله تعالى: يه مِنَّ عادو #» ولم يبن من هؤلاءِء ولكننا تعلم ابم 1 
الأنبياء؛ لأنهم هم الذين يلة کی اليعم الوح سرا كلفوا ركلا ام خب نشل» قم لد 
قولة: عل من 4 إطلاق الكشيئة في كل وضع جاءت في القرآن مُقيْد اة 
كلا ريت لا کر له مشي ترون بال لقوله تعل: ی 12 
یتک أن يَسْتَقِيمَ ن وما سامون إل أن سا اسه رب الْعْلّمِيتَ € [التکویر:۲۹-۲۸]؛ 
000 #وما تَمَلَمُونَ إل أن إا 2 و ا 
وهؤلاء الذين يَشاء الله تعالى أن يُلقِيَ عليهم الرُوحَ بيهم في قوله: ا 
َمل رسسالتةء € [الأنعام:114]. 


3 


A 
نشاء الله‎ 


ا 
ا 


وقوله: لمن عبارو € الُراد بالعباد هنا: العُبودية الخاضّةء وهمٌ الذين آمَنوا 
بالله عله بل ما هو أحَص وهم الرْسل. 

قوله: فد وم الات قال المقَسّر وَمَدأَمَة: [ ذر4 يجوف الْلقَى عليه 
الناس] واللام هنا للتّعليل» والإنذار هو: الإعلام اقروت بالتشويف» ولخدا قال 
المفَسّر رجا ل [ليخوٌف] تسيا بلازمه» ولا فإن الإندار إعلام مرون يتخويف» 
وقوله وَدَآمَ: [الْلقَى عليه الناس] أفادنا المفسّر راه أن فاعل (ينذر) هو الْلَقَى 
عليه وهو الرسول» ول كا أنه عو اکر مباشر:» ول أن الفاعل تعره عل 
فال یی الروحَ € وهو الله عمجل أي: لينذر الله والجكمة من عدّم ذكر الفاعل 
-والله أَعلَمُ- ليَصلّح الفِعْل للأمْرين؛ أي: ليكون صامًِا لأن يَعود الإنذار إلى الله 
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وأن يّعود إلى الرسولء فإن عاد إلى الله فلالّه الأصل» وإن عاد إلى الرسول فلأنه 
ابل المباشر للإنذار. 

وقوله رَيِمَدُلنَّهُ:ْ [الناس] هذا تقدير للمّفعول الأول الذي هو مَفعول (ينذِر)؛ 
لأن (يُنذِر) صب مفعولين ليس أصلّها بدأ والخبر» اتفعول الأوّل يكون حََذوقاء 
أو افعول الثاني ييكون ححذوفًاء قال الله تعالى: « وَأنَذِرَهُمَ وم زفق # [غافر:16] هذا 
مَوْجود فيه ا فعولان جميعًاء 8 وَأَنذِرِ ألنَّاسَ يوم يانم € [إبراهيم:٤٤]‏ كذلك المفعولان 
جميعًاء وقد يحرف أحدهما إِما الأول وإمًا الثاني؛ لدّلالة السّياق عليه. 

قال المقَسّر صِمَدَآمَه: [ َد رم آلنَاقِ» بِحَذْف الياء وإثباتها] أي: أن فيها 
قراءَتَئْن «التلاق» بالياء» الاق بِحَذْف الياءء أما إثبات الياء فلأنّه الأصل» 
وأا حَذْف الياء ف[لتُخفيف» مثل قوله تعال: ا[ ڪر الْمتَسَالٍ > [الرعدنة] أصلّها 
المتعالي» لكن حُذِفت الياء للتُّخفيفء فهنا الاق أَصلَّها الّلاقي وحُذِفت الياء 
ملسف ويوم الَّلاقِ هو يوم القيامة» وعَلَّلِ امسر ذلك بقوله: [لتلاقي أهل 
السماء والأرض» والعابد والمّعبود» والظالم والüظلوم‏ فيه] أي: في ذلك اليوم» ولو قلنا 
بمَعنى أَعَهّ: لتلاقي الخَلايّق في ذلك اليوم؛ لأن كل شيء يُلاقيه اع سس الس 
و الخوش حيرت 4 [التكوير:0] فسّمّي يوم الثَّلاقِي؛ لتلاقي ا كلق فيه يشر الله 
عل الخلائق كلّها في ذلك اليوم فينَلاَؤن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْئِئةُالأول: إثبات علو لله عل خلانا للمُفسّر؛ لقوله: رفي ألدَرَحتِ 4 
وتقصد بالعْلوٌ علو الذات» أمّا علو الصّفة فمَد أقرِّ به الممَسّر بقوله: [أي: عظيم 
الصّفات] ففي هذه الآية إثبات علوٌ الذات ذات الله عَم لقوله: #رَفِيعٌ ألدَرَحَتٍ 4. 





وهذا مب علَيْنا كثيراء ويينًا أن الأدلة اک كلها ل مل شل ا الكتاب» 
والشت وإجماع السلّف. والعَقّلء والفطرة. 

فإن قال قائل: هل هناك حُجج أخرى غير السّمْعية والنظرية؟ 

فالجوابٌُ: تمن أن يُوجّد على سبيل التّحدّيء بأن يَتحدّى الإنسان هَؤلاء بشيء 
يُْضِب آتهم يَفعَله ولا يدث شيء» هذا يُمكِن أن يكون من باب التَحدَّي. 

الَْائِدَةُ الثانية: قَضل العَرّْش؛ لقوله: #دُو اَلْمَرَشٍِ » فإن اختصاص العَرْش 
بالله عَيَيجَلّ لا َك أنه قَضْل عظيم. 

الْمَائِدَةٌ التَالئَةً: إثبات العَرْش؛ لقوله: دو الْمَرَشٍ ». 

الْمَاِدَةُ الرَاعَةُ: إثبات عظمة الله؛ لأنّ العَرْش يَخْتّصٌ بالك والسّلْطانء 
فلا يقال للرججل ا جايس على الكُريِيٌ أنه على عَرْشء لكن يُقال للمَلِك أو السّلْطان 
الجايس على الكرمييٌ الفَحْم العظيم» يُقال له: صاجب عَرْش. 

الْمَائدَةُ الْخَامِسَةٌ: إثبات مِنّةَ الله سْبَحَلَةوتدالَ على مَن يَشاء بالوّحي؛ لقوله: 


الْمَائِدَةُ السَّابعَةً: إثبات القول؛ لقوله: من آمروء € والله سْبِحَاَهوتعَالَ يقول 
ويتكلّم متى شاء بها شاء كيف شاء لا حجر على را بويد في الکلام لا وَقنا 
ولا كيفيّة» بل له أَنْيَتَكَلّم بما شاء متى شاء كيف شاء. 


لْمَائِدَةٌ التَامَِةٌ: إثبات الكشيئة؛ لقوله: لعل من 445 . 
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الْمَائِدَةٌ اللَاسعَة: أن مَرتبة البرّة لا نال بالگشب والقُتوّة كا قال السّعَارِينيٌ 
في العقيدة'"'» وإنما هي قضل من الله سْبِحََُوتدَالَ على من يَشاء من عباده. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: أن اللماء لهم حط وتصيب من الوح التي يُلقيها لله تعالى 
على الوْسل؛ لأنبم ورثة الأنبياء فلهُمْ حظٌ وتصيب من هذه الوح التي يُلقيها اله 
على من يشاءء لكن هم حط من هذه الهداية -هداية الدّلالة واليّيان- نّم قد یکون 
هم حط من هداية التوفيق وقد لا يكون؛ لأنَّ العام قد عمل بوڵْمه فيكون له حط 
من الهدايين: هداية الإرشاد» وهداية التَوْفِيقَ؛ وقد کل بعلم كر لخد 
من هداية العِلّم والإرشاد. لكنها صارّت وبال عليه؛ حيث خالّفَ مع العِلّم با حى 
وهذا اشد ن خالف بدون عِلْم بالحٌّ. 

اده الحَادِية عَْرََ: أن الوّحيّ الذي ينزله الله عمجل على مَن يُنزله من عباده 
الحكمة منه إنذارٌ الناس يوم القيامة #لِنَذِرَ وم التاق 4 . 

لْمَائِدَةُ التَانيةَ عَهْرَةَ: إثبات الحكْمة لله وأن أفعاله مَقرونة بِالحكمة؛ لقوله: 
ليد وما أكثر لام التعليل و(من» التّعليلية في الُرآنء وكذلك في السنّه وكلها 
دل عل إقبات اتک لله. 

وقد ذز يحض الثلياء أن اة دل عليها آل ةليل من الاب وال 
فلا حصَى الأدلّة المبتة لحكمة الله سْبِحَاَويدلَ فيها يَفعَلء خلاقًا ن قال: إنه قعل 
جرد الشيئة لا لحكُمة» فإن هذا إبطال لصفة من أعظّم صفات الله؛ لأن هذا يَستَلزِم 
أن يكون فِعْله عبتا لغير غاية تحمودة. 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:”87). 
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فإن قال قائل: الذين لا يُثبتون الحكمة لله عَرَِجَلّ؛ هل تقولُ: هذا إنكار جُحود. 
أو إنكار تأويل؟ 

فالجوابٌ: إنكار تأويل؛ لأنهم يُقولون: إنه لو فعّل لحكمة لفعّل لعَرّض» 
ولا قعل للعرّض إلا ن كان تجا للغررض» فهذه هة فيقال: هل هذه الیم 
لأمر يَعود لتفسه» أو يَعود لعباده؟ م إذ كان عائدًا لتفسه ذ فهو آهل للشنای إذا كانت 
لجخم فة گال في نفسه فهو آهل للثناء عيبل وأئما أكمل؟ م من يَفِعّل لا 
أو من تفل لجكمة؟ لآ كك أن الان أكمل. 

الْمَائِدَةٌ الال عَشْرَةَ: أله ينغي أن آتاه الله علا أن کون مُنذِراء يَعنِي: : يجمّع 
بين الم والتققيه في الدّين وبين الإنذار؛ ؛ لأنه إن اق قتَصّر على جرد التعليم الفقهيٌّ 
مئّلاء أو التوحيد بدون أن نرك القلوب ل يَستَفد الناس منه كثيرّاء فلا بد أن ييكون 
هناك إنذار من أجل تحريك القلوب» وكان الى َتآضصَكاهواتَكةهإذا خطب احْمَرّت 
عَيْناه وعلا صوتُه واشتَدٌ غضّبه. حتى كانه مُنِذرُ جَيْش يُقول: صِبحَكُمْ ومسَّاكُمْ. 

ماده الرَاِعَةَ عَشْرَة: التحذير من حي يوم القبامة؛ لأنه يوم اللا ولاك 
أن العُّقوبة إذا كانت لا يَطَلِع عليها إا القليل اهن من إذا اطلّع عليها الكثيرء 
فكيف إذا اطَلّع عليها الق كلّهم؟! تكون َد وأعظم. 

الْمَائِدَةٌ ا امس عَشْرَة: إثبات قذرة الله سْبَكَلويءَلَ؛ حيث 
كلَّهم على صَعيد واجد بعد الموت» والله ارتا على كل شيء قَديرٌ 

‘© f .و‎ 


م 

و 
2 
قل 
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© قال الله عزجلا يوم هم تنروت لا ی عل آله مم ىء من الملك الوم 

نّم الود ألمَهَارِ ‏ [غافر:5١].‏ 
ke‏ 8 

قال اله تعلل: وب شم بكرف لا ی عَلَ لَه ال مهم سىء € يوم ) هذه بدّل من 
یوم الأولى: َم لن يوم هم بارزون» وقوله: مم بكرئية4 مدا وَج 
وال جملة في عل جَرٌ بالإضافة» إضافة يرم إليها. 

و لاير4 قال امسر يَمَدْآلَه: : أخارجون من قبورهو]ء ولکڻ المعنى أخص 
يخا قال بل ا معنى وم هم برو أي : ظاهروقه لہس لع لل لله لآمن قر 
ولا حجر ولا بيت» ولا غيره؛ لأن البارز هو الظاهر الذي لايحجب دوه شيء» 
وهم بارزون في ذلك اليوم» وتدنو الشمس منهم مقدار ميل» ويَعرّق الناس في 
ذلك اليوم على قَذْر أعرالهم: منهم من صل العَرّق إلى گخبيه» ومنهم من يِل إلى 
رُكبتيه» ومنهم مَن يَصِل إلى حِفَوَيْهه ومنهم من يُلجمه العرّقٌ إِلحامًاه على حسب 
أعما لهم . 

وقوله: لاق عل أله مهم سَىْءٌ 4 أي: لا يَستَير على الله منهم شيء» ولا يغيب 
عن عِلْمه منهم شيءٌ» بل هو مُخيط بهم إحاطة تامّة» ىا أنه لا يحَقَّى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء من قبل ذلك أيضَاء لأن الله تعالى حيط بک شيء عِلّاء لكن 
قال هنا :کی يترم ت لجل گام الُخويف. 


2ol 


سورة غافررالآية:"١)‏ 11۷ 


ودر 2 ج زرح عر در ير 


قوله: لمن لمك الوم يله اليد الْمَهَارٍ 4 #لِمَنِ ألْمَكَ4 هذه مَقول قَوْلٍ 

تحذوفء التّقدير: يُقال: بن اللْكُ اليو. والقائل هو الله عَرَمَلٌ فإنه تعالى يقبض 
۳ يض 2 و 0-1 ع ع 

السموات بيّمينه وبِيّدِه الأخرى الأرض» ورهن ويّقول: أنا الملك» أين ملوك 
الدنْيا؟! ويّقول أيضًا: ن الك اليوم؟ فيجيب تَفْسَه: ليه الور مهار 4. 

قال الممسّر يَهَُنَه: [يقوله الله تعالى ويجيب تفسه ليم اليد الْمَئّارٍ 4؟ أي: 
َلْقه] فقوله: ل اليد مهار 4 حبر مدا تحذوفء التّقدير: للك لله الواجد 
القهّار والواجد يَعَنِي: الذي لا ثاني له. لا في ذاته» ولا في أفعاله» ولا في أحكامه. 
ولا في صفاته سبحانة وَتَعال . 

قوله: اله 5 اله م ال الكلق فيو قا لكا * 

وقوله: #آلْمَهَّارٍ 4 صِيغة مبالغة من القهرء وهو الغلبة» فهو قهارٌ لكل شيء؛ 
والمقَسّر راه قال: [أي: كلقه]. 

من فوائد الآية الكريمة: 

a 2‏ د 

المَائِدَةَ الأولى: أن الناس يرون يوم القيامة لا يُظِلّهُم شجرء ولا مدّرء ولا بناء 
ولا جبّل, ولا غير ذلك؛ لقوله: يوم هم بَررونَ *. 

2 1 ء۶ 8ة چ‎ e ET 
الفايِدَة الثانية: أخهم في ذلك اليوم لا تخفى على الله منهم شيء؛ لأنه حيط بهم‎ 
و‎ 2 
علا وقدرة وسلطانا.‎ 

فإن قال قائل: هل يُستشنى من قوله: لوم هم رزو أحَدٌ؟ 

4 2 2 : 2 8 7 00 

الجَوابُ: نعَمْ» يُستثنى مَن يُظِلّهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلَ إلا ظِله» وهُمْ سبعة» 
بل هُمْ كر بلَغوا إلى واجد وعشرين رجلا لكنّ التي ب جع سبعة في حديث 


e 


و 5 سم تت و 
و x‏ م إن ر © سبو فى و و يل ٠‏ 45 ا E ٠.‏ 5-5 
واحد» وهو حديث مشهور مَعروف: «سبعة يظلهم الله في ظِلهِ يَومَ لا ظل إلا ظله: 
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إِمَامٌ ق 


المَاِدَة التَاَُِ: أن للك بل جميع الأمْلاك تَتَلاشى في ذلك اليوْم» فلا فرقٌ فيه 
بين مالك وتلوك وسيّد ومَسود» وخبرٌ وعبد» وذكر وأنثى؛ نيس شد في ذلك 
اليوم مُلّك؛ وهذا قال: لمن لمك ارم 4 فيقول: «يلو4. 

ماده الرَابِعَةٌ: أن من أسماء الله الواجد والواجد هو لمرد الذي لا ثانيّ له 


قال الله تعالى: لا سدوا إكهين أبن إِنَمَا هو إل ويد [النحل:١0].‏ 


الْمَائِدَةُ الحَامِسَة: أن من أسماء الله القَهّار؛ لقوله: مهار 4. 

الْمَايِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات صفتين من صفات الله دل عليهما قوله: #الْوحِدٍ 
مار 4 الصّفة في الواجد أنه واحدٌّ وفي القَهّار المَهْ ورتب على ذلك من الناحية 
المسلكية أن الإنسان إذا اعتَقد أن الله سْبِحَاَةوَتعَالَ واجد لم يلمت إلى أَحَدِ سواه» وإذا 
اعتَقّد أن الله قهار حاف من قَهْره واستّعان بقَهْره على عدوّه؛ فيَستفيد من هذه 
العقيدة أن حاف من فهر الله» وأن يَسبَّعِين بَهْر الله على عدو الله وعدوه. 


٠ و‎ 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (1۲۹)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم »)٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإْبَدعَنَهُ 


سورة غافررالآية:7١)‏ ۱1۹ 


و الآية7١)‏ و 


ت ٠‏ © درب ۰0 ا 





إت 


EN 


® قال الله عجر : ليو ری کل تھی يما ڪَسبٽ لا ظلم أل 
لَه سريم لساب € [غافر:۱۷]. 


0° ذيرن © ° 


نّم قال تعالى: الوم کک كل لین با ڪَسَبَت © الوم # : ظَرّف متعلق 
يي هيد يادي ودود نيفج 
رین أو تعم ولا فی لذلك لا بد ها من عامل لقان به 
قال: الوم 0 تين يمَاحسَت 4 ری 4 أي: تكاقاً؛ لأن الجزاء 
بجعت المكاقاق جارّيْته على عمّله؛ أي: كاكأته عليه فمَعنى ری 4 أي: تكاقأء 
ل تيسن يما سيت 4 من خَيْر ور ولك هذا الجزاء في الآخرة يحتف عن 
جزاءات الدنيا التي تُجارّى بها الناس بعضهم من بعض. 
وول للا ظلم اليو إت أَنَّهَ سَرِيِعٌ ليساب ¢ لا ظلم 4 (لا) نافية 
للجنسء و#ظلمَ 4 اسمُهاء قال أهل النَّحُو: والتّفُ للجنْس يفي هذا لجنس 
مُطلَقًا. أي: قليلهُ وكثيرة واحِدَةٌ ومُتعَدّكه وهم (لا) أخرى يُسكُونها نافيةً الوحدة» 
وثاقية الوحدة لا تقل عقل 69 بل تقل عقل ال كقول: لا رل ف الداز» 
أي: ليس في الدار رجُل واجد بل ثلاثة رجال معلا أما إذا أَرَدْت الجنس فقّل: 
لا رجَل في الدار؛ أي: لا واجد ولا متعدد. 


۱۷۰ تفسير القرآن الكريم 


وهي -أي: «لا النافية للجدْس- نص في العموم؛ أي: أنها دالّة على الحُموم 
بالنّصّء فيكون لا ام يوم 4؛ أي: لا ظّلمَ واقِعٌ من الله» ولا ظّلمَ واقع من املق 
بعضهم لبعض» بل كل واجد من التق يَف من الآترء لا ظّلمَ اليوم. 

وقوله: إت أله ِم أَلِسَابٍ 4؛ أي: سَريع مُحاسَبة ا كلاق على أعمالهم» 
ون کر وا جل ار تقال [يحايب جميع الق في قَدْر صف تهار من 
أيام الدّنيا؛ لحديث ورّد في ذلِكٌ] حاب جميع الحلائق كلهم في مقدار نِضّف يوم» 
لكن من أيام الدّنيا. هذا يحتاج إلى تحقيق؛ لأن يوم القيامة يوم مقّداره مسون ألفَ 
سَنَة یمرغ الله سبحانه وتعال من حساب الخلائق في صف ذلك اليّوم؛ ولهذا قال الله 
تعالى: ٭ ات الد بر ڪي مسق وَلَحْسَنُ مياد € [الفرقان:٤۲!»‏ ومَعلوم 
أن القَيْلولة تكون في ضف النهارء وهذا يذل على أنه لايَنتّصِف التّهار إلّا وقد فرع 
الله سبحانهوتعال من جساب الخَلائق» وصار كل واجد إلى ما آل إليه» لكن هل هو 
كيَوم الدّنياء أو هو يوم القيامة الذي مقداره عممسون ألفَ سَبَةِ؟ 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الله تايب الناس في نِضف يَوْم؟ 


فالجَوابٌُ: أوّله أحاديث ورّدّت في هذاء والثاني قوله تعالى: « حب الْجَنَّةٍ 


e E م ررك م ع اله‎ +4 e 


يوم خير مستقرا وَلَحْسَنُ مَقِيلا € [الفرقان:٤۲]‏ قال: #يَوْمِيذٍ حير مستقرا وأَحسن 
قيا 4 والكقيل لا يكون إلا في يضف التّهار بأطرافه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لوقي إثبات الجزاء؛ لقوله: الوم كريد كل كفس 

الْمَائدَةٌ الثاني م ع 


سورة غافررالآية:7١)‏ ۱۷۱ 


في الدّنيا قد تجازِي الله الإنسانَ في الدنيا؛ فيُعطيه بِالحَسَنة حَسَناتِء ويُؤاخذ الظالم 
بظلّمه» وهذا واقع كثيرًاء قال الله تعالى: « ومآ بكم يّن وة فبا كسَبَتْ 
َك ويَعمُوا عن گنیر € [الشورى:٠+]»‏ وهذا يدل على أن الإنسان قد يجار في انيا 
على عمّله لكن ال جزاء الأكمّل الأَوْف يُكون يوم القيامة. 

الْقَائِدَةُ التَالِئةٌُ: أن الس لا جاری إلا با كسّبت» ويكون الكٌسْب إا بالقَؤلء 
وإمّا بِالعَمَلء أا جرد اة فليسَتُ كسبّاء أو جرد حديث النَّفْس فليس بكَسْب» 
فالكشب قول أو عمّل؛ لأن الإنسان لم يركن إليه» ودليل ذلك قول النبيّ -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّ لله تجاوَرَ عن امي ما حَدَّدَتْ به أَنْمُسَهَا ما َتَعْمَلُ 
أو تتَكَلّهه”". 

الْمَائَدَةٌ الرابعة: على قول بعض العلماء: أن إهداء القَرّب لا يصح يَعنِي : 
لو عملت عمَّلا صال جا وأَهدَيته إلي غيرك فإنه لا يَصِحٌ؛ لأن الغير الذي أهديته له 
لم يكيسبه؛ إلا ما دلت السّنّة عليه» فهو مُستَدتَى» وإلى هذا ذهّب كثير من العُلماء أنه 
لا بمدَى من القَرّب إلا ما جاءت به السّنََّه وذمّب آتحرون إلى جواز إهداء جميع 
القَرّبِء وقالوا: إن ما ورّدّت به السَنّة قضايا أعيان» إذا ثبت الثم فيها ثبَتَ في 
تظيرها؛ لأن الشريعة لا تُقرّق بين مُتراثليّنء وقد ورّدّت السّنّة بإجزاء العبادات المالية 
والبدّنية والُركبة من مال وبدّن. 

أمّا العبادات المالية: ففي قِصَّة الرجُل الذي قال: يا رسو الله إن مي افيليَتْ 


2 ماه 


وك 2 دكار 8 کے م ا 0 و 53 03 
َفْسُّهاء وإَِهَا لو نَكَلَمَثْ لتَصَدَفَتْ. افتليّت يَعني: أخذت بَغتة» وإنها لو تكلمت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم (01794)» من حديث 


أبي هريرة ووَإَدعَنةُ. 


۱۷۲ تفسير القرآن الكريم 


لتصدّقت» أفأتصدّق عنها؟ قال: ١نَعم)!".‏ 

وكذلك سعد بن عبادةً نة كان له خراف؛ أي: بُستان مُحْرَّف» فتَصدّق 
به على أمّه بِذّن الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-""» هذه العبادة المالية. 

أمّا العبادة البدّنية: فقول النبيٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه" وهذه عبادة بدّنية تخضة. 

وأمّا امْكبة منهها: فاح وقد قال النبئٌ الالام للمَرأة التي سألّه عن 
أمّها أنها مانت ول تح قال: «حُجّي عَنْهَاا!» وهذا مَذْمَب الإمام أحمد'”. أعني: 
جا اعدا التب إلى الغير بق مل أن يكرت ايض إليه ست كا إن کان ادا 
فإنه لو أهدِيّ إليه لا تُقبَل؛ لأن الكافر لا يبل له عمّل» لا من تَفْسهء ولا من غبره» 
وهذا القَوْلُ أقَرَبُ إلى الصواب من القول بِالَنُع. 

ولكن مع ذلك لا تُحبّذ أن الإنسان يدي إلى أمواته شيئًا؛ لأن هذا لم يكن من 
عادة السلّف. ولا سيا الإكثار منه» كا يَفعَله بعض الناس اليوم» تد بعض الناس 
في عضا تتم ارآ چن اسه وكل تة يجمَلها لواجد من أقاريد هذه لآ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم (۱۳۸۸)»ء ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 )2٠٠١‏ من حديث عائشة كته 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة للّه» رقم (17557)» من 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم» رقم .)1١465(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم »)٠٠٤١(‏ من حديث عائشة رََيَدعَتها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» رقم »)۱۸١۲(‏ من حديث 
ابن عباس نة 

(5) انظر: المغني (7/ »)٤۲۳‏ والشرح الكبير (۲/ 575)» وكشاف القناع (۲/ .)٠٤١‏ 


سورة غافرر(الآية:7١)‏ ۱۷۲۴ 


وهذه لأبيه» وهذه لأخيه» وهذه لعَمّه» وما أشبَةَ ذلك» هذا في الحقيقة جلاف عادة 
السّلف. 

وتقول: إن أَرَدْت أن تَنمَّع ميك تفعًا فقا فاعمَلٌ بما رسد إليه الت -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- حت ل «إذا مَاتَ لإنسَانُ انقطعَ َمل إلا من ثََاثِ: 
إِلَامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ أو ْم ٌي أو ولد وا يدعو له 
Ie‏ ا فن الدعاء لأمواتك. أمَّا إهداء الدب فاجعَلها لنَفسك؛ لأن 
هذا هو السنةن وأنت أا الح سوف تحتاج إلى هذه الأعمالٍ الصالحةء كا أن الأموات 
أيضًا يحتاجون إلى زيادة الأعمال الصالحة» كا جاء في الحديث: «مَا مِنْ مَيّتِ يَمُوتَ 
إلا یم إنْ گان تتا تدم لا کون ازْداكَ وَإِنْ کان مُا َم َلَايَكُونَ اسَْعنَتَ ستعتب76". 


هذا هو الذي 


ٍ 
إِذّن تقول: ليما ڪيٽ 4 استڌل بها بعض العُلهَاء على أن ن أ هدي إليه 
شيء من القَرّب فإنه لا يسع به؛ لأنه ليس من گَسْبه» إلا ما جاءت به السَََّّه ولكن 
فإذا قلت: إن هذا هو الصحيح فال واب عن الآية أنها تَدّلَ على أن التقس 
ار 1 روك 58 5 5 
تجرّی بها كسَبّت» لکن لا تذل على إنها لا تَنتفِع بعمّل غيرهاء الشيء الضمون تًا 
٤ of 0‏ َة 5 م ¢ 
هو ما كسّبت»ء وأمًا ما أهداه الغثر لها فهذا شىء آخرء وله أدلة أخرى 
ا ا کک فمة 1 6ر21 ف او عوك OE‏ أت 
الفائدة الخامسّة: انتفاء الظلم في ذلك اليوم؟ لقوله: ولا ظلم لوم » ولكن 
الأنسان ازى كتنب عمل قال الله تمان وون ل بے ان ور زر 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)۱١۳١(‏ من 


حديث أبي هريرة رن 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, رقم (7101)) من حديث أبي هريرة يعن 


۱۷٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ےا و الل ی کک وی ی 


5 و 5 5 ٠‏ 
فلا يخاف ظاما ولا هضمًا # [طه:؟١١]»‏ قال المفسرون: ظلًا في زيادة سَيكاته» وهَضرًا 
في تمص حستاتة. 
الْمَائِئَةٌ المَّادسَة: إثبات المحاسّبة: أن الله يحايب القلائق» وهذا كا أنه مَدلول 
النصوص فهو مُقتَضى ال يكمة؛ إذ ليس من الحَكُمة أن يُوْمّر الناس ويها ثم يذهب 
هذا الأمر والئّهِيٌ هدّرًا لا يُُاسّب عليه العَبْدء هذا في الحقيقة لو ثبّت لكان عبَكاء 
والله تعالى مره عنه» كما قال تعالى: احبر اما حَلَقئكححَ عا وتک لیا لا 
عون € [المؤمنون:115]» وقال تعالى: اسب لاضن أن بر سى [القيامة:7]» فلا بل 
من ازات لا بد من ححاشبة حتى ين ما لاإتسات وما غليه. 
الْمَائِدَةُ السابعة: تام فُذرة الله جَزَوََا وقوّتِه مَأخوذة من قوله: 9سَرِيعُ 
لساب 4؛ لأن السرعة تذل على القذرة والقوّة كيف يُحايب هذه الخَلابِقٌ التي 
2 برب م ا 5006 - 2ه - 0 
لا يحصيها إلا هو عَيَبَلّ في صف يوم؟! هذا دَليل على كمال القذرة وكّمال القوة. 
فإن قال قائل: كيف يُكون الجساب؟ 
فابكوات: السات قلف باغتلاف المحاشب: 
ًا المؤمن: فإن الله تعالى يَضّع عليه كتفه؛ أي: ترق وكلو به ويقوزه 
بذُنوبه» ويتقول: فعَلْت كذا وكذا في يوم كذا. حتى يقر فإذا أكَرّ واعتّرّفء قال الله 
تعالى: ستَرْتّا عليك في الدنياء وأنا رها لك اليوم. فيَذْمَب طَليقًا. 
ما الكُمَار: فإنهم لا يُحاسَبون ساب من تُورّن حَسناته وسَيّئاته؛ لأنهم ليس 
2 6 چ ا ان TS‏ ا 
لهم حَسّنات» ولكن تَحصّى أعماهم فيوقفون عليهاء ويقرّرون بہاء ويخرّون بهاء 


رص مرو رس ر ےر مالو سل ص ير 
7 ير 


3 سر م ره حرجا عر ص 0 2 2 
ويويّخون عليها #ألر يتك نير '(*) قالوا بل قد جاءنا نذیر فَُكَدَيَنَا وقلنا ما رل آله مِن شىء 


سورة غافر(الآية:۱۷) 1۷۵ 


إن أَشْمٌ إل في صَك لكي رٍ4 1 املك :۹-۸]» فيُوبَخون زيادة في حَسْرتهم -والعِياذٌ بالله- 
وبّيان أنهم لم يُظلّمواء فالجساب إِذَنْ يحتلِف. 

لْقَائِدَةٌ الثامئةٌ: يُستفاد من هذه الآية من الناجية امسلكية: تحذير الإنسان 
من المُخالّفة» وحَثْه على المواقّقة ويؤْحَذ ذلك من قوله: ایم ری کک تفي 
حكَسَبَتَ 4 [غافر:۱۷]» فهذا يُوجب للإنسان إذا آمَن به أن تحرص على مُوافقة الأمر 
وعلى طاعة الله؛ لآأنه يكسب. 

وأنا أسألكم کا أسأل تُفْسى: هل نحن إذا صِلَيّنايُكون في تُفُوسنا شُعور بأننا 
ستَأحذ أجرًا على هذه الصلاةء أو الشعور السائد أننا أدَيْنا ما تيجب علينا فقَطُ؟ 
الجوابٌ: الثانيء وهذا لو كان عندنا الشعو ر الأوّل؟ إننا ستجارى عل هذه الصلاة 
وبقذر ما اننا فيها لكنا نها جيَدَا؛ لأننا تَعلّم أن الجتزاء من جنس العمّل؛ ابذُلْ 
دراهم كثيرة يأك سلعة طيّبة» لكِن ابِذّلْ قَليلةَ يأك سلعة رديئة. 


0 2 


هذا يَتبَغي لنا -وتّسأل الله أن يُعيئنا ويُعيدّنا من العَفْلة- أن تَشعُر حين تَعمّل 
العمّل الصالح أننا سوف تُجارّى عليه حتى يكون ذلك أَسْحَدَّ لمَونا في إتقان 
العمّل؛ لأن الإنسان إذا علمَ أن عمّله هذا هو جَزاؤه فسوف يتن العمّل» سوف 
يأ به على حسب ما يَرضَيٍ الله سْبِحَلَهوتعالَ . 
٠.٠ ©‏ 
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0 الآية(۸٠)‏ و 
حا 


لد ٠‏ وين ه. 


© قال الله عجل: « وانزرهم د وم آلأرْقَةَ إذ املوب ّى راج ر_كَظِمِينٌ م 
لِلعَّدِلِِينَ مِنْ حير ولا فيع باع # [غافر:۱۸]. 
TT‏ 
قال تعالى: ل وَآَذِرَهُم يَوْمَ الأرَةٍ 4 قال اسر َمَةآة: [يوم القيامة من أف 
الرّحيل: قرب 
8 وَآنَذِرَهْةَ» الصمير الفاعل يَعود على الرسول والفعول به الناسء يعني 
أنذِر الناس هذا اليو وهذا العايل اسر لمر لين الهاء وهي الفعول الأرّلء 
وليم لأر 4 الفعول الثاني. 
وق رَه 4؛ أي: اليوم اليه فهو من باب إضافة الَؤْصوف إلى 
صفته؛ أي: أنذزهم اليوم القريب» وإن شِعْت فقل: «الْآرَِةِ 4 صفة لصوف 
لوق والتقدي: يوم القيامة الآزفة» والآزفة بمَعتّى: القريبةء قال الله تعالى: #أَرَِتِ 


الدزقة 7 ل لها لَه مون أ كَاشِفَةٌ 4 [النجم:/اه-58]» وقال الشاعر: 

E Gr a 8‏ و و ت شر چت 

EE EE E EES 
أي: وكأن قد زالّت.‎ 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» انظر: ديوانه (ص:۸۹). 


سورة غافررالآية:8١)‏ 1/1 


فالحاصِلٌ: أن الأزف بمعنى القَرْبِء فالآزفة القريبة» وهو يوم القيامة» قال 
الله يَارَدَوَتَعَالَ: وما يذريك أل َلسَّاعَةَ تَكُْونٌُ فَرِيبًا € [الأحزاب:7]» وما يدرك لَعَلَّ 
أَلسَاعَةَ قَرِيبٌ € [الشورى:7١].‏ 

فهي قريبة مهما طال الوَقّت» لو تَِقَى الدنيا مَلايين الملايين من السّنِين فهي 
قريبة» وإذا شت أن يتين لك ذلك فانظر ما تَسِتَقبله الان إذا أَرَدْتَ أن ترف 
ذلك فانظر إلى المستقبّلء المستقبّل تنظ إليه نظّر البَعيد فإذا به يأتي وبسّرعة» كأنه برق 
عاف موكلا ستل الدنيا كلها قروب قن ا انوك رإن | رت قلقت 
قيامتك قبلّهاء فقيامتك قريبةء وإن بقيت إلى القيامة الكبرى فهي أيضًا قريبة» إِذَنْ کل 
آتِ قريب» وكل ماض بَعيد» الماضي ولو كان قبلّ وَقتك بساعة بَعيد؛ لأنه لا يُمكِن 
أن يُرجع؛ والمُستَقبل قريب. 

إذَن: سُميّت القيامة آزفة لقريهاء ووجة قَرْبها -وإن كان بيننا وبينها ما لا يَعلّمه 
ا مو العو أن الک مھا تريب: 

فإن قال قائل: ما القَؤْل في اليوم الذي كألف ستَة؟ 

فالجوابٌُ: قال الله تعالى: لَك يوم ع ريك کال ستو مسا تعدورت 4 


د مخ م2 ر عر ”وو جى جى 


[الحج:47]ء وقال: # يدير لامر يب السا إل الأ نض مرإ لبه فى 58 مقدارم 
الف . سومان 4 [السجدة:ه]» لكن يوم القيامة لم يرد فيه إلا ُسون ألف سن 
E‏ ستو [المعارج +31 وفي الحتديث الصحيح في قِصّة مانِع 
الزكاة : ف يوم کان 5-0 مسین أل س # [المعارج:؛ ]» وعلى هذا فاليوم الذي 


عند رَيّنا كاف ستَة لا دري ما هذا اليومٌ» فهو يَوْم تجحهول لنا. 


اک 


80 بوم وھ ن مقداره. < 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941)» من حديث أبي هريرة رَعَإيَْعَنَ. 


۱۷۸ تفسبرالقرآن الكريم 


أمّا « ر لمر مت الما إل لاض فد عر له فی بوم کان فدارم أل 
خمسٌ مئة سَنَة؛ فإن صعود الأمر إلى الله نّم رُجوعه» يكون أَلْفَ سَنَة؛ِ فالأيام ثلاثة: 
يومٌ يمقداره حمْسون أَلْفَ سَبَة وهذا يوم القيامة» ويومٌ عند الله لا نَعلّم ما هوء ممقداره 
آلف سََة» ويوم مقدارٌه آلف سَنَةَ في تدبير الأمر من الساء إلى الأرض» ثم عروجه 
إلى الله عمل 

مسألةٌ: ورد عن الي اة أن الله جاب الاق في ساعة واجدة"» فهل 
الساعة تدخل في نَضْف يوم؟ 

اجَوابُ: الساعة تُطلّق على الزمّن القليل والكثير» إلا إذا قُصّلت, مثل: «من 
جاء في الساعة الأولى في يوم الجُمّعة.. ومّن جاء في الثانية.. ومن جاء في الثالثة..». 


وقوله: إإذ الْمُْوْب آدَى اتاج ركَظِوِنَ ما ِلطَِلمِيَ مِنْ َي وَلَا شفع باع ) 


[غافر:۱۸]. 
وقوله: #إذ الْمَلُوبُ» (إذ): يدل ن وم الأَرْفَةٍ € يَعي: نرهم يوم الآزفةه 
نذِرْهم إذِ القلوب لدى الّناجر. 
و(إِذْ): ظرف لا مَكََى من الرّمانء وتاي ظَرْفًا وای تعلیلا على حسب ما 
0 
جات ا فى ا 


| 


وقوله: امون (أل): هنا للاستغراق؛ أي: كل القلوب» وقوله: لدی 4 


قول رِيمَدَانَهُ: بمَعئى: عند. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)١1‏ من حديث لقيط بن عامر رركن 


سورة غافر(الآية:١١)‏ ۹ 


قال الممَسّر يَمَدُلمَهُ: [#إذ الْقُلُوبُ4 ترتع خوفا «لدى4 عند الاجر 
كَظِيِنَ 4]» قال الله تباركرتال: «ولة رَاءَتٍ الأبصر ويَلَعَتِ الوب الْحكاجرَ » 
[الأحزاب:0٠]»‏ وهذا شيء معلوم تحسوس؛ أن الإنسان كلا اشم به ا حف ارمع 
قلبّه وانكَمَّش وازداد حَمَقانًاء فيَوْم القيامة تَرتَفْع القلوب حتى صل إلى الناجرء 
والمتنجرة ما بين المْقوتين. 

قال امسر يَمَدآََهُ: [9كَظِمِينَ 4 مُتَلِئِين غرّاء حال من لاالْمُلوبُ4 عوملت 
بالجمع بالياء والنون مُعامَلة أصحابها]» لم يَقَل: إِذِ القلوب لدى الحناجر كاظمة» 
لأنه لو جرّى الصف للقلوب؛ لقال: إِذِ القلوب لى الحناجر كاظمة» وقال 
تعالى: #فُلوبٌ يمين وَاحِمَد 4 [النازعات:۸] ولا يُجمَع مح الْمْذْكّر السالح بالواو والثون 
إلا للعاقل. 

وقوله: #إذ الْمَلُوبُ دى الاجر 4 الذلوب ماد هي نفسها حماد.» والتماد 
لا يمع بالواو والنون؛ لأنه لا يُجْمَع بالواو والنون إلا العاقل؛ عَلهَا كان أو وَضْفَاء 
وقد مَرّ عليكم في شُروط جمع المُذكّر السالِم أن يكون عَلَا أو وَضْمًا لعاقل» فهنا 
الوب ليست عاقلة» القُلوب جُزء من البن ليست عاقِلة» فكيف تُوجيه الحال 
التي جاءت منها بِجَمُع على صيغة جنع الْذَكّر السالِه؟! 

يُقول اضر وعَذاله: لأن المراد بها أصحاب القلوب» القلوب لدى الاجر 
والكاظم صاحبهاء وهذا حقٌّ أن كَظِمِنَ 4 حال من القُلوب باعتبار أصحايهاء 
والكاظِمٌ يقول: الْمتَلِى ياء ويَممَلِئُون ًا لشِدّة الأمُوال» والخافة قُلوب مُرتّفْعة 


قوله: ما دوين مِنْ يي ولا سَّفْيعيُطَاعٌ 4 [غافر:18] الظالون هم الكافِرون 
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ے2 


هنا؛ لقول الله تعالى: «وَالْكَورُونَ هم الطَدمُونَ 4 [البقرة:04؟] وليس اراد مطل الظلْم 
بل اراد الظلّم الُطلّقء وهو طلم الكَفْر فالظالون في ذلك اليوم ليس لمم تميم؛ 
وای عوة الج کا قال الس وقيل: للقريب» کا فال تعال: ا ين 
سف () ا صَدقٍ حي 4 [الشعراء:٠٠1-1١1]؛‏ أي: قَريبء ولا قول: ولا صَديق 
رةه لاله این كدق الارعر شك ور اا ما سا 

وعلى هذا فتقول: إن الأَوّلى أن تفر اميم بالقريب» والغالب أن الذي 
يُحَامِي عنك ويُّدافِع عنك ويَشْمّع لك هو القريب» هذا الغالِبٌ. 


ر -ه 


وقوله: لما للدي ن کیو کا فيع بع 4 «سنيع» بمَعتّى: شافع 
فهي فعيل بِمَعنّى فاعل» كسّميع بِمَعنّى: سامع» والشافع: مَن شفَعَك؛ أي: صار 
معَك حتى تكون بعد الفَرْد شَفْعَاِ ولهذا يُقال: الشافع هو مَن تَوسّط لك بِجَلْبِ 
مَتفّعة» أو فع مَضِرَّة هذا هو الشافع» التّوسّط للغير بِجَلْبٍ الخير أو دَفع الصَيْر 
يَعنِي: الشفاعة هي التّوسّط للغير بِجَلْبٍ الخير أو دَفْع الضيرء هذا إذا أَرَدْت أن تأي 
بها على سَبيل السَجْع؛ من أجل أن تكون أريَحَ» ففي يوم القيامة ليس لهم فيع 
فلا يَسْمَعْ لهم أَحَدّ؛ لأن من شَرْط الشفاعة أن يُكون الله راضِيًا عن الشافع وعن 
ا ُشفوع له. 

ونا إلى هذا التّأويل لوٌجود الآية الثابتة للسّفاعة» وهي قوله تعالى: لمن 
َّ 


5 من يعن € [الشعراء:١٠٠]»‏ وانتفاء الشفاعة وهي قوله تعالى: #ولا تشعو 


| 
لمن ارتضی € وهو لاء لا برذ تضيهم الله. 

قال امسر يمن [ وا سَفيع يام 4 لا مَفهومَ للوّضفء إذ لا فيع هُمْ 
E‏ ررر ا E‏ چ ور 
أصلا؛ لقوله تعالى: فما تا من سَفِعِينَ4 أو له مَفهومٌ بناءً على رعمهم أن هُمْ شفعاء 


سورة غافر(الآية:ه١)‏ الما 


أي: لو شفعوا فَرْضًالم يُقبّلوا]. 

كلمة بَا 4 جملة فعْلية في حل جر فة ل لاسَّفِيع4 ولو حوّلناها إلى اسم 
فاعل لكان التّقدير: ولا شفیع مُطاع» فهل هذه الصّفة قَيْده بمعنى: أن م شَفِيعًا 
لا يُطاعء أو هي بيان للواقع والراد َي الشّفيع ؟ ذكر المقَسّر احتّ اليْن: 

الأوّل: أن يكون الراد ليس هم شفيع مُطَمًّاء واستَدَلّ لذلك بقوله تعالى 
عنهم: لقنا کا ين سی © اصرق جم 4. 

أو أن الَعتّى: لو قُدّر أن لهم شُمَّعاءَ فإن هؤلاءٍ الشَمَعاءَ لا يُطاعونء وهذا بناءً 
على قولهم: إن الذي يَعبّدون من دون الله يكونون شُمَّعاءَ ل هم» والآية نَمِل ما قال 
فشر قارا ذلا بارج الأدّل: وهر ك القتقاعة طلقا قا لامر ظاهر له إفكال 


فىه. 


ما الثاني: أن يُقام لُمْ شُمَعاءُ ولكن تُرَدٌ شفاعتهم» فهذا من أجل التُّخجيل 
هم» أن يحجَلوا حيث تُقام السَمّعاءٌ الذين يَذّعون أنهم شُمَّعاءٌ لهم ّم ترد الشفاعة» 
هذا ابل في حَجَلهم» وفي رَدّهمء وعدّم انتفاعهم بآلتهم. والله أَعلَمُ. 

فان قال قائ : إذا قَلْنا بالوجه الثاى #ولا سَفيء اء € ثم يُقام ثم يذ ما حا 

إل ل قائل: اد بالوجه ني وولا شفع بطاع € ثم د ا و ل 
الشفيع الذي يُقام ثم برذ هل هو مَن تُقبّل شفاعته» هل أنه مثْلهم أصلا؟ 

فالجَوابُ: لاء بل تئل لهم أصنامهم» حتى الذين يَعبّدونَ عيسى: يُمثْل لهم 


۱۸۲ تفسبر القرآن الكريم 





من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَةٌ الأول: وجوب الإنذار على رَسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-؛ لقوله: ‏ وَأنَذِْهُم 4 وَالأَضل في الأمْر الوّجوب لا سيا أن الرسول كل 
فكت بذنك. 

ماده التَانِيةٌ: أنه يَنْبَي للداعِية أن يُكون حرفا أحيانًا ومّبِشّرًا أحيانّاء آم 
البشارة أحيانًا ففي آياتٍ کثرة» لوتر ألْمرَمِينَ 4 [الصف:1]» ویر الدب اا 
وما أشبّه ذلك» وأما الإنذار فكذَّلِك في مثل هذه الآية؛ فالداعِية ينبي أن يَكون 
مُنذِرًا مُبشّرًا من أجل أن يرك القلوب. 

الْمَائِدَة اتا أنه ينبَغي في الإنذار أن يُذَكّر الناس أحوال يوم القيامة وأهوامًا؛ 
لقوله: « وَأَذِرَهُم يوم اة إذ الْموبُ4 

الْقَائِدَةُ الرَابعَة: أن القيامة قريبة؛ لقوله: يوم الْآرَِةٍ 4 والقَرْب هنا يَعنِي أن 
الوَقْت يَمضِي بسرعة؛ حتى لا يَشْعُر الإنسان إلا وقد قامّت القيامةء إا قيامته هوه 
وتسكى الاما الشقريء آو القيامة العامة 

الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: بيان هذا التَّمثِيلٍ العَظيم في حال الناس ذلك اليو «إذ 
لوب َدَى الاجر 4. 

الْمَايِدَةُ السَّادِسَةُ: أن هذه الحالٍ عامّة للمُومنين وللكافرين» دليل ذلك: عموم 
قوله: «إذ الْمُبُ4 ّم قوله: ما لِلطَِلِييتَ مِنْ حير )؛ فدَلَّ ذلك على أن الآية 
عامّة» ولكن لا يلق المُؤْمنين سر من ذلك اليَوْم؛ لقول الله تعالى: رمعم آله سر كَ 
لور [الإنسان:1١]»‏ ورد الهم وام لا يلرم منه الّدْ والضرّر. 


سورة غافررالآية:8١)‏ »لما 


ا 3-1 1 2 5 حت اض 2 

الفَائِدَةٌ السّابعَة: أن القلوب عند شدة الَوْف ترتع حتى تبلغ الحناجرء وهذا 
يَشْهّد به الواقع» قال الله بارا في سورة الأخزاب: #وإذ رَاعَتِ الابصلر وَيَلْعَتٍ 
vate‏ 


اقلوب الْحَتَاجِرَ € [الأحزاب:٠٠]»‏ والإنسان في نَفْسه أيضًا بحس أنه إذا خاف خوفًا 


3 و خا ع کت 
شديداء وكأن قلبه قد علق في حَنجرته. 


فاده لتَامَةٌ: أن الناس في ذلك اليوم مع شِدّة ا وف يَمتلئون َا لقوله: 
9 كَظِمِينَ 4: والعَمٌ هو لرن أو 4 يُستقبّل» فالعَمٌ في الْمستقبل» واهَمُ 
والحزن في الماضي. 

اْمَائدَةُ لنَاسِعَةُ: كط الأسباب بالظالين؛ فلا يتجدون حم ولا شفيعًا؛ لقوله: 


وما لِلعَلبِلِمِينَ مِنْ کیم ولا سَفیع يُطَاعٌ 4 [غافر:18]» والراد بالظالمين ما سبق وهم 
الكافرون. 
فإن قال قائل: الظَّلم أَعَجّ من الكُفْره فكيف فسَرْتُمُ الظْلّم هنا بالكُفر؟ 
نا لأن الله تعالى قال: #وَالْكَهرُونَ هم اَمو © [البقرة:٤٠۲]؛‏ ولأن ما دون 
الكُفْر من العاصي تكن فيه الشّفاعة؛ فإن الشّفاعة ثابتة لأَهْل الكبائر من هذه 


ع 


الا 


eA 


فإن قال قائل: هل تَقَع الكبائر من الأنبياء؟ 

2 ةس‎ ٠٠ ت ۰ °| گے م‎ ٠ 

فالجوابٌ: تقع» لکن يُتوبون منهاء فإن موسى لالام قل نفسًا بغير حَقْء 
أو لم يُؤذَن له فيهاء ويّمّع هذا سواءٌ قبل النبوّة أو بعدها؛ ولهذا فهو عََْهلتَكْ اعتَدّر 
بذلك في طلّب الشفاعة. 
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الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَة تحذير هَؤلاء الكُمَّار من ذلك اليوم؛ فإنهم في الدّنيا تججدون 
من يُناصرهم ويُواليهم» ويساعدهم ويعاونهم» ولكن في الآخرة لا تججدون شيئًا 
م لات 
ss‏ 
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و الآية(14) و 


HEEE co موص‎ EE 
.]٠۹:رفاغ[‎ € قال الله عَرَكَجَلَّ: «يَعَلمُ اة الاين وَمَا فی أَلصَدودُ‎ © 
وجي هو.‎ ٠ ّْ 
قوله: #يَعَلَمْ» الفاعل هو الله عَرَيَجَلّ.‎ 
وقوله: اة لْأََيِ 4 هذا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفها؛ أي: الأعيّن‎ 
الخائنة» وخيانة العَيْن مُسارَقتّها التَظر إلى الشيء الحرم يَعني: أن الإنسان قد يَنظر‎ 
إلى شيء حرّم» وجليسه إلى جَنبه لا يَشْعْر بذلك؛ لأنه يُسارقه النظر؛ كأنما يتحَيّن‎ 
الفرّص في غَفْلة صاحبه؛ حتى يَنظّر إلى ما حرّم الله عَرََّ هذه واجدة.‎ 
اا قد يط الان الط يدوق مساوق بل جاک ولا ع چا‎ 
أنه يَنظر نظرًا حدما لذلك حدر الله عل من هذه الحال.‎ 
قال المفَسّر يَمَُلنَهُ: [8 يَعَلمُْ حَإيَهَ لاعن € بمُسارَقَتها النظر إلى مُحرَّم وما‎ 
فى ألصّدُورٌُ 4: القلوب].‎ 
نكر ار هذ العدور بالقلوب؟ لأا في الصدور كما قال الله تعالى:‎ 
تمالا می دصر ولككن تی الْقُلو بالق في الصُدُور 4 [الحج::1]» فين الله عل‎ 
هنا فة عِلّمه» ولُطف عِلْمه بأنه يَعلّم حتى هذه الحالّ التي لا يَعلّمها الناس الذين‎ 
يُشاهدونء يَعلّم خائنة الأعيّن وما في الصّدور.‎ 
. e e. 
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@ قال الله عجر : وله يَتَضِى ا ول لکت من دون لا بون 


کیم إن اة هو َلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ € [غافر:١٠].‏ 
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قوله: (رَأهه يى يلحي 4 الثئلة تعطوفة عل قوله: €4 وطيتونى 
لق 4 أي کک به ضَرْعَا وقدَرًا؛ لأن القضاء -أعني: قضاء الله عجر - على 
قشمین: قضاء كَوْوٌْ؛ كقوله تعالى: «وَقَصَيْمَآ إل بق سیل في الككب لِد في 
الاش مرت e E SE‏ وقضاء شَرَعي؛ كقوله تعالى: #وقضئ 
ريك ألا عدوا إل إا 1الإسراء:٣۲]»‏ فی يعني قضاءَ دَّرْ عيّاء ومّعناها: وصّى 
155 تَعبّدوا إلا إیاه؛ فهنا يقول: لوَآنَهُ ِى بألْحَيّ 4 والُراد هنا الأمْران جميعًا؛ 
أي: أنه ی قضاء كوي بای فليس في قضائه الكوزع عبّث ولا وب: ر عاق 
I Î‏ عبت )ما م ال يأَلْحَقَ € [الدخان:۳۹-۳۸]. 

وكذلك يَقَض قضاء زعا بالحقٌ؛ فقَضاؤٌه سِحَاون ل التّزعي كله سقٌ؛ 
لله خب زاكر بف أو ك ى عه وعدا هو ال إن اه 35 يض باحق بالتؤعين: 
القضاء الكوني» والقضاء الشَّرْعي. 

وقوله: #مَلَدِنَ يعون من دونو الواو هنا عاطفةء وكجوز أن كون استئنافية. 


5 3 سے ا و 42 اى و ي ء وت ت 
قال المفسر رِيِمَدَالَهُ: [ #والْدِينَ يدعو © يَعبدون؛ أي: كفار مَكة» بالياء والتاء]ء 
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هنا: تفسير لكلمة #يَدْعُونَ *: وتفسير للضّمير الواوء وقراءة؛ أما القراءة فذكر الممَسّر 
أن فيها قِراءَتيْن: القراءة الأولى يشوت € اغافر:0] بالياء والقراءة الثانية: 
«تَدْعُونَ» بالتاء على سَبيل المخاطبة» وكلاهما قراءتان سَبْعيّتَانَء وأا #يدَعُورت 4 
ففسّرها بكلمة [يَعبّدون]» والصواب: أن انراد بها يَعبّدون ويَسأَلون؛ لأنهم هُمْ 
يَعبدون الأصنام وسال رتيا سارعا جاب النافع ودّفع المضارٌء ويَعبّدونها أيضًا 
بالُكوع والسجود والتذور وغير ذلك. 

وأا رار ره اکر ریک فل ال عا إلى کار یک را 
تسأل: هل لا بوخد أحد بد عبد الأصنام ودعو الأصنام إلا قار مكة؟ احواب: يو جد 
منهم ومن غيرهم» وإذا كان كذَّلِك فإن تفسير العام بالخاصٌ لقص في التفسيرء 
فالتفسیر المطابق للواو» أن تكون عامّة لكل مَن يدعو من دون الله من كُمَّار مك 


وت 


ع ت ع 3 ع 3 ع ص 7 
أو كقار| المدينة» أو كفار الطائف. أو كفار العراق» أو كُمَار الشام» أو كفار هذه الأ 


أو كُفَار من كَبلّهاء عامّة: گل مَن يدعو من دون الله فإنه يدعو مَن لا يَقضِي بشيء. 

فإن قال قائل: في قوله تعالى: والب يدعو من دونو لها المقَسّر على أهل 
مك وقد تقدّم أيضًا أن المشركين دائًا تحولها امسر على أهل مكةء ربا أن السّورة 
نرت في مكة» ورا امقس لها على هذا؟ 

فاجَوابُ: لكن لا يَصِحّ هذاء فالعبرة بعُموم اللّفْظ لا بخُصوص السبب. 
هو له وجهة نظّرء وأقوّى من هذه الوجهة قوله: # ور يروا في الْأرَضٍ منظروا 4 بعد 
آي ذه لكين فحن لقره الو يشم اقلق السب لا سی السا وإذا 
ذكِر حَُكُم يتعلق ببعض أفراد العام لا يَقتّضى 2 ي تخصيصه أيضًا .كما هي القاعدة. 


وقوله: امالس ادس راک ا با واا 
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الله عَرَيِجَلَّ وهم الأصنام هناء قال الممسّر يَمَدَآنَهُ: [وهمٌ الأصنام] وكان مُقتَفى 
اللقة العربية أن يقوال: وهي الآضنام؛ لأن الْجَمُْع لغير ما يعمل لا يَعود عليه صمير 
ما يَعقِل و(هم) للعُقلاءء ولكن المقَسّر عدّل عن الأصلء وهي الأَصنام أُراعاة قوله: 
وَألَدِنَ يدعو © و(الذين) هذه للعاقل» وذلك أن الله تعالى جعّل هذه المعبوداتِ 
نها مَنزلة العُقَلاء؛ ومع كونها مُنزّلة مَنزلة العمّلاء لا تقض بشيء. 

قوله: الي يَدَعُونَ من دونه لا يَقُصُونَ بِتَىْءِ € [غافر:٠۲]»‏ ولم يُقابل هذه 
اکا باک الى قبلهك بل جقلها اک في اجا الأول قالة و1 تقو 
بلحي 4: وهنا قال: 3لا يَمَصُونَ دِتَىَء © ول يَقّل: لا يقضُون بالحقٌ» إشارة إلى أنها 
لا ئضي لا بِحَقٌّ ولا بباطِل؛ فلَيْسَت اهلا لأن تُعبّد من دون الله عَيََّلَّ» لا يتقضون 
تَْء بدا لا شَرْع» ولا قدّرِء ولا حق» ولا باطل. 

قال الْمفَسّر يَمََائَه: [ لا يَمَصُونَ َء € فكيف يُكونون شُرًكاءً لله؟!] هذا 
عل الي يعني : إذا كانت هله الاصتا لاكقضي بشىء فكبف تبعل شريكة بل ؟! 
وهذا يَعنِي: تبيخ هؤلاءِ الذين يَعبّدون هذه الأصنامً من دون الله. 

قال امسر يَمَدآمَه: [ إن أنه هْوٌ ألسَمِيعٌ 4 لأَقُواهم امير 4 بأفعاهم]ء 
و(هو) في قوله: هو أَلسَمِيعٌ 4 يجوز أن تكون صَميرَ فَضْلء ويجوز أن تكون مُبِتَدَأء 
وا جُمْلة خبّر (إن)ء لكن هي صَمير قصل أحسَنْ منها مُبتَدَأ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَةٌ الأولّ: إثباثٌ أن قضاء الله تعالى كله حى لقوله: 9يَتَضِى بلحي ¢ 
سواءٌ كان القضاء كونيًا أم شَرْعيًا. 
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ماده الانية: الثناء على الله عَرَجَلَ بهذه الصّفةِ الكاملةء وهي قضاء الح وأنه 
لا يفل شیا دی أو عبنّاء بل کل ما قضیه فإنه حی. 

الَْائِدَة الثالكة: النديد بعْبّاد الأَضنام؛ حيث عبّدوا مع الله من ليس بشيء بالنٌسْبة 
له عَيلَ؛ لقوله: لوَالَدِينَ يدعُونَ ِن دونو لا يَمْصُونَ) . 

الْمَائِدَةٌ الرّابعةٌ: أن هذه الأصنام لا تَنمّع عابديها إطلاقًا؛ لقوله: الا يَمصُونَ 
َء 4 و(شيء) نكرة في سياق التفي؛ فتَحْح کل شیء. 

فإن قال قائل: إن من القَوْم الّذين يَدْعون مع الله إها آحَر مَن إذا دَعَوًا هذه 
الأصنام أَجابَتُهم» فإذا دعَؤْها بكشف الضْر انگشّف الضْرٌ عنهم» ومن الناس مَن 
إذا حالف هذه الأصتام أصيب ببّلاءء فما هو التوابُ؟. 


فاشرات: أن يقال: هذا الذي يتحصل» صل من الله عجر لا من هذه 
الأصنام» ابتِلاءً وامتِحاناء ويقال فيه: إنه حصّل عند ذلك لا به» يَعَنِي: حصّل هذا 
القَضاءٌ من الله عَرَجَلَ عند دُعاء هذه الأصنام لا بدّعاء هذه الأصنام. 

فان قال قائِلٌ: لماذا تَعِلون عن السبب الظاهر إلى سبب آَرٌ لا يُعلّم؟ 


قلنا: عدَلنا إلى ذلك؛ لقول الله تَبَارْكَوَيَاكَ: ولس يعون من دونه لا يشون 

ىء © [غافر:۲۰]؛ ولقوله تعالى: إن تدعوهم لا معو دعا وکو سیوا ما تابا 
لک ووم القیمة کروی بش رک ولا نك مل حير [فاطر:4١]»‏ ولقوله تعالى: 
ومن َل ِن يَدْعُوأ من دون آله من اجيب له إل بور القيكمة وهم عن دعبو 


و 


علو © ودا حير الاش کاو هم عدا وكأ بيتادتيم كفن 4 [الأحقاف:ه-7]. 


وإلا فإن العامّىّ قد يّأتي إلى صاجب القَبْرء ويقول: يا سَيِّديء يا وَل الله 


ے2 
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يا مَولايَ. انقذني من هذه البَليّقَ أنقدني من هذه الضائقة» فيّذهب إلى بيته ويجد 
أن الأَمْر قد انمَرَّج» وسَوْف يضيف هذا الانفراجَ إلى السبب الظاهرء الذي قام بهء 
وهو دُعاء هذا القَبْر حتى انفَرَّجت عنه الغْمَّة؛ فتقول: هذه فننةء وتَعلّم عِلّْم اليقين 
أنه -أي: صاجب ار لس عو الذي كف العف وإلَّا الذي كشّفه الله عمل 
لکن حصّل الكَشْف عند دُعاء صاحب القَبْرء لا بذعائه. 

انتبهوا لهذا؛ لأنه دات ورد علينا أصحابٌ القبور هذه ال يقول: آنا 
دعوت السَيّد الفلانَ فاستجاب لي» وانكسّفتٍِ الغْمّة. 

فإن قال قائل: ما يحصّل لعُبّاد القبور من الابتلاء والامتحان» لو قلنا هم: إنَّ 
اله ع تقول كذ وقول دا لا عرف والإاتسان الین بالقرآق اميد هذا 
قتع بالآيات» لکن هؤلاء لا تیعون بالقرآن؟. 

فالجوابٌُ: غالب أصحاب القبور مُسِلِمِين يرون أنَّهم على إسلام» ويُؤمنون 
بالقرآن. 

الههُ: أن الله تعالى قد يحل الشّفاء عَقّب دُعاء صاحب القَبْر ابتِلاءً وامتٍحانًا؛ 
فيُصدّق الإنسان بِالجسٌء ويُكدُّب الشَّرْعه يُصدّق باليس وهو بناء هذا الآمر على 
الشيء الظاهرء ويُكدّب بالشَّرْع. 

فإن قال قائل: بعض الناس يدعو ويقول: هذا حصّل بدّعاء الرسول كَلدِ؟ 

فالجواب: أبَدّا لم يحصّلء الرسول لا يَمِلِك هذا أَبَدَا في حَياته» ربا يرم الله 
ي من آيات الرسول فيَحصّل مثل هذاء كا حصّل في عبن أب ماد آن صت 
فتدرت سے صاوات عل رمه فأدخلها النبي السام في مكانهاء وَالْتَآَمَتَ 
في الحال. وهذه آيّة من آيات الله» لکن هذه في حياته» أمّا بعد تماته فلا. 


0-8 


سورة غافررالآية:١٠)‏ 191 





فإن قال قايّل: هل هذا تَظائدٌ ؟ 

قلنا: نعم قد يبي الله الإنسانٌ سير أسباب المخْصية» ابتِلاءَ؛ ليَعلّم الله مَن 
يخافه بالغیب» کا ابئلى بني إسرائيلٌ بالجيتان؛ حرم الله عليهم صَيْد الحوت في يوم 
السَّبْتء وابتلاهم» فكانّتٍ الجيتان في يوم الست تأت شُرَّعَا على الماء بكثرة» وفي 
غير يوم السَّبْت لا تأتي» فطال عليهم الأمَدُ وقالوا: لا بْدَ أن تصطاد هذا السمّكٌ 
ولكن يوم السّبْت حُُرّم عليناء فماذا العمَلٌ؟ قالوا: هناك جيلة -واليّهود أصحاب 
حِيّل- ضَعوا شبّكة يوم الجُمُعة» وتأت الحبتان يوم الست تدخل» وځذوا الجيتانَ 
يوم الأحَدء وقولوا لله: إِنَّنا م صد يوم السَّبْت؛ فماذا عوملوا به؟ ل ود عَلِنمُ 


- 


7 4 ال 2 ا 
ےر داس ٠.‏ کر يني لت سي 2 


ِن أعْتَدَوَا منک في ابت فَعَلْنَا لَهُمْ ونوا فَرَدةٌ حَليِكِينَ 4 [البقرة:10]» قلَبّهم الله 
کا إلى ھی ب السات رایس بإنساتهة کا ستعوا عيقا ييه الخل وئيس بجل: 
جَرَاءً وفاقًا. 

که الا حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام؛ فابتلاهم الله بدت 
الصيود تأتي بكثرة» الصيد الطائر يّناله الرّمْح» والصيد الزاجف ناله اليَدُ « بأ 
[امائدة:44 فصارَّتٍ الصّيود الطائر يَنالّه الإنسان برُنْحه مع أنه لا ينال الطائِرٌ إلا 
بالسّهُمِه والزاحف باليّدِ؛ فالصحابة رين هتر تجتبوا هذاء لا أمسّكوا بِاليدِه ولا صادوا 
بالرمح. 

فأئت احْدَّر يا أيّها المسلم» واحدّرْ أن نَع إذا بيسرت لك أسباب اللَخْصية؛ 
فان الله تعالى قد يبتليك» ربّا يبت الله الإنسانٌ بوظيفة» يَستطيع أن يَسرق فيها من 
بيت المال» ما سرقة حَقيقية -يَعنِي: يَأخذ دَرَاهِمَ- وإمّا سرقة غير مُباشرة» بأن 
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يتأخر عن الدوام» أو يتعَجّل في ال مُروج؛ لأن مَّن فحَل ذلك فهو سارق. 

وإذا قدّرنا أنه يأر عن الدوام بوقدار السّدُسء أو يَتَعَجَّل بوقدار السذس» 
قد مدق شتا اه إ8 تآخر الس الاك من الراجة إ3 خسة اسداس 
فقَطء والباقي يَأخذه بعَيْر حق» هو مُطَمَيْنٌ لأنه ليس قَوقَه أحد هو ادير ما 
أو مُطْمَيْدٌ؛ لأن مُديرُه يتأَخَرء ومعلوم أن ادير إذا كان يَتَأْحَر وار مَن ته أنه 

يتقول لهم شَيَا؛ لأنه لو قال لهم شَّيئًا فضَحَ نّفسه. 

إِذْنِ: احدَّرْ أن تَر إذا يسّر الله لك أسباب الَعْصية» فإن الله يَعلّم خائنة الأعيّن 
وما في الصدورء لا تَر بهذا الشيء. 

الْمَائِدَةُ لخَامِسَةٌ: التداء الصارخ على سَفاهة هَؤلاءِ القَوْم الذين يَعبُدون من 
فون اش لكوم عتلواعن عيادة كن يق بای إلى جباده كن لا فی بک 6 
وهذا في غاية السّفه. 

اة الناوشةة إثبات اسفن ¿ من أسماء الله هما السميع والبصير وإثبات ما 
OT‏ ا o TE‏ 
عل لا َم الإيمان بها إلا بالإيمان بأمور تلاثةء إذا كانت مُتعدّية» الأوّل: إثبات 
الاسم والثاني: إثبات ما دل عليه من الصّفة. والثالث: إثبات ما دَلّ عليه من أَئّر 
أو من حَُكْم. هذا إذا كان مُتَعدّياء نّا إذا كان لازِمّاء فلا يتم الإيمان به إلا بأَمْرين: 
إثبات الاسم» ااال ميعن ا 

فقوله: لألسَّمِيمٌ 4 معد قال اينف قد سيمع م آله قَولّ ‏ [المجادلة:١]»‏ ثم 
قال تعالی: #وانه مع حَاورَضآ € معد 


إِذَنْ: لا بْدَ أن تومن بالسّميع اسا من أسماء الله. 
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فإن قال قائل: ما الفَّرْق بين اللازم والمتعدّي؟ 

فا جوابّ: اللاِمٌ ما لا ينب المفعول به» والتعدّي مايصب المفعول به. 
فاسوع) تنب الفعول» مثل ال غ لای أن کا عظلم عل ھی مطل 
هو بنفسه آَم ١عَظَّمَ)‏ صَحيح مُتعدٌ لکن «عَظُّمَ) لازمة لا شك «جَلّ» لازمة» 
ف«العظيم» من أس)ء الله اللازمة» و«العَلنٌ» من أساء الله اللازمة» و«الجليل» من 
أسماء الله اللازمة. 

فإن قال قائل: ما هو المَّرْق بين الأفعال اللازمة التي تَتَعدَّى بحرف الجر 
والتي تَتَعدذَى بنفسها؟ 

فابكَوابُ: یقولون: ما تَعدّى بنفسه فهو معد وما م تعد إا بحَرْف جر فهو 
لازمٌ؛ يعني: الذي يَنصب المفعول به هو الَْعَدّي. وبعضُهم أيضًا قال: هناك علامة 
ثانية. فهو له عَلامات منها هذه ومنها أنه يَصِحّ منه صوغ اسم المفعول المتعدّي. 
وهذا لايّصِحٌ منه صوغ اسم الفعول إلا بمُتعلّق. 

فإن قال قائل: هل السّميع صفة ذاتٍ أو صفة فِعْل؟ 

فالحواث: الس وداي لقن اللي كحدث المسموع. أمّا السّمْع فلَمْ 
يل الله ولا يرال تميقا لا ملق بت بمشيئته» وإذا أَرَدْت أن تَعرف القَرْق؛ٍ فإن كان 
يُمكِن أن يحل الله عن هذه الصَّفَةِ فهي صِفة فِْل» وإذا كان لا يُمكن فهي صفة 
ذات» ومَعلوم أنه لا يُمكِن أن تخل الله عَيَِجَلّ عن صفة السّمْع؛ فيكون أصبَّ» فان 
لله مُنزَّهٌ عن ذلك» لكن الذي يدث هو الأسموع. 


عر عه 2 


ولكن هل هناك أَحَدٌ أنكّر الأسماء؟ 
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الجوابٌ: نَعَدْء هناك من المُعطّلة مين للمِلّة الإسلامية من ينر أسماء 
الله تعالى. 

الأمر الثاني: أن تومن با دل عليه من صفة وهي السَّمْعء فليس الله تعالى سَمِيعًا 
بلا سَمُع بل هو سّميع بِسَمُعء وهل أحَد ثبت الاسم دون الصفة؟ 

کا ولتم جد 5 4 و : 2 اك 5 ا ى 

الجوابٌ: نعم المعتزلة» وقاعدتهم: إثبات الأسماء وإنكارٌ الصفات التي دلت 

عليها هذه الأسماءٌ؛ فيتقولون: إن الله سَمِيع بلا سَمْع» بَصير بلا بصّر. سبحان الله ! 

كيف يَصِيدٌ بلا بضَر؟! قال: نِحَمْ بتصير ير بلا بصَرء لأنك إذا ابت ك البصّر فالبِصٌَ صفة 
زائدة على الذات. أي: نعم الصّفة غيرٌ المؤصوف زائدة على الذات. 

فإن قلت ها دی ت تمده القثمف وات أ مد التصارعة 
فالتصارى انر تو | ثلاثة ة اله آنت الآن روت أن به تثبت مسین إا أو أك كدر السا 
الى ایت ها الشقت وهذا ّى قإذا كنا الصرارة بكلائة وقلنا: کاقو: تقول: 
أنت كافرء كاف كافر. اضرب ثلاثة حتى صل إلى الأسماء» أنت أكمَرٌ من التضراني 
إذا ّت صفة قديمة» وإن اها حادثة لزم من ذلك قيام الحوادث بالله» والتوادث 
لا تقوم إلا بحادثء فتكون أنت اًب أن الله تحلوق» وأنه حاوث. 

ف بالكم إذا صِيغ هذا الكَلامُ بكلام أفصَّحَ من كلامي وأَبِلّمٌ؛ أفلا ينع 
ب ی ساو ا ا 
أن کون مُشْبَقٌ يذون ما اشكق ی منه بده إذ لا صح أن تقول للأصَمْ: إنه سَميع. 
ولا للأغمى: إنه يصير. لا يُمكن أن يُوجّد اسم مشت مشق في جميع لّغات العا إلا والأصل 
المشتق منه سابق عليه 
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وأمّا قولكم: إن الصّفة غير الَوصوف» فإننا تقول: إن الله تعالى لم يرل ولا يّزال 
بصفاته» ولا یو جد ذاتٌ بلا صفات إطلاقاء من اذَّعَى أنه و جد ذاتٌ بلا صِفَةَ فقَدٍ 
ادّعى الُحال» ما من مَؤْجود إلا وله صِفةء لو لم يكن من صفاته إلا صِفة الؤجود. 
والقيام بالذات» وما أشبّه ذلك» فا من مَؤْصوف إلا وله صِفة» لكن الَؤصوف 
صفاته ليسّت شيئًا بائنا منه؛ و هذا لا تقول: إن صفاتِ الله هي الله ولا تقول: إنها 
غير الله. بل تقول: إن الله بصفاته. لأنّك إذا قلتّ: إن الصَّفَاتِ هي الله صار مُعناه: 
أنه لا صِفة لهء وإذا قلت: إنها غيده. أبنت الصّفة عن الؤصوفء وهذا مُستّحيل. 

إِذّنِ: الإيمان بالاسم لا بد أن تومن با تَضمّنه من صفةء وتَضمّنه للصفة قد 
يكون تَضِمُنًا وقد يُكون التزامّاء فنُؤْمِن بالصّفة التي دل علَيّْها تَضِمُِّنًا والتزامّاء 
فمئلا: الخالق اسمٌ دل على صفة ا كلق فدّلالته على صفة الق بطريق التََضْمِّنء 
ودلالته على العِلْم التزام؛ لأنه لا علق إلا بولْم» ودلالته على القّدرة التزام أيصًا؛ 
لأنّه لا لى إلا بقذرة. 

إِذّن: تومن بها دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تَضمُنًا أو التزامًا. 

الأمر الثالث: إذا كان الاسم مُتَعدّيًا الأثر أو ا لحكم» فول السّميع ذو السّمعء 
الذي يُسمّع لا بد أن تومن يمم بَتَعذّى للقي فيَسمَع كل قول» البتضير كذلك 
متَعدٌ تومن بالبصير اسا وبالبصّر صِفةًء وبأنه بعر حا أو آتراء أا إذا كان الاسم 
لازمًا؛ فإنه يُؤمِن بأمرين: الأول الاسم» والثاني: الصفة. 

الحي: وَضْف لازم والحياة وَضْف لازم لا يَتَعدََى لغير الله؛ فا لحي إدَنِ اسم 
من الأسماء اللازمةء فتُؤمِن باي اسيا من أسماء الله ونومن بالصّفة التي دَلَّ عليها 
الح وهي الحياة. 
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إذا آمَنَا بهذا خالّفنا كل أهل التّعْطيل» خالفنا من لا يُسمّي الله باشم» ولا يَصفه 
بصفة» وهؤلاء غلا ا لجهميةء وخالفنا مَن يُؤْمِن بأن لله أسماءً ولكن لاصِفاتِ له» 
مثل: احتَزلة» وخالَفُنا من يقول: له أسماءٌ وصفاتٌ» لکن ليس ها حُكمء لا يَتَعدَى؛ 
لأنه لو تَعدَّى إلى الغير لزم قيام الحوادث به» إِذْ إل السموع حادثء فإذا تَعلّق 
الدع بحادث صار السَّمْع حادئًا حُدوث المسموعء فلزم قيام الحوادث به» إِذَنْ 
قل: : هو سَميع له سَمْع» لکن لا يَسمّع به للا کقوم به الحتوادث؛ فإذا نينا على هذه 
الشروط الّلاثة: 

١‏ - الإيمان بالاشم. 

-١‏ با تَضمّنه من صفة. 

*- بالأثّر أو الحکم. 
صح إيمائنا بالأسماء. 
أا السّميع والبَصير فقد سب سيق فا تاماه وذكذها ان الس بلعل ال 
وأن سَمّْع الله تعالى نوعان: 


3 


و رربم 


الأول: : سمح بمَعتى: الإجابة» مثل قوله تعالى: لن ري سيم العا * 
[ابراهیم:۳۹]» وَالسَّمْع ياي بقعت الاستجابة في اللغة العرّبية» والدليل: ¥ و ولا تکنواً 
ليت اا سیا وشم لا سمشو أي: لا ستجیبون. ومنه قول المصلي -وأنمْ 
کل یی الوت عل الأقل سیم عفر رک رفو لر سیم الله أن غيته. رتاه 


استجاب. لسى المعتى عرد شماعه أن ذه لن هذا لا يفيد شَيْنّاء لكن مَعناها 
استجاب» هذا سَمْع بمَعنى الاستجابة. 
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الثاني: سَمْع بمَعنى إدراك السموع» وهذا يَنْقسِم إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: ما 
يُراد به التّهديد» والثاني: ما يراد به التأييده والثالث: ما راد به بيان شمول سَمْع 
الله؛ يَعنِي: سَمَع الإحاطة. 

مثال الأوّل الذي يُراد به التّهديد: آم بو آنا كا ممم سهم وودر 4 
[الزُخرّف:١٠8]؟‏ وهذا قال: #بل ورسلا لدم يبون 4 

ومثال سَمْع التأييد: قول تعالى لموسى وهارون: لا اقا إتنى مسا 
اسع وار # [طه: EG‏ 

ومثال ما يُراد به سَمْع الإحاطة» ثل قوله تعالى: قد سَِعَ الله قول التي رلك 
في رَوْجِهَا ونتک إل أله َه يمع اورم © [المجادلة 1]. 

فإن قال قائل: ألا يَسْمّل قوله تعالى: لای ڪا أسمع وفك 4 سَمْع 
إحاطة؟ 

فالجوات: اا هنا م سَمع إحاطة» لكنه يراد به التضر والتَير / 
لاسيي و 

فصار يق مال إلى قِسُمين: سَمْع إجابة وسَمُْع إدراك؛ والإدراك ثلاثة 
أقسام» وإن شتت رت شنت فقل: ثلاثة أنواع؛ ؛ لد تدا خل الأقسام: : سَمْعْ يقتضي التَهديد. 
وا ا وکل هذا ثابت لله عَلّ. 

فإن قال قائل: ما الذي ا هذا السّمع للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة؟ 


م 


قلنا: مسبو 
لموسى وهارون: لا اقا إِنَى ممحكما أسمعْ وأرن € يُمكن أن يُقال: إن هذا 
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السّمعَ للتابية والتّهديد؛ تأييد عوسي وهارون» وتّبديد فِرعون. لکن يمع ي 
القول بأنه من مديد فرعودَ» أن فرعو م يكن يُسمّع هذا الكلام من ¿ الله»ء فكيف 
5 من لا يسمّع التهديد؟! وهنا قال الكلماءة إن السَمْع في هذه الآية للتأبيد» 
وم أَرَهُم قالوا: إنه للتهديدء ولا لتهديد فِرعونَ» ووّجهُ ذلك أن فرعونَ الآنَ ليس 
يَسمّع ما قول الله عََجَلّ فكيف هدد مَن لا يَسمّع التّهديد؟!. 

أمّا البتصير فهو بمَعنى: ذو البَصّر الثاقب» الذي لايَعِيبٌ عن نظره شيء عَرَِجَلٌ 
أي حرّكة وأي فِعْل فإن الله تعالى ييصره. 

ےک و لكين را ی انه لا يكلَّمُهُمُ الله 
ولا يَنْظرٌ إلَبهم ولا برَكيهم“" قال: «وَلَا ينر إَِْهمْ فتفى النظر إليهم» تقول: 
النظر المتَبّت غير النظر الَنفيّ» انى هو نظر الرّحمة» والمتَبّت نظر الإحاطة؛ فالله 
تعال يَنظر كل شيء نظّر إحاطة» حتى الَغضوب عليهم» مَنْظُورون أمام الله عل 
لكن نظر إحاطة» وأما الَف فهو نظر الرّحمة. «لا يَنْظَرٌ إَِيْهِمْ) ويهذا كليم الأولّة 
ويتبيّن أنه لا عارص بينها. 

وهناك بضر بمَعتى العِلْم» لكن التباور منه الرؤية كا سبق. 

فإن قال قائل: نظر الرّحمة هل هو تفس رحمة الله عَرَيَجَرَّه وما القصود بالنظّر؟ 

قلقوات: اكنسوة أن اف ادق ور سيره لن هو يلاس العا رقا 
تُفرّق الآنَّ بين النّر إلى ولك الذي أرضاكء والنظر إلى ولك الذي أغضّبك, 
ولَدك الذي أرضاك تنظر إليه نظرًا بارداء وهو يَشْعُر بأن عيئّك قد قرّت به -قَرّتْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم ,)2٠١1(‏ من حديث أبي 
هريرة يعن 
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من القرّ وليس من القرار» من القرٌ وهو البرودة؛ وهذا: أقَرّ الله عيتك. أي: برّدها 
ليسّت من أقرّها سكنها حتى لا تَتَحَرّك-؛ والولّد الذي عضِبّت عليه إذا نظّزت 
إليه تكو ن عينك حار راق يتظهر متها ال ر» يكاد يُعمى الولّد. 

و اا وسو ديه د 

فاجواتث: لا يصح «نظر رحمة الله»» الرحمة لا ثنظّر» والصوابٌ: :ات 
رحة اللّه) . 

فان قال قائل: هل فی 

فا جواث: ل ت تفي الصفات ي يسم إل س 

اقل رسو قل رک یں هذا ند ماهر کک رک سار قرط 
ذلك. 

فإذا قال القايّل: إن الله لم يَسِتَو على العَرْش فهذا كُفْر جُحود» جحد كرب 
از و اذا قال: إن الله استوّى غل التؤشء ولكن کسی استؤى اسكزل: فهذا جحد 
التأويلب ل يون کا شر ا عن ا وقد کین دون للقي سب ما ضيه 
القواعد الشّرْعية. 

مسألة: ما هی أسباء التب التى تَتَحدّث عن الأساء والصّقات؟ 

فالجواب: الكتب مُتعدّدة ومختلفة في النهج» فمتلا جرد الإثبات -إثبات 
العقيدة- من أحسّن ما کون (الكقيدة ا انها كلها مينية على آيات 
iT A‏ 


لأنه ا ES‏ أكيات لايل التي فيها الخلاف» * م تجادل هؤلاء حتی د تبن 


ال و(مختَصَر الصواعق الرشلة)سنا الاسمء للمَوصِل. 
e٠‏ 49 و٠‏ 


۲۰١ )؟١:ةيآلاررفاغ سورة‎ 





و الآية(١؟)‏ و 


[ س ٠ه‏ درب 0 ۰ س 
® ك لولم يروا ف الْأرْضٍ فينظروا كف كان عَقبة أَلَذِينَ كانوأ 


رچ ر 


من مله کا هم سد مهم هوه واا في الأرض كَأَحَدَممْ أله 77 وما كأنَ 


مم من أ من اتی © [غافر:١‏ ؟]. 
ee:‏ 

قوله: ولم كيرا الْأَرَضٍ » هذا النَظْمٌ مو جود في القرآن كثيرًاء أن تأت أداة 
الاستفهام وبعدها حَرْف العَطف ثُم الثملة» وقد اختلف الُربون في كيفية إعراب 
هنا وا ا لقال ما( ارا ا راا وض فتكون 
الواو عاط عل .ما س ر ن اة داسلة عل جلا ا اة 
وهذا القول لا يحتاج إلى تقدیرء لكنه يرد عليه أن الهمزة م دة غل حرق الشف 
فأجابوا عن ذلك بأن احَمْزة مُقدّمة» وقالوا: إن تقديمها في مِثْل هذا سائغ. 

والقول الثاني للمُعربين: أن الهَمْزة داخلة على شيء مُقَدّر» وأنَّ حرف العَطّف 
عاطف على ذلك ادر وحيتئٍ تحتاج إلى تغيين ذلك اندر ولا يميه إلا السياق؛ 
فيقدّر ذلك الّحذوفٌ بحسب ما يَقتضيه السّياق» فمكلا: يُقال: ولم كِب € أفرَطوا 
ول يّسيروا في الأرضء أو: املا ول يَسيروا في الأرضء أو ما يودي إلى هذا الَعتى. 

وقوله: ولم ميرو ف الْأَرَضٍِ » هل اراد سَيْدُ القلوب بالنظر والتَأكُل ل 
أو الُراد سير الأقدام» حتى بَقف الإنسان على ما حصّل للأمَم السابقة بقة بعيني رأسه؟ 


۲ تفسبر القرآن الكريم 





الجوابٌ: كلاهما؛ فمن ل يَتَيسّر له أن يسير بقدّمه فلْيسِر بقَلْبه ولكن طريق 
سيره بِقَلْبه أن يقرأ تاريخ الأمَم السّابقة» وحينئذٍ يبت هذا التاريخ بطريقين فقَطْ: 
الطريق الأوّل: القرآن. والطريق الثاني: السَّنّهَ الصحيحة عن رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 

فان الله سْبِحَلةودَالَ قال فين سبَقٌ: الت ين كم وم نح واد 
a‏ ووت هذ یي لا يعَلَمهُمَ إل أَسَّهُ © [إبراهيم:9] وإذا كان لا يَعلّمهم 
إا لله؛ فإن مصدر اللي لأخبارهم من عند الله أو من رسوله -صلى الله عليه 
E‏ 

أمّا ما حدّدّت به بنو إسرائيل عمّن سبَّقٌ؛ فهذا ينقيم إلى ثلاثة أقسام: 

القِسْم الأوّل: ما شهد سْرْعَنًا به» أو ما سهد القرآن والسّنّة به؛ فهذا مَقبول» 
لا لأنه حبر بني إسرائيل» ولكن لأن القرآن والسّنّة شهدت بصدقه. 

اقم الثاني: ما شهد القَرآن والسّنّ بكذبه» فهذا مَرفوض» ولا يجوز التَحدّثْ 
به إلا إذا أراد الأكسان تيان كذبه وتطلاته, 

القِسْم الثالث: ما لم يَشهّد الوّحىُّ بِصِدْقه ولا كذبه؛ أي: ما ليس في القرآن 
ولا في السّنة تصديقه ولا تكذيبه. فهذا قال فيه التب -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ١حَدَّنُوا‏ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرّجَ)!' فيكون من الكلام الذي يُباح 
تقلهء لکن لا فَائِدَةَ منه؛ فلا يُشْتَعَل به عا هو أَهَّم منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7171)» من 
حديث عبد الله بن عمرو نة 


سورة غافر(الآية:!١؟)‏ + 


ويبذا تغرف كيف تسير بقلوينا في أخبار من سبق فصار مدر الثلقي في 
أخبار من سبّق» الَصدّر الأسامينٌ الأكيد هو الكتاب والسّنَة وأمّا ما وقّع من أخبار 
بني إسرائيل» فعرّفنا أنه على ثلاثة أقسام. 

وقوله: لولم يرو ف الْأَيْضِ > قال بعض الُعربين: إِنَّ (في) هنا بِمَعنّى 
(على)؛ لأنه لايّمكِن السير في جوف الأرضء بناءً على أنَّ (في) للظّرفية» والظّزف 
يط بالظروفه کا إذا قّلت: الماء في الإناء؟ فن الإناء يط به والماء في جَوْفه 
ولكن ربا يَقولُ قائِلُ: إنَّ هذا غير مُتعيّن؛ لأن المراد إن الْأَيِضٍ € أي: في مَنَاكِبِ 
الأرض» كما قال تعالى: #هْوٌَألذِى جل كم الأرض دلولا َمْسا فى اكا € [الملك:15]» 
وتكون الططزفية هنا فة الأجراء آي :ق عرو الأرصر» ف أجواء الأرضيء والألجواء 
ظَرْف لن يَسير فيها. 

قوله: ينظرُوأ كيف كان َة الین كأ من كله 4 طتينظرُوأ © الفاء هنا 
قيل: إِنَّا عاطِفّة» وعلى هذا فيكون السير مُنَتَفِيّاه والنظر أيضًا مُنتّفيء والتقديرٌ على 
هذا القول: لولم يبروأ ف الَْرَضٍِ € فَأَيَنظَروا في كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
َبْلهمء وقيل: إن الفاء للسّبَبية؛ أي: فبسبّب سَيّرهم يَنظّروا كيف كان والَعتيان 
مُتلازمان؛ لأنهم إذا لم يَسيروا لم يَنظّرواء وإن ساروا نظروا. 

وقوله: مَظرُوأ كيف كان 4 هل النظر هنا نظرٌ قَلْب وبّصيرة» أو نظر عَيْن 
FT‏ 

الجواب: ينبني على ما سبق في السيرء إن كان سير قَلْب فالتّظر نظَرٌ قلب 
وبَصِيرَةٍ» وإِنْ كان سَِرَ قَدَم فالنّظر نظر عَيْن وبضّر. وقد قُلنا: إِنَّ اشير صالِح لهذا 
را تکرح ال ارقا حبقا هذا رعذ 


۲ تفسبر القرآن الكريم 





قوله: «كقَ كن عَنِبَةُ لري كابأ من مَبَلِهِ م4 (كيف) اسم استفهام» وهو 
في لضب عل أنه خب (كان) مُقدّم؛ وة 4 اسمهاء وک َو الي 1 
كَانأ من قَبَلِهِمَ»؛ أي: ماهم ماذا كان مَآهُم؟ سيّأتي ذِكْر اكآل» لکن الله ذكّر حالهم 
قبل أن يَذْكّر مَآهمء قال: کا هم أَسَدّ مهم فُرَهَ 4 لأَسَدّ 4 من الشدّة» وهي 
الصلابة والعظّم. 

ينهم هم € يقول المقَسّر وَمَدآَنَة: [وفي قراءة «مِنْكُمْ»] فيكون في هذا الات 
من الغيبة إلى الخطاب؛ ومعلوم أن الخطاب أشد وَفعَ في التّمس من الحديث بصيغة 
الغيبة» يعني إذا كنت تُخَاطِبُ الس خص عاطبة فهو أشَّدّ وقعًا في نفسه» مما إذا كنت 
دت بضيقة الخيية؛ وهذا جاء قول الله تعالى: عى € [عبس:١١]‏ بضيقة الغيبة: 
والعابس وانوي الرسُول عَلنهَاصَكَهولتَكمْ وم يَقل: عبت وتوليت؛ لأن الخطاب 
اشد رفا من الكت وقوله 20825 رق قرا «ينكم»] اعلّم أنَّ اصطلاح 
المفسّر رأة أنه إذا قال: في قراءة. فهي سَبّعية» وإذا قالّ: وقرئ فهى ایت 


2 


e 


قال الممَسّر يَيِمَدَانَة: [«فَوَةَ وَءَانَارَا في الْأَرْضٍ 4 من مَصَانِعَ وقصور] فهم 
قوياء الأبدان» وهم من الآثار في الأرض أكتَرٌ ينا عند هؤلاء الذين كبوا رسول 
لله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- والشَّاهِدٌ في هذا ظاهر في ديار مود فإن كل 
من شاهّدها تين له كيف كانت قُوّة القوم» وكذلك آثار عاد في الأحقاف التي اطَلّع 
عليهاء وقال الله فيها: «إرمَ دَاتٍ الماد '(9) ألَى لم علق يِتلا في ابد € [الفجر:۸-۷] 


ارم 


ُوّة عظيمة» حتى إِنَّ عادًا قالوا: لمن أمَدٌ نّا مه 4 فهاذا كانت حا ؟ 


| 


2 E س‎ 


قال تعالى: فانم َه قال المفسر رََهَاللَهُ: [أهلكهم] بوي E‏ 


سورة غافررالآية:١١؟)‏ 30> 


لهم ص أله ان ِن كات 4 هَوْلاءِ القَوْمُ الأشِدّاء الذين هم من الآثار ما يُبهر العُقول» 
أذ دهم الله بأنوبهم» أهلكهم بسبب ذنوبهم» وذنومهم مكَوّلَةٌ من شَيْئين: التكذيب 
و ا 
وقعوا فيا نوا عنه» وتركوا ما روا به وكذّبوا ما يَلرّمهم تصديقه اح خم آله 
ِذُوِييِمَ 4 والباء هنا للسّببية. 


35 ا م جر 1 و 

وقوله: وما كان لهم مَنَ سم من داق € (مَا) نافية و(من) متعلقة ب#واقٍ 4. 
و#وَاتٍ 4 اسم (كان) دحَلّت عليه (من) الزائدة للتوكيدء وأصل (واق): واقي» 
فحُذِفت الياء للتخفيف؛ أي: ما كان لهم من أحَد يقيهم من عَذاب الله. 


اوح سيب اموي N ge‏ 
في العموم؛ لأن الله سْبَحَويعالَ ذكر آنه مجيه وأهلّه -أعني: نوحًا- فلا أرسّل الله 
عليهم الغرّقء دعا ابنه أن يركب معه في السفينة» ولكنه أَبَى» وقال: لسا 


كن 
جَبَلٍ عص من مس ألْمَآءِ € [هود :4] فعَرِقٌ) وقال نوح: خ: ری إن أبن 3 ملي 4 


[عود:ه 14 وقد وعَدَّه الله أن يجيه وأهلّه: فقال الله تعالى: انه لسن من آهلك انم 


! 


وى 


$ رو 


عمل عير صلع قلا َحَلْنَ ما لس لَك و تَكْونَ من الج rer‏ 
فلم يق هذا الابنَ فرب من أبيه أحَر حَدِ أُولي العَرْم من الرْسل» ولكنه هلّك فيمّن هلك 
کا قال تعالی هنا: وما کان ّم من داق . 

ا 

الْمَائِدَةُ الأولّ: اقث عل السير فى الأرفي لقره اوم د یروا 4 بناءً على ن 
الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ 


ور ر س 


الْقَائِدَةٌ الثاية: أن السير في أرض الكذبينء وبّيان ما أَحَلّ الله يهم من التكال» 


Î‏ تفسبر القرآن الكريم 





إذا كان على سبيل الوبرة فلا بأس به» على سبيل العبرّة بها جَرَى لهم من اللاك 
لا العبرة بها كان هم من القَوّةء ويناءً على ذلك نَعرفُ أن الذين يَذْهَبُون الآنَ إلى ديار 
د لضن م ص0 E‏ ا 97 : 
نَمودَ للاطلاع على فوّتهم» والاعتبار بصَنْعتهم على خطأ عظيم؛ لأنهم لم يسيروا في 
الأرض السير الذي أمَّر الله به» بل ساروا في الأرض السير الذي كى عنه رسول الله 
عبن لإاسليد ول لله ريطي الال الب ا 
َؤٌلَاءِ المعَذَّينَ؛ إلا وان نتم بَاكُونَ أنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَكُم َإِنْ 1 تَكُونوا يَاكِينَ فلا 
تَدْخُلُوا عَلَيْهه)”". 

فَمَن الذي يَذْمَّب الان إلى ديار ثمَود يَقِف يَسَاهِدُ آثارّهم وهو يبکي؟ 

الجواب: ند اق الام نة الله عل وة نكن له ا واو نهم يَذْهَبون 
ف لسكب أده بعض الال منا يرون أذ هذا من الآثار ال مة» فيقال: 
سبحا الله!! الآثار المحترّمة! آنا المّال! بل هي الكتاب والسة آثار الوّخيء أما 
a‏ لشت ا 
0 ص 
ديا جود بسيو E O‏ 
بالآثار الماديّةَ دون الآثار المعتوية. 

I >‏ 5 و 
وإن قال قائل: هل العبّرة الإنسان إذا دخل في مَكان كل قوم أهلكواء أم أن 
وت و سے ت > ه ,ني . 7 ¢ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي ييو الججر»ء رقم »)54١19(‏ ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. رقم (۲۹۸۰)ء من حديث ابن 


سورة غافررالآية:1١١)‏ ۰¥ 





اوا ل الراك انی أعلكوا. 

والإنساق الذي ذهب لاغذ الوشرة لا شك أنه ستكائرء لکن أكقر الاس 
-أو كثير من الناس- يَذْهَبون ليتوا بها عندهم من القَوّة لا بذ الله هم. 

فان قال قائل: هل قُرَى قَوْم لوط مثل قُرى مود وعادٍ في عدّم جواز زيارتها؟ 

فالجوات: العلياء د يقولون: لا قَرْقَه كل شيء تَذهَب لييين لك آثازهم وقوئهم 
وتُعجب بهذه القوّة فهو لا يجوز. أمّا قول الله تعالی: نک سرود کہم مُصبِينَ © 
كا لسعو 0 ميكل ررقي زرده لالس -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: الَْنَ سن من گان بكم اهل مَعنى ذلك أن الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فیح لنا الَجال؟ أخبّر عنه أنه واقِع أو سأي کا 
الع عرد اكرآة ذهب من ما إلى خف مرت لا کی لدان 


ا ب 


الْمَايِدَةٌ الَالِكَُ: أنَّ عاقبة الذين كانوا من قَبْلهم عاقبة سَيَة؛ لقوله: # کی 


کان عَيقبَةُ أَلَننَ کانواً من ه4 إلى قوله: ادم أل . 
5-5 الرَّابِعَُ: أن مَولاءٍ الذين كانوا من قَبْلهِم كانوا شد منهم قوَّة في الأبدانء 
وقوّة في الصناعةء وقُوّة في الآثار» ومع هذا ل نهم فُوّهم هذه من أذ الله هم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7507)) ومسلم: 
كناب العلم» باب اتباع سئن اليهود والنصارى» رقم (20© من حديث أبي سعيد الخدري 
ركن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)۳١۹۵(‏ من حديث 
عدي بن حاتم يَيَوَلنَدَعَنكُ بلفظ: «لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحدًا إلا الله». ا البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (77157)) 
من حديث خباب بن الأرت رنف بلفظ: «والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه». 


۲۰۸ تفسير القرآن الكريم 





1 وم + 


فاده الحَامِسَةٌ: أن قُوّة الله سْبِحَاةوَتَعَالَ فوق كل قوّةء فإنه قال: اوا هم أشّدّ 
منم ره 4 ومع ذلك أَحَدّهم الله عَبَمِجَلّ ذلك؛ لأن الله تعالى إذا أراد شيئًا قال له: 
كُنْ. فيكون, لا يحتاج إلى أحَد يساعده» ولا يحتاج إلى صُنْع قَنابلَ أو مَدافِمَ بل: 
ا 0 

٤ 5 5 -_‏ ل 

رهم (فکیر كنم اتی را أ لا بر إلا مَسَْكنْهمَ # [الأحقاف:10]» حتى 

يقولرة: إن اليم يل الواحد متهم کی يكو في عنان الساءء ثم ترذه 
إلى الأرض؛ فيَْقَلِبٌُ مُنحزيًا كأنّه عَجُز نَخْل خاوية» وأعجاز التخيل إذا رأيُثّموها 
يدون التخْل قد تَفْوّست 

هؤلآء الذين كانوا أشداء أقوياء تقفو ن على آقدامهم» اوا كأنهم أغجاز 
تخل خاوية» والآية الثانية ا أعَجار تخل مقر € [القمر:٠7].‏ 

وهذا فرعونٌ قال لقومه: موم أي لی مك وس وَهَدذِو الاتْهكرٌ حك ين 
حو فلا يمون € [الرُعدف:01] أهلّكه الله بان أخرّجه من مِصرَ التي كان يخر بها 
باختياره» خرّج شتارًا» بل خرّج وكأنه غانم» كأنه رابح في الَعرّکةء ثم أهلكه الله 
بجنس ما يَفْتَجْرٌ به أحلكة بالماء؛ لين أن القَرّة وة الله شبحانشوتا وأن الله اك 
ق 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ الله تعالى إذا راد بقَوْم سوءًا فلا مَرَدٌ له؛ لقوله: وما كان 


e 


4 


1 


من لس من وَاقٍ 6 [غافر:١7]»‏ وقد بن الله ذلك صَريحًا فى قوله: #إرك الله لا ر 


ا 


قَومٍ ی یروا ما باش وإِذا إا أراد أنه قوم سوا قلا مرد لم € [الرعد:١١]»‏ لا قى 


سورة غافررالآية:١١؟)‏ ۲۹ 


دون ما أراد الله لا فصو ولا مَدافِمُ ولا طائراتٌ» ولا أي شيء وماکان لهم من 
أ من وَاقٍ . 

لكن من رحمة الله عَرَجَلَ أن أُرسّل إلينا رسولا علّمنا كيف تُتَوَضاء وكيفا 
نُصِل ثم يردب على هذا الوضوء والصلاة مَغِْرَةُالذُنوبء إذا تُوضَّأ الإنسان فد 
عطاياء زج مم ابعر قطرة ين قر ا وإذا عمل 6 شارات تلش رات 
ا بيهن وإذا تَوَضَا في بيه وأ' شع الوصو وتَحرَ إلى السجد لا خر جه إلا الصا 
م حط خطوةٌ واجدة إِلَارَهَمَ لله له يها درّجَةٌ وَحَطَ عن با حَطِيية أ أخص خطواتك 
من بيتك إلى ا مسجد في اليوم والليلة مس مرّات» كل هذا من فضل الله عَرَتِجلّ ولولا 
أن الله دان هداية إرشاد -وتّسأل الله تعالى أن يُتِمّمَها ببداية التّوْفيقَ- لولا ذلك 
ملكناء ولم تَعرف كيف تعبد الله وهذا من رحمة الله» أَرسّل الرسّل للناس ليتوا هم. 

فإن قال قال هل الإتسان اجون غل خطواته إذا جاء إلى السجدء وإذاغاد 
منه ؟ 

E‏ أي نَعَمْء أمّا إذا جاء إلى امسجد. فمَدْ تقدّم؛ وأمّا ذا رَجَع ففِي 
قِصَّةٍ صَاحِبٍ الّْار الذي كان بَعيدًا من الَسجد, فقيل له: ألا شري جارًا تَركَبه؟! 
حو SSS‏ «لَكَ مَا 
احْتَسَبُتَ)!". فإذا احتّسَب الإنسان هذاء فله ما احتّسَب 

لكن أقول: إنه يفوتنا كثيرًا الاحتساب. فنصلي وريد أن نودي الصلاة التي 
علَيّنا فقَطء لکن لا تُشعْر بأننا تَحتَسب أجْرهاء وأثنا ستجد أخر هذه الصلاق 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم (7717)) من حديث أبي بن 


4 تفر القرآن الكريم 


أو أن عذا الوضوى أو اجر عله آل هله رها كيا والاسساب له ره 
لاعن جهة القرابه ولا من جه آنه كت ا ع عل العقل؛ 0 1ساف عمل 
فجُوزي يُزداد عمَلا؛ لکن إذا عمل على أنه قَرْض عليه يديه فقَطْ صار كالذي 
يض الدّين عن نفسه. فيعطيه الدّائن؛ فلذلِك أنا اش لشي راک عل هذه 
اكنال كا الات 

وفعت الاحتساب أت بريد بعمده الأجر والقواب» قال الله تعال: تيد 


مو و لل ره و وى سات aa‏ عد r‏ 
= 


يوم و مض ر 6 رج م ص2 08 ا ا 
رسول أله وَالَذِينَ معهء أَشِدَاءُ عل الکقفار راء ينهم رهم ركعا سجدا يعون فصلا من أله 
211 5 ع x‏ ف ی 2 15 يو قا قف إن > - 
وَرِضوَانًا 4 [الفتح:۲۹]» احتّسب الاجر من الله عَرَِجَلَّه ونّسأل الله أن يذكرنا ذلك ويعيتنا 
عليه. 


0-0 


٠ © f? © ٠ 


سورة غافرر(الآية:٠۲)‏ ۹1۱ 


و الآية؟؟) و 


ل 0° هب 0 ۰ ا 





Aie‏ ل « كيلك پار تاا ا ا 


5 
2 


‘06 درب‎ © ٠ 


قال الله تار تال : دلت باد م كانت مَأ مودي سير 
إليه آخذ الله تعال | اهم بلنوبهم: فھذہ الوب أنه وكات 6 تيح رُسَلْهُم ليكب 04 
قال امسر رَيمَهُكنَة: [بالمعجزات الظاهرات] ات ر شار جع زسول» والإسوك 
لكل أكة کہا قال E HF‏ سكل بد يوا أب اتنثا ا 
[النحل:157]» والرّسُل جاؤٌوهم بالبيّنات» قال المقَسّر: [بالممجزات] والصوابٌ أن 
یقال: بالآیات؛ لأن الله تعالى يعبر عنها هكذا: کے ایسا ب € والُراد بالآيات ما 
يُومِن على مثله البضّرء وهي تؤعان: حِسّية ومَعتوية وتحلقية وشلقية: كلها آياثٌ 
بَيّنات» ظاهرة واضحة قال التب -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: اما بََتَّ الله 
َي إلا اتا مِنَّ الات ما عَلَ مله يُؤْمِنُ الف . 

واک من هذه الآبات أن ار اکن ان يقيلو] دعرة من شخضن عاش 
ينم تعرفوته تیان وتقولة إِنّد قي أو إنه سوق هلا بد من آيات کل عل د: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي يَكله: «بعثت بجوامع الکلم)» رقم (4 171 1), 


ومسلم حي a‏ وي د الا 
من حديث أبي هريرة وعَإئَدعَنهُ. 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 





وکا قلتُ لكم إن الآياتِ تؤْعان: آيات مَعتوية: وهي ما ينه الوح الذي جاء 
به هَولاءِ الرْسل» وآيات حِسّية: وهي ما يَظْهَرٌ من تحوارق العادات؛ وهذا قيل في 
تعريف الآية: إنها أمرٌ ارق للعَادَةِ يُظهره الله سْبَِاَوتدَلَ على يد الرسول تَأيِدًا له. 

هذه الآيات قال العلّماء -أَعني: الآيات الس إنبا تكون قداسية لوقت 
الذي بُعث فيه الرّسول» واستّشْهّدوا لذلك بأن موسى الالام أعطِيّ آياتٍ 
سخرية؛ أي: نيه اش ؛ لكنها أقوّى منه تَعلِبه؛ فيضَّع العصا -وهي من خسّبٍ- 
على الأرض فتنقلبٍ حيّة تسرّحء ويدخل يده في جيبه فتَخرّج بيضاءً تلوح من غير 
كب أل من كز کی در مدا لأ في زک اا لتر کر مان فرش کہا 
بآيات تغلب ذلك السّحرٌء ويَظهّر هذا حين) اجتمّع مع السَّحَرةٍ في اليوم الذي وعدهم 
فيه فاقوا جبالهم وعِصِيّهم حتى يل إليه من سرهم أا تَسعَىء فأَؤْجّس في 
نفسه خیفة مُوسىء فقال له الله تعالى: إلا َنَت € وأمّره أن يَصَع العصاء فوّضَّعهاء 
فإذا هي حي تلقف ما يَأفِكون. 

ثم عِيسَى ابن مَرِيمَ بِْث في زمن تَرقَى فيه الطب رمیا ظا بالِعَا فجاء بر 
يَعجِزٌ عنه الأطِباءء يئ الأكمّه والأبرّص بِإِذْنِ الله» ويحبِي المؤتى بإذن الله بل رج 
اتی من قبورهم بإِذْن الله قف على صاحب القَبْرْ ويخاطِبه فيقول: اخرّخ. فيَخْرّجء 
وهذا أَعظّمُ من الطَّبٌّ الذي أَنَوَا به. 

أا كد عله ياس باقلا نقد ييه في وه وات اباو أزجيلمر مار 
الاس ارود مم أبلّغْ؛ فيأتي الشعّر اعه.وياق الخُطباء إلى أسواق الجاهلية عكاظ 
وغيره» يَتَبَارَوْنَ في أشعارهم وخطّبهو؛ فجاء هذا القرآن قاضيًا عليها كلهاء 
وأَعجَرّهم وعبجّزوا عن أن يوا بآية منه» مع أنهم هم مرا البلاغة. 


سورة غافر(الآية:١؟)‏ 1۳ 


المهحٌ: أنه لا بد لكل تب من آية يمن على مِغْلها البَكّر؛ لأ الله سبِحَاةوَدَالَ 
کی ووعيةة كيم لا رہل هھگا إلى اناس يقرل: آنا رسرلہ يدون ب 
PS E‏ و 
آیا تة من أجل آن تكرن حجة الرشل تقبو لديْم. 

قوله: ات رتهم بلست كرأ 4 الفاء عاطفة» ودل غل رة هؤلاء 
بالكذره رہم ل الوا و1 تفر وا رجه ذلك آذ الغا كثل حل ایپ والتقيب: 
#فكمَروأ 4؛ أي: الرشل بالات م جاؤوا ١‏ َحَدَهُم ) اد أي : أهلكهم. 


EG‏ ف 


وى 


5-7 أن هذا الأَخدّ شديد؛ لقوله: 9 0 
دا للم ميق تون د ولأ اکا فق خف. أمّا البَكّر ّم َعَفَاءُ أوَلَّا 
عع ت 0 ۰ - 

ونهاية» ومتتهى قوتهم أيضًا ليس بشيء حتى وإن بلغ الا نسان أشده وبلغ غاية 


7 د‎ vw 


قوته» فإنه ليس بشيء أمّا الرّبّ عمل فإنه قوي ارلا وأبدًا. 

#سَّدِيدٌ آلْعِقَابٍِ 4 هذا من باب إضافة الصّفة إلى مَوْصوفهاء الْعنّى عِقابه 
کدی الشنيد يعي: الصَلب القوئ التى صل آثاره عل من مُوقب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

a. ر 5 ء ا و‎ 2 E Rr 

الفائِدة الآولى: بيان سبّب إهلاك الأمَم؛ وأن ذلك بذنوبهم؛ لقوله: # دلت 
93 ر کات تب 5 باَلسَنستِ &. 

الْقَانتهُ الَايةٌ: إثبات عَذْلَ الله عل وأنّه للا بو اعد عدا بدون ذَيْب؛ لقوله: 
« دینک انر كن اتم مله باَب 4. 


1€ تفسبرالقرآن الكريم 


الْقَائِدَةٌ الثَالِئهُ: أنّه ما من أمّة خلت إلا وقد جاءَئها رُسلها؛ لقوله: هيات 
يو مهم بيت 4 کل اة جاءها ذب وجاءها رَسولٌأندّرها وين اء وقد 
قرت ت هذه الأَمَمٌ بذلك» قال الله يَوَدَودَلَ في سورة اخُلْك: هما أ ًا أي: في 
انار ي تأ يآ يد ©6 ب کد جا کی گات ر نا ما ل اه من 

ی إن َم إل ف کل کر 3الد:۲۹-۸ ثم قالوا: وکا مع أوتغقل ماقا ف أب 
سير © [الللك:١٠]‏ 


وقال تعالى: #وإن ل اولتقا يكل سوط مم ابرع 
22 رسكيه أذ أرطل الا 2 جثريد وطريدة کا یکر للا عل الل شيك 
بعد الأشلء ولككل تة الق تحن ثولا زسول الل اد2 15 الله 
الا لا ف قبل وا لا رف کف الف 

الْمَائِدَةُ الرَابعَهً: أن الرْسل عليهم الصلاة والسلام ثوا بالآيات البينة الظاهرة. 

الْمَائدَةٌ الخَامِسَةٌ: إقامة الحجّة على الخَلّق بإزسال الرْسل ألا َم بتأييدهم 
بالآيات البيّنات» التي لا تَدَعٌ جال للشّكٌ أو للإنكار. 

المَائَدَةٌ السَّادِمَ سَهٌ: أنَّ هؤلاء الذين وصّل إليهم» لم يشكروا التّعْمة» بل بادّروا 
بالكفر والتكديب. 


Ata 


الْقَابِدَةٌ السابعة: أنه لو تَأمّل العاقل ما جاءت به الرّسُلء ما أدّى ذلك إلى كفره؛ 
لکل غالب المكَذَّينَ للرّسل يُبَادِرُون بالتكذيب» قال الله تعالى: ولب فيكو 


24 
SE 4 


ا ب بصدرهج كما ل ونوا بو أو مرو وَنَدرهم في طغينه يَعَمَهُونَ € [الأنعام:١٠١].‏ 


الْمَائِدَةٌ التَامئةٌ: إنيات الأسباب: وأن الله تعالى ربط السببات بأسبابباء وهذا 


سورة غافرر(الآية:؟١١)‏ 11۵ 


يذل على تام حَكْمّة الله» وأنه عل ل عل شيتًا عبنّاه ولا خُجرّداشيئة لاتا كن 
ال من ابجرية وخبرعم: إذا ل تال يفل ما شا برد يغ وليس عة 
و انگ روا جكية الل وقالرا: وا2 تقتضي النتقص. وهذا من غرائب الأفهام» 
ا لحكمة تقض التقص!! قالوا: مره لاد اة خرصي فإذا شر تكن زه شاع 
هنا الخررض 1 

قال لهم: تب لكم ولأفهايكُم اة هي غا اقم أ ى: أن انکچ اه 
ادل عل التشدعن الكله واللّمبه وأكا فرلكي: إل الحكُمة غرّض؛ فإذا قُلتُمْ: 
إن الله فل كذا لكذا. لزم من ذلك أن يكون الله حتاجًا إليهء فيقال: الحكمة التي 
يشرّع الله الشرائحَ من أَجُلها لا تعود إلى تسه إل من حي الكمال فق ما الصلّحة 
فالذي یع بها الحلّق, أما الله عل فان كمه لا تَعُود إليه بشىء سوى بیان كَهال 

الْمَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: سعة: إثبات القوي اسًا من أسماء الله» وهو من الأساء اللّازمة» 
وعلى هذا لا بد من إثباته وإثبات ما دل عليه من الصّفة وهي القوّة. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَة: أن الله تعالى ديد العقاب» ولكن كن عصاه. 

دة ا لحادِية عَشْرَةَ: التّحذير من محالّفة الله؛ لأنّه قوي وشديدٌ العِقّابء فيا 
وَبحَ مَن خالّف أَمْر ربّه؛ فإنَّه سيتعرّض لشِدّة العَذاب من ذي قُوَّة لا يَلحَقها ضَعْف 

s€ a. 
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و الآيتان؟4,7؟) و 


ل د 0° ‘0D‏ ا 


4 2 ع حاسم 2-100 و‎ e a عو‎ iE 
قال الله عل: وقد اسا موسئ پاتتا وَسُلْطَنِ مُبِيفٍ ۳ إل‎ © 
2 ور ر عت ت 0 من‎ rs. 
ترقت کک کک تعبت سككات 4 رک‎ 
° © Ç3 0° 


ا جُملة هذه مُؤكّدة بعدَّة مُؤكّدات: القسم المقدَّرء واللام» و(قَدُ)» والتقدير: 
«والله لَقَد). 


E 
د‎ 


سد کر و سر ارت ماع وزعت م 8 د 
أنبياء بني إسرائيل» وأَعظّمُهم وأشَدَهمء وهو من أشَّدٌ الأنبياء وأقواهم, ويَدُلّك على 
ذلك ما فعله قبل النبوّة» وما فعله بعد النبوّة. 


اه کي ع ع ا ار ص 2 

فقبل النبوة مَرّ برجل من قومه يخاصم رجلا من عدوه؛ فوكرّه موسى فقضى 
غليةء وها دل عل قر روند 

وبعد النبوة لا رجح ورأى أنهم اشر كوا بالله غضب غصّبًا شديدًا؛ فَأَلعَى 
الألواح التي كيب الله بها التّوراة» ألقاها قال بعضهم: فتكسّرت؛ قال تعالى: 
ارال الالو وأََدَ برام آخه 4 [الأعراف:٠6١]‏ هارون وهو 2 من الأنبياء 
مُشارك لموسى في النبوّة» ورّسول؛ ألم يقولا لفرعون: #إنّا رَسُولُ رَتّ ألْمَلَيينَ ‏ 
[الشعراء:٠١]»‏ أ فى أخيه ع" إليهء فقال: ليبوم ل Kk‏ يلم ولا انی إن 


ا چ و ا 


یت أن تقول فرقت بن نوع اش ول ارف قولب # [طه:؛ 4]» © وَلَمًا کف 


سورة غافرر(الآيتان:؟7,:؟) ينف 


ر چ چ و ر ر ع ت اله روه 4 ت 
عن مُومى أَلْمَصَب َد آلا لواح € [الأعراف:٤٠٠]»‏ هذا أيضًا يدل على قوّته وشدته 
ورد دوا مير وض ب جر ٠‏ 0 2 2 ام 2 3 و 
عَلِنَهِااصَادةوَالسَلامٌ وهذا من الحكمة؛ لاله ارسل إلى اعتى اهل الأرض» وهو فرعون؛ 
0 ا a2‏ ص ری ایور صر چ2 صر الوص صم 0 لس 1 
ولهذا قابله بالقوّة؛ قال له: # قال لق علمت ما أنزل هؤْلَهِ إلا رب السَمواتِ 


ر عم کے ا م ژر 


والأرض بِصَايِرَ وني لأطنك يروث منبورًا € [الإسراء:؟١٠].‏ 

وهذه قوّة دل على قو ته عَليَدااصَكمََلتَكف أز سَله الله تعالى أيضًا إلى قَوْم عتاة» 
وهم بو إسرائيل» رکا لا ود كشب من الوب فيها تَعلّم مثل بني إسرائيلٌ في 
الع والتّفور والاسيخبار» إلى حدٌ أنه نا كب عليهم القتال قالوا لموسى: «َاَذَهَبَ 
أننت ورب فَفَيَلك © [المائدة:؛ ؟]» وَلَيِتَهِم اقتصّروا على ذلك سیل إِنَا هتا 
ودوت 4 ستقعْد على الفَرّشُ ولا تَتحرّك وأنت وربّك اذهب فقاتِلا #كَدْمَبَ 


م او تن لكريم 


أنت وريلف فقيل إِنَا هتا ودوت 4. 


فلهذا عاذ مع اة أن يكرن هذا الاسر عل عذا التو من لش 
کت د ۴ 2 3 
لمناسّبة من ارسل إليهم من فرعون وبني إسرائيل. 

5 7 ل م چ ا اب سس‎ E 

فإن قال قائل: إذا ورّد بنو إسرائيل في القرآن على سبيل التكريم أو ليس على 
سبيل الذَّمٌه وإذا ورّد اليّهود فإنه على سَبيل التّقريع وعلى سبيل الذَّم. فهل هذا مُطَرد 


فى القرآن؟ 


فا لحوات: لاء ليس بصّحيحء الله یذ گر بنی إسرائيل بذّنوبهم وَيَلّمُهِمِ « وي 
م مه _ 2 ا 1 8 56 ر م سر # د a‏ 
لذي كفروأ من بَنت إِسَرِيلَ 4 لم يقل: من اليهود. ينب إِسرءِيل أذدروأ نمق الى 


HE 9‏ < ا عل الْعَلَمِينَ # [البقرة:/ا 5 ]» وآيات كثيرة. 


و - 
قوع تسيا ع ا ف ea tya‏ أ اا امه 
وقوله: #بَاينِيَا وَسَلْطَلنٍ من © «آياتنا» جمع, تدل على أن مَعَّه آياتٍ متعددة 


۲1۸4 تفسبر القرآن الكريم 


2 - 7 م دقار ساسم مل رورم سا‎ 8 a 2 5 5 ٠. 
وهو كذلك» قال تعالى: # ولقد ءابا مومئ سح ایت بیت عل ب إسرةيل إذ‎ 


و 


] ~~ 


آمهم # [الإسراء:٠١٠]‏ إلى آخره» فهو اوت آیاتِ آلا و اھا واينها ا آي 
العصا؛ فاا من آياتٍ الله الحسّيّ الحَجيبة الغّريبة» عضا يش بها على غتّمه» وله فيها 
مَآرِبُ أخرى» ويَبَوَكَأ عليهاء إذا ألقاها صارّت حيّة عَظيمة تلقف كل ما عملواء 
وإذا لھا عادت عَضّاء وإذا ضر ب بها الحجر تَفْجّر ماءً. 

هذه الصا آية من آيات الله عَرَببَلَّه تمل الان وتفكّر مدّى كثرة العصييٌ والجبال 
الى الاما البسظرةوتلاعهك كم الى عل الحا سارت ف كل ما قر ع 
وأنا أتعَجّب أين البَطن الذي يَسَعُ كلّ هذه الأشياءِ نِعَمْ؛ لكن آيات الله تهر 
العو لء وال قر جيف ا خا قار الا کلف كل سا أؤكر] من ابال 
والعصيٌ» أين تَذمّب؟! تقول؛ لا تسل أين تَذمَبء أنت صدّق وآمِنْ بهذاء وكيف 
ذهب إلى الله عَرَجََّ ولا مانع من أن تكون هذه الأشياءٌ إذا مَضَعْتَهًا صارت الشيءَ 
الكبير شيئًا صغيرًا. 

فائدة: التَسْع الآيات التي أزهل عا موسى هي: العّصاء واليّد يُديلها في 
کد رالطرتاف والجراد» والقَمّلء والصفاوع» والدّم» وانفلاق البَحرء والسّنون 
وفص من الثُمّرات» وبعضُهم قال: ضرّب الجر بالعّصا فيتَفجّر. 

أا لبني إسرائيلٌ فيّدخل فلق البَخْره وكذلك انفجار الماء من الحَجَر لكِنَّ هذه 
لين ليست لآل فِرْعَونَ فال فرعونٌ آيتهم السّنون ونَقْص من الثّمّرات» بالإضافة 
إلى السّبّع السابقة. 

فإن قال قاثل: يُستَخْدِم بعص عُلماء ا لجح والتّعديل إذا تكلّموا في رجُل 
يُقولون: هذا الرجُلٌ كعصا مُوسی» تلقف ما يأفِكون. وبعض الإخوان يَمرّح بها 


سورة غافر (الآیتان 4k ) ٠٤۲۳:‏ 


فقول للآخر: أنت كعّصا موسى تَلقَّف ما يَأفکون. فهل يَصِح هذا؟ 

فِالجَوابٌ: أنا أَرَى أنه حى المحدّثون يُقولون هذا -تَسأل الله هم العَفوٌ- 
لا ينی أن يقولوا حكذاء لآنه شى آن شل اسوهؤواك وإن كان اجون 
لا يُريدون هذا إطلاقًاء فالآؤلى أن يُقال: هذا الرَّجُلُ مثل آية» وهذا الرجُل واسع 
الاطّلاع» وهذا الرجُل واسع العِلْم» وما أشبّه ذلك. 

- E El 5 ع 1 5-00 200 ب‎ 

وكذلك أيضا من يقول: فلان يَملك عصا موسى السحرية. فهذا أيضا لا يجوز 
علا لأ قر کا عساعوسى اھ کج ان ما جا بذ کے وهنا خط . 

وقد آرشل الله موسى بآيائنا وشلطان مین والسلطان کل مايكون للإنسان 
به سلطة؛ أي: حُجَّة وقَوّة» ويختِف باختلاف السياق؛» فالسّلّطان في كل مَوْضع 
بحَسبه» فالسّلْطان بالنسبة للب مع أولاده في التأديب سُلْطان صَرْبء والسَّلْطان 
فيان عورا آل الله کل شلطان بيات والشلطان ایشا فين خوول شلطان جد 
وهو تلف باختلاف المواضع. 

و 3 0 

المهم: أنه ما كان فيه سَلطة على الغير فهو سلطان. 

5 - ع 3 5 ء ۾ كج 

وقوله: #مُبِينٍ 4 َمل أن تكون من اللازم ومتَمّل أن تكون من المتعدّي. 
. 2 5 2 2 . زه بم کے گر 5 م 3< 
وذلك آن اتان الربام يكون لأزمًا ويكون مدا تقو ل: انت له اللق. وكقول: 
E. Ha‏ 5 عع ب lie ME‏ ا 
أبانَ الصّبح؛ أي: بان وظهّرء فهي رُبَاعِيةَ صَاحَِةٌ للنعَدّي واللّزوم. 

فإن قال قائل: كيف يُكون فعا واحدًا صامًا للتَعدي واللّزوم؟ 

7 2 

قلنا: نعم يَصْلُحء اللّغة العربية واسعة» فمثلا: «رَجَمَ) فل ماض ثلانيٌ» يكون 

لازمًا ویکون مُتعديّاء قال تعالى: #يَفُولُونَ ين يَجَعَمَآ إِلَ لْمَدِيَة 4 [النافقون:۸]» 


۰ تفسبر القرآن الكريم 





ور 


هذا لازم وقال تعالى: « ین يَجَمَلكَ ) 
فلا مانِعَ من أن يُكون الفِعْل الواجد لاز 
ذلك «أبان». 

فهل قوله سُبَحَالَهوتعَالَ: #وسلطن من € مَعناها ب بين أو مُبين مُظهر للحَقٌ؟ 
تنظر أمّها أبلَعْ البيّن في تَفْسهء أو البين لعَبْره؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ لان ابن لغيره لا بد أن يكون ينا في نفسه» وعلى هذا فكلمة 
ليبن 4 من النعدّي» تكون أَشمَلَ وأُوسَعَ مَعنَى» وما كان أُوسَعٌ وأشمَل مَعنّى فإنه 
بوخد به ولا تقول: يرك الثاني؛ لأنّ الثاني داخل في الأوّل. 


< اي فرج 1 ره 
له إل طا مهم € [التوبة:87]» هذا متعد» 
ما في سيا 


باق وتا في سياق آخرّء ومن 


من فوائد الاية الكريمة 
ماده الأولّ: تأكيد رسالة موسى عَاصَكمْولتَك بالؤكدات الثلاثة التي 
ذكزناها آنقا. « وقد أَرَمِسْلْنَا موس بايا 4. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: إقامة الحُجَّة على بني إسرائيل» الّذين كمّروا واعتَدوًا 
مع أن اله قد رل إليهم هذا الرسول لكريم 

لاوا الذاية: أن اط شاق پر وكير فة موسى: ويس طها تاره 
ويختصرها تارَةٌ ويُنوّعهاء فهي جمَحَت بين الكثرة والشويع من حيث الأسلوب» 
والتويع من يت التشط والاختصار؛ لان النبيّ ياء عاش في قوم مُش ركين أوّل 
الرّسالة» وفي قوم يبود بعد الهجرة؛ ولهذا جاءَتٍ السُوّر الَكية يُذكر فيها قصة موسى 
بط واخبتصار تارة؛ لأَجْل أَنْ ينهي الس -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لُجَادَلة 
اجو الذيرن تققرت اة إلء بد قم داد تيم وللا لاد ا ني مال 
قصة مُوسى دالت اتاخ لا في تَترّعهاء ولا في تکرارهاء ولا في أسلويها. 


سورة غافر(الآيتان:؟42,7١)‏ إفف 


َه رو 


د ل فة مرم كله ولك یا آم الي من السا 


الفائدة الرابعة بعد أن موسى 246 أو وتي آیاتِ» وبين الله تعالى ف أيه ری آنا 
نمع ايت 4. 

ا ااي أن مرس أو خلناتاء آي: قلط رزه ق إقامة ا شج رق 
غير ذلك؛ لقوله: #وسلطن ساطن سين 4 وإذا أَرَدْتَ أن تَعرف شيًا من سُلْطانه الذي آتاه 
الله فانظر إلى اورت في سورة الشّعراء مع فرعونً» حيثٌ تمه وأَلقّمه حجر وني 
التّهاية توعد بالقوّة؟ فقال فرعون: لن عدت لها رى لَدْجَملئّكَ من المج 4 
[الشعراء:۲۹]» هذه كلمة إرهاب» # كعك من السود 4 اشد إرهابًا مما لو قال: 
لامك كأنه يُقول: عندي ا سْجَناءٌ كثيرون» وأنا قادِرٌ على سجنك» 
PE‏ اسك 


ما 
$ 
Oily‏ 
\ 
۳ 
E‏ 
3 


3-31 


-إن شاء الله- سيت 

يا [كاكاقه باعي قرا ا ِن الله ما بعت ني إلا آنه من 
الات ما يُؤْمِنُ عَلَ مله تَر" 

کے وتا أي مكل الآبات العي جادہاء علدا وكيني على چاه من 
اک سيت اللى ریا سل إليهم. يَعنِي: : معناها أن الآياتٍ التي ياي بها الرّسُل 


»)۷۲۷٤( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي بيا ابعثت بجوامع الكلم». رقم‎ )١( 
ء)٠١۲( ومسلم: كتاب الإييان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عة | إلى جميع الناس» رقم‎ 


e‏ ےا هو دو 


من حديث أبي هريرة نة 


۲۲۲ تفسبر القرآن الكريم 





يُؤْمِن البَكّر على مثلهاء يَعنِي: أنها آيات مُقنعة 

الْمَايِدَةٌ السَابعةً: أن الآيات ان وحجّة على م قن أريادوا إليهم -أعني: 
الرّسْل- بدليل قوله: ره شمن مُِينِ 4» وعلى هذا فيكون عَطْف (سلطان) على 
(آيات) من باب عَطّْف الشيء على نفسه؛ ليان فائدته وثّمّرته» فالآيات هي السّلْطان. 

الَْائِدَة التَامَُِ: أن الآياتٍ لا بد أن تكون مُبيّنة مُظهرة للحَقٌّ؛ لقوله: #وَسْلْطنٍ 
من 4 قال إل فرعوت وهم وَفَرُوت4 إلى آخره. 

الْمَائِدٌَ الَاسِعَةً: أن الزُعماء يقومون مُقام الأتباع؛ لأن الرّسالة لِيسَتْ إلى 
هؤلاء الثلاثة فقَط؛ بل إلى آل فرعونَ كله » لكن الأسياد يقومون مُقام الأتباع. 

ماده الا 5 أن العتاة الما ارش نوع أسبات تادهم ومعَارضتهم 
للرْسل» قد تكون السلطة» وقد تكون الوزارة» وقد يُكون المال» وقد تكون القَوّة 
البدّنية؛ ففي هذه الآية ثلاثة أسباب: اُلْكء والثاني: الوّزارة» والثالث: المال. وفي 
عادٍ: القَوّة البدّنية» الوا مَنْ أَسَّدٌ نا َه 4 [مُصّلّت:10]. 

الاب او فر تكايرة المكنين للش ؛ سيت قالوا لهذا اسول 
الكري: إنه سائجر واف کاب 

الْمَائِدَةُ اَي عَشْرَة: أن ما قالوه في رَد الدّعوة مُرّد دّعوة؛ لأنهم لم يُقيموا 
على دَعُواهم أيّ دليل جرد قالوا: سجر حكَدَابُ 4: وهذا يلجأ إليه الضُعَفاء 
العاجزون» إذا عجّزوا عن مُداقعة اة بالْحّجّة ذهبوا إلى السب والشتّم وما أشبه 
تلاق ظ 


الْمَائِدَةٌ الثالَةَ عَشْرَة: أن الآياتٍ التي تأت بها الأنبياء يَعجز عن مثلها عامة 


سورة غافسر ( الآیتان ٠١١۲۳:‏ ) ۲۳ 


کے اھ جور ييه ل e‏ 5 
الساجر وين آل أن الي موند من خند الله عل لا رفحل هى بقع : أن الاجر 
هو الذي يُعَالِجَ الثىء حتى يَأ بامعجزة» أمَا الت فإن الآياتٍ تَأتِيه بدون أي 
عمّل منه» بل بإرادة الله عَرَِجَلَ . 

فإذا قال إنسان: إن ما الف ق بين الكرامة وآية الث * ؟ 

قلنا: المَرْق بينهما أن الكرامة تأت بع الي وأمًا الآية فتأي للدي نفسه» 
أي أن من آناه الله كرامة عن الأولياك ليس يقول: إنه وسوله ولا إله لي ولكن الله 
يُعطيه الكرامة تَأَيبدًا له» أو تَأَيبدًا للإسلام» وني ذلك أيضًا آية لني الذي يُتبَعْه. 

فإن قال قائل: هناك مَن يقول: إن في السّابقَ كانت الُعجزات الحسّيّة خارقة 

#١ HST A ia Eu. Ê‏ ل ا 
للعادة» ثم حين تطور العقل البشري وبلغ أوَجه في عهد النبي َيه آتى القرآن؟ 

فا جوابُ: هذا ربا تقول: هذا صحيح. لكن الرسول الالام عمد 
آتّى بمُعجزات حِسّية» ومُعجزات مَعتوية» له مُعجزات حِسّية عظيمة؛ انشقاق 
القمّر مُعجزة: بع الماء من بين أصابعه!"" معجزة» فوّران للاء من اليئر آلتى تضب 
ماؤها نا مجٌّ فيها شيئًا من فوه!"'؛ كل هذه مُعجزات حِسّية. 

آنا الخر والشعوذة فير كل شارق للعاده بطر غل يد غالف الرسول. 

وقد أنكّرت الْعتّزلة الكرامات وقالت: لو أنّنا انا الكرامات لاشتبه الب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب الوضوء من التور» رقم (١٠۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 

باب في معجزات النبي ياء رقم (۲۲۷۹)» من حديث أنس وِوَليََعَنهُ. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (/701/1)» من حديث 
البراء وَضَاَهْعَنْهُ. 


۲٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


بالوّيّ والوْلٌ بالساجر! فيقال: هذه مُغالّطة؛ لأن النبيّ يتقول: إنه نبىّ. والذي 
لهرت كرامة عل يذه قول إنه ول ولبس بتي والساجر ليس تب ولا ياء 
معروف بأنه فاس شالف للشَّرْع» فلا يُمكِن أن کون التباس. 

فإن قال قايّل: بالنسبة لبعض الناس الذين يَعتقدون في الَشايخ وكذا يُقولون: 
إن الشَّيْخ يَمّع ويَضْرٌِء ولكن بإِذْن الله تعالى» فثريد رَدّا حاسً) عليهمء يقولون: هم 
يَنفَعون ويَضُدٌ ون» ولكن بِإِذْن الله. 

فَالجوابٌ: تقول: أين الدّليل على أن الله أَذِنَ هم؟ فإن قيل: الدَّليل الجس» وهو 
كثرة حصول هذا الشيء. قيل: كثرة حصول هذا الشيء إِمّا أن يكون شيئًا يدر كه 
كل إنسانء فلا ميزة للمشايخ مِثْل الدّعاء يدعو فيستّجيب الله وما أن يكون شيعا 
لابدركه الإنسان فهو من الْشّياطين» الشياطين يدم عولاء الشيوخ؛ لاهم بترن 
عن سبيل الله» والشَّيْطان لا يُريد متا إلا أن يُوقِع بيا الحَداوة والبَعْضاءء ويَصُدَّنا 
عن ؤكر الله رل علا ولا كنك نهم يلون العواء» فيقولون: شال ريد أن 
تصير جمارًا حصانًاء يدعو الله عل ظاهرًاء والشَّيْطان يُحوّل هذا الجارٌ إلى حصان 
بالرّؤْية يعني نوع من السّحْر وع بالتّمويه» وهُمْ يَأكُلون أموال الناس بالباطل. 

وأنا سوعْت من بعض الجهات في إفريقيا الشايخ يُقولون: إنه قد رُفِع عن 
التُكليف, لا أَحَدَ يَصوم ولا صي ولا نُكي ولا شيء» ورُفِع عتا كل الْمُحرّمات؛ 
ولهذا ييكون الواجد منهم مثل التيْس يَتزوّج مسين امرأة أو أكثرٌ بعَقد التكاح» فهو 
ولي مَرفوعٌ عنه التكاليف» ويقول: هذه التَكاليفٌ ما هي إل وسائل حتى تصل إلى 
الغاية» إذا وصّلت إلى الغاية بطَلّت التَكاليفٌ كالر جل ياهب إلى السمّر ویر گب 
اجار آو تاذ عصا الختل قإذا وضّل إل التَلّد ؤماها -تسأل الله العافة- 


سورة غافر (الآیتان )٠٤١ ۲٠:‏ 0 





والشياطين تخدمهم» حتى ذكّر شيخ الإسلام َا" أن بعض الناس يُقول: إني 


رأيْتك أنت في عرّفة أنت يا ابن تيميّةً. وهو في الشام لم ْج يُقول: هذا السَيْطان 


و يمه 


يَتمَثل بي. يُقول: أنا ابن تَيميَةً. وقول للذي يجيء إليه: قول ابن تيميّةٌ: هذا حلال» 
وهذا حرام. 

5 2 500 ع و 

وقول الله تعالى: #إك فرعوت 4 متعلق بإرسالناء وفرعون هو حاكم مصرّء 
الذي مَلَكها وسلط عل بتي إسرائيل؛ فكان يتل أبناتهم ويَستحبِي نِسَاءَهم: 
قيل: إنه كان ّل فلك سن الل أنه قل له آو قال له بی الكهنة: إنه سيكون 
: 5 9 8 و 0 ۶ .5 5-85 
في بني إسرائيل رجل يُكون زوال مُلكِك على يدِه. هذا قول؛ وقول آخرٌ: إنه فعل 

6س 4 0 0 00 أ 0 
ذلك إِذْلالَا لهم وإهانة؛ لأنّه إذا قتّل الرّجال وبقِيّت الساء هلَكّت الْأمُّ وهذا 
القول أقوىء وذلك لأن القول الأول مُعتَمَدُه التقل عن بني إسرائيل» ومَعلوم أن 
النتقل عن بني إسرائيل لا يُصدّق ولا يكذب» والمعنى ا معقول لكونه يدح أبناءهم 
ويَسَحيي زساءهمء هو إذلال هذا الشّعبء وهو قِلَةٌ بالنُسبة للأقباط. 

7 5 1 لاعس ل ر 2 5 . 7 - 2 2 5 

قوله: إل فرعو وهم 4 هامان وزير فرعون» وقارون تاجر آل فرعون؛ 
الذمّب والفِضّة مان مَمَايِحَه4 أي: الذي إن مفاتحه لَدَئواأ بالغضبكة ولي افو 4 

ا ب ۴ ع 57 5 

[القصص:٠۷]‏ تنوء يَعني: تقل بهم؛ أي: تَثقّل» العَصّبة؛ أي: الطائفة من الناس 
الأقوياء هذه مَفاتيحه. 

ِذَّنْ: فالكزائن كثيرة وعظيمة قَرُونَ» فقالوا: الصَمير يَعود على الثلاثة 
71 م 8_5 E‏ جر اق 7 ع ١‏ و دقن 2 تع 0 . 
فرعون وهامان وقارون #فقالوا سجر ڪذاب € سجر 4 خر لدا حذوف» 


(۱) انظر نحوه في: مجموع الفتاوى (۱/ ۸۳ ۱۳/ .)٩۲‏ 


۲۲٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


قدّره الممسر يَمَدَانَهُ بقوله: لعو سے حكذات €]. 

والساجر اسم فال من السحرء وهو الذي يَسحّر الناس؛ فيرْمهم الحقائق 
على غير ما هي عليه؛ وليس هو الذي يعيبر ا حقائق؛ لأنه لا يعبر الحقايّق إلا الخالق 
جل لكن يري الناس ا حقائق على غير ما هي عليه» مثل ما فعّل السحرة -سحرة 
آل فرعونَ- حين أَلقَوًا الجبال والعصيّ؛ فرآها الناس وكأنها حّاتٌ تسعى» وهي 
ليست كذلك. 

هؤلاء قالوا: إن موسى ساحرء كيف يلقي العصا فتكون حَيّة؟! كيف يُدخل 
يڌه فتَخرّج بَيْضاءَ من غير سوء؟! ليس هذا إلا سخر. إحكَدَّابٌ 4. 

وقوله: 9كَدَابٌ 4 أي: كاذب فيا اذَّعى من الرّسالة» فهو في آياته ساجر 
وف کغرا کاب ثم قال: سےا 4 صيخة تبات أ درسي وار بينا می 
ا ر و کی رسيظ بلقا ل اوی 1ل 1 
اللكار عد رشق وقد رة صيغة اعد ع نجار وآكا رن عل : ون ال 
للطعام فهذا قد لا يكون زسبة» ولكن لكثرة أكله سمَّيْناه ما أكال, 

٠.6 © 


سورة غافررالآية:0؟) ۷ 


ص 


© قال الله ع جَلّ: « فما جَاءَهم بِالْحَيّ مِنْ عفرا 016 15 237 اا 
موا مد مقي وَمَا كيد افر إلا فى صَلَدَلٍ € [غافر:0؟]. 


0° وب و٠‏ 
قال تعالى: « كلما جَآدَهْم بأَلْحَقَ 4 أَرسّله الله بالآيات؛ فقالوا: ساجر كذَّاب. 


سر سر 


قال امسر رَمَدَهُ: [8 لما جَآءَهم باَلْحَقّ 4 بالصدق] من عِندتا *: من عند الله 
جل وهو الوَحيٌ؛ حينما قال مو سى عَيْنَهاصَلاواَلسَلام: إن الله هو ربكم وإن الله 
واجد» وما أشبّه ذلك ما جرّت فيه الْمحَاوّرة بيئه وبين فِرْعَونَ وهذا مَذكور في 


سورة الشعَراء» وفي سورة الإسراء وغيرهما. 


رر 


E‏ بأَلْحَقَ 4 الذي عجّزوا أن يُقابلوه باق الداحفية توعد 


کے سن 2 


قرعو موسى فقال: # لین ادت اله یری لاجعلتك من المسحوښ € [الشعراء:۲۹]» 
وهذا وَعيدء شيء حر قالوا: ا آفتلوا َنَآءَ لذ اموا معد وَأمْتحيوا © [غافر:ه؟]» 
قال المفَسّر رََُلنَُ: [استبقوا] ناهم 4 وعلى هذا فيكون القَثْل لأبناء بني 


إسرائيل» واستخياء النساء يكون وقّع مرََيْن؛ المرة الیل قل أن يقت موسي 
والمرة الثانية بعد أن بعث. 


الوا آفتلوا نآ الذت حَامَيُوا مح واس کیو نآ شح 4 لکلا ب يَبِقَى لهم 
شوكة ولتزول هیبتهم؛ لأنه إذا ا التساء فالتساء ضعيفات» ل يدفعن عن 


۲۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 





أنفُهِنَ» ولا يُدافعن عن حُقوقهن» فيبقّی موسى وقومه على أَسوَأً حال. 

نّم قال الله تعالى: وما حكيّدُ الْكَفْرِنَ إلا فى صكدل » قال المقَسّر يَمَهَلمَه: 
[ملاك] (ما) نافيةه و( كيد 4 مُبَِدَ ولا يَصِحٌ أن کون اسمها؛ لأ من شرط 
عمّل (ما) عمل (ليس) أن لا ينمض التفىُ. قال ابن مالك رَحثاة: 
ماه معو ع ددع ص رد عد عو كلخ قا الشي وق رین 


فإذا انتقض التَّمَىُ؛ فا لا تكون عَامِلَة عمّل (ما)» وفي القرآن الكريم كثير 
من هذا: «إمَا علا إلا بت عل [المؤمنون:14]» ول يَقّل: ما هذا إلا بكَرّا؛ لأنه انض 
اتی إِذَنْ: (ما) نافية» وكيد 4 مُبتَدَأ. 

وقوله: كيد الْكَفْرِنَ 4 الكَيْد والمككر والخداع. وما أشبَهّهاء كلها كليمات 
مُتقاربة» معناها النَّوصّل إلى الإيقاع با صم من حيث لا يَشعْر» يعني: يتوصّل 
إلى الإيقاع بخَصّمه بأسباب خفيّة» لا يَشْعْر مها ا لحصم؛ لأن الكائِدَ والماكر والخادع 
لا أي بالشيء علنًا هكذاء بل بأسباب حَفيةء فهي التَّوصّل إلى الإيقاع بالخضم 
من حيث لا يَشْحُر؛ أي: بأسباب حَفية؛ فالكُفّار هم کي عَظيم» يكيدون على 
الإسلام» وليسوا يُكيدون للإسلام؛ لأن هُناك فَرْقًا بين الكَيْد على الشيء» والكيد 
شی قال الله تعالی: #كَدَلِكَت كذنا لِيُوسُكَ € [يوسف:6803» ول يَقل: على. لکن 
الكَيْد بِالعَدوٌ هذا يُسمّى کَیْدَا علیه» الكافرون لهم كيد على الرّسّلء یکیدون كيدًا 
عظيًاء ويَفعّلون كل سبّب يُدجضون به حُجَّة الرْسّل» ولكن مها عولوا؛ فالله عَرَتجلَ 
يَقول: قوله تعالى: إلا فى صل 4 كَيْدُهم في ضَلال؛ أي: في ملاك وضّياع. کا 
أن الضالٌ لا بدي السّبيل كذلك كيد مَؤلاء الكُفَارٍ لا يُوصِلهم إلى القصود. 


(1) الألفية (صن: .)٠١‏ 


سورة غافر( الآبة: ۵( ۲۲۹ 


من فوائد الآية الكريمة : 

2< ء 2 e‏ کی و ر ر و ی ا 50 0 م م 

الَائَدَة الأولّ: أن موسى لولم أَنَى باحق إلى فرعو وهامانٌ 
وقارونَ» وهذا يدل على أنه صدّع به أمامّهم. 

الْعَايِدَةٌ الثانية: أن هؤلاء الین عجّزوا عن رد اق الذي جاء به؛ فلم 
يُقابل الحجّة بوثلها. 

لْمَائَدَةٌ الثالَة: أن هؤلاءِ الثلاثة ووا إلى القَمْل والتهديد. قالوا: #أَمْمُلُوا 


A 


سا ءَ لے ء اموا مَحَُ # [غافر:٠۲].‏ 


3 


3 


الْمَائِدَةٌ ا ابعة: أن الذي يحمي الدّيار ويُدافع عنها هم الرّجالء وأن المرأة 
ليست بذاك الذي يُدافِع غن البلّدء أو يَدفَع العدو؛ دليل ذلك أن هؤلاءٍ قالوا: 
واا اا الذرب ٤اا‏ مه 4. 

ا الخنامسَة: التعصب التام للكافرين» يَعني: أنهم مُتَعصَّبونْء فهم يقولون: 
#افتلوا اء الت اموا معد يعني: وغير الُؤمنين من بني ٳسرائيل لا تلو ¢ 
اقتلوا أبناءَ الذين آمَنوا. 

اا الكاوصة: أن الله تال قد اط آعدات عل الرمین امعسانًا راجلا 
والواقع كذلك» وقد د کون الإنسان كلا اشد إيرانه اشد إيذاءٌ أعداء الله له. 


الْمَاِدَةٌ السا َابعَةُ: أن الكقَار يكيدون للمُؤْمِنِين؛ لقوله: وما كيد الْكفْرنَ 


التَامِيهٌ: ا لحكم على مَؤْلاء الثلاثة بأ ہم قار وهذالم يقل: وما كَيدُهم. 
بل وسو وا جر بجحرات نر 


چ 


رف تفسبر القرآن الكريم 





في مَقام الإضار يُستفاد منه ثلاث قوائد: 

الاو الأول: التق عل عولاء الذين عل الشمبر قل ضميرهم دا 
الج 

والثانية: العموم والمر ل 

والثالثة: إفادة ا لوا ڪيد و إل فى صَدَدلٍِ ). 


ماع ولك نيهم ران تدرا سه ب وإِنِ استفادوا فإن) يستفيدون 


أ غير 


فائدة مُوْقَتَة #والْعيقبَة ! 2 للمتّقبر € [الأعراف IIA‏ 


٠. و‎ 49 © ٠ 


سورة غافرر(الآية:1١)‏ ۲۴ 





و الآية؟) 0 


لهت ٠‏ © درب © ٠.‏ ا 


© قال الله عَجَل: #وَوَالَ فِرَعَوَتٌ درون آقتل مومی ولیدم ريه ف َحَافُ أن 
لل وڪم أو أن يظهر في الْأَرَضٍ الْفَسَادَ € [غافر YT:‏ 
Ç3 0°‏ © ° 


کر ر 


نّم قال الله تعالى: وکال روث درون أل موی وَلِيَدعُ ره أعودُ بالله! 
وقد كانوا اقتّرّحوا أن يَقتلوا أبناءَ بني إسرائيل» ويَستّحوا نساءهم, لكِنَّ فرعونَ 
قال: درو اقل موی وَلْيَدْمْ ريه 4 اتركوني أقثل موسى. وإنها قال هذا؛ لأن موسى 
هو زَّعيم بني إسرائيلٌ» ومَعلوم أن َثْل الزعيم يُوجب ومن الأتباع وضَعْفهم. 

وني قوله: لوال فِرَعَوتٌ درون فل موس € اتركوني» دليلٌ على مويه 
فِرعونَ وأنه رجُل مره كاده ححَبيتٌ كأنّهِ قول: إن الناس يُمسكونني عن قَثْل 
موسی» ولولا أن الناس يُمسِكون لقتلته. فيقول: اترُكوني عليه اتركوني أقتله. مع 
أنه لا أَحَدَ ا أن يرد عن مُراده؛ لأنه قول هم: اتا ري الل [النازعات: 4 1]» 
لکن يُموه درون اتل موس 4 و أل 4 تحزوم على أنه جَوابٌُ الأمر درون أََثْلٌ 
موس 4 ا الأمريكون ججَزوماه وهل هو ججحزوم به» أو بسَرْط مُقدّر؟ على 
قولين: 

القول الأوَّلٌ: إنه يزوم به. 


5 أ 28 ت کے ايه و 
والثاني: إنه بحزوم بشَّرَّط مقدرء والتقدير: إن تذروني أقتل موسى» والقاعدة 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


عندنا في التفسير» وفي الحديث: أنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدّمه فالأصل عدَمُ 
التقدير» وعلى هذا فتقول: اتل € فِعْل مُضارع تجزوم على أنه جوابٌ الأمرء 
وعلامة جزمه الشكون. 

قال المَسَر وَمَدَأمَه: امل موی +لأهم كانوا يَكُمُونه عن قَثْله] بت لسر 
فاه قوله هذا على ظاهر اللَفظ أنهم كانوا يَكُمُونه ويُقول: دروت أفثُلهء ولكن 
الذي ترَى: أنه كَذَابِ ل يَكُمّه أحدٌ عن َنله» ولا سطع أحدٌ أن يه عن تله ابد 
لگن هو آراة أن نوه اانه لا يُستّطيع أن يقتل موسى؛ فادّعى أنه -أو تَظاهّر بأنه- 
ف عن قَذْله وتقول: درون آَل مون ). 

قال: «وَلِيدُعٌ رَد 4 تح -والعياذ بالله-» والواو حَرْف عَطْف»ء واللام لام 
الآمْرء ويَدْعٌ»: فِعْل مُضارع زوم بلام الأمر» وعلامة جَزْمِه حَذْفٌ الواو» والضّمّة 
قبلها دليلٌ عليه» راض يدع : يدعو». 


> 


م 3 < ر 2ے E‏ .9 ا 01 ۳ و ت مو م 
يَعَنِي: إن كان صادِقًا؛ فلْيَدعٌ هذا الربّ الذي أرسَله» قال لسر رَيمَدْمَة: [ليَمبَعه 


كت . 


وقوله: ليدع ر4 ذكَرْنا لكم أنَّ اللّام لامُ الأمرء وهي ساكنة» فبعد 
الواو والفاء و(ثّم) تكون ساكنةء قال الله تعالى: لَلْيَمَدُدٌ سب إل السّمَاء م ليق 4 


د رع ی 6 


[الحج:15]» وقال تعالى: « ثم لَيَقَصُوأ نَفَكَهُمْ وَلْيُوضُوأ نذُورَهُمْ € [الحج:۲۹]» وهنا 
قال: #وليدم ريد 4. 


2 
يه 2 
۰ | 


وقوله: ريه ولم يقل: رَبَّنا؛ لأنه لا يعرف ظاهرًا برُبوبية الله» ونا أضاف 


سورة غافررالآية:>١)‏ زذرفا 


الرّبوبية إلى مُوسى» من أجل التّبكيت. يُعنى: كأنه يُقول: هذا رَبك الذي زعَمت» 
إن كنت صَادقًا فلَيَمتَعْك منى. 

قال تعالی: إن أََافٌ أن يبدل وڪم أو أن يُظهر في الْأْرضٍ الْفَسَادَ 4. 

قوله: إن أََافُ أن برل وڪم 4 هذا ا لوف حَقيقىٌ» هو يخاف أن موسى 
بها معّه من الآيات يبدل دين هَوْلاءِ؛ لأن دينهم التعبد لفرعون» وموسى يُقول: 
اعبّدوا الله؛ فإذا جاءَ بالآيات واتَبعه الناس بَدّل الدّين» فصَارَ الناس بل أن يتّجهوا 
إلى فرعود ويعبدوه» يتجهون إلى الله عَرَيَجَلَِ وهذا قال الممَسّر ييِمَدَآنَُ: [ أن يِبَدَلَ 
وبتڪ 4 من عبادتكم إيايّ فتتبعونه]. 

إِذَن: ينهم هو عبادتهم فرعونء فإذا دعاهم موسى إلى عبادة الله انصَرّفوا 
إل الله شرل الذي والبعوا عوسى. 

فقوله: «وَأَنْ يَظهّر فى الأرْض القَساد» القساد على رَعمه هو: صرف الناس 
عن عبادته إلى عبادة الله» هذا وَجه. 

وجةٌ آخَرٌ: تفريق الناس بدّل أن كانوا مُتَفِقين عليه» ما بين خائف وراغب» 

a. 4‏ امن BT 58 7 ٠.‏ چ 2 ع 
يختلفون؛ فیکون بعضهم تابعًا لموسى. وبعضهم لفزعون» وتفرق الامة لا شك أنه 
قساد» فصار إظهار المساد يَدّعيه من وجهَيْن: الأوّل: تغيير الدّين. والثاني: تفريق 

و 
الآمّة. 
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قال الممسر وَِمَدَآَُ: [«وَأَنْ يَظهَرَ فى الأَرْضٍ الفَسادُ» من قَثْل وغَبْره]» القثل 
و 
هذا غالبًا من لازم الاختلاف» ولازم الاختلاف بين الأمّة أن يصل بهم التزاع إلى 
عد القائلة ار ريه و كيد اھ الات مم سادق م اعات ا 
: بر عبادة الناس من عبادة فرعون إلى ع 


وان تفسيرالقرآن الكريم 


قال الممَسّر رََةآة: [وني قراءة (أو)] إِذَّنِ الشّارِح شرّح على الواو؛ لأنه قال: 
[وفي قراءة (أو)] وهذه القراءة سَبّعية؛ ناء على الاصطلاح الذي تقدّمء أنه إذا قال: 
وفي قراءة» أو قال بالضَّمٌ والمَنْح منَا؛ فهي سَبْعية. وإذا قال: قرئ فهي شاذة. 

٣ 5‏ د ا ٠.‏ 3 م6 عع ق ٤‏ 

قال المفمسر رَحمَهاللّهُ: [وفي احررى بفتح الياء والهاء وضم الدال] «وّان يَظهَرَ 
فى الأَرْض الفسادُ» ضمٌ الدال على أنَّ «المساد» فاعل «يَظهّر». 

وهذه القراءات تَختلف مَعنى من حيث الظاهر؛ لكر مُؤدَّاها واحِدٌ؛ لأنه إذا 
أظهّر موسى الفٌساد في الأرض» ظهّر المّسادء فيكون اختلاف القراءات فيه فائدة: 
أولا: القائدة من (أو) والوائ: إا كانت «أو) صار آله حاف اعد أثرين: أن دل 
الدّين» أو أن يُظهر المسادء والواو #آن يُبَدَكَ يكم 4 و«آن يظهرَ 4 يكون خاف 
من اجتماع الأمْرين؛ تبديل الدّين» وظهور المٌساد. 

ولا بد من أحَدٍ الأمرين؟ إمًا أن يبدل الدين» وإمًا أن يظهر الفُساده وإن 
م يُبدّل الدّين لابُدَ أن ييكون هناك ّل ونزاع» ولا بد أيضًا من طرف آخحرٌ أن نجع 
ين الأمدين» تبديل الذبن وظهور اقسات بالثثنية (تبظور) واي تقول: إذا 
قد إظهار السا ققد رظي ول لا قر فإذا كان «وآن ثليه فالا زى الاي 
ضار خصول ها أرآقه من إظهار الفساد. 

فالقراءات مُوْدَّاها واجد «وَأَنْ يَظهَرَ فى اأص الْمَسَادُ». 

من فوائد الآية الكريمة : 

2 0 2 - عِ ۶ 

لْمَائدَةٌ الأولّ: مويه فرعونَ وأنه رجُل ماكر ماع يُظهر جلاف الواقع؛ 


2 


لقوله: وکال فِرَعَوت درون أَفمْلٌ موسئ ). 


سورة غافررالآية:"١١)‏ 0 


اة الثازية: شِدّة ی فرعو عل موسى؛ إل د أنه أراد قثْلة. 
الْمَائِدَةٌ الثالة: ؛ شذة دی قرعو حيث قال؛ دعوني أقثله» ولْيدعٌ ربّه؛ يعني 
يتَحدَّاه إذا دعا رَبّه هل يُفيده أو لا. 

الْقَائِدةُ لرّابِعَةٌ: خوفٌ الكُمّار من سلاح المُؤمِنين بالدّعاء؛ لقوله: «وَليدَعٌ 
ر 4 وإن كان اقصودٌُ التّحدّيء لكن لا شك أنه قد قَهم أن الدّعاء سلاح لموسى 
عَلَدِالضَلةواَلسَلام . 

المَائِدَةٌ ا نامسة: تشب القتار لدينهم؛ لقوله: إن حاف أن يبَدِلَ وڪم 4. 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن قَوْم فرعون يدينون له بالعبادة» يَعنِي: يخذون لهم 
له عبادة؛ ف وڪ 4. 

الْمَابِدَةٌ السّابعَة 3 أن الكار + ون أن الا قبا دف الأزض؛ لقوله: # أو أن 
تله في لاض الْصسَادَ 4 وإذا كانوا يرون ذلك» فلا فلا بد أن ولوا ين الناس و 
حتى لا تسد الأَرْض عل رّعْمهِم. 

الَْائِدَة التَِمة: أن الكُقَار يَدّعون ما هو كَذِب؛ لإبْقائهم على ما هُمْ عليه وهو 
دَعُواه أن الناس إذا دانوا لله ظهّر في الأرض المّساد» من أجل أن يَبْقَى الناس على 

© ه. 
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© قال الله عَرَيَجَلّ: #وقال موس إن عذث برت ورڪ ن کل مكبر لا 
ين سو اساب # [غافر E‏ 


٠ © د‎ © ٠ 


قال القشر تناك 1ل توت € لقومه وقد سيع ذلك طاق دت برق 
وريم €...] إلى آخره. 

قوله: وکال موس إِفٍ عُذْتُ © تو جيه القول إلى قوم مُوسى ليس بصواب» 
بل قال مُوسى لفرعونٌ: فی عدت بر وَرَيَصكُم € هذا إن كان فرعون قد قاله 
له مُواجَهَة يَعنِي: قال: درون قل مُوسَئ ) مُواجَهة فان موسى قال: «إن إن 
عدت بر وَرَيََكُم 4 منکم» ولكن قال: #يّن كل مُتَكيرٍ 4. أمّا إذا كان فزعون 
5 يتَحدّث مع قومه وس موسى ذلك؛ فعل ما قال القسر لَه أن موسى ل 
سيع هذا قال: کي عدت برت وَرَيَسَكُم 4: ولكن الظاهر -والله أعلُّ- أن المعنى 
الأول أصَحّ أنه قاله لفرعونَ حين قال: #دروق اتل موس 4. 


م 


#وقال موس إِفِْ عدت بر وَرَيَِحكُم € عدت € بمعنى: اعتَصَمْت بالله؛ 
لأن عِياذة الشىء الاعتصام بهء قال العُلّماء: ويّقال: العياذ واللّياذ الفرق بينهما أن 
اللياذ فيها يُرِجَىء والعياذ فيه| يحْسّى. 


فمعنى عدت 4: اعِتّصَمْت برب وريكمء برب وركم هذه الرّبوبية العامة 
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والخاصة» رب هذه رُبوبية خاصّة وربکم ربوبية الله لفرعون وقومه من الربوبية 
العامّة. 

وقوله تعالى: ين كل متَكيرٍ لا ومن سو لَْسَابٍِ ¢ وهذا الصف يَنطبق 
اما على فرعودَ» فهو مَُكَبّر طاغ عاتٍ عالء والتكبّر هو امترفع كبرياءً عن الحقّ» 
وعل الق لأن الكبر إِمَا عن احق وإمًا على اكلق؛ لقول النييٌ -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «الير بطر الى وقبط التاس»' بطر الْحَقٌ) يَعنِي: احتِقَارّه 
وازؤراءه» وهذا التكرة عن الى وط النّاسِ» يَعَنِي: احتقارهم» وهذا التَكبر 
على الحلق» وإذا اجِتّمّع في قَلْبِ الَرْء تكبّر على الخَلّْقَ» وتكبّر عن الحنٌّ فهو امالك 
لايا 

وقوله: ‏ لا يُؤْمِنُ َو لَلْسَابٍ 4 يعني: يوم القيامة» وعدّل عن قوله يوم 
القيامة إلى يوم الجساب؛ لأن الجساب أشَدٌ حَوْقًا من يوم القيامةء إذا قبل للإنسان: 
إنك سف تُحاسَب على ما عوأت من خير وشَّرٌ؛ فإنه سوف تخاف ويو جل ويستقيم. 

وإنَّا ذكّر الجساب دون القيامة؛ لأنه أَشَّدٌ تخويمًا؛ فإن الإنسان إذا عَلِم أنه 
سيّحَاسّب على عمّله» فسَوْف يَرتَدِعَ عن ا معاصي. ويقوم بالأوامر. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَةُ الأو لَّ: قوّة موسى عَلآصَهولتَكمْ وصّراحته؛ حيث أَعلّن أمام مُهدديه 
بالقتل بأنه عاد بالله ره ورمّهم؛ لقوله: ن عدت برق وريم 4 [غافر:۲۷]. 


2 2 8 م Pn HATA aa‏ د ؟ ٠‏ واس 
الفائدة الثانية: قوة توكله عَوالصلوآسَّل» حيث اعتمّد على الله أمام هذا الطاغية 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم »)٩۱(‏ من حديث ابن مسعود يَعَإَْهعَنه. 
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الذي ييل عليه أن يف ما توعد به. 

الاد الثالثة: وَضْف فرعو دين الو ضفن الذميتان: التكل وأنّه لا يرين 
تو ااب 

وول امم و و e‏ ل م ا 
برب وربُكم من فِرعون» ولكن قال: ين کل مُتَكَيْرٍ € [غافر:۲۷] لِيَعُمَّ فرعونَ وغير 
فرعون. 

لْقَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أنه إذا جاءت بصيغة العُموم وبالوّضْف انطبقت على 
فرعونَ» وينت أنه مُنّصف بالاستكبار» وكذلك الكُفْر بِيَوم الجساب. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَة: إثبات يَوْم الجساب» وهو يوم القيامة» والجساب ليس مناقشة 
الإنسان على عمّله؛ لأن ال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١مَنْ‏ وقش 
ا لجاب عُزَتَ)7"؛ لأن الله لو ناقَسشَّك لكانت نِعْمة من نِعّمه نعطي جميع الحسنات 

0 چ ص 0 18 5 0 IKE‏ 0 
التي قَمْت بهاء بل إن حَسّناتك التي قَمْت بها نِعْمة من الله عمجل تحتاج إلى شّكْر» 
E‏ ور 0 ع سهان .بي کف مھ دمض ب ٠‏ 
ثم إذا وفقت لشكرها تحتاج إلى شكر آخرٌ للتؤفيق إلى الشكرء ثم هَلمّ جرّا؛ ولهذا 
قال الشاعر: 
قا کان گی اة عل ةق يلها تحب الشكة 
ريون 0 تند 2 4 2 ° 3 2 o‏ و مم 20 03 م ° 
َكيف بُلُوعْ الشكر إلا بِقَضلهِ وَإِنْ طَالَتٍ الأيّامُ وَانَصَلَ الْعْمْرٌ 

وهذا صَحيح؛ فالجساب هو أنَّ الله تعالى يلو بعَبْده المُؤمِنْ» ويُقرّره نوب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» رقم »)٦٥۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة» باب إثبات الحساب» رقم (7381/7)» من حديث عائشة َالتَدْعَنْهَا. 
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فیقول: عملت كذاء عملت کذا؛ فإذا أَكَدٌ قال: قد سََرْعها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» أمّا الكُفَار فإنهم لا يَاسَبون حاسَبة من تُورّن حسّناته» وسَيّكاته؛ 
لأنه ليس لهم حَسنات» ولكن تحص أعمالهم ويُوقّفون عليهاء ويُحرّوْن بهاء يَعني: 
يُدنُون بهاء ويقال: کک ارت كبا عل ريهس" ألا نمه لَه على لطن ) 
تالا ھی ضاف ا ارو قال مساب امن 


° و‎ 49 © ٠ 
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فشاو کا أن عقون وز كله ورد جاک باليرتنت ين کیک جه يلك کر 
لَه كدب وين یك صاوکا یکم قط الى يدك إن أله كا یری من هو 
مرف کاب © [غافر:۲۸]. 

0° درب © ° 
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قال تعال: ال ل غزیڈ تق ال وتقزت بکد ریت اشا تبلا 4 
إلى آخره؛ نّا سمع هذا الرجُل المُؤمِن بتهديد فرعونَ لموسى بالمَتّلء قال ذلك؛ 
وتأمّل سياق الآية» « وََالَ رل مُؤْمِنُ4 ل يُعيّنه باشوه» بل قال: لرَجَلُ مُؤْمِنُ 4 
نانا له؛ لأنه ليس القصود مَعرفة الاسم. إِنَّا القصود مَعرفة القَضيّة أمّا عيبن 
الأسماء فهي من فضول الولّم» بمَعبّى: إن حَصّل فهذا طَيّب» وإن لم يحصّل فيس 
ذا أَهمّية. 

قوله: # وقال رجل مُؤْمِنُ ين ءال فرعو 4 مُوْمِن بالله» وربا تقول: مُؤمِن 
بجُوسى أيضًا. يِن ءَالِ وروت € مُحتَمَل أن الُراد من قرابته؛ لأن آل الإنسان 
قرابته» ويتَمَل أن اراد من أتباعه؛ لأن الآل تُطلّق على الأتّباع» وأيّا كان فالرّجُل 
ليس من بني إسرائيل» بل هو من قوم فرعون» سواء كان من قرابته» أو من قومه 
الذين يمون إليه» وقول المفُسّر رَمَدُلَنَُ: [قيل هو ابن عَمّه] هذا قول أشار المفسّر 
إلى ضعفه بكلمة: قيل. 


"١ )١8:ةيآلا(رفاغ سورة‎ 


قوله: ليك يمس 4 أي: يخفيه ويره خوفًا على نَفْسه. وني قوله: رل 
موصن يِن ال زعو 
یکتم إيمانه. 

وقد قال لاء الفّحر؟ إن الث د إذا سفت أول م فاق ما غا قيرز أن 
یکون حالاء ويجوز أن يكون صِفَة» وعلى هذا؛ فيَجورٌ أن يكون يِن َال رعو » 
حال» و9يَكْنْمٌ إِيِمَنَهُء 4 حال» ويجوز أن يكون #يِّنْ َال فرعو 4 صفة ثانية» 
وليم إِيمَدْنَهُ: 4 حال» وكجوز أن تكون يِن ءال رَعوَرح » صفة ثانية» و يكام 
مُه 4 صفة الثة» يكر ية 4؛ أي: يفيه عن فرعونٌ وقومه. 


وو سے بر 


ينه 4 هذه ثلاث صفات: مؤمن»› من آل فرعون» 


فول #الفلون اا أن قول رو أله 4 الاستفهام هنا للاإنكار» يَعنِي: 
كيف تَقتّلون رجلا لم يَأتِ بء إلا أنه قول ري الله؟! وهذا كقوله تعالى: لوا 
موأ منم إل أن يُوْمُِوأ به لْمَرِيزِ ايد € البروج:8]» وقوله: أن يمول 4 (أن) هذه 
مَصدّرية على تقدير اللام» وهذا قدّرها الممَسّر راه بقوله: [أي: لأن يُقول] فعلى 
هذا تكون (أن) منزوعة اللّام» التي للتعليل؛ أي: بقوله ري الله» لا فرعودً. وهم 
يرون أن يهم فرعون. 

قال الممّسّر يَمَدَانَهُ: [ ومذ جام بِالْبَيَسَتِ € با معجزات الظاهرات من 
ربكم ]» لوَقَد جَآكمْ بِالْبِيَتٍِ € الباء للمُصاحبةء والبَيّنات صفة لصوف تحذوف» 
وتقديرها -خجلافا للمُؤلّف- الآيات؛ أي: جاءكم بالآيات البَيّنات؛ أي: الظاهرات 
التي تذل دلالة قاطعة على أنه َيّ. 

قوله: «وّن يك ڪا عله كَذبْهُ وين يك صَلئًا بكم بعش 


لِك يَعدکم 4 هذا يُسمّى عند عُلّاء نطق (السَّبْر والتّفْسِيم)؛ لأن موسى الان ِم 
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أن يكوة صاذقاء اکا أن يكوة كازياء وليس هناك نة ين الصدّق والكزب»؛ 
لأنه هو يقول: إنه رسول الله فإمًا أن تكون صادقًا في هذاء وإمّا أن يكون كاذباء 
وعلى كل فإنه لا يضر كم أن تُصدّقوه؛ وهذا قال المقَسّر يَمَآمَة: [ ون يك كبا 
عله كَذِيْةُ, © أي: ضرّر كذبه]» وسوف يُوقِع الله به الخزيّ والعارٌ لو كدب على 
الله» قال الله تعالى: ممن أَظلمٌ ين حكَدّب ڪل اه وَكَدَبَ بِالصِدْقٍ إذ جا 4 
[الرْمر:۳۲]» والآيات في هذا الْعنَى كثيرة» وأن الله شال ولك كه ويبكن كذبه؛ 
فیکون كذبه عليه. 

وقوله: فون بك صََادِكًا 4 في أنه رسول وكدَّيْدّمُوه أندم أصابكم بعض الذي 
يڏک قال امسر يَِمَدأَنَه: [من العَذاب عاجلا]ء وكذلك يُصبكم في الآخرة 
آجِلًا؛ فصار الآنَّ الخَطّر عليه إن كان كاذبًا وأنتم سَوْف تَسلّمونء والخَطر عليكم 
إن كان صادقاء وهو سرف يُتجو. 

وهذا لا شك أنه من تام نُضحِه أن الرّجُل برل مع آل فرعون إلى هذا التّزْل 
م يَقل: إنه صادق مع أنه كان يُؤْمِن به» لکن هذا من باب التَزْل. 

وهنا قال: «أَنَفَمُنُوتَ رلا 4 ولم يقل : أتُتلون مُوسى» إبعادًا للتهُمة عن نَفْسه؛ 
لملا يَظُنَ أحَدٌ أنه كان يَعْرفُ مُوسى وأنه يُدافِع عَنْهُ عَنْ مَعرفة» ولكنه ابی ب ليجلا 4 
الثكرة إبامًا للام وذ شِدَةَ في إخفائه. 

نّ اه ا دی من هو سرف تاب 4 مرف أي: مُتجاوز 

للحَدّء © كَدَّابٌ 4 أي: ذو كذب» وهل هذه ال حُمْلة تعليلية؟ وهل هي تعود على 
مُوسىء أو تّعود على فرعون؟ 


تقول: هی صا ة للاَمُرین» كل مَّن كان مُسرفا كذاباء فإن الله لا يبديه» وهذا 
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الوَصْفٌ يَنطبق على فرعود» فإنه مرف مُتجاوز للحَدٌء كذّابء مُذّعَ ما ليس له 
یقول: #أنأ رک الال [النازعات:4؟]» وكلّّب في ذلك؛ فهو مسرف كذَّاب؛ كذلك 
أيضًا في مَقام المجادلة ولرل تَنطبق على موسى لو كان كاؤيا؛ فإنه يَكون مرق 
مُتجاورًا للحَدّه وادّعائه الرسالة وهو كاذب» وكذلك كَذَّابٍ لأنه ادَّعى ما ليس 
صادقًا فيه. 

وعلى كل حال: فَاجّمُْلة هنا صالحة لأن تكون مُنطبقة على فرعون. وهي 
مُنطبقة على اتقيقة» أو على موسى من باب التََزْل مع الحضم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: أنه بغي العناية بمَضمون القِصّة دون عَيْن مَن وقَعَت عليه؛ 
لقوله: # وقال رجل مون » وإلّا فنحن تَعلّم أن الله يَعلّم مّن هذا الرجُل» ويَعلّم 
اسمه ونّسَبهه وکل شيء يَتَعلّقَ به» لكنّ الله تعالى ذِكّره إبهامّاء إشارة إلى أن امه 
مَضمون القصَّة دون عين مَن وفعت عليه» | إلا إذا كان في تَعْيينه مَصلّحة» فا مصالّحة 
ذکره وتّعْيينه. 

اة الاه أنه قديكوت من شلب المعاويرن ن هو من الأو ليا لقولة هدا 
ِن ءال فرعو € [غافر:۲۸]» سواء فَلْنا: من قرابته» أو من أَنّباعه على دينه؛ فإنه 
بد على أن اف عل كل کی قدي واله قد يفيض أو كي الإبيات أن كان ہن كو 
مُنكمِسين في الكفر. 

الْقَائِدَةُ الا جرار [عقاء الإيمسانة إذا عاف الآنسان عل تقسه؛ القوله: 
یکم ایم € [غافر:۲۸]» ولكن إذا كان الإنسان لا ستطیع أن یعیش مُوْمِئًا لا 
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بالكتّمان» فتّجب عليه الجُرة» ففي دين الإسلام أن مَن كان لا يَستطيع أن يعيش 
إلا حُفيًا دينه؛ فإنه تجب عليه اللجُرة» ولكن بِشَرْ ط أن يُكون قادرًا عليهاء فإن كان 
عاجرًا فإن الله تعالى قال: « إل 1 
[النساء:99-94]. 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَةُ: شِدَّة إنكار هذا امن على فرعونَ الذي هُدَّد بالقَْل؛ لقوله: 
#ائقتلون رجلا أن يَفُولَ رَو أله © [غافر:۲۸]. 

الْمَاِدَة الْخَامِسَةُ: الإنكار على من عل عمَّلًا بدون سبب يقتضيه؛ يُؤْحَذ من 
قوله: «انقلو دجلا أن يو رق أَمَّهُ 4 وهذا ليس سببًا لقنل بل على الأكَل 
ترك وشأنه» ما أن بقل لهذا السبّب فإن هذا مُنگر» ولا يتجوز إقراره. 

الْقَائِدَةٌ السَّاوِسَةُ: العُدول عن التعيين خوقًا من التّهُمةء أو إن شت فقّل: 
استغْمال اللّعاريض؛ لقوله: «أَنْمَمَلُوبَ رجلا 4 وم يقل : آتقتلون موسى؛ لأنه لو عَيّنه 
باسمه لاتَّيّمه النّاس بأن له صلة به» وفسد ما يُريد لكِنّه امه وقال: انقو 
رجلا أن يَفُولَ رو اَل 4 إلى آخره. 

فإن قال قائل: ما مَعتى المعاريض؟ 

فالجوابٌ: المعاريض مُعناها: أن نودي بشيء خلاف الواقع» أي: يَعَنِي كأن 
يقول: متى تجوز ا معاريض؟ تجوز المَعاريض إذا كان فيه مَصلّحة أو فع مَضرَّة 
واستعْمال المعاريض على تلانة اچ الأول: الظلّم. والثاني: فع الظلّم. 
والثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذا. 
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الظلّم: هو أن يَستَعيل الإنسان المعاريض لدَفع حى عليه. 

رقم الظلم: انول المارين لدف طلم عن تسه 

وما ليس كذلك ولا كذلك: مثل أن يَستَعمِلها في الأمور المباحة. 

مثال الأوّل: تخاصم ريد وعَمرّو عند القاضي» وكان عند عَمرو لرَّيْد مئة 
و فقال القاضي للمُدّعي: : لَك بيّنة؟ قال: لا. قال: لك اليّمين على صاحبك» 
فقال اذى عليه: والله ما عندي له شيء. ظَاِرٌ الَفْظ المي لكن هو في قلبه نَوَى 
الإثبات» ونوّى ب(ما) الذي» وتقدير الكلام على نيّته: والله الذي له عندي شيء. 
وهذا صّحيحء له عنده شيء» لکن هو ورّى بأن (ما) نافية» وأنه ليس عنده شيء» 
فالقاضي سَوْف يِحَكُم بأنَّا نافية» حسب ظاهر الحال» هذا هي العروضة» تّقول: 
إنها حَرامٌ؛ لأنّهِ توصل بها إلى إسقاط حم عليه. 

وكذلك أيضًا فى الدّغوة لو قال له خضمه: أنا أرضَى منك أن تحلف أن لك 
عندي شيئًاء فحلّف مُوريًا؛ فإنه حرام عليه. 

أا فع الطلّم: فمثل: أن يلف على ذَفْع الظّلم عن تفْسه أو غيره؛ مثال ذلك: 
دحل عليه لِصٌّء أو جنديٰ ظالم» يريد أن يَأْحَذ ماله فقال: افتَحْ لي هذا الصندوق. 
فقال والله: ما في هذا الصّندوقٍ شيء» الْمخاطب سوف يَظُنٌ أن الجُمُلة نافية فيتتصرف» 
وهو يُريد بها الإثبات» فهذه التّؤرية لا شَكّ في جَوَازِهاء بل إذا كان الال للغير 
مكل أن يان شخض ويقول: قلان عك له هذا ودا فأقرل: والله ما عتدى ل 
شيء» أعرف أنه لو أَقَرَرْت لأَحَدّها. 


و 


الفائِد 


Oty 


السَّابعَةٌ: أن موسى عيّدالكَلاوالام أَنّى بالآيات البيّنة» التي يُؤْمِن على 
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مثلها البَكَّر؛ لقوله: #وَقد جا کم پالِيََتِ ين ريک 4. 

الْمَائِدَةٌ الثامةً: فة إيمان هذا الرجُلٍ» حيث جابة هؤلاء بإنكار رُبوبية فرعودَ 
ضمْنَاء يُوْحَذ من قوله: «ين ريك 6 فجاييهم بان هم ربا وی فِرْعَونَه وهذا 
يدل على وة هذا الرجُل؛ أمّا قوله: «أن يَقُولَ رق أله 4 فلَيْس فيها دليل؛ لأن 
رُبوبية الله عمجل لُوسى ليس فيها شيء من الإنکار» لکن #ين ريم 4 واضح أنه 
عرض بان فرعونٌ ليس بره وأنَّ الوب هو الله» وهذا يَدُلٌ على گال شجاعة هذا 
الرجل. 

الماد انَّاسِعَةُ: استعْمال السَّبْر والَقَسيم يَعني: التّرديد بين حالَيْن أو أحوال 

لا يريد الآمْر عليهم: » لقوله: «وّإن يك دبا 4. ولون يك صَادقًا 4. 

الْمَايِدَة الاجر 2 مُراعاة الحضم فيا يله ويُقرّبه؛ لأنه بدأ با کانوا يَعتقدونه 
وهو كذِبٌ موسىء فبَدَأ بالگذٍب قبل أن يبدأ بالصّدْق من أجل أليفهم, وبيان أن 
الر جل ليس عنده تَعصّب لُوسى؛ وهذا ل يبدأ بالصٌدْق الذي هو أَحَدٌ الاحتالين. 

الْمَايَدَة الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: جواز التورية؛ لقوله: #وإن يك كذِبًا» وقوله: 
لون يك صارقا 4؛ لأا َعلّم أن هذا الرَّجَلَ يَعتَقِد أنه صَادِقء لكنه اتی بهذا 
الكلام ري بأنه ليس بِمُؤمِن به» وذلك من أجل قبول كلامه؛ لأنهم لو شّعَروا 
بأنه مُؤمن به لقتلوه» مُومن بمُوسى وهُو من آلِهم» ولكنه أَنّى بالگلام الدالٌ على 
التؤرية. 

الْمَائِدَةٌ التَانيةَ عَشْرَةَ: أ نَ شوم الكَذِب يَعودٌ على الكاؤب» وهو كذلك؛ لقَّؤْله: 
#وإن د يك ڪَذٍبا عليه كَذْبهُ.4 وقد فضّح الله عل الكاذبين الُتّرين عليه 
فضّحهم في الدنياء وسيّفضّحهم في الآخرة. 
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الْمَائِدَةٌ التَالِئَ عَشْرَةَ: فر رة إيمان هذا الرجُلٍ؛ لكَْنه يَعتقِد وين بأن بعض 
الذي وعَدَهم موسى الَا سوف يُصيبهم إذا كان صادِقًا وقد كذّبوه؛ 
لقوله: #وّإن یك صَادِقًا يضِبَكْم بعش الى يعد 4. 

القَائِدَةالرَابِعَة عَشْرَة: أن الُسرف الكذّاب؛ أي: امتجاوز للحَدٌّ بفِعْله وبقَوْله 
فبقوله: لأنه كذّاب» وبفِعْله لأنه مُسرفء فإنه يَعِيدٌ من المدَاية؛ لقوله: لن لَه ا 
هی مَنّ هو مرف كدان € [غافر:۲۸]» وا تسأل غل اراد مد ارق 


أو هداية البّيان والإزشاد؟ 
الجوابُ: هداية التَّوْفيق؛ لأن الله تعالى قد يدن للمُسرف الكَذَّابِ ولغيره» لکن 
وَفق شن شاء من عاد ودل شن شاء. 
ه © © ه ٠.‏ 
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© قال الله عجر : «إتوركم ا ظله ر 
مر باس أنه د إن ج قال ویز نا ایک إل وار شل 


ل 


[غافر:۲۹]. 
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قال الله تعالى: يموم لَكُمُ الْمْكُ الم ظَلْهِرِنَ فى الأرّض 4» تَأمّل حُسْن 
عطاب هذا لار کل كان الال اير ای 09 رجلا أن يمول رَو أله * 
و أراد أن يودد إليهم» وأن يُييّن لهم نِعْمة الله عليهم؛ » تَلطّف في الخطاب فقال: 
يموم وكأنّه واحد منهم» وهذا اللطف ق الخطاب -في جاتب الدعوة- مة 
الأمور التي مر الله بها شَرْعَاء والتي يَبِدِي بها الله مَن شاء من عباده قدّرًا؛ فقَدْ قال 


الله مُوسى وهارون: اذھبا إل رعو نه لق (20) فقولا له. لا تا لله نكر أو 
يحت © [طه:؛ 4]. 

م إن القَدَر يُؤيّد هذاء فكم من إنسان لان بسبّب القولٍ الليّنْه وكم من 
إنسان اعتَدّى بسبّب العُدوان في القول؛ وهذا عمد هذا الرجُلٌ من جکمته أنهم كا 
کیا موی اال ھر مزهي عا والقرة 1 راد أن يفول رواد ونا أراد 

أن ين لهم النّعَم ويدعوهم إلى الْحَقٌّ» قال: قزر يک اناك ايم هر فى 


وه > 


لْأَرْضِ » هري 4 أي: غالبين» عالين على أَمْلها. 
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وقوله: «لَكُم )1 ْمَك الوم € يَعنِي: كع ۷ رة وقاقل ايلا خسن حسر' 
هذا الخطاب والتَحرّز «لَكُم أ لْمَلْكَ الوم 24 يَعنِي : والْمستَقبّل لا يُعلّم» قد يرول 
مُلككم» لكن اليوم أنتَمْ في نِعُمة» غالبين في الأرض» ظاهرين على أهلهاء فيَجِبٍ 
أن تشكروا هذه الثعمة. 

وقوله: #فى الْأَرَضٍ 4 قال المفسر ريَمَدُكنَ: [أرض مصرًّ] وعلى هذا ف(أل) في 
الأرض للعَهّد الذَّهْنِي؛ أي: الأَرْض اللعهودة أزْضكم. 

وقوله: فمن ينمتا مر بأس آله € قال المفشر وماد e‏ 
أولياة»] جإن ج46 «قمن ييا 4 (مَن) هذه اسيفْهام بمعنى التفي؛ أي: لا أَحَدَ 
يَنضٌرناء والنَضْر هنا بمعنى الْنْع؛ أي: فا الذي يَمتّعنا من باس انث والبّأس هو 
العذاب. وقوله: إإن جا يَعني: إن نرّل بناء فهل أحَدٌ يَنصّرناء حتى لو كنا 
اليو ظاهرين في الأرض. وكُنًا مُلوكًا فإنه إذا نرّل بنا باس الله فلا أَحَدَ يّمتعنا: 

وقول الممسر يَمَدَمَه: [إن ْنَم أؤلياءه] قد يُقال: إن هذا الذي عيّنه المفّسّر 
دل عليه القياقية کہ لكر عليه أت توا موسي: رھ قال ف اة يقي 
على الكفر والعدوان ينه كل ارسي وهذا اصح وام . يَعني: ما الذي يَنصرنا 


من باس الله إن جاءنا؟ لكوننا مستحقين Ê‏ الحذاب بالكفر وقثل أؤليائه. 
قال فرعون جيب لهذا الرجُل: 20200 مآ ری وما هدیک ِا سيل 


ر کر سے ر 4 ء 

الرَسَادِ 4 أكذَّبُ قول في الأرض هو هذاء «مآ ریک إل مآ أرَئ » يَعنی: ما أظهر 
ص سر ده 0 3 3 ٤‏ 0-3 2 5 ع 

لكم شيئا حتى روه إلا ما آاری» إلا ما أرَى أنه الحق. وهذه دّعوة كاذبة؛ ير 


أن الْحَقٌّ في اتباع موسی» كما قال له موسى: لد عَلمَتَ ما أل هه إل َب 


ر ص سم عر ع د سا 


الوادت واا بصايرٌ ون لاظنك ت يلفرعوت من ورا € [الإسراء:7١٠]»‏ وقال تعالى: 
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رھ ے سح سس بح سس ے کو و ۔ وه وي 


#وحَحَدوأ ٠ e‏ لکن جحَدوا ظلًا وعلوا. 


ل: ما اریگ | لد مآ أرَْ ©؛ أي: ایآ کرات وال كل وسا 
ويه ما أريكم إِلّا ما أَرَى أنه من مَصلَحتي؛ فهذا صادِقٌ 
لكنه غاشٌ. 

وعلى كل حال: فَالجُمُلة فول علبياه اھا ]كا علب وإكا کی إكا كدت 
إن كان يفول: ما أريكم إلا ما آڑی من الصّوابِ» وَإما عش إذا كان یری ان احق 
خلاف ما أَراهم لكنه لَصلّحته أَراهُم ما رَأَى. 

قال المفسر رََهالنَهُ: [ما أشير عَلَيَكم إلا ما أشير به على کسی وهو قل موسى]. 
هذا أيضًا تخصيص في غير خََلَّه؛ِ لأن فرعو لا مهمه أن يُقولوا: اقل موسى أو لا 
قله لأنه مُصمّم على ما يُريد لكين أَهَمّ شيء ألا يَكفروا به وألا يبدل ديتهم. 
وعلى هذا فاقصود بقوله: لد مَآ أَرَى 4 في بقائكم على دينكم هذا مَعنى الآية: 
لآن أضل الإنگار عل مُوسى والتّهديد بقثْله أصلّه أنه حاف أن يدل الدين. 

قال: «مآ ريك إل مآ ای وما ميك إا سيل رساد 4 يَعنِي: ما الم 
ی ی اوی ای ا 
م لني 4 [البقرة:ه+؟] فالرّشاد هو ضِدٌ العم : يعني يَعنى: الصواب والسداد» وسّبيل 
بمّعنى: طريق» وهو أكدّب الكاذبين؛ لأنه ليس يديهم سَبيل الرشاد بل يدهم 
سبیل الع والعناد والاستكبار والكُّفْرهِ فصار كاذيًا في ا ُملتین ما یکم إل هآ 
رك > إذا قلنا: إن المعتى : الأمااوى # خاب هديك إلا سبيل رساد 4 فهو 
يشا كاذب لان پلا شك جد تبيل ألمي والقّساد. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

اا خی عطاب ااال زیی سن العلل ق الدعرة 
إلى الله عَرَيَسَلّ بقوله: «يَمَوْرٍ». 

الَْائِدَةٌ الثانية: أنه ينغي للداعِية أن يذكر الَدعُوّين بتعْمة الله عليهم» حتى 
يخضّعوا ويّشكروا هذه النَعْمة» بقوله: كم الْمُلِكُ اليو هري في الاَرّض ). 

ماده الثالثة: حُسْن احتراز هذا الرجُل الُوْمِن؛ لقوله: لَكْمُ اَمَك 
ال € يعبي: وأقا في اکل قد ترون شاک لذن اشكروا الله الخاضرة. 

المَاِدَةُ الرَاعَةٌ: أن الاعتبار في الحال بها هي عليه الآنَ أمًا الْمستَقبّل فقد 
تت الأخوال؛ لكن نحن حاطَبون ومأمورون أن تَنظر إلى ا حال الحاضر الآنّ. 

يتفرع على هذه اَسألةٍ مَسألة اجتاعية: وهي أنَّ بعض الناس يِخطّب انه 
جل غير مُستقيم يَعنِي: ليس كافرًا؛ لکن فاق يشرب اء أو حَلّق لخيته 
أو ربًاء أو ما أشبّه ذلك؛ فيأخذه الطّمَع ويّقبّل الخطبة» تم يتقول: لعَلَّ الله يديه 
أو لعل هذه البنت اللترّمة تسى في هدايته فيقال: نحن لا تَنظر للمُستقبّل» 
المستقبّل له الله» بل ربا أن هذا الرجُلّ يُغوي المرأة» لأنّه هو أَفُوى منها جانبا؛ 
فآنت الان مآمور بالنّظر إلى الخال الخاضرق آنا المقيل حلت ماسر بالتظر 
إليه» ولا يجوز أن نر إليه؛ لأنه مُستَقبّل وعَيْب» فأنت الآنَّ اعرف الحالّ التي 
أنتَ عليهاء وتصرّف على ما هي عليه الالء هذه تأخذها من قول هذا الرجُل 
اومن هالوم 4. 


فإن قال قائل: قُلْتم: إن الأب لا ينبغي أن يزوج ابه من فاسق» فيقول: 
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تقل الك اف فلو حصّل العَكُس أراد الرَجُل أن بَتزوًج من امرأة ليست 
مُستقيمة» وقال: لعل الله يهديها بي وإلّا طَلّفَتها؟. 

فالجوابٌ: نفس الشيء, ليس هو (إلا طلَفتها) فقد يكون الإنسان عنده عَزْم 
في هذا أوَّل الأَّمْرء ولكن إذا تَرَوّجَّها ورَغِبَ فيها عصَمّت به بعد يَعني: جَذْبِ 
التساء للرّجال ليس هو باهيّن. 

فإن قال قائل: فلو ظَنَّ فيها قبول الدّعوة؟. 

فالجوات: كلمة الظَّنَّ هذه غيرُ واردة في الواقع؛ ا 
إلا فا بين يَدَيْكَ حتى لو أخلفت الأمور فيا بعد فأنت نهد ولا لوم عليك 
لم شه لكن ليك إل لك نم عل شيرف الث له غر سال 
لکن رجاء أنْ يَصلّحمء هذا خطأ. واموآة انا تغلب الرجل إذا احا حا سديدك 
ربا تقول: اسجد لي. بي ل لي ء قال: إن کردا دعت 
عليه أنه بدَعُوة وكان رجلا صامِّاء فلا صَعِدَ إلى المنارة» يُوذن وإذا بامرّأة نُضرانية 
في سَطْح بيتها جميلة» فأحَذت به فأرسل إليها يطْبها فقالت: لا يُمكِن إلا إذا 
كدت تر اننا فحاول» تقالت: أبدك شمر والعياذ وا صار طم اتا اركذ عن 
الإسلام الآنَّء فأعاد الخطبة» قالّث: أنت لست مسلا ولا نصرانيًا فلا ایل لك 
انظّر هذا الرجلَ -تسأل الله العاِيةً- اربّدٌ عن دينه وصارت هذه اكَرأةٌ كيدها أَعظّمُ 
من هوالت لد تك قا ولا سراق واللسراية لا كيل الا 
أو التصراني ارجِع وراءك. سال الله العافية. 


الآ اذا ل شق غلا کا أى اکر ازات أو ما اف لك 
و سي ۽ اکن :2 : وا 
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لبس كا أل رک عن ص مشت وتاريخ مقى: لا بل آرید أن تأخذوا من 
ذلك رة یرون عليه لان مادام ناي عل هذا لجل طبه عاك 
للأمورة فإتتاكقث عل باع طريقه. 

مسألة: هل يجوز للكافر أن يُتروّج مُؤمِنة؟ 

فلقرات: لا نو 

فإن قال: فرعون ورّؤْجته!. 

فالجوابٌ: هذا إشكال صحيح. يقول: هل كجوز للكافِر أن يَتزدّج مُؤمنة. 
فتقرل: لك فأرود علا إشكالا وهو ؛ أن امرآة فر عر كاك كوي لا كه وهو 
أكفه الكافرين. 

وَالجَوابُ: أن هذا سرع من قَبْلناء أما شَرْعنا فلا. 

وتُعرّف القاعدة في الأصول: «أن شرع مَن بنا هو شرع لناء مالم يرد شَرْعنا 
بخلافه)» هذا من وجه. 

ومح وج اد قل کال إن قرع أنرقها عل ذنكه وبا لا ته نذا 

تقول: رب أبن لي عند بيا في الْجَنَّةَ ونی من فِرَعَوْت وَعَمَلِوء ونی مرت الْمَوِْ 

الظيلييرت» [التحريم:١١]‏ لكن هو ظال"ولا يبالي. 

مسألة: هل لا يُستَحَبٌ للمُسِلِم أن يَترَّوّج المرأة غير مُلتزمة؛ لأنها قد تّرجعه 
إلى طريقتها؟ | 

فالحَوابٌ: هذا صحيح؛ ؛ ولهذا قال الرسولٌ ولورد : متك الرآة لأربَعَة) 
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صا 


م قال في النهاية: 2 بذَاتِ الدّينِ ربث يداك" . 


الْمَائِدَةٌ الخامسَة سَ: أن آل فرعونٌ قد عَلبوا في صر وظهروا عليهاء وم يكن 
م منازع؛ لقوله: ا 5 لاض 4: دمن كم تك فزعو 5 يخضّع لموسى؛ 

معاي وو o‏ 
وفقّه اللهء فبعض الناس من أعطاه الله تعالى سَبّبٌ رِفْعَة لا يُزيده ذلك إلا تَواضعًا 
للحَقٌّ وللحَلْق» وبعض الناس إذا أعطاه الله رفعة صار هذا سبيًا في تعاليه على الحَلّق» 
واستكباره عن الحَنٌّء وهذه نة يجبُ على المرء أن يُعالِج نفسه فيهاء لا إذا أعطاه 
الله مالَايَدُمُ ويّعلو ويَستّكير؛ فان الذي أعطاه هذا المالّ قادِرٌ على أن يُتلفه عليه 
لايتقول: إذا أعطاه الله عِلًا: أنا عالم» وأنا مَن أنا. ثم بتع عن الح وعلى ال حلق» بل 
يِب على الإنسان كلما آتاه الله علا أن يَزْدَادتَواضعًا. 

هذا ما أقوله» وأرجو أن أنّصِفَ به وإيّاكم, فعلى الإنسان أن يعرف هذه الَْسألَةء 
وأن الله قد يبن الإنسان بالشيء الذي يكون داعِيًا لله واستكباره عن الح وعلى 
سي اد 

العَايَدَةٌ السا قوة إيوان هذا الرّجُلٍ؛ وأنه لا دافِمَ ولا ماع ما أراد الله؛ لقوله: 
¿ جآك )» وهذا يدل على كهال يقينه رحمه الله ورضِيَ عنه 


0 


و 
52 


ف عب 
#فمن دصرد 5 لَه إن 
3 رر شخ 
حي ا ا إذا جانا اله فا ا ا له 


الْمَائَدَةٌ التَامئه: الصف بالخطاب» حتی يشعر الان الخال وکاله هو 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم »)٥۰۹۰(‏ ومسلم: كتاب الرضاع؛ 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم ))١477(‏ من حديث أبي هريرة وَبَدََيَدعَنَة. 
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أل مَن يُراد بهذا الأمرء أو بهذا الخطاب؛ لقوله: فن ينما من بأ أََّهِ إن 
a 6 22‏ د E‏ 2 ی 5 7 5 2 
جَاءَنَا 4 ولم يَقل: فمّن يَنضّركم من باس الله إن جاءكم» كل هذا من باب التنزل مع 
هؤلاء وإشعارهم بأنه واحد منهم. 

وقد يُقال: إن في هذا إشارةً إلى أن العَذاب إذا نرّل يَعُعّ الصاح والفاسيد؛ 
ويكون قوله: قن يريا من بأ ألَّهِ إن جَآءنَا 4 يُراد به حقيقته؛ أي: أنه هو 
سيّصيبه ما أصاتهم» ويكون هذا شاهده قول الله تعالى: 9 اموا َة لا شين 
لذن رانک حاص # [الأنفال:٠۲]»‏ وهذا ليس ببعيد. 
2 ت س T7‏ :2 ر 1 3 0 ْ 
الفَادة التاسعة: أنه إذا زل باس الله فإنه لا ر له وَيَدّل غلا قوله تعاق: 
لمارا اسا الوا اما بألل وعد وصكئزنا يما کا بد تشركين (22) ر ك 
عه يمه لما أو بسنا ) [غافر: 5 /-865]» ولا يستثنى من هذا 8 فگل من أتاهم 
باس الله فإنهم لن يُنجوا ولو آمَنوا. 

فهل استكتى من هذا أَحَد؟ 

ا 7 ور دق عع دا ريح عدبم م و ی م 

قال الله تعالى في قوم يونس: فلولا كات قرية ءامتت فنفعها إيمدما 4 يَعني: 
إذا نرّل مها العَذاتٌ 8 إلا قوم يوس لمآ ءامنوا كشفنا عَنْهُمَ عَذَابَ ألْحْزْي © [یونس:۹۸]» 

5 2 > ص ا 6 دن عر اک 79 ا 1 ًُ 

وخص قوم يُونْسَ لحكمة -لأن الله عَرَِجَلّ لا يُمكِن أن بحص أحَدًا بشيء إلا بجكمة» 
الناس عنده سَواءٌ لن آ کرم عند آل شلك € [الشجرات:1]- والجكمة: أن يونس 
الالام َرَج مِنْ قومِه مُغاضِبًا قبل أن بودن له» وكأنه لم يَستكول الدَعَوة» 
5 7 0-7 5 5 تع N, rt‏ خاد 
فلم تقم عليهم الحجة الكاملة؛ ودا نجوا حين أمَنوا بعد رؤية العذاب» فصار 
2 9 و 1 59 ٤‏ 2 ع 
إنجاؤّهم له جكمة» وهو خروج نبيّهم مُغاضٍبًا قبل أن يُؤذَّن له؛ فكأنه لم يُستكمل 
إقامة الحجّة عليهم» فصار في هذا نوع علو لهم؛ فأنجاهم الله عَرَيجَل. 
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فإن قال قائل: يمُشكل على هذا: أنَّ نوحًا يالا قال لقَؤْمه: يعفر لک ين 
ويك وَيوَخِِرَكُمْ الح أجل مُسَمَّى إِنَّ لجل أله إا جا لا بضر 4[نوح:٤]»‏ فكيف قال: نهم 
إذا آمَنوا يَعفِر هم من ذُنوبهمء ويُؤْرهم إلى أجل مُسمّى. ثُمّ قال: ط إن جل أل ا 
جاه لا َر 4 كان من الأوّل يقول: وركم 1 أجل * والثاني: يقول: إن أَجَلّ 
آله إذًا ج لا يقد 4؟ 

فالجَوابُ: يعني: أحدّركم من العّذابء فإنه إذا جاء لا يؤر لكن إذا آمَنْتم 
أخركم إلى أجل مُسمّى» وعلى هذا فلا تافص في الآية. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: قال الله تِيارَكَويَعالَ: # قَالَ ورَعَوْنُ 4 إلى آخره» في هذه الجُمْلةٍ 
والتي بعدّها: دليلٌ على ويه فرعونَ وغِشّه وكذبه وصلاله؛ لأنه حَدَع قومه» بقوله: 
مآ ریک إل مآ ل وما اَھَییگ إلا س رساد 4 وكدّب في قوله: «وما اَی 
إلا َل رساد 4 قَطْعًا وكدّب في قوله: ما ریک إل مآ ری 4 على أَحَد الاحتّالين. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَْرَة: أنَّ أهل الباطل قد يكون لدَيْهم زُخرّف من القَوْل 
غرور؛ لأَنَّ مثل هذا الرّعيم الذي وصَّلّت به الرّعامة إلى أن جعَلوه رَيّا إذا قال: 
«مآ اریہ إل ا أي وما ایک إل سيل رساد 4 سوف يخدّع قومّه بلا شك 
وعلى هذا فيّجب علينا ا لحذّر من خداع بعض الناس» إذا قالوا: نحن ثُريد كذاء 
وريد كذا من الإضلاح؛ فيَجب أن تنظ لأفعاههم, هل تَشهّد أفعاهُم لأقوالهم, إن 
كان الأَمْر كذلك فَهُم صدّقة برَرَة» وإن كانوا بالعَكْس فهم كدّبة غَنََسْة يحدَّعون 
برُخْرف القول غرورًا؛ ولهذا كان الإنسان الذي لدَيْه فراسةء لا يعبر بظاهر الأقوالء 
وإنما يتقيس ما يقوله أو يبَر ما قوله بها يله فإذا رأى أن أفعالّه تالف أقراله 
عَم أنه كاذ عَساش» وإذا رأى أن أفعاله تُصدَّق أقواله صار صادقًا وصار صا 
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ا و عددة انل اورف أن ای لیوات الم گرو 
يوذ ذلك من قوله: لما ریک إلا ما أرى وما هدیک د مَل اناد 4 قول فرعونٌ 
لقَؤمه في الجٌمْلة الثانية» إذّنْ هم يَعرفون أنَّ الرشاد أَمْرٌ مَطْنُوبء كل إنسانٍ -حَبَّى 
الكَافِ- يَرَى أن الرّشْد أمْر مَطلوب. والرّشْد الحقيقيٌ هو اتَباع اهدّی» لکن التّمويه 
مُشكل 

٠ © °‏ هھ 
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الآيتان(٠٠١٠٠)‏ و 


کے 0° ÇO‏ © ° سک 


1 0 بع یہر ت A2‏ 2 ر واس تن ا دت اد 32 2 3 2 a‏ سل 
© قال الله عَرَبَجَلَ: #وقال الى َامَنَ يموم إن أخاف ع مُثل دوم 
مج >t‏ سا ر 1 جو ااه سر ب اص ر EL‏ کو کے 
اللاب كل کات قي تير وعاك وکود واا هن عله وما الله تيل طا اماد 
حر ي ا وم وع ر اوو ر 52 عر ا رص 
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° © درن‎ © ٠ 


تم قال: لوقا الى ءَامَنَ مور إن لَمَافُ يكم في الأول قال: ‏ وَقَالَ 
رل ُو َنْ ال وروت یکلم یمه 4. وهنا قال: وهال رى ءامن 4 فتقولٌ: 
كرّر هذا الوَّصْفّ لهذا الرجّل لطول الحديث والفّصْلء قال: وال لدف َامَنَ 

أا اختلاف ام ملتين فن الثانية موكد الأو لی بأنَّ هذا الرجُلّ قد اصطَبّغ بالإيمان» 


ك 
e7‏ 


وحقق الإيان. 
5 ی نے س عر ر کد ی واو رص حك ے عدص ی د کو م 
وقوله: #وقال الى ءامن موو ناف یکم مل نوم الاحزاب € يمور # 

 #& « : 8‏ : 0 عاسم 
يَعَنِى بذلك: فرعون وقومه» وهذا من باب التلطف في المقال» لإ أخاف عي 
شل دوو الراب € يُعنى : الطوائف السابقة» وكأن هذا الرجل ملهم» عنده عل 

2 0 9 و ٍّ 
بأخوال الأمَم السابقين» وسيَّآتٍ -إن شاء الله- الكلام على فائدة هذه الْجُمْلة. 


< و 


وقوله: يموم حاف کیم مَدْلَ وم لاحاب © يموم 4 مَعروف أن ياء 
النّداء إذا دحَلّت على تكيرة مَقصودة» فإنها ثبت على الضَّدٌ كا إذا دحَلّت على مَعرفة 
وهنا م کن مَبئيّة على الضَّحٌ بل آخرها الكَسْر» فيقال: إن أَصلّها (يا قَوْمي)» ولكن 
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حُذِفت الياءٌ للتخفيف» وفي قوله: بمو 4 تَلطّف بدعوتہم» و إلا فهُمْ مُعادون له؛ 
لأ هم كار وهو ؤمن» لکن من باب ال في ادغ إلى الله عل قال للم : 

موم ن لاف عم َمل يَوْ آلأَحَراب € أكد المٌّمْلة» وإن كانت مُستَقِرّة في 
ا يي ا ا 

قال امسر وَمَدْنَه: [ليَثْلَ يَوْرِ لحرا € أي: يوم جزب بَعْد حِزْب ] 5 تم 
بل منه قوله: يشل ِثْلَ دأ وم نوج 4: داب 4 بِمَعنّى : ik‏ توح؛ لأنه 
هو أل رَسول أزسل إلى أهل الأرضء لوَا وتسود 4» وكل هَؤلاءِ مُتقدّمون بعيدو 
العَهُده قبل موسى وقبل فِرعونَ؛ فهُمْ من أوائل الرّسّْل. قوم نوج وعَادٍ 4 (عاد) 
مَعطوفة على قَووٍ 4 ولا يصح أن تكون مَعطوفة على نوج 4؟ لأنّهَا لو كانت معطوفة 
على #نويج» لكان ال عنى مثل قوم عاد ولا يَستقيم الكلام؛ بل مثل عاد وهُمْ قَوْم 
هودء ونّمودَ قوم مارج 

وقوله: تَر ج ا ر 4 


وم لحرا » يرل دا ي € والبّدّل أَحَد التوابع الأربعة الّعروفة من قول ابن مالِكِ 


EKE ت‎ 


ES 
نَع في الإغْرَاب الاشءَ الأَوَلْ دفول"‎ 
وَعلامة البدّل أنه يَصِح أن عل َل انبل منه» يَعني: يَصِح أن يحرف البدّل‎ 
منه ول له الكل‎ 
فإن قال قائل: ما الفائدةٌ من أن تأي مدل منه ثم بالبَدَلء لماذا لم تأتِ بالبدّل‎ 
من اول الأمر؟‎ 


.)5 الألفية (ص:‎ )١( 
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قلترات: لا 1 أذيكرن هناك فاندت إا تنصيل بعد إجاله أو تب بعد 
إهام» أو ما أشبّه ذلك» ولا بد أن يُكون للبَدَل فائدة. 


وقوله: ينل داب فوم نوج واو وَتَمُودِ 4... إلى آخره. مثل دأبهم» هو لا يُريد 
مثل داهم يُريد مثل جزاء كأبهم ؛ لأن هناك دَأَبَا وهناك جَرَاءً؛ فالرَاءٌ من الل 


ا 


الأ من الاش أو من لاسراب بار كاي يعني سل رن ار > وین ا 


€ رر 


لله 
تعالى دأہم بقوله: # كدب ال E‏ ولد من له کفرواً كا بت الل 
[الأنفال:57] أو # كدو باب [الأنفال عم اعلا هو گا 


° 
د 


وقوله: يل دأ َو فوح وكا وم 4 مؤلاء كلهم دأ بهم التَذيب بالرسل 
والكفر م“ وين ِن بده * من بعد كوم د نوح» وهم أوّل الأ وعاد. وسيآن 
أن هُودًا أشار إلى يُوسُّف بن يَعقوب بن إبراهيمَ عليهم الصلاة والسلام. 

قال امسر يِمَدُكنَهُ: [مثل بدّل من مثْل قَبلّه أي: مثل جزاء عادة مَن كَمَر]. 
فأفاد الممَسّر ران أن في الگلام تقديرًا أي: أن في الكلام سينا تحذوفًاء وهو جَزاء» 
أي: مل جزاء دَأبم؛ لأن هذا هو الذي يُخاف منه أن ينال هؤلاءٍ القَّومَ عُقوبةٌ» كا 
نال هَؤْلاء. 

فإذا قال قائل: كيف يُطلّق العمّل على الجّزاء؟ 

قلنا: لأنه سي وهذا في القرآن كدير أن الله تعالى بطل العمّل على التزاء مثل: 
#ذوؤوأ 117 مون € [العنكبوت:50]» المع ذوقوا جَزاءَه» لکن يعبّر به -أي: 
بالعمّل- عن الجزاءء لأن الجزاء من جنس العمّلء وحتى حدر الإنسان من عمّله 
كا يحَذّر من عقوبة عمّله. 
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يقل اشر ا مثل بدّل من مثل قبله؛ أي: مثل جزاء عادة من كر 

قبلكم من تعذيبهم في الدُنيا]» إذن مثل دأ فا فى يل عادتہم» إلا إذا أريد إضافتها 
إلى المعول به؛ أي: مثل العادة التي أوقعها الله هم لكن كان المقَسّر جعَلها مُضافة 
إلى الفاعل» وأَنَّا على تقدير مثل جزاء عادة؛ لأن الجّزاء من الله والعادة من مَولاء 
الأقوام من الأحزاب» العادة عادة الأحزاب» والعقوبة عقوبة الله. 

فإمًا أن ثقول: إن الكلام على تقدير: مثل عُقوبة عادة قَوْم وح. إل رةه 
أو تقول: مثل دَأَبٍ قوم تُوح؛ أي: مغل العادة التي فعلها الله بهم» والَعتَى واجد. 
والراد أنه تحاف عليهم ّل هذه الأيام التي هي عُقوبة هؤلاء الذين كذَّبوا رُسَّله. 

وقوله: #وما َه برد ظَأمًا ّا 4 (ما) نافية وهي ججازية؛ لأن هذا القَرآنَ 
باللّغة الججازيةء انظروا إلى قوله تعالى: ما هنذا برا 4 ول يَقل: ما هذا بكر؛ تحمل 
كل ما كان على شاكلّتها عليهاء والصحيح أن وما َه برد ظُلْمًا لاد لا تبن 
أنها ججازية أو تّيمِية؛ لأن الجر جملة ليس مُفْرّدَاء يَظهّر فيه التضب؛ لكن حمل 
ما لا يَظهّر فيه الإعراب على ما ظهّر فيه الإعراب» وهو قوله: #ما هذا مسرا € . 

نَم اعلّمْ أن القُرآن إن گیب بنّغة قُريْش» كما قال نان تهت للذين كتبوا 
الَصاحف قال: إن اختلفتّم في َيْءِ فاجِعّلوه على حرف فيش . يَعنِي: على تھا 

فقوله: وما أله برد ظمًا باد 4 (ما) نافية» تَعمّل عمّل ليس لتام الشروط» 
ولفظ الجلالة اسوهاء ويُريد الْحُمْلة حملة هي خبرهاء ولو كانّتِ اس لكان التقديرٌ: 
وما الله مُريدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب نزل القرآن بلسان قریش» رقم (7507)» من طريق أنس 
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وقوله: وما أله برد ظُلمًا اواد 4 الظَلْم يَتَناوَل شيئين: إمّا الزيادة في الآثام» 
وإمّا التقص في الحسنات. وكله مع بالتسبة لله عَرَجَلَ لا يُمكِن أن يَقَع منه» ولا يُمكِن 
أن يريده؛ لكمال عدله. 

من فواند الآيتين الكريمتين : 

2 1 مت 2 1 و‎ U 

التَائِدة الأول: دة غرف هذا الركل من قاب الله وهذا یدل عل کال 
ا ی 

الفائدة الثانبة ن عند هذا الرجل علا من د اول لقوله: #مَثْلَ نوو 
الراب ن مل دأ فور نوج 4 إلى آخره. 

الَْائِدَةٌ الثالة: : بيان صح هذا الرجُل الؤين؛ وسار رە داب ا 
وفيه دليلٌ على التَّاطّف في الدعوة إلى الله وأنَّ الإنسان لا يستعيل في الدّعُوة إلى الله 
عاطفته؛ لأنّهِ إن اسْتَعمّل عاطفته أَحَذَّنْه العيرة ففعل ما لا خمد عقباه» وإلَّما 

8 ٤ 0 ٍِ 

يحَكّم العقلء ويَنظر إلى الحَواقِب والتّتائج ولا ضير على الإنسان إذا أصابّه ذل في 
أوّل الأَمْرء إذا كانت التيجة طَيّبةء ولا أظنه مى عليكم ما حصّل للت يكل 
وأضصحابة ف غو الحديبية» من الوط التي ا الإهانة. ولي كانت 
قبجعها ليق س إن الله تحال تاا کا و یی سكل تن ای عن کل 


مع عاو 2 


ألفتح و وَقَْكَلَ ‏ [الحديد: .]٠١‏ 

فالحاصِلٌ: أنه يتبَغي للإنسان عند الدَّعوة إلى الله أن لا يُحَكّم العاطفة؛ فبَزِلٌ 
قدّمه» ولكن يُحَكّم العَقَلء ويَنظر إلى العَواقب والتتائج. 

الْمَائَدَة | الرَابِعَة :يان أن ذِكْرَ الأمم السابقة ير في الأمَم اللاجقة حقة؛ إمّا بواسطة 
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الكتّب المنزّلة» وما بواسطة التاريخ النقول. ويَدّلٌ لذلك قوله: يموم إن أَحَاكُ 
کیم َل دوم كراب 4؛ لأنه لا يُمكن أن ُرّفهم بِأَمْر لا يَعرفونه» ولو كان الأَمْر 
كذلكء لقالوا: ما هذه الأيام؟ أو ما هذا الجزاء؟. 
يام؟ أو 

ا 3 عَم ع 2 ء ع 

المَائِدَة الْخَامِسَة: أنه يبي للإنسان أن يكون عنده عِلْمٌ بأحوال الأمَم السابقة 
من أجل أن يكون م مُعتَرًا بمّن مَضى فيمّن بَقِيَء وعلى هذا فعلم التاريخ علم مهم 
ولكن يجِبٌ أن تَعلّم أن التاريخ أصابه شيء من الوّضْع -أي: من التحريف والتغييرء 
والكذب» والزيادة والنّقٌص- فعلي الإنسان أن يحتاط في هذاء حتى لا تقل أو لا يَرويّ 


ًا الصحيح. 


الْمَايِدَةُ السَّادِسَةُ: أن قوم توح وعادًا وتّمود كانوا أل الأحزاب؛ لقوله: 


n 


و 0 2 م و r ٤‏ 

القائدة الشابعة: تذير الللاسق أن بص ما آصاب السايق؛ لقوله: تل دوي 
الاحراب )مل دأ كوم نوج 4. 

7 ê عكر‎ ess Sc 

ووجه ذلك: أن الله سبحانه وتعال سنته في خلقه واجدة» هو لا يعذب هؤلاء لآنه 
ر e‏ 22 ا ا ۴ 5500062 تت 
يكرّههم شخصياء يعذب هؤلاءٍ لأنه يكرّه عمّلهم» فإذا وجّد عمّلهم في آخرين 
فالكراهة حاصلةء واذكر قول الله تعال: افر ییا فى لاض منَظرُوا کف کن َب 
م _« ع عن كلتق ووو ر رط ر ,ص ر وس خم 
الذين من قبلهم دمر أله عَلَيْهم وَلِلْكَفرِنَ يلها © [عمد:١٠].‏ 

وحذر شعيبٌ عَهلتََح قومّه أن يُصيبّهم ما أصاب من قبلّهم. 


و o87‏ ء 0 
اماما أت المي ابد أن بط اللابدى ماتا ينا غل أن شاك واحدة: 
ِ مم لا بد أن يتعظ اللاحق بالسابق» د : 


ق عر 9 رز : 2 : وه 
الفائِدّة الثامئة: انتفاء إرادة الله الظلم لعباده» وما الله يريد ظلَا للوبادء ومّعلوم 
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انبا إذا انتَعْتِ الإرادة انتقی الل فتن إرادة الظَلْم َي للظم من باب الا 


أنه جاةت آياتٌ ضريحة ف د تفي الظَّلْم عن الله عَيَيَجَزَّه فقال: # ولد يظلم ريّك أحذًا 4 
[الكهف:۹٤]»‏ وقال: #وما ريل يك بار ميد € [فصّكت:47]» وقال: ما دل اقول اذى 
وما نا يئر ليد © [ق:۲۹]. 


الْمَائِدَةٌ النّاسِعَةٌ: إثبات الصاف الله سْبِحَاةوَيَدَكَ بالتّفي؛ أي: أن الله يمف 
بالصّفات الَنفيّة التي يُعبّر عنها بعض العْلَّاء بالصّفات الصَّلْبية لآن الي شلب. 

ولكن إذا قال قائل: هل في التي ناء ومَدْحء مع أن الله عل تقول: وول 
ْمُكَل الْذَمَلَ € [النحل:0]» فصفات الله تعالى كلها صفات کال؛ والنفىٌ عدّمٌ فهل 
يَكون فيه مَذْح وناءٌ؟ 

ابحوابٌُ: تقول: أا بالنّسبة لغير الله 6 فد لاقل حل كاله ولا عل 
الّذح؛ أا بالثسية لله قن أذ كرون دالا غل الكال؛ لقوله تعالى: #وينه امكل 
ل 4 فكل تفي فاه الله عن نفسه» فإنه متضمن * لكال؛ دليلنا هذه الاية: ويل 
مكل اليل 4 وإلا فال المُجرّد لا دل على الگمال إطلاقًاء بل أحياًا يدل على 
التقصء فقول الشاعر مثّلا: 
قَيَلَاْلَابَفْيرُونَبذِمَةٍ وَلَايَظلِمُونَ الاس عَبَّةَ كردلا 

وصّفهم بأنهم لا يَغدِرون بالعَهد» وأنهم لا يَظلِمونء وهذا في ظاهره مَذح؛ 
لكنّه في الواقع يَذُمهم بأنهم ناس جُبَناء وضعَفاءُ لا يَغدِرون لأنهم لا يُستطيعون 


-17١9:ص( البيت ينسب للنجاشي الحارثي قيس بن عمروء انظر: الحماسة الصغرى لأبي تمام‎ )١( 
.)777 /۱( والشعر والشعراء لابن قتيبة (۱/ ۹٠۳)ء وخزانة الأدب للبغدادي‎ »7 
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جُبنهم» ولا يَظلمون لا يَستطيعون لصَعْفهم» وكذلك قول الشاعر الآحر(": 

لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدَّدٍ راء مِنَ الشّرٌ في كَيْءِ وَإنْ اتا 
بتي ليسا خم الو ]افا ولو هال 

يجْرُونَ مِنْ ظلَم أَمْلٍ للم مَغْفِرَةَ | وَمِنْ إِسَاءَةٍأَهْلٍ السّوءِ إِحْسَانًا 


ثم قال: 
ليت ل مم قَوْمَاإِذَارَكبُوا نوا الإِمَارَ LR‏ 


هنا يدهم مع أنهم إذا ظُلِموا غفّروا ن ظلمهم وإذا أسيء إليهم أحسّنوا كن 
أساء إليهم» وهذه صفة قد تبدو مُطلوبة تحمودة» لكن إذا كان السبّب في ذلك أنهم 
ضُعَفَاءٌ صارّت مَذمومة. 

وقد يُكون النَمَيُ لعدّم صلاحية هذا الوص لا بهي عنه» قد يكون تَفَىُ الشيء 

عن الشيء؛ لأنه غير قابل وغير صالح لأن يُوصّف بهء كما إذا قلت: الجداو لا بقلم 
فهذا ليس مَدْحًَا للجدار؛ لأنه غير قادر ولا صالح للظم أو عدم الظّلْم 0 
بذلك أن الله تعالى لا تفي عن تَفْسه شيعا إلا لگال ضِدٌ هذا انف لا لأنه غير قابل 
aE‏ هن الدابعية ا 


لكماله؛ خلاقًا للجَيْمية الذين قالوا: إن ال 4 مستحيل ۳ الله لذاته -لذات 
الظّلْم-؛ لأنه إذا كان مُستَحيلًا لذاته» لم يگن ذا المستحيل لذاته لا يَمدّح من 


)١(‏ ذكره آبوثمام في ديوان الحراسة (ص:1١)‏ عن رجل من لتر يقال له: قربط بن أنيّف. 
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استّحال عليه على ذلك؛ لأنه مُستّحيل» وهم يقولون: إنه مُستّحيل لذاته؛ لأنّ الق 
كله مُلْكه ويَفعّل في مُلّكه ما يَشاءء ومّن تَصَرَّف في مُلّكه؛ فإنّه لا يُقال: إنه ظاله 
راوتا کا عل تيب ارک قينا بن غ را لھا۵ دال مرح باه 

خم الطلم عل س وعدا بال عل أن الظل ق 2 حقه مکن عقلاء لكنه حَرّمه على 
نفسه لکال عَذّْله. 

والمخلاصة الآنّ: أنه لا يُمكِن أن يُوجّد في صفات الله تعالى نَفيٌ خض أَبَدَّا؛ 
الدليل: قوله تعالى: #وَنَهِ ألْمََلُ لم4 والثفيُ امخض ليس من الل الأعلى في 
شيء؛ ولكن إذا نی الله شیا عن نفسهء فالٰراد [ثباتٌ كوال ده يعني : أنه لثبوت 
کال ضده انتَمَى عنه هذا الشىء؛ فضِدٌ الظّلم العَدلء إِذَّنْ شيت نثبت من تفي الظّلْم عن 
الله كال عدله» وأنه روک لعَذْله لا بظلې لا لعَجْزهء هو قاور على أن بطل » لكنه 
لايَظلِم لكال عدله. 

ولا ُو جد فی في صفات الله إلا لگمال ضِدَّه قال تعالى: « ومذ قك 
لسوت وَالْْرْضٌ وما تُا فى َة أا وما مَسَّمَا ين لمو € [ق:۳۸؛ لكَمال 
دوا لان اللعرب لالخ لكين اله لا تلخت اللقرب» ولیس ا 
له ليس ينا يُمكِن أن يَلْحَقه اللُوبِ» لا لكِنّه مُستحيل لكبال فوته 

قال اهل العِلّم 5 اله وإِنَّا فنا بذلك؛ لأن التي الَحْض عدَّمٌ ي ان 
الّحضٌ: نقَيْت الشيء معناه: أنه غيرٌ مَؤجودء والعدّم المَحْض ليس بشيء» فضلا 
عن أن يكون مَدْحًا؛ لأنه عَدَم العَدَم لا يُمدّح عليه وإمًا أن يكون النفي مُتضمُّنًا 
لإثبات» هذا الإثبات قد يُكون عَجْرًا. 


1Y ) ١٠١۳۰: سورة غافر(الآیتان‎ 


4 


ولهذا جاء في الحديث الصّحيح القدميٌ: يا عِبَادِي إِنّ حَرَّ فت الظلمَ عَلَ 
يي“ لم يقل: يا عبادي» إنني لا أُستّطيعٌ أن أَظلِم. قال: وإ عونت الطلع عل 
یی وهنا يدل عل أنه قاور على أن ظلم» لكنه لا يَظلِم لكّمال عَدله» ولو كان غير 
تاور أن يَظلِم ل يكن افاء لظم عنه مدا لأنه عاجزء لکنه قاو ولکنه لا يَظليم؛ 
وأقولُ هذا؛ لأنَ الجهُمية وغيرهم قالوا: إن الله لا يَستَطيعٌ أن يَظلِم أبَدَاه وإلى هذا 
امار ايخ اليو في الثونية حين عا 
وَالظلمُ عِنْدَ عِنْدَهُمُ الخال لِذَاتتَهِ 22510101111 

يَعيي: أنه مُستّحيل لذاته» لا لکمال الله لکن لذاته» لا يُمكِن أن يَظْلِمء قال: 
لد الم أن يتصرف الإنان في ملك غيره وال عور ب تسرف في ماه فنا طلم 
م يكن ظَائِّاه لأن هذا مُلكه. فيقال: با لعُتولكم الفاسدة؛ إذا وعد اومن بثيء؛ 
ولكن على عمّل مُعيّن» هو عمل هذا العمل ولم يَعطِه اء يكون ظَّلًا ولا شك في 
هذاء وأنتم تقولون: يجوز أن يُثيب العاصِيّ الذي يَعصِي الله كل عمْره» ويُعاقب 
المطيع الذي يعمل بطاعة الله كل عُمْره وأن الأمرين على حدٌ سواء؛ لأنه لا يَظلِم 
حيث إنه صر ف في مُلْكهء فتقول: هذا لا شك أنه سَفَّهِ في العَقلء وضَّلالٌ في الدّين 
والله عَيجَلٌ وعَدَ العامل عملا صال جا بالثواب» وامُخالِف بالعقاب. كيف يجوز أن 
تخلف الله وَعده. 

لمهٌ: هذا قولٌ باطل ولا شاك في بُطلانه وڃْرّد تَصوّره يُعرف الإنسان أنه 
باطِل. 


ره 
و * 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم (7011)» من حديث أبي ذر الغفاري يكن 
)۲( النونية (صض:۸). 


۲1۸4 تفسبر القرآن الكريم 


فقوله تعالى: وتا انه ُد اما اباد 4 تقول: تمي إرادة الظَلم يَسمَلِم گال 
كذ وهر أبضًا يُسئلهم تلت الطلب لاذ تن لا ثريد الظلم لا بهن أن ل 
شل 
‘ef ٠‏ 


سورة غافر (الآیتان :۴۲ ؟١؟)‏ ۲۹ 





م الآیتان(۴۲»١٠)‏ و 
ت 


٠ه‏ 0/3‘ ا 


204 2 ك م 7 0 چ ے2 > ر رود 2 رو و ر‎ E 
قال الله عجل: وموم إن أخاف عَلْحر وم التنادٍ ) يوم تولوب مَدْيرين ما‎ © 
دمو 2 چ‎ 3 EES ترج ام اها ل‎ 
کم من لَه من عَاصم ومن صللا له مِنّ ها [غافر:۳۳-۳۲].‎ 


ه © همرح © ° 
4 5 ا د ا E E‏ 7 و روم ف سد 0 
ثم قال الله تاروتال: وموم إن أَمَافٌ عكر َم لاد 4 رضى الله عن هذا 
الرجل» خوّفهم ألا بالعقوبة الذنيوية؛ حين قال: «إِوْه لاف عك ع مَل مور 


وء كوم 34 a 0 0 <o,‏ رين وت د لمم ص 
ألْدْحرَابِ ¢ ثم خوفهم من العقوبة الأخروية» فقال: وموم إن أخافُ کر وم 


ألََادِ 4 قال الممسّر رَتِمَدَآمَه: [بحَذف الياء وإثباتها] «التنادى» هذا إثبائهاء (التناد) هذا 
حَذْفهاء أا إثباتها فعلى الأأصْلء وأمًا حَذْفها فللتّخفيف. والياء دايًا تحذّف للتّخفيف 
قِراءة» مثل قول الله تعالى: #قلا صَسْتَعِْلُونٍ 4 [الأنياء:۴۷] أصلّها: تستعجلوني» 
وليت النون هنا نون الرّفع؛ لأتّها مكسورة فهي نون الوقايةء وحُزِفت الياء تخفيقًا. 
وقوله: وموم إن اف عد وم انتا 4 كلمة م4 هنا هل هي ظَرْف 
منصوبة على الظَرْفية» والتّقدير: إني أخاف عليكم الخَّذاب يوم التَّنادِ أو أنَّ الفغل 


ع 
- 


مط عليها فهي مَفعولٌ به؟ الثاني؛ لقوله تعالى: اة َو فلب فيه لقو 
لاص © [النور:"]. 
م 0 . ۹ رور 1 هد د قد a‏ ۶ 
فجعّل ا لوف مسلطا على بوم 4؛ لأن يوم تصلح أن تكون مَفعولا فيه» وأن 


چچ اک 


تكون عفحو لا په وآن تكون دل وأن تک رن خر مدا تتم ف. 


۲۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


قال الممَسّر رَيِمَدْمَُ: نوم نناد 4 بحَذّف الياء وإثباتهاء أي: يَوْم القيامة]» هذا 
هو الراد به» وأنا أَشَرْتُ في كلامي على قَواعِد في التّفسير, أن هُناك تفسيرًا لفظيّاء 
والثاني: مَعتوياء اللّفظٌ يمسر اللّفْظء والعتوي يمسر الُراد"؛ فهنا لم الاد 4 
تفسيدها اللّْظٌ: أي: يوم يتنادى الناس بعضُهم مع بعض» والُراد بها: يوم القيامة؛ 
فإذا قلنا: يوم التَّادِِ أي: يوم القيامة» فهذا ليس تَسيرًا لفظيًاء بل هو تفسير مَعتَويٌ 
للحوراة بالآية. 

يقول: بوم لتا 4 [أي: يوم القيامة؛ يكثر فيه داء أصحاب انه أصحاب 
النار وبالعَكُس.ء والنداء بالسّعادة لأهلها والشّقاوة لأهلهاء وغير ذلك]. التَنادِي 
يوم القيامة يكثرء فينادي الله الناس» والناس يناي بعضهم بعصًاء وأهل النار 
يَنادُون أهلّ اَن وأهل الَنّة يُنادون أهل النار» والتنادي الحاصل يوم القيامة ليس 
كالتنادي الحاصل في الدنيا؛ لأنه بأصوات مُزعجةء وحَزينة إذا كان أهل النار يُنادون 
أهل النّة» وما أشبّه ذلك. 

فهذا اليم ذَكّر هذا الُؤمِنُ قومّه به؛ ليَحدّروا من عذاب يوم القيامة» نّم بن 
ذلك بقر نه کنا 2391 ولوق نتا عن توقف امساب إل النار کنا لک 


ر 


مَنَ أله 4 أي: من عَذابه من عَاصِِ» مانع» ومن يللاه فا لَه ِن هار ]. 
وَصّف هذا اليومَ بأؤصاف: 
أوَلا: أنه يوم التنادء يناي القاس بعضهم بعضًاء والله تعالى ینادیم أيضاء 
وناکون بنداءات قد يكون بعضها جهو لا لتا الآن. 


09 1-7-»: انظرة ص‎ )١( 


سورة غافر(الآیتان: )٠١»٠۲‏ ۲۷۱ 


رو ی 


الوَصف الثاني: # يوم Fe‏ مَدْيرِنَ4 يوم هذه بدّل من قوله: لوم ألنَنادٍ 4 
أو عَطف بيان» « يوم ولو مدر مُذْبرين هذه حال» حال مؤكٌدة لعاملها؛ لأن 
الول هو الإدبار» وعلى هذا فهي حال مُؤكّدة لعاملهاء يَعني: رفيو القيامة حال 
کوک ديريو روت إل العا رالا يالف قال صاق: م قف انتويب إل 
اَن وفدا كي ووی المت إل جَهَمَ وزدا) [مریم:٥۸1-۸]»‏ فهم -والعياذ بالله- 
يُولُون مدبرين. 

وقوله: لما لَك مَنَ لَه مِنَ عَاصِ 4 الّمْلة هذه حملة خبرية مبدوءة ب(ما) 
النافية» وَالْتَدَأ فيها قوله: يِن عَاصر4 لكن دلت عليه (من) الزائدة للتوكيد 
وتقدير الكلام: لولا من ما لَكُم من الله عاصم. وهنا سأل: هل هي كيدي أو حجازيّة؟ 

والحواب: فق فيها اللْتان؛ لاا لا تكون حجاوية إلا بان قيب کا قال 
ابن مالك: 

0 E ° 015 


اللّكَتانَ الت والبجازيةا اگ : َي و6 اغا YY:‏ أي: 


ات چ 


وقوله: #ومن يضلل اله فا له بن كار 4 هذه الكت قد 7 كل كيف ختمّ بها 
الدّعوة إلى الله عَيَوِمََ؟ د أن يَقول: و أسأل الله لكم الجداية. فيقال: 
هل قوله: #ومن يضلل اله م ۴ قار من كلام الرجل اومن كلام 41 لبك أن 
بث قبل كل شيء» هل هِيّ من كلام الله عل لين أن هؤلاءِ القوم مع قُوّة الدّعُوة 


.)3١:ص(‎ ةيفلألا)١(‎ 


۲۷۲ تفسبر القرآن الكريم 


م يُستفيدواء أو هي من گلام الُؤین؟ إن كانت من كلام الله فلا إشكا od‏ 
حالّت بين الكلام أوّله وآخره» وهذا لا يَضرٌ * لآن القبلة الاعتراضية ة تأتي كثيرّاء 
e‏ 


وقوله: #ومن يللآ قا ل مِنّ ماو» (مَنْ) هذه شَرّطية» وفِعْل الشَّرْط 
يُضللء وحرّك بالكّشْر؛ لالتقاء الساكتين» وجواب الشَّط جملة: ما له مِنّ هار4 
وره بالات لاله لاام الديكوت ودلا تاقرط وکل جواب ایام ناکون 
فعْلا للشّرْط فإنه يجب أن يمرن بالفاء» ى) قال ابن مالِكِ: 
َاقرْن بَا حا جَوَابَا لَوْ جيل طا لان َوْ غَبْرْهَا [َيَنْجَعِل جا" 
وذكّروا له تة ضَوابطً تجَموعة في قوله: 
اة ية يي 'َبِمَوَقَدْوَبلَنْ وبالتنفيس" 


فهذه امل الت إذا وفعت جوابًا للدَّرْط فإنه يجب أن يقترن بالفاء» وهنا 
ا لجملة هي مُصَدَّرة ب(ما)» وإن شِعْت فمَل: إنها جمُلة اسوية» ولا مانِعَ من أن يوجَد 

وقوله: يِن اد أصلّها: من هادي؛ بالياء» فحْذْقّت الياء للتّخفيف. 

قول الله عَرَجَلَ: إن من يُضلل الله أي: مَن كنب الله إضلالّه فإنه لا أَحَدَ يبديه؛ 
لأن الذي يمدي ويْضِل هو الله بيده الأمرٌ كله ولكن ليُعْلّم آنه لا يدي أحَدَا 
الاخكعة ولاج[ آعكا زلا کے > فمن كان أهلًّا للهداية هّداهء ومّن كان أهلا 


00 


)01( الألفية (ص:08). 
99 قب سی وانظر ار اق 75 8 


سورة غافر(الآیتان ٠٠٠۲:‏ ) يفف 


€ 2 كش ٤‏ °“ اك ود سام لولم > ٤‏ 
للإضلال أَصَله -والعیاد بالله- وإلا فإن الله سارعا لا يحرم فضله من أراده» إنما 
521 و 5 و 8ا و وراص صر ویره ات رور ےر و 
يحرم فَضْله مَن لم بُرده» ودليل هذا قوله تعالى: فما رَاعوا أرَاعَ أله لوه € [الصف:0]» 
a TZ‏ 2 ع a‏ * - ا ا رو و 
فجعل إزاغة الله لقلو ہم مُتَرتبًا على رَيْغهمء أمّا من اراد ادى بجِد؛ فان الله اتقوت 
سره له: اما من أغطن وان (ره) وَصَدَّقَّ بای ) سيره لسر © [الليل:٠-۷].‏ 


إِذْنْ: قوله: ومن يْصلل اه ما ل مِنَ هار4 مُقيّد بمَن فعل ما ينض إضلاله؛ 


م 


لأن الله لا بل أعَدًا إلا لجكمة. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الماد الأوّ: أن هذا الممُحذّر كان مُوْمِئًا باليَوْم الآخر. 

الْمَائِدَةُ التانيٌ: أنَّ ما يحدُث في اليوم الآخر كان معلومًا للناس من قبل أن 
يَنزِل القرآن؛ لقوله: اَم لتا وذلك لأن هذا أَمْر لا بد منه» أي: لا بد أن يَعلّم 
العباد ما يِحَدث في اليوم الآخِر؛ ليكونوا على تصيرة من أمرهم. 


الْمَائِدَةُ الَانَُ: أن يوم القيامة له أحوال» فقد قال الله تعالى في سورة طه: 


+ ساو 


وحتحت الأصوات لرن فلا إلا ها [طه:8١٠]»‏ وهنا يذكر أنه يوم تناد 


والنداء هو الصوت الرفيع» وعلى هذا فيكون المع بين هذه الآية» وبين قوله: 
وَكَكَحَتٍ السات لِلتَمَنِ فلا شَسْمَعٌ لا َمْسا هو أن يوم القيامة له أحوال؛ لأن يوم 


1 


القيامة مقدارٌه مسون ألف سَنَةَ فلا بد أن بعر أحوال الناس. 


الْمَائِدَةُ الرَابعة: صح هذا الرجُل لقَوْمه؛ حيث يُناديهم بهذا النّداءٍ الأطيف 
کی وي 4 ل ر ر € ا 5 2 عرس ر 3 ر 
وَيتَمَوَرٍ ‏ ثم قال الله تبَاردَوتَعَالَ: مُكمّلا لما ذكره هذا المحذر: 9# يوم تولوب مَدْيرنَ مَا 


- 


لَك من أله مِنَ عَاصِ 4 هذه مَعروف أن إعرابها بدّل ًا سبّق» ففيها إثبات أن آل 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


فرعون يولون مُذْبرين يوم القيامة إذا لم يُؤمِنواء وقد بين الله في آية أخرى آم تبرضو 
على النار عدوا وعشِيًاء وأنهم يوم القيامة يقال م ادارا يال قورت اش 


لْعَدّاب ولام “الا بات بيو لون قنور بن کون في نار خی 


الْمَائَدَةٌ الخامسَة :آنه لا أحدَيَعصِم من عذاب الله؛ لقوله: لما لَك من أله مِنَ 
gE ag‏ ا ب : عق مرت الاه 


00 


ال لا عَاصِمَالْيَوَمَ مِن أمر أله | الاش جم ال با آلو کات ون م الكت ورتم 
[هود:۳٤].‏ 

لْمَائِدَةَ السَّادِسَة: أنه يجب عل الإنساق إذا آراد أن فال امداية أن لا تاها 
: من اللهء الذي بيده الإضلالٌ والهداية؛ فلا تَسأل الجداية من غَيْرهء بل اسأَهًا من 


لله عَرجَلَ فيستفاد منها: فويض الأمر إلى الله تبارال. 
٠ © 9 © °‏ 


0 ) ٠٤: سورةغافر(الآية‎ 





و الآية(4؟) و 


ا س 0° در © ° lS‏ 


ر ر < ا 
س 


© قال الله ع جَلّ: #ولقد جا كم يُوسفٌ من قبل الكت فا زِلِمّ في 
5 جاسكم يد 2ع ةا كلتك فل أن يسكت اكه سے كر ا 


اننا 


لر من 0 ر۶ > عر e‏ 


ل ا هو مسرف ف ماب € [غافر:٤۳].‏ 


° © CO 0° 


ثُمّ قال تعالى : #وَلفَد كا يف من فل ِألبَيََتِ ۴ زل ف گك 

اس بو # اا ل الرَجْل اومن الخلء قال: ولد جَآه َم 4 الجُمْلة 
هنا مُؤكّدة بثلاثة مُوْكٌّدات؛ باللا و(قَد)» وَالقَسَمء وکا جاءتك صيعه ة كهذه 
فإنها مُؤكّدة بثلاثة مُؤكّدات» للام و(قد) والقَسَم؛ لذن د تقدير الكلام: والله لقد 
جاءكم. وقوله: سف € المراد به وف بن يَعقوبٌ. 

فإن قال الإنسان: كيف يُخاطِبهم فيقول: جڪ 4 ويُوسُف بن يَعقوبَ 
عليه الصلاة والسلام قبلهم بأزمان كثيرة؟ 

فيّقال: إن ما حصّل للأسلاف فهو للأخلاف؛ يَعَنِي: أن ما جاء أسلاقّهم فهو 
كالذي جاءَهم. 

ودليل ذلك أن الله يُحاطِب بني إسرائيلٌ في عَهد ال يك بها حصّل لاشلافهم 
: ا ل ل ا 4 يا کو و ر کے ال بز د 
ا ا ا 
عق ری الله ج نکم لصنق اشد وة © م بتكم ن بعد ميخ 


۲۷٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


مڪ کو ولان عَلَنِحكُمْ لْصَمَامَ 4 [البقرة:هه-017]» ومَعلوم أن هذا کله 
ر 97 »م o2‏ 3 0 ع 
لم تحصل لليّهود في عَهد الب يا لكنه حصّل لأسلافهم؛ فما كان من الأمّة من 
€ 7 - 
أوهاء فإنه ثابت للأمّة في آخرها. 
إِذّن: لا إشكآل في هذه الآية» ما دُمْنا تتقول: إنه قد جاء اسلاقّهم» وأن ما 
يحصّل من أَسْلافهم فيه| سبق يكون مَنْسويًا إلى ال جحميع» إذا لم ير جوا عن هذا المنهاج. 
قال ا اسم رم ةُالنّهُ: [ #ولقد جاء ڪم شف سن كل کی آی؛ من قبل 
و ان ا چ جع تت 21 
موسىء وهو يوسف بن يعقوت...] إلى اخره. 
قوله: #من َيل 4 لماذا جرَّها بالصمٌ؟ وا لّعروف أن (مِن) حرف جر إذا دلت 
7 10-0 2 2 2 32 وه 7 
على كلمة جَرَّتها -كسّرًتها- تقول: من زَّيدِ. وهنا قال: لمن قبل 4 ذف المضاف 
إليه ونُويَ تمعناهة لأنه إا أن بو جد لضاف أو شاف ويُنوَى معنا» أو ذف ووی 
لفظه. أو حذّف ولا يُنوَى لا لفظه ولا مَعناه؛ فالأقسام أربّعة: بى في واجد منهاء 
والباقي مُعرّبة تبِتَى إذا حُذِف المضاف إليه وني معناه. 
فإن قال قايْلٌ: ما هو الدَلِيلٌ؟ 
قلنا: الدَّليلُ أا تكون مَضمومة لأا ثب على الضَّهٌ؛ فإذا كلَّمْنا مَن هو 
عال#بالعرّبية» وبناها على الضَّمٌ عرَفنا أنه حَدَّف المضاف وتَوَى مُعناه. 
5 6 س 2 بجو 5 ۶ن 58 ء 2 
قال المفسّر رتمدالله: [ ##من قبل # في قول عمر إلى زمّن موسى» أو يوسُففَ بن 
أ 2 اخ a 1 a 07 2 SM‏ هه 
إبراهيمٌ بن يُوسّفَ بن يَعقوبّ في قولٍ] حكى المفسّر رَيِمَهلَنَهُ قولين في المراد بِيوسف. 
ص ۾ رغټ اق ال رك هوا يدض ف بردي چچ ق Eas‏ 
فقيل: إنه يوسف بن يَعقوبء وأنه عمر إلى زَمّنِ موسى» وهذا قول باطل 
- 2 7 5 ىد 
لا إشكال. يُقول: [عمّر إلى زمّن مُوسَى]» هذا قول ليس بصّحيحء بل هو باطِل؛ 


سورة غافرر(الآية::؟) 4۵4 


أله زر كاق الأمر كلاق لكان بان كرسى رکیل يده لقن کیا رسو 

اقول الثاني: إنه يُوسُفُ وجَده يُوسُْفُ بن يعوب يُوسفُ بن إبراهيم بن 
يُوسّفَ» وهذا أيضًا لا دَلِيلَ له» والصوابٌ: أن اراد به يُوسُفُ بن يُعقوبٌ» وأنه ل 
يُعَمَّر إلى زمّن موسىء وأنه مات في زمنه» لكنه جاء أسلاقه؛ لأن يُوسُف الله 
أده المارّة الذين مروا بالبئر الذي أَلقِيَ فيهاء وذكَبوا به إلى مصرّء والقِصّة مَعروفة 
في سورة كاملة. 

وقوله: يكت 4 البَّنات من بان يبينْ إذا ظهر» ومّعلوم أنها وَضْف لَوْصوف 
تحذُوف؛ وذلك لأنه تجوز أن يف النعْت وأن حف اكنعوت إذا دَلّ عليه دليل؛ 
واكؤصوف الحذوف هنا تقديرُه الآيات» کا يُعبّر به في القرآن كثيرًا بالآيات الّنات؛ 
ب: ٤الت‏ ت بيك € [البقرة :4 وما أشن ذلاك. 


وأمّا قوله رها َه [با مغجزات] فإن هذا تعبير مُتأخر؛ ترك قي دا 
وهو تعبیر ناقص؛ لأن كلمة (مُعجزة) تَسْمّل ما يفعله السَّحَرة والمشعوذون من 
الأمور الخارقة للعادة» فإنها تجز مَن ليس منهم» ولكنه إذا قيل: آية بمعنى عَلامة» 
صَارَتْ أبينَ وأؤضحٌ وأوفقٌ مُوائقتها للتعبير الق رآني» على أنه لا يُمكِن أن تكون آية 
لرسول إلا والناس يعجزون عنها؛ لأنہم لو کانوا يَستَطيعون أن يأتوا بوِثْلها لم تكن 
آية للنْبيّ» كل واجد يَأت بها. 

ِذّنْ: تقدير الكّلام بالآيات البَيّنات. ولكن حُذِف المؤصوف لدّلالة السّياق 
عليه» ومنه قوله تعالى: # أن عمل سَلِِعَاتٍ قير في أَلسَرّدِ 4 [سبأ:١١]‏ يعني: أن اعمّل 
ذروعا سابغات. 


۲۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


فإن قال قائل: هل بے يصح أن يُطلّق لفظ الدَّلائْل على مُعجزات الأنبياء أو آيات 
الأثبياء؟ 

فالجوابٌ: أي نعَمْ؛ لأن الدليل ما مدي إلى غيره؛ وهذا يُسمّى الرَّجُل الذي 
ذلك الطريق سی هاا فالآيات لا قك أما دلبل وبينات: 

ونحن تقول: الآيةٌ دليلٌ» واللّغة مُترادفة» فما دام اللَفْظ مُرادِفًا للآحر 
ولا يضمن تَحظورًا فلا مانع أن تعر به. 

قوله: باکت قا زلم في سَِمِمًا كم بو 4 يَعَنِي: من وَفْت يُوسُفَ 
إل فت قوسي وآل قرعوت» وإن شد فعثر بالقبط. 

قوله: ا زل في سي مسا جه ڪُم به € أي: في شك ينا جاء به يُوسُفُ؛ 
فلم يُؤمنوا به الإيهان الواحبّ الخال من السك 

وقوله: #حوّح ج إا ملك قُلَثْرْ € قال الممَسّر يدانه 4: [من غير يرهان] #قلثم 
أن يسك اله ين بيو رَسُولا 4 يَعنِي: أنهم كانوا في شك يما جاء به يُوسُْفُ: 


er 


ولم يُصدّقوه» ولا هلّكَ قالت هم تُفوشهم: الآنَّ اسر ختم» فلن يَبِعَث الله من بَعده 
رسولاء کفیتم هلك من أَرسل: فكدّبتموه فاطْمَينُوا لن يَبعَث الله من بّعده رسولاء 
قالوا ذلك بناءً على أمنية كاذبة؛ لآنهم قالوا: هذا الرسول الذي جاتنا وتوعدتا إن 
اناه فإنه مات -هلّك- فلن يَأ من بعده رَسولٌ» وحينئذٍ تكون قدٍ استرخنا من 
الرْسّل ومَشاكلهم -على رَعْمهم!-. 

قال الممُسّر َمَدآ [ فلت أن يبعت أله من بَحَدِوء رَسُولَا 4؛ أي: فلَنْ تزالوا 
كافرين بيُوسُقتَ وغَيره]؛ لأنهم إذا قرّروا في آمهم أن الله لن يبعت رسولاء فسَوّف 


۲۹ ) ٠٤: سورةغافرر(الآية‎ 





يُكذّبون كل مَن جاء من الول بعد يُوسفَ» بناءً على هذه العٌقيدةٍ الفاسدة التي 
صّلوها. 

قال المقَسّر يِمَدَُئَ: [إِحَدَنِكَ 4 أي: مل إضلالكم «يضل اله مَنْ هو 
ر4 مُشرك مرائ € شا فا هدت به البيّنات]» «حَدَِكَ 4 قال الممَسْر: 
[أي: مِثْل إضلالكم ليل أل 4]ء وعلى هذا فتكون إعرابها: الكاف اسم بِمَعنّى 
(مثْل)» وهي مفعول مُطلّق مُضاف إلى اسم الإشارة» وعامله قوله: ليل 4: عامله 
كلم عنف وتا لتب ارآ یکر في كلام الله عَرَكَجَزّه وإعرابه کا سوغتم: أن 
تقول الكاف اسم بِمَعنّى (مثل) منصوبة على الْفُعولية المطلّقة مُضافة إلى اسم 
الإشارة» فإن قيل: وهل الكاف اتی اسمًا؟ قلنا: نعم الك العرّبية واسعة. 
ر الال اا رای فن اواس ` 


قال ابن مالك رها : 


الاسم 


َب كاف وَيِنَاالتَعلِِلُ قَدذْ 2 ئبنت ىورا التو ي ورذ 
ایل ابيا تاوقل 220010 
استعمل يَعني: الكافٌ اسّا؛ أي: في اللّغة العرّبية. 
وقوله: «حِحَدَلِكَ 4 أي: مل ذَلِكم يُضِلٌ الله «مَنْ هو رٿ مراب 4 


لايُضل الله تعال رجلا مُومًِا مُقتَصِدًا موقا أبدَاء تل الله -والعيادٌ بالله- من هو 


٠. 


ر۶ عد 2 ۶ 
مسرف مرتاب #. 


)١(‏ الألفية (ص:0"). 
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تقول ار ا:1( رت4 مُشرك] ولا شك أن الشّرك من الإسراف؛ 
لذ لاس اف کا ا کے مقن لے کک ف کور ال باذ ع 
لكن مَعتّى الآية أعَمٌ من المشرك؛ فامُسرَف من تَجاوّز حدَّه -هذا الُسرف- بإفراط 
أو تَفُربط؛ لكن الغالب يُكون بالإفراط؛ لأنه مُجَاوَزة لحد زيادة» فالمشرك لا شك 
أنه مرف بلا شك والُستكر مُسرفء وال جاجد مُسرفء وهم جَرًا 
إِذَنْ: من هو مسر يَنبغي أن يقال في تفسيرها: من هو مجاوز حده؛ 
كالشرك. 


2 


> 
* 


وقوله: مراب ؛ أي: شاك -تسأل الله أن يُعيدّنا وإِيّاكُم من الشَّكُ- الرتاب 


-« 


م 


-والعياذ بالله- الذي يَطمَئِنَ للارتياب؛ لا هتدي ية يَقَى على لاله - والعياذً بلله- 
اا إذا وق الشّيِطان في لبك شك نّم حاولت أن تنزعه من فبك فان له بيئك 
عليه ويّبديك» لکن البّلاء كل البّلاء أَنْ تكن إلى هذا السك وأن لا نشل منه؛ 
والدّليل على هذا ما شكاه الصحابة ته إلى رسو ل الله با عا يقع في نفوسهمء 
حتى قالوا :نود أن يكون الواجد متا اء أي: قا مرق ولا تكلم به؛ فأخبّرهم 
الي EE‏ انلك بلسي لأنهم لا يَركّنون إلى ما حصّلء أو إلى ما 
وفع في فلو 

وهذا تجب أن تكون شُجاعًا إذا ألقَى السَيْطانُ في فبك مثل هذه الأمور فكُنْ 
شجاعًا لا ترك لا تُستَرصِل معهاء كن شجاعًاء استعول معه السلاح الذي عطاك 
إِيّاه مَن هو عا به» ومّن عاله بإصابته لحد وهو الرسولٌ بي وذلك بِأَمْرين 


؛)51١7( وأبو داود: كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» رقم‎ »074٠ /1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. من حديث ابن عباس نة‎ 


سورة غافر(الآية:4؟) ۲۸1 


فقَطْ: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتَنتّهي!"- أي تُعرض- فاستَوذ بالله 
نّم انته. وبذلك يرول عنك هذا البلا أمّا إنِ اسرَرْسَلت معه فالأمر تحطير جدًا؛ 
لأنه يَتَقَاعَل في نفسكء ويُقوّى حتى يصل إلى درّجة الشّكُ والارتياب» وحيتكذ 
حرم من الجداية» وهذا لا شك أنه من جكمة القُرآن» مثل هذا التعبير لأا يَقَ في 
تساك مهل ماذكر الله یل قتواؤه ذبن الأثرين. 

لوان أذتى العا حاوّل أن جد دواءً لهذا البَلاءِ ما وجدَّه بهذ العبارة المختصَرة 
اهلك قال: : ليست بله ميو اعرض عن هذاء شل , بشُؤُوتكه وقل: أعوذ 
بالله من الشَيْطان» فاشتغالك بشّؤونك وإعراضك عنه يُوجب لك أن تنساهء وهذا 
قي وكشا وت سد 

من فوائد الآية الكريمة : 

20ت م 2 م 5 3 َه 

لْمَائِدَةٌ الأولّ: تام نُضْح هذا الرججل حينم ذكر قومه بها سلّف. 

المَائِدَةُ الثانية: أنه ينغي للإنسان أن يُكون لدَيْه عِلْم بها سبَقٌ؛ فإن التاريخ 
عِبَرَه سواءٌ في هذه الَسألةٍ الكبيرة» أو في الّسائل الصغيرة» اقرَأً التاريخ يَتيَيّن لك 
ما قدّره الله على العباد» وأن سنة الله سْبِحَاَُوْيَعَللَ في السابقين ستكون في اللاجقين» 
نون ابي دا 
بيع بها ت ی ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (١۳۲۷)»ء‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم »)١74(‏ من حديث أبي هريرة 


۸۲ تفسير القرآن الكريم 





لآم -أعتي! أ ورصون- لا بذعم بلا رسول من بعد قوس لاتاراق 
الذي له أزمان كثيرة» لکتهم ليسوا كيُوسُفء فو بذكْر يُوسُف الالام . 
ماده الرّاِعَةُ: أن الرْسل يَأتون بالبيّنات الدالّة على صِدْقَهم وتُبوّتهم؛ لان 
عذا من اة الله قر أركل الل ؤس و ل تلقال كين عه ايه وقال: آنا سول الك 
إلیکم آمنوا ي: وإِلّا فلكم انار فلن يُطيعوه أَبَدَّ تقول: هذا يجنونء يَعنى: لا بد 
من آية تذل على صدقه. وقد ثبت عن النبيّ عََنصَكاهوَتَكم أنه قال: «مَا مِنْ رَسُولٍ 
بع الله إلا آتاة مِنَ الْآيَاتِ ما يؤْمِنٌ عَلَ مله الْبََراء فلا بد من ذلك. 

ماده الَامِسَةٌ: أن الآياتٍ التي جاءث بها الرس آياتٌ بين لا تحْقَى إلا على 
العُميان» ودليل ذلك قوله: يكت 4 وهنا ركز على الوَضْف دون الَوْصوف؛ لأن 
الوَضْف أَكَمُ» وهو كون هذه الآياتٍ بَيّنَةَ» لا ْفى على أحَد. 

القَائَِةُ السَّاوِسَةُ: أن آل فرعو ما زالوا في شك حتى مع وُجود يُوسُفَ فهُمْ 
في شَكُ؛ لان الله تعالى لم يُقدّر هدایتهم فبقّوا حیاری» واستّمَرّوا على الكُفْر. 

الْعَائِدَةٌ السّابِعَةٌ: بيان كراهة الشعوب المكذّبة للرّسْلء لما جات به الوْسّل؛ 
كأنهم انتهزوا a‏ حللق a RES e‏ 
وهذا يدل على أنهم مُتضايقون غاية التَضايّق بوجود يوسف عد الالام 

الْمَائِدَةُ الَاَِِةٌ: أن الإيمان بوّجود الله لا يكفي في التو حيد والخّلاص من عَذاب 
لله يوذ ذلك من قوهم: #لن يعت أله فهؤلاءِ كانوا مُقرّين بالله ومع ذلك 
لم يَنفّعهم إقرارُهم بالله» وكذلك الذين بوث فيهم الرسول الالام مُقِرُون 
بالله « فل من وفك مَنَ اسما والأرض آم يلك ألسّهْمَ والْأبْصرٌ ومن مج الى يبن 


ل كرح عو 2 ودعو م ر © رر 


َلْمَيَتِ ورج أَلْمَيَتَ مت الح ومن يدر الام فسيقولون أله [يونس:٠۳]‏ مُؤمِنين 


A۲ ) ٠٤: سورة غافر(الآية‎ 


بالرّبوبية» تمامًاء وبأن ادر هو الله» ومع ذلك استباح النبيٌ اة وماءَهم» وأموالهي 
ونساءهمء ودُرياتهم» وأرضَهم؛ لأن جرد الإیات بالله لیس اتا أَبَداء لا 1 من 
الإيان بالله عجَلّ بوجوهه الأربعة ا معروفة» وهي. الإيان بوجوده. وبربوبيته. 
ت ٤‏ 5 2 1 , 3 
وبألوهيّته» وبأسمائه وصفاته. لا بد من هذاء فمّن لم يُؤمِن كذلك فليس مُوْمِنًا بالله. 
الْمَابِدَةٌ التَاسعَةً: أن إضلال الله عَيَيَجَلّ لا يَكون إل ف حَلَّه؛ أي: فيمَن هو اهل 


م 


للإضلال؛ لقوله: كلك يضل الله من هو مُسَرف مراب ). 
الْمَائِدَةُالْعَاشِرَة: أن مَن لزم حدّهء وأيقن بما يجب الإيقان به؛ فإنه أَبعَدُ الناس 
چ ۰ 2 0 
عن اللإضلال» يؤخذ هذا من الممهوم, إذا كان الله يضل مَن هو مُسرف مُرتاب» 
فإنه هي مَن لزم حَدَّه وأيقَنَ في أثره» وآمَّن بذلك «ححَدَيِكَ يضل اله من هو 
فإن قال قائلٌ: هناك إشكال» وهو قوله: ومن يُصَلِلِاُ فا لَه من مَادِ» لماذا 
ميقل بعد هذا النضح: تسأل الله لكَمْ المداية» أو شيئًا من هذا؟ 
فالجوابٌ: جاء في تفسير (التّحرير والتّنوير): قوله: #ومن بضلل اله فا لَه مِنْ 
ماو عَطْففّ على اة ن أَحَافُ کک 4 لِمَصَمُِهَا معنى: إن أَرضَدْتكم إل ا حدر مِنْ 


2 2 2 TE 


يوم التتادي. وني الْكَلَام إِيجَارٌ بحَذْفٍ جل تذل عَلَيْهَا الْجُمْلَةَ الَعطوفة. وَالَْقْدِيدُ : 
دا زا ك َِنْ مدَاكُُ اله مم بو وَإِنْ عْرَطْيُ عَنُْكَدَِكَ لن لله أصَلّكُمْ 
ومن صلا فا له من او)» وَفي هَذِه الجُمْلَةِ مَعْتى الَذييل. ولم يقل هم: « ومن 
يهد اله ما له من مُضِلٍ 4 [الزمر:۳۷]؛ لْأَنَهُ أَحَسٌ نهم الإعْرَاض ول يوسم فيهم 
ڪال الإنْتِفَاع بنضحِه وَمَوْعِظَتِهِ. وقوله هذا تَفسيٌ. 
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فإن قال قائلٌ: قوله: «ومن يُصَلِلِآئَهُ قا لم من هاو يديه إلى طريق النّجاة 
أصلاء وكان لجل ئس من عدم بوهم النضح. فقال ذلك. 

فاخَوات: هذا هو الظاهر» أن الرجُل قد يس وهذا قول وج عَلِتَاصَلاةوَلسَلام: 
رب لا در عل الْأَرْضٍ ين الْكفرنَ دارا © إِنَّكَ إن یق ارا واد و و يدأ إا 
اجا كارا » [نوح:۲۷-۲۹]. 

فإن قال قائل: في هذه الآية أنَّ كد قن ساق الإسر اق 
بالشرك وآية أخرى: وڪاو ربوأ ولا شرفو € [الأعراف:٠۳]‏ هنا أيضًا يَنة يُنقسم إلى 
قشمین؟ 

فا جوابٌ: غالِب الأشياء تنقيم إلى قِسْمين أو أكثّرٌ. يَعني: أك وأصعَرَ 
ومُتوسّطِ؛ فليس سرف في الإشر اك كالُسرف في حبر ةبألها: 

ee: 
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و الآية(0؟) و 


آ - ے 0° ثيب © ° E‏ 
© قال الله عجر : « الت مين ن ايت آله عبر سُلْطنٍ ته ڪر 
قتا ند لَه وصند ر موأ کرک بلع آله ع ڪل كلب نکر جار ) 
[غافر: 6 7]. 
© © در © ° 


قوله: # الب يأو 4 المجادّلة هي: الُخاصمة» والناّرة من أجل اشام 
لضم ا ای : قتله؛ فإن ابل إذا فل احتگم وصار أ قوی» 
فهذا المجاول ده بحم ويَتَصلّبٍ من أَجْل أن يلب مَُاوِله. 

وقوله: ف َاينتِ أشَّهِ * قال عياب 0 جره مرا أن يقال: 
آيات الله يَعِنِي: : اللات الدالة عل ما مه وال من ال ية والألوغية 
والأياء والصّفات والأحكامه وغير ذلك. هذا هو اراد وقد سيك أنه اينيغ أن 
نُسمّيَ الآياتِ ا معجزات؛ لأن ذلك تفص في التعبير» وليس مُحَدّدًا للمعنى» وربا 
دل عليه قعل فوخي والسكر» لال شر 

وقوله: رلو فى ءات أنه » هل هم عجادلون لإثبات الآيات» أو لتفي 
الآيات؟ الثاني لاشَكٌ؛ وهذا قال: عبر سَأَطنٍ أد تلهم )؛ لأنہم لو كانوا اولوت 
لإثبات الآيات». والإقرار اء لكانوا على شلطان. 


وقوله: #بعَيرٍ ساط 


هر 


ساط أت تلهم 4 قال المفسّر رجدالة: [برهان] أى: بتر لیا 
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وذلك لأن السُّلْطان كل ما يكون به السّلْطةء وكختَلف بكسب السياق؛ فالإمام 
الأعظم يُسكّى السلطان؛ لأنه ذو لطة. والدليل يُسمَّى سُلْطانًا؛ لأن الآخِدّ به ذو 

وعلى هذا يُكون معنى قوله: َير سُلَطنٍ* أي : طبر ذليل: وهذا النَعتٌ 
أو الحال؛ لأن جمْلة: يكير سُلْطَنٍ» حال من فاعل ية 4 هذا الوَضْفُ وَضْف 
لبيان الواقع» وليس وَضُهًا مُيّدَا والقَزق: آنا لو قلنا: إنه وَضْف مُقيّد صار الذين 
تجاِلون بآيات الله لإبْطاها أحيانًا کون معهم سُلْطانء وأحيانًا لا يكون مهم 
سُلْطانء والواقع أنه ليس هم سُلْطانء والقيد الْيّن للواقع ليس له مَفهوم؛ وهذا 
أت في القرآن كثيرًاء وإنَّا الأقصود به -أي: بالقَيْد المبيّن للواقع - الاسيذلال؛ يَعني: 
کان یل الكو صرق 

وانظرٌ إلى قول الله تعالى: ٭ ومن بتع مع لھ إا ءاخر لا بھی له و ما 
سابد عند ريد € [الؤمنون:۱۱۷] فقوله: لا بُرْمَانَ له بو 4 مين للواقع وليس قيدًا؛ 
لأنه لايُمكِن أن يدعو أحدٌ مع الله إا آحَرٌ له فيه بُرهانٌ. 

وكذلك قوله تعالى: ل يتاغا لين اموا جي يوا يِه وَلِليَسُولٍ ذا دعاك لما 
ْم 4 [الاغال:٤۲]»‏ فإنَّ هذا لا يَعنِي أنه قد يَدُعونا لما لا يُجيبناء بل هو لا يّدعونا 
إلا ناء تكرت هذ كالتًعليل كَوٌّصوفه الذي ضار فيدًا فيه. 

إذَن: بير لطي َه 4 هذا تقول إنه وَضْف لبيان الحال والواقع» وأنه 
لا سُلْطانَ هم بذلك» وعلى هذا فيكون كالتعليل لَؤْصوفء وأعني بالوّضْف هنا 
ما يّشمَل ا حال وغير الحال. وقوله: #أَتَنْهُجَ 4 الحملة صفة ل #سْلَطنٍ4. 
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وقوله: كير مم4 هذه المُمْلةٌ خبّر الْْئَدَأ. وقوله: كر 4؛ أي: 
کل وشت الا ی ار من باب فكل؛ لآنه أريد به اج يعني عا أيه 
متهم عند الله! قال: #مَمَنًا 4 هذه تَييزء ييز لبر 4 لأن كبر المراد به الجدال؛ 
يعني كبر جدالهم مَقَنّه فهي تُيّرَة للفاعل المحذوفء بل الفاعل المستيّر. 

وقول المفسر يَمَدَآَنَهُ: [ كر 4 جدالطهُم #ممَنًا €] الصواب أن يقال: كبر 
مَفتهم مَقَنّا عند الله؛ لأن التّمييز مين للفاعل الُستتر» وقوله: #مَمَنَا4 القت هو 
قد الف 

وقوله: عند آله 4 مُتعلّق بإ 4. 

قوله: كبر مَقَنَا عند أله وَعِندَ اَن ءامنا 4 يَعني: وكذلك المؤمنون 
يكثر متهم هؤلاء الْْجَادِلين في آيات الله بغير سُلْطان الذين يُريدون إذحاض الحق» 
وإظهار الباطل. 

وقوله: عند َر مُأ 4 إذا أطلق الإيهان فالُراد به ما يَشْمَّل الإسلام» 
وإذا أطلق الإسلام فالراد به ما يَشْمّل الإيان؛ وهذا لو سئِلت وقيل لك: هل 
الإسلام والإیمان مُتّرَادفان بِمَعنّى واحِد؟ فقل: هما عند الإفراد مُتَرَادفَانء وأا عند 
الاقتران فإنه يُفسّر الإيهان بأعمال القلوب» والإسلام بأعمال ا لجوارح؛ مثال ذلك 
قول الله يَندَوتَعَلَ: قلت الْأَعرَابُ ءامنا قل لَمْ نووا وللكن فووا أَسَلَمنَا لما يَدَخُلٍ 
يمن في لويم € [الحجرات:14] فمَرّق بين الإيمان والإسلام؛ وين أنَّ الإيمان لم دحل 
في قلوبهم» ولكنه قريب الدّخول؛ لان (5) فيد القَرْبِء وفي حديث جبريلٌ رق 
بين الوييان والوإسلام. 
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ومنه قوله تعالی: ارتا م نکن فہا مِنّ الْمُؤْمنِينَ ) ما ودا فا عير بيت من 
اَلْمسامین ‏ [الذاريات:5-70"]. 

فمَرّق بين هذا وهذاء المخْرّجون مُوينون» والبيت مُسلم؛ لأن في البيت امرأةً 
كافِرة» وهى امرأةٌ لُوط؛ فهى في ظاهر الحال مُسلمة» مُستسلمة؛ لأنها لا تُظهر أنها 
كافرة» کا قال تعالى: مَحَامَنَاهُمَا 4» ولكن حين) اراد الله عَرََِلّ أن ينجي من ينجي 
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من قوم لوط أنجَى المؤمنين فقط» وأما المرأة فبقَيّت مع قومها وهلكت. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من بقاء رَوْجاتهم معّهم؟ أي: نوح عََنالتَكِهُ ولوط 
َبَتَك هل لم يكونوا يَعلّمون ذلك؟ 

فالجَوابٌُ: ما دام أن الله تعالى یقول: لمَحَانَاهُمَا )» وقال له: إلا امراك » 
فَهُمْ م يكونوا يَعلّمون» وهذه لأَجْل الاعتبار بالسبة لرّوْجات الرسول عَيِاصَكَمُواتَكم 

2 
وهذه السورة كلها نرّلت شبه مُعاتِبة لزوجات الرسول عَلَِآصَكَُوااََم: إن نوا 
إلى أله فد صعت فوا وإن تَهرًا عو ن لَه هْرٌ مَولَنهُ وجري ولح الْمؤْمِنِينَ 
َالْمَلكَه بعد ذلك ظهيرٌ € [التحريم:٤]‏ فا مقصود بيان عناية الله عل رسو له يلل 
ب ت و 5 03 و ر ر بوم ع ا ا # عجو اوت رصة 

وأنى) إن تَظاهَرْتَا عليه؛ فله أولياء: فان اله هو مَولله وجريل وصح الْمُؤْمنِينَ 

وقوله تعالى: #کڌلك يب َه ع ڪل فلب مكبر جار 4 تَعوذْ باش 
كدلك4 تقدمت قريبًاء وفلنا: مثل هذا الرّكيب يكون إعرابّه كالتالي: الكافٌ اسم 
بمَعنى مثل» وهى مفعول مُطلّق للفِعْل الذي بعدهاء العامل فيها الفِعْل الذي بعدّهاء 
وليَظبَعُ 4 هو الفِعْل العامل» وعليه فتقول: مل هذا الطبع يَطْبَع الله. 
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وأمّا قول المفَسّر ريِمَهَُنَة: [مثل إضلاهم] ففيه نظّرء وإن كان يَلرَّم من الإضلال 
الطَبْع؛ لكن الأحسن أن يسر با يُطابق العامل» فيقال: مل هذا الطَبْع يَطبَع الله. 

قال امسر يَمَدَأمَة: [طيظبَمُ 4 يتم ]» تَعَم؛ الطْبْع بمَعنى الحنم؛ كأن الله جعّل 
على لوبهم غِلاًا ثم خم عليه كا يخم على الوثائق» وقد أشار الله إلى ذلك في 
قوله: [فلوبتا عل بل َي أله عا 4 [النساء:هه١].‏ 

قال امسر هاه: [«كَدَلِكَ يبع 4 بالضّلال «عَل ڪل فلي كير 
جبَارٍ4] قوله: [لِيظبَعٌ َ4 بالصلال] يُقال فيها کا قيل فيا سبَقٌ؛ بأن الُراد 
طبع الله بالطّبْع على القُلوب على كل قَلْبٍ مُتكيّر. 

وقوله: [ عل ڪل فلب متکیر جَبَا رٍ» بتنوين قَلْب» ودونّه] على کل َب 
مُتكبّر. وعلى كل قلب متك والفَرق أنه على قراءة التّنوين يكون التكبر وَضْفًا 
للقَلْب» وعلى قراءة الإضافة يكون الطبع على قَلْب انکر ولیس القلبُ هو الک 
وَالَعنّى واجد؛ لأنه إذا تكبّر القَلْب كبرت التفس؛ لقول الت -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «آلا ون في الحَسَدِ مُضْعَة إا صَلَحْتْ صَلَّحَ متمد كك وَِذَا قَسَدَتْ 
َس اس كله ألا وَهِيَّ القَلْبُ)!". 


قوله: «عَلَ َل قلي مكبر 4 أو «قلب متكيّر» التكبر معناه الترفع» يعني: 
أن الإنسان يترفع» وهو نوعان: كبر على الَلّق» وتكبّر عن الحق. وإلى هذا يشير 
قرلا -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ال بطر ای وَعَمْط النّاس»" بطر 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (017): ومسلم: كتاب المساقاة» 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۹۹١٠)ء‏ من حديث النععان بن بشير صَدََيَدعَتهَا. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبیانه» رقم (۹۱)» من حديث ابن مسعود وَعَِتَعَنَة. 
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ا حى يَعني: رَده» وعدّم الإذعان له. وغَمْط الناس يَعني: احتِقارُهم. فيَرَى نفسه 
أنه فوقٌ الناس» هذا هو الكِر -والعياذ بالله- ومّعلومٌ أن مَّن مط الحقّ وازدّراه 
إن لا يَأخذ به إِذْ كيف يَأخذ بشىء يَرَى أنه نقيصة» وكذلك مَن عَمَطٌ النّاسَ فإنه 
لا يَعْدِل فيه» بل يُعاملهم بالكبرياء -والعِياذٌ بالله- فيكون الطَبْع حقيقًا بول هذا 
القَلَْبِء وقد أب الس -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لا يدخل الجنّة من في 
لبه مثقال حَبّة دل من بر" . 

من فوائد الآية الكريمة: 


- 


الْمَايَدَ الأو لک اهة الله سبحانةرتعَال للذين تُجادِلون في آيات الله لجل إبطالما؛ 
لقوله: « أل رلو ف ءات الہ ہیر سُلْطَنٍ أتنهم ڪب مَقَنَا عند أله 4. 

الَْائِدَة الثانية: أنه لا سُلْطانَ لكل إنسان جَادل لإذحاض ا وإظهار الباطل» 
يُوْحَذ من قوله: بعر سَلَطنٍ. 

الْقَائِدَةُ الثالُ: تقوية قُلوب الُجالين بالحقٌ؛ لان ادال يكوت من طرَكَيْن؛ 
فالمجادِل في آيات الله لإبْطاها هذا لا حُجَّةَ له؛ وييكون الحَضْم القابل لخر کون 
له ديحة. 


ماو 


فإِذّنْ: إذا عُلِم المجادل الذي يُريد إثبات احق وإبطال الباطل أنه لا سّلطانَ 
لضمهء فإنه سوف يَقوّى قلبّه ويزداد ثانا فیستفاد منه بطريق الَهوم أن الُجاول 
في آيات الله لإثباتها سيكون معه السَّلْطان والقوّة» ولكن ليس كل من معه ْج 
يستّطيع أن يتح بها؛ قد لا يَستطيع» وهو يعرف أنه على حَقٌ لکن لا يُستطيع أن يُجَاوِل 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (۹۱)» من حديث ابن مسعود رََئهعنَُ. 
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بها؛ وهذا ينغي للإنسان أن يَعرف ما عند الأقوام من الباطل؛ لمكن من رَده. 
ما كوه لا يقرأ الباطل» ويّقول: أنا كل ما ورّدَ عن من باطِل فعندي قُدّرة على دفاعه 
فهذا قد يُحَذَّل الإنسان في مكان حب أن ينتصر فيه؛ فلا ب من أن يعرف الإنسان 
الباطل من اچ لآ رة علية. 

وهذا تَرَى العُلّاء المحمّقين يَقرَؤُون كتّب الناطقة والفلاسفة وغيرها؛ ثم 
يرون عليهم» وهذا نا ييكون في رجُل رسخت قَدَمُه في العلم, أمّا رجُلٌ ادا طالب 
فهذا لا نُشير عليه أن يقرأ كتب أهل الصلال» وذلك لأنه ليس عنده مَنّعة» فِيَخْسَى 
أن تأر بهذه الكتّب فيَضِلٌ؛ لکن الراسخ في العِلْم تقول: اقرا حتی عرف كيف رد 
على هؤلاء. 

الْمَائدَةٌ الرَابعة بعَه: أن مَن جادلٌ بِحَقٌ فليس بمَڏموم؛ لقوله: #بعَيرٍ سَلْطّنٍ4 إذ 
لو کان لهم سُلْطان لكانوا على حَقٌّ» لكن ليس هم سُلْطان. 

الماد الكابتة: إثيات القت لله عَرَيِجَلٌ وأنه يتفاضل؛ فیکون مَقته ممه عل شخص 
أو طائفة أكبرَ من لھ عل شس أو اڑا ری اوک ی قرا سكا 57 
عند آله 4 وهل هذا القت حَقيقة أو يراد به لازمه وهو العقوبة؟ 

الجواث : الأوَّلْ؛ِ هذا مَذهَب أهل السّنّهَ والمجماعة؛ أنهم يُقولون: كل ما وصّف 
الله به نفسه فهو على حة 0 العام ا اا اا 
الله جت وتَقّى قال: لایس کیشیو۔ ی وهو أَلسَمِيعٌ لْبصِير € [الشورى:١١]»‏ وهذه 
خذها جادّة عندك» ير عليها في كل ما وَصّف الله به نَفْسهء لا تقل: هذا لا يراد به 
ظاهرٌه. كل ما وصّف الله به تسه فإنه یراد به ظاهره» لكن ينزه عن تمائلة امَخلوقين. 
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إل الله بارال يَمقّتء ومبِض» ويكرّه ویب حَقَا على حقیقته» ولكنه 
١ال‏ شاي الارن رفقت أل التقطيل الذين كمون عل اللديخقوطب. 
ا بگلامه وكلام رسوله؛ ذکوا إلى أن وغل هذه الأوْصاف ِب وجويًا أن ول إلى 
لوازمهاء فيقولون مثَلا: المت اراد به الانتقام والعُقوبة» وليس البُخضء أو الكراهة. 
أو الأسَّدٌ من ذلك. 

فيقال هم : اف تم ذلك بالعقوبة اركبم تَحظورَين 

المحظور الأوّل: إخراج كلام الله عن ظاهره. 

والمحظور الثاني: إثبات مَعنّى لا يراد به. 

وحكذا كل شرف تتوله إند اركب تظوزثن: المحظور الأوّل: إختراج الک 
عن ظاهره» وهذه جناية لا شَكَُ؛ِ حيث سَلَّب اللّفْظ معناه. والثاني: إثبات مَعتّى 
ا اداي لا تراد بالا وعفا عدوت ایکا فل لوول فف يب هتين 
الْمحظورَيْن. 

والعنكب: أنهم يُسمُون أَنفُسهم أهل التأويل» والصواب أ نهم أهل التُحريف, 
لکن هم ر موا بهذا الاسم لطيقا لا هم عليه من الباطل؛ لأ التأويل يراد به حن 
ويُراد به باطل» إذا أوَّلْنا الكلام با يُريده الممَكَلّم به» فهذا حقٌ؛ لکن بخلافه هذا 
باطِل» وهذا هو الذي هم عليه ولكن عدّلوا عن اسم الحريف إلى اسم الّأويل. 

وانظرٌ إلى دقّة عبارة شيخ الإسلام ابن يمية ماله في العقيدة الواسطية قال: 
«من غير تحریف ولا تعطيل»!". ول يَقّل: من غير تتأويل» مع أن أكثّر الذين يَتكلّمون 


)١(‏ العقيدة الواسطية (ضص:/61): 


سورة غافرر(الآية:0؟) YA‏ 


في العقائد» أو يكتبون في العقائد يتقولون: من غير تأويل. ولكن ما قاله هو الصحيح؛ 
لا كل ایل بل عليه الدليل فهر #ريف» 

إِذَنْ: نحن تُثبت لله بأنه يَمقَّتُّ ويكرّه ويُبغِض حقا على حَقيقته » وأمّا العقوبة 
فهي من لازم ذلك. 
وهذا قال شيخ الإسلام'" وغيره: قال: آم إذا ّم أن الله تعالى عاقب ققد 
م أن له يكوه بطريق اللّووم. ا ی يهن ل سک أذ شاب 
من أله اقرا وک مر زیا الكراءة آو الحم راقم يه من يجو ا 


7 


إن ا إذا اث الكقرية وذ دوي e‏ هذا أو 


وعجر 


ا يز فيلا تبي ا وافقت ربي في 
فلات" . وقرله: کاس كزين كىن 47؟ 


جع د 


ابجوابٌ: يوق كه اله لا 8 


الْمَايِدَةٌ السام سةَ: إثبات العندية لله عجلء عند اش 5 سم العندية نوعان: عندية 


رق وع إت Ag‏ إن أَلَدِينَ عند و 
عاب [الأعراق:١‏ 019 هذه غنذية قاب وقوله هناء وگ مقا عند ار » 
n‏ 
8 ا ٠.‏ 5 ا اد 3 ¢ 0 
عندية قرب» بل هذا عندية وصف» كا تقول للشخص: أنت عِندي عزيز. تقوله 

.)۲۷ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل‎ »)4٠7( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم‎ 
.)۲۳۹۹( الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه» رقم‎ 
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وهو بعيد منك» وليس مَعتى: أنتَ عندي عزيز. يَعني: قريب» لا هذا عندية وَضْف؛ 
أي: أن عزتك عندي قاثمة بى. 
القَائِدَةُ السابعة 5 أن ما رهه الله 2 کان امن کر ت لد أده #وعِندَ 


2 
کی جد س وع 


الزن عامنوا هك علامة الإيان» a‏ قياسًا وميزان عذل» متى رایت هن تساف 
انك تكرّه ما تک هه اله وت ما شه الله فذلك الإيانٌ دل عليه هده الأية وغيرها 
من الآبات والألحاديت» ودل عليه الْعَقّل يا لأن من كال الح والإييان أن قم 
الدع یه ركد ما که 

الْمَائدَةٌ التَامئهٌ: فضيلة الإيهان؛ حيث يكون الوْمِن دائرًا مع الله ع جل في حبّة 
ما حب وكراهة ما یک و 

الْمَائِدَه التَاسِعَةٌ: التّحذير من الكِبْر وأنه سبّبٌ للطبع على القَلْب -والعياد 
بالله-؛ لقوله: وكَدلِكَ يطب آنه عل ڪل قلي متیر 4. 

لْمَائِدَةَ الْعَاشِرَة: التّحذير من ا لجبَروت» وهو التَّعَاظّم على العَيْرء والسّدَّة 
عليهم» وما أَشْبّه ذلك؛ لقوله: مكبر جَبَارٍ4. 

إذّن: في الآية التحذيرٌ من الكبر والختروت. 

لْمَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ارذ على مَّن قال: الكّمال أن تَتّصِف بصفات الكامل؛ 
يعون بذلك الله سْبِحَلَةوَككاق. ولا أكمَّلٌ من الله» وتقول: لا يُمكن لإنسان أن ماري 
الله تعالى في أَوْصافه؛ فالتّكيُر وا لجبروت والتعالي والتّعاظّم بالنّسبة لله كمال» وبالنّسبة 
لنا تقص» تقص وعَيّب وسبّب للبّلاء؛ وبذا بطّلّت هذه القاعدةٌ التى لا آساس ها 
من الصّحَّة حتى إن بعضهم وضّع حديثًا قال: تخلقوا بأخلاقٍ الله. اعود باش 
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لّوا بلاق الله؟! . هل نُسمِّي أَؤْصاف الله اعدا لا ھا لان کل 
اعلاق قد قل عل كان تبي والأخلاق ترعان: خريزي وكشبي» لا إشعال 
في هذا. 

وهذا لا قال الرسول اة لأَسَح عَبْدِ الْقَيْسِ قال: «إنَّ فيك لَحُلْقَْنِ با 
اللّه؛ ايلم رالانا قال: يأرسول الله A‏ 10 كيني الل عليه)؟ 
قال: «ّل جَبَلَكَ الله عَلَيْه]»"" قال: الحم لله الذي جبلني على ما يِب أو كلمة 
لوا 

فالأخلاق کسی وريزيٌ» ولا يُمكين أن سی ا 
بل تقول: أوؤضاف و غات وما آشج ذلك عل أن من القلاء + قن انگ آن تقو 
EEE‏ ل ا 


کور متو 


ولا بين الما اه تبرج ورل الرجل الذي كان عا : فن هو اله د 4 


قال: 5إا فة ادغو وأحثٌ أن یآ 


ونحن تُقول: إن هذه الا الآية َد ذل دلالة واضحة على كذب هذه القاعدةٍ التي 
قعدها مَن قعّدها من الناس» ونحن تقول لكل مُؤمِن: تَلّق بأخلاق النبىّ كَل 
i E 8‏ 2 
لان نبينا َة لنا أسوة 

قال الممُسّر رَيمَهالنَهُ: ايكوين القلب ودوت ومنى تکار القلب تر صاب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في قبلة الرّجلء رقم (0770)» من حديث زارع نة 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ويا أمته إلى توحيد الله تارك وتال › 
رقم »)۷۳۷١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لفل هو أله كد 4» رقم 
(۸۳/)» من حديث عائشة ووَدَايَدْعَتهَا. 
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وبالعکس]» متى تكبّر القَلْب تكبّر صاجبه» وقوله: وبالعَکس فيها نظّر؛ لأنه يضفي 
أن يَتَكَبّر صاحب القَلْب قبل القَلب؛ لأنك إذا عكست العبارة متى تكبّر القلب 
تكب صاحبه» متى تكبّر صاحب القَلْب تكبر فلب فهذا ليس بصحیح» لکن مُراده 
وَمَدَنَهُ أن کر القَلْب وتكيّر النفس مُتلازمان» إن تكبّر القَلْب تكرت التفس؛ 
و إن کرت النّنّس كان ذلك دللا عل أن القلىب انك . 


قال المقسّر يمَدْاَنَة: [ ول كَل على القِراءََيْن لعُموم الصلال لجميع القَلْبِ 
لالعُموم القلوب] 

قوله: [لعُموم القلوب] يَعُعٌّ جميع أجزاء القَلْب» أي: جميع أجزائه» أي: ل يب 
يوغل يقل الاموا وقرلة: لا ترم القلرب آي لا شرم أفراد ارب وعدا 
الصَّنِيعٌ إخراجٌ ها عن مَوضوعها من أنها إذا دحلّت على نكرة مُطلّقة أو على مَعرفة 
تجموعة تكون لعُموم الأفراد» وإذا دلت على مَعرفة مُفْرّدة تكون لعموم الأجزاء 
وهنا قد دكت على التكرة» فكان حَقها أن تكون لعُموم الأفراد لا لعُموم الأجزاء؛ 
كما سلكه المقَسّر فليأمّل. 

وللفسر تقر إن الك سا ترد عل الى لا عل الآقراد: إل سل 
لب 4 يَعني: على كل القَلّب» لا بعضه؛ وليسّت لعُموم القلوب» يَعنِي: ليست 
لموم كل قَلْب على جِدَة» ولكن ما ذهب إليه ليس بصّوابء بل تقول: على كل 
القلوب» والعُموم مُستفاد من كلمة يَطْبَع على القَلّْب لا على بعضه؛ فإذا قلنا: إنها 
لعُموم القلوب شولّت عُموم القَلْبء ولاعكس. 

ثم ِن ظاهر السّياق على كل قَلْبٍ مُتكبّر أو على كل قلب مُتكيّر. إذا نظَرْنا 
إلى السّياق ماذا تَفهّم؟ هل هم أن جميع القلوب المتَكَيرة يُطبّع عليها؟ أو نهم أن 
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القَلْبِ الواجد يُطبّع على جميعه لا على بَعْضه؟ 

المواب: الأول لا شك هذا شاه السياق»وهذا كا أنه ظاهر الشياق فهو 
أشمَلٌ في الَعنى؛ لأنه إذا قيل: كذلك يَطبّع الله على كل القلوب المَكَبّرة الجبّارة 
والطّبْع على القلب يَشْمّل الطَبْع على جميعه, مالم يُوجَدْ دليل على أن اراد الطبع على 
بعقيبةة وحيقيل يون الصواب عَكسٌ ما قال الْتَشَرء فالصراب: أن هذا موه 
القلوب وليس لعُموم القَلْب. 

فإذا قُلنا: إنها لموم القَلْب صار الَعتى: أن الله يَطبّع على القَلْب كُلّه يَعني: 
أن معنى الآية أنَّ الله يَطبَع على القَْبٍ كلّه لا على جميع القلوب» فيَخرّج بذلك بعص 
القَلْب» لا طبع على بعض» يَطبّع على القَلْب كُلّهِ لكنه ملا على قَلْب فُلان من 
الناس. 

ما إذا قُلّنا: إنها لحُموم القُلوبء صار مَعتى الآية: أن الله يَطبَع على جميع 
القلوب الُتكبرة في أيّ واجد من الناس. 

وإذا قلنا: لعُموم القَلْب صارت عامّة للقَلب الواجد؛ يَعنِي: والقلوب 
الأعرى کرت هلها عذا ج افرق القلرب الأعری كسكرت ها ولكن 
تقول: الصواب أن مَعتى قوله: «عَلّ ڪل قلي مكبر يعني: من جميع الناس. 
وإذا قال: طبّع على القَلْبء فالَعتّى أنه على جَميع القَلْبِء مالم ينص على أن اراد 

فإن قال قائّل: لكن لاذا يتقول: على جميع القَلْب؟ 

فالججوابٌ: هذا مَعناه: لا على بعضه؛ ولذلك كلام المقَسّر فيه نظّر من عِدّة 
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وبيوءة کا اکاک عدخت أن عاك شا رای الذى حر اکل تقول «فيه 
َأمّل. أو قال: فلَيُتأمّل. EG,‏ فوجدناه غير صحيح. 

و 5 *اء| ° 2 N‏ = . 2 ا 

فإن قال قائل: بالنسية لقول الشارح: [لعموم القلوب] 1 يقل: لعموم 
القلبه والقلب عقا کل عن وهف باکر وا روت داغا ؟ 

فالواب: ليس هذا مراد إنا مُرادّه من القَلْب زيد وعمرو وبکر وخالد هذه 
القلوب؛ لكن إذا فُأنا: عُموم القَلْب. صار مَعناه: قَلْبٍ رَيْد فقَطِء الطَبْع عام له. 

فإن قال قائل: وهل کل من وُصف بهذا الوّصف التّكبر مَطبوع عليه؟ 

فاجَوابٌُ: نعم لكن لا كقول: لعُموم القَأْب. تقول: لعُموم القلوب؛ هذا عام 
في كل قَلَبِ میک ففرق بين أن تقول: الكُلّية هذه للأجراء أو للأقراد. إذا قُلنا: 
لعموم الأجزاء. صار لعموم القَأبء» وإن قلنا: لعْموم الأفراد. صار جيع القلوب» 
کل القَلْب مُتّصِفء لو كان وئات الملايين مُتَصِفًا بهذا فهو مَطبوع عليه ولا شك 
أن كلام المقَسّر رجاه ليس له وجه إطلاقاء ولكن سبحان الله!. 

٠. و‎ $ © ٠ 
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و الآیتان ( )٠۷ ۲٠‏ و 


لسس ٠‏ وين ©ه. ا 


٣ے‏ ت 


© قال الله عَيجَلّ: «وََالَ وع هم أبن لي رجا لعل أَبْلْمُ الأسَبتب © 


ے E‏ رود حي اعت I2‏ 

ل يض ق م چ ا 2 ا امت کاو او کدی ع 
أسيئب السلمكوات 1 هج له موسولا وني لاظنه: ڪڪ ذبا وحكنالك ردن لفرعون 
سم و ب لين 5 سح ار ا ص سمه .2 ري 

سو عَمَلِو وَصِدّ عن اسيل وما كيد فرعو إلا فى باب € [غافر:7-/ا8]. 
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قال الله يَردوتََللَ في قِصّة مُوسى مع فرعون: # وال فون يهن أبْنِ لي صَرًَا 
َمل َيل آلآسْبب » فِرعون هو مَلِك مِصرَ؛ قيل: إنه اسمٌ شَخْصء و إنه عَلَم 
شخصء وقيل: إنه عَلَّم جنْسء فإذا قلنا: إنه علّم شَخْص صار اسا لشَخْص 
مُعّن» وإذا قلنا: إنه علّم جنس صار اسمًا لكل مَن ملّك مصرّ كافِرًا. 

وهذا هو الذي عليه الأكيرٌ؛ لکن فِرعونَ موسى عَلَّم شَخْص وعلّم جنس 
أيضًا: وال وَيَوْنيهَسَنُ ابن لي صَرَعًا 4 هامان وزيرٌه» وقوله: ابن لي صا 4 
يَعنِي: مر مَن تبني لي ذلك؛ لأنه من ا علوم أن الزير لن اشر بناء لزم مرا 4 
قال المغسّر رِمَداَنَهُ: [بناءً عاليًا] يَعنِي: رفيعًا. 


وقوله: الم أَبَلُمْ آلْآسَبّيتِ € (لعَل) هنا للتّعليل» وهي تأت للتعليل تارة 
n 8 2 0007 5 i Ê Ê‏ - 
وللإشفاق تارة» وللترجي تارة؛ فمن بجيئها للتعليل هذه الآية» وقوله تعالى: إا 


رنه را ا STEEL CaN‏ للتعليل» وکلا جات (لعل) ٤‏ 
حَنٌّ الله عل فإنها للتّعليل؛ لأنَّ ال رب عل لا یری إذ إن كل شيء عليه من 


۰ تفسيرالقرآن الكريم 
وتأتي للإشفاق؛ مثل: أن 5 تقول: قل لخبت مالك ٠‏ يَعنِي: : أعقّى أن یکرت هالكا. 


تأت للتَرّجّي: مثل: حضّزت إلى الرس فلعَلي افم لو قلت: لعَلي أَفهم؛ 
احتَّمّل أن کون للتعليل؛» فإذا قلت: ف(لَعل) صارّت رجي وتكون أيضًا 
للتّوفّع» كما لو قلت لشَخْص نخاطبه: لعَلّك فاه 

وهذه الّعاني التي تأي للحروف بل وللأسماء أيضًا وللأفعال؛ إذا كانت 
مُتعدّدة فالذي يُعيّنها السّياق وقرائن الأحوال. 

قال: للع أَبْلمْ السب ب (©) أَسْبَنِب آَلسَّموتِ € الأسباب جع سبّب» وهو 
كل ما يُوصِل إلى اأقصوه. فالسبّب وسيلة والسبّب غاية» والأسباب هنا بيّنها 
بقوله: اب لسوت 4 ف اسب اموت € حَلّها ينا قبلّها عَطف بیان تين 
الإهام المؤجود في الأسباب. 

فإن قال قائل: لماذا لم يمع الكلام مُبينَا من أوَّل الخطاب. فيقال: لعل بلع 
#أسْبَب سمت » ؟ 

قلنا: إن الإبهام أوَلاء ثم التفُصيل والبيان ثانيا؛ اوفع في النَفْس؛ لأن الشيء 
إذا جاء مُبهيًا تم بين صار للبّيان وفع عند تَشْوّف التفس كعرفة هذا البِهُم؛ يعني 
ارجا اكلام ت من آول لامر اة سیل عل انقوس كن ]ذا جاء از ج 
تَشْوَّفتٍ النفس كعرفة هذا الْبّم» ثم جاء البيان والتفس مُستعِدّة لقبوله مُتشوّفة 
إلى الوصول إليه. 1 

قوله: «أسبب لسوت 4 قال اشر يدا [طرقها الوصّلةإليها تأ ) 
بالرّفع عطفًا على (أبلّغْ) لشي جوايًا ل(ابن)]ء د يعني : 5 ھا قراءتين شبن 


سورة غافر(الآيتان: ؟؟, /؟١)‏ أ 


«رفاء «e‏ اَي € أمَّا على قراءة الرّفع؛ فإنها مَعطوفة على (أَبلّغ) يَعني : لق 
بلغ الأسباب» فلعلي أَطَلِع. وأمّا على قراءة النَضْب؛ فَإئَّها وفعت جوابًا ل(ابْنَ) 
و(ابُن) فِعْل أمرء وفِعْل الأمر يَمَع جوابه إذا كان مُقروئًا بالفاء بالتصب (فأَطَلِع) 
فتكون الفاء هنا للسببية. 

واعلّم أن القِراءَين الوارِدتين في القرآن الكريم هما أَحَدٌ ال روف السّبْعة التي 
a‏ مو a Ae‏ 6 و 0 ا بت 0 
نرّل القرآن عليها؛ فإن القرآن أنزل على سَبْعة أحرّفء ونا كان في زمّن عثان تة 
9 5 ا مومه :5 م 
أمر أن يجْعَل القرآن على حَرْف واجد هو حَرْف قَرَيْش؛ يَعني: لغتها؛ فهذه القراءاتٌ 
المؤجودة ليست هي الأحرّف السّبْعة» بل هي على حرف واجد. هذا واحد. 

الثاني: اعلّمْ أن القِراءَتَئْن كلتاهما صحّثْ عن النبيّ يَك؛ لاما تقلت بالتواتر. 

الثالث: اعلَّمْ أنه لا ينْبَغْي للإنسان أن يقرأ بين العامّة بقراءة تالف ما في 
أيدمهم من الصَاحِف؛ لأن ذلك يوجب التشويش والارتباك واتهام القارئ» وربا 
م ع ا و 5 ښ 0 س6 
فالافقيل آن کا ا تارم وکا فار ظط آنا تكرن عاما غبر میک وا 
قلنا؛ عذاهو الأفقيل لأن كل من القر ان قد ةا يه ال “صل الله عليه وغل 
آله وسلم-» فيكون هذا مثل العبادات الواردة على وجو مُتنوّعة؛ كالاستفتاحات 
والتشهد وما أشبّه ذلك؛ لكن هذا بينك وبين نَفْسكء أو في مَقام التّعلِيم إذا كنت 

0 f f aA Eê A SS 

قوله: ##قاطيع إل إِله مُوسى € يَعَنِي: آصل إليه وأنظر هل هذا حق أو غير 
بم ارو 2 06 ع في ع ا ف ت ات و 
حق؛ ثم استدرّك خوفا من أن قول أحد من جنوده: إنه حَق. فقال: #وَإِقٍ لأظنة, 
مكدذبا4. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 





جه ع 


قال الممسر يَمََانَهُ: [«الأطنة 4 أي: موسى #«حكزْبَا» في أن له إهَا غيري]؛ 
قال هذا توًا على أصحابه؛ وخوفا من أن يَقَع في نفوسهم شيءٌ حين أمّر وزيرّه 


AEE 5 


أن يَبيَ له صرحًاء قال: ولتي لأطنه. ڪزبا) . 


وفِرعونُ في هذه المقالةٍ کاۆب» هو لا يَظَنُ آن موسى کاذب» بل يَعلّم أنه 
صادق؛ لقول الله وتال عن موسى أنه قال له -أي: لفرعون-: ‏ قال لَقَدَ علمَتَ 
مآ آل حتؤلق إلا رت القمويي والاتض بصَايرَ € [الإسراء:7١٠]»‏ قال هذا الكلام: 
َد عَلمَتَ 4 مُوكَدَا ياه بالقَسّم واللام و(قَدْ)» ويخاطب هذا الرجُل القادر على 
کار ما قاله موسى کو کاڈ کاک قال ل چ كال کد کے ا الل کو( و 
لسوت وَالْارْضٍ صل وإ لَك يروث من جوا ) فرعون ليس له مانع يمنّعه 
أن يَقول: ل أَعلَمْ. هو قارء لكنه إن قال ذلك يَعلّم أنه «ما آَل مؤْلَاةِ إلا رَبُ 
الوت وَآلْأرْضٍ صر 4» وقال الله تعالى: لوَحَحَدُوأ يها واستيقتتها اَم طلم » 
تہ تفعول من آخله لیا 4 بها طلا 
المْهعُ: أن قوله: وی لأَظْن َنبا هذه الْجُمْلةٌ كذبء هو يَعلّم أن 
موسى صادقء لكنه قال ذلك موا لقومه» وخوفًا من أن يمع في قلوبهم شيء من 
السك قال عن فرعونٌ: وای لَََدّهٌ زيا يقول امسر يَعَدَانَه: [قال فرعون 
ذلك تَويًا]. 


قوله: «وَحَكَدَلِكَ رَيْنَ لفِرْعَوْنَ سو عَمَلِ وَصَدَّ عن السّيِلٍ4 و ذلك 4 
أي: مثل هذا الفِعغلء أو مثل هذا التزيين بها الذي على القاعدة؟ 

الجواب: الثانى. لأننا قَلْنا: إن (كذلك) تكون مَفعولا مُطَلَمَا لفل الذي 
بعدّها؛ أي: مثل هذا التزيين الذي رين لفرعونَ» وهذا التّمِويهُ والتّرويج لقومه 


سورة غافررالةآيتان: "5 7؟) .م 


زيخلقرغوقٌ سر مله والذى ريه الشيطان والس الأكازة بالسو»: 

وقد يُقال: والله ميل لأن الله مضل عن شا کا قال الله تعالى: كَذَِكَ رَس 
لکل أ عَمَلَصُم 4 [الأنعاء:١٠]»‏ فالله تعالى زيّنه قَدَرٌاء بمعنى أنه حجّب عنه المدى. 
نّم رين له الشيطان والنّفْس الأمّارة بالسوء أن يَعمّل هذا العمّلٌ. 

وقوله: سو عَمَلِو صد عن اليل السبيل هنا فيها (أل) التي للعهُد 
الذّهنيٌّ» عن السبيل الذي هو سَبيل اهدّى؛ وهذا قال المفُسّر رَمَدَانَهُ: [طريق المُدّى] 
وفيها قراءتان «صَدَّ» [بفتح الصاد وضَمِّها] #وَصدّ» هذه بضَمٌ الصاد على أنها 
مَبنيّة لما لم يس فاعله» أمّا «صَدّ» بِمَنْح الصاد على أا مَبنيّة على ما سمي فاعله» 
ولكن هل هي مُتعدّية أو لازمة» هل معناه أنه صَدَّ بنفسه أو صَدَّ غيرّه ؟ تش 
الَعتيّن؛ لأنها لفظ مشترّك صالح للمَعنَيدن جميعاء والقاعدة في التفسير أن كل لفظ 
يَصلّْح لَعتيئن لا يَتَنافيان» فإنه حمل عليهما جميعاء إلا إذا كان في أحدهما ما ير جُحه 
فير جح فيعمّل بما يَترجح. 

ثم قال الله يَوَدوتَ: «إوّمَا َي وروت إلا فى تباب 4 ما يده إلا في 
تباب» والكيد وار والخداع وما أشبهها كلها كليات مُتقاربة: ومعناها: أن توصل 
الإنسان بالأسباب الَفِيّة إلى ممقصوده بحَصمه» كل إنسان يَقصد من حَصّمه أن 
يكون مَغلوبًاء فيتوصّل إلى هذا بأسباب حَفيّة لا يَعلّم بها ا لحضم للوصول إلى هذا. 

فرعونٌ كاد كيدًا في أن قول هامانً: ابْنِ لي صرحا من أَجْل أن يَرقَى على هذا 
الصّرْح» فإذا وصّل غايته نظر أمام الناس ثُم نرّه وقال:لم أجد رب موسى. وهذا 
تمَويه» لا سيا على عامة كال فرعون الذين قد رهم هذا الظالح الطاغية» فكل 
شيء يكون عندهم حقيقة» لكن هل هذا الکيد ينقعه؟ 


01 تفسبر القرآن الكريم 





قال الله تعالى: وما كيد فِرَعَوََ إلا فى تباب € أي: إلا في خحسارة 


و(ما) هنا ججازية مُهمّلة» يَعنِى: أنها لا تَعمّلء والذي أبطّل عمّلها الإثبات» وابنُ 
مالك يَقول: 


إقيل ت أشيتث فاقية ل مع با الي EE‏ 
والنفُ هنا ل يَبق؛ ولهذا تقول: هي مُهمّلة لبُطلان التفي وانتفائه ب(إلا). 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


3 


المَائِدَةُ الأولّ: اساد ورع وذ وك رتم وذلك بتؤسيه الأمر إل ر أن فت 
له صرحاء وال قوله: بن لي» ول يَقّل: ابن؛ لأن هذا أَعظَمُ في الَرفع والتَّحاظُم؛ 
إذ لو قال: ابْنِ. لكان لاي أَحَد يبنِي؟ ففيه إيهام» لکن إذا قال: لي؛ دلّ هذا على أنه 
استخدّم هذا الرجُلَ الذي هو الوزير استخدامًا تامًا. 

الا الثاية: أن الخاذ الدزراء كان عقا قد سوا كان وزيا فى اير 
أو وزيرًا في الشرّء فمن وزراء الخير قول موسى عَِلْضَكَموَالتََم: «وأجعل لي وزرا من 
أهلي (50) هرو آخی€ [طه:ة 0170-7 وقول عل بن المُسَيْن بن علي بن أبي طالب يڪن 
حين سأله زُعَماء الشيعة -وهم الرافضة- عن أبي بكر وعمر يتنه فترحم عليهماء 
وقال في الثناء عليهما: هما وَزيرًا جَدّي!". يَعِي: ال -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. فرَقَضوه؛ لأهم قد زُيّن لهم سُوء عمّلهم بأن كل من أحبٌّ أبا بكر وعمرٌ 
فقد أَبعَّصَ عليّاء وعلى هذا يُكون النبىٌ يك مُِغِضًا لِعَلٌ؛ لأنه سّئْل: أي الرجال 


.)5١:ص( الألفية‎ )١( 


۵ ) ١١۷ ٠١ سورة غافر(الآیتان:‎ 


أحبٌ إليك؟ قال: «أَبُو بر“ فعلى قاعدتهم يكون الرسول مُبِغِضًا لعِلٌ فانظز 
كيف كانت عاقبة هذه القاعدة الفاسدة الباطلة. 

الْمَائِدةٌ اانه جواز نسبة الشيء إلى الآمر به دون فاعله» يُوْحَذ من قوله: 
لابن لی صن 9 رهد لاقريه داورل ايها رتتسم کا ا وزی 

الْمَائَدَةٌ الرَابعَة بعَةٌ: إثبات علو الله تعالى العلوٌ الذاتي للشَّرائِع السابقةء بو مو 
قوله: بن لي ضرا لَمَلَ أَبْلْمْ سبدب (© أتبب الوت € فهذا يدل على أن 
موسى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد أَبلّغْه بأن الله في السماء. 

وغل الله لذا افر لا پنگر؛ لأنه دت عليه جيع الدَلائْل: الكتابء والست 
والإجاع» والعَفْلء والفطرة» كلها دلّت على عُلوٌ الله عَرَتجَلّ الخْلوّ الذاقَ» وأنه 
سْبَحَانَهوتعَالَ في السماء. وأنه لا يمن أن يُكون في الأرض» وقح رکز غلل هذه 
التْقْطةَ لأهميتها؛ لأنها تَتَعلّق بالعقيدة» أمًا القرآن فيا أكثرٌ الأَدلّةَ المتنوعة الدالّة دَلالة 
قاطعة على علوٌ الله الذاق! وكذلك السنَة دلت على ذلك قولَا وفِعلا وإقرارًاء فالبئ 
داص لالام ابت علو الله الذاق بقوله وبفعله وبإقراره. 


ما بقوله فإنه عَلَنهاآضَك ةوسكم قول ٤‏ سجوده: : اشبحان ري لای" › وأما 


َو 


في فِعْله فأشار إلى علوٌ الله تعالى في الوقوف بعرّفة حين طب الناس وقال: : «اللهم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يكل باب قول النبي يَك: «لو كنت متخدًا خليلا»» رقم 
(37577)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ينث رقم 
(7784)؛ من حديث عمرو بن العاص عة 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 


2و دو 


(۷۷۲)» من حديث حذيفة وَََإيَدعَنْهُ. 


۳٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


أَيْنَ الله ؟ ۲ 


اشهّذ" وأمًا إقراره فبإقراره ال جارية التي قالت: في السَّماءِ. نا سأكا: « 
وأا الإجماع فقد أَجمَحَ السلّف على ذلك» ما منهم أَحَدٌ قال: إن الله ليس في السماء. 
وما منهم أحَدّ قال: إن الله في الأرض. وما منهم أَحَدّ قال: إن الله لا يُوصَف بعلو 
ولا شفول» ولا حايئة ولا مُجَائّبة. يعني: ما منهم أحَد قال: إن الله ليس فوف 
ولا ڭه ولا يمن ولا شال و لا كم را قلق ولا فصان كا قاله المعطلة. 

فإذا قال قائل: تُسلَّم أنه لم يَرد عنهم النَمَىُء فما هو دَليلٌ الإثبات؟ 

فالحواث: دلي ذلك أنه كل نص في القرآن والستة م يَأتِ عن الصحابة 
خلافه» فإننا تَعلّم عِلْم اليقين أنهم یقولون به؛ لأن القرآن نَل بَعّتهم ويَعرفونه؛ 
فإذا خوطبوا بهذا وم يرد عنهم جلافه دلّ ذلك على أنهم قائلون به» وهذه ثقطة مُهمّة 
تَنفَعْك عند المُناظرة مع الخُصوم إذا قال لك: أين قال الصحابة: إن الله في العُلو مثلا؟ 
تقول: قال الصحابة ذلك؛ لأن كل نص جاء بإثبات العُلوٌ ولم يرد عن الصحابة 
خلافه فإنهم قائلون به قَطْعًا؛ لأنه نرّل بهم وعرّفوه وفهموه على ما أراد الله عَرَجلٌ. 

وكا الل فلو سألت أبن إنساقة عل الثلدٌ غا گال أو التروك؟ لقال لاك: 
العلزٌ. ولو قذع: اللو صفةٌ أكمَلٌ أو المّحاذاة؟ لقال: لك العلو. 

إِذّن: فالعُلوٌ دل العَفْل على ثبوته لله عَرَلَ. 

وأما الفطرة ة فلا تُسأل» اسأل عَجورًا من العَجائز ل قرأ في كلام الكَلّمِين 
امُطّلِين ماذا تقول لك؟ لو سألتها: أين الله؟ قالت: في السّماء. ولا تعرف إلا ذلك» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي لَه رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ذَدَلنَعَنه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم »)٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن 
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والعجب أن نفس القائلين بالنفي إذا دعَوًا الله عَرَتِجَلّ رقعوا أيديهم قهرًا عليهم إلى 
السماءء وهذا شيء مُسِلَّم وادعاؤهم أنهم يُقولون: إن السّماء قبلة الداعي كا أن 
الكغبة قبلة الصل. تقول: إِذَّنْ أنثّم عون الساء فوقّعتم في الشّرْكَ من حيتُ 
لا تعلموق. 

فالحَمدٌ لله أن عُلوَّ الله أمْر فطري لا يحتاج إلى تَعلّم ولا إلى تكلّف!. 

ومع ذلك جيع الأولّة دلّت عليهء تم يت أقوام أَعمّى الله تعالى بصائرهب 
فتقولون: إن الله تعالى ليس في العلو. ماذا يقولون؟ استمع: منهم مَّن يقول: إن الله 
في كل مَكان. -وهؤلاءِ حلولية الجهمية- الله في كل مَكان. في ا مساجد. في 
الأسواقء في البيوت» في الْجوٌء في السهاء -والعِياذً بالله- في اكراحيض: في كل 
مَكان» وهذا باطِل كا تُبِطِل الشّمْس ظُلّْمة الليل؛ لأنه يَلرّم منه واجد من أمرين 
ولا بذ: 6 أن یکرت الك مسا و اما آن يكون اله مسب ناه يعشّه هنا وبعضه 
هناك أو مُتعدُدًا واحدٌ هنا وواحِدٌ هناك هذا بقع النظر عا يرم عليه من 
اللّوازم الفايسدة التي تُوجب أن يُكون الله في أقذّر الأمكنة وأنتئّن الأمكنة. 

والقول الثاني ن بنكيرون عدر الله الذاي بقولون: لا تقول: إن الله قوق 
ولاتحثُ» ولايّمِينُ ولا شالٌ» ولا مضل بالعاا ولا مُتفصل عن العال. إِذَنْ هو 
عدّمء يعني قال بعض العْلّاء: لو قيل: صفوا لنا العدّم. م جد وَضْفًا أشمَل من 
هذاء فحقيقة الأمر أنهم لا يَعبّدون الله» وأنه ليس هم إلهٌ إطلاقًا. 

الْقَائِدَةٌ الَْامِسَة: أن من بلاغة اكلم أن يَسلّك أقرٌ : ارق إل جل 
اللغاطي» وها الإهام ثم البيان؛ لقوله: لعن أَبَلْمْ السب © أسبب 
موت € وهذا كثير في القَرآن وني كلام البَكّر. 
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القَائدَةٌ السَّادِسَةُ: أن السّمواتِ جنع وعدّد؛ لقوله: للسَّموَتِ 4 وهي کا هو 
مروف بعت قال الله تحال وتا فرق سنا اا ريده وقال تعالى: 
قل س وت انوت لسم * [المؤمنون:47]» eB‏ تفق عله والس ات هذه 
واف اهن وا لبعز لك دلالة قاطعة حديث العراج" فإن النبيّ ية كان 
يَعرّج من سماء إلى سم|ء. 

الْمَائِدةٌ السّابِعَةٌ: أن رُوّساء الصّلال وأَئِمّة الضّلال يَدْعون الناس إلى الصلال 
كل ا یرن ولرد أن تخرلوا ينهم رین اا قر سا 
حكدزْبًا» وقد بنا في التفسير لماذا قال هذه الكلمة فلا تَعْبَرٌ 


3 


الفطال بوما يروث من التصريه الخلا ولد 36 مَقصورًا على أَئِمَّة 
الذين هم السَلَطةء بل حتى على أَئِمّة م N‏ 
الهدّامة وأخلاقهم السافلة» تجد عندهم من التَّمُويه والتضليل ما يُوجب أن يُكون 
فخا يَقّع فيه من ليس له بتصيرة. 

لْمَائِدَة التَامِئَهُ: أن الله عل يَبتلي العبد فيز ين له سُوء عمّله؛ لقوله: 
#وَحكَدَلِكَ رن لِفِرْعَوْتَ سو عَمَلِِ 4 ودل هذا ۴ الله تباركوتعال: كلك رَس 


ر و 2 ورو سل 2 سل سر ر ص 


لڪل ام تر عَمَلَهم € [الأنعام:۸ رار قماق: # أفمن زين ل سوم کل قرياة عجشا 
فك لله جيل تن بک چیھ تن 4 ف اذه هب نفك ڪلم حم حَسَرَتِ € [فاطر :۸]» 
فاحرصٌ على الانتباه هذه اسألةء فإن الإنسان قد يزيّن ن له سوء العمّلء والتزيين 
توعان: 

التوْع الأوّل: أن يَرَى الإنسان هذا السيَّ حسَنّاء وهذا أعظمُ التؤعين 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قوله: وکلم َه موس تَحَكلِيمًا € رقم (12611)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله ا إلى السهاوات» رقم »)١77(‏ من حديث أنس وَدَآيََعَنَ. 


۳۰۹ )١۷ ٠٦ سورة غافر(الآيتان:‎ 


النوع الثاني: أن لا يراه سَيكَا فيّميل إليه بّواه» ويّقول: هذا سهُل» وليس فيه 


شىء» هذا من التزيين في الواقع؛ لأن مَن لا يَرَى السب سيمًا فإنه سيقع فيه إِمّا رَغبة 
فيه؛ لأنه زُيّن له» وإمّا هوّى في نّفسه؛ لأنه لا يراه سيعًا. 
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فة النَّاسِمَةٌ: أن فُرعونٌ يَصْد الناس عن سَبيل الله فهو من أنكة الصَّدّ عن 
سبيل الله تعالى» وقد قال الله تعالى في آية أخرى: #وَجَحَلْتهُحَ ية بنَعورح لل 
ألكار ويم الِْيسسَةٍ لا صروت € [القصص:!١:]‏ فاحدَّرْ هؤلاءِ الأَِمّة لا عونك 
فإنهم يكيدون كيدًّاء والله تعالى كيد كيدًا لعَبّده المؤمن. 

ماده الْعَاشِرَةُ: أن فرعون مر ببناء هذا الصَّرْح مُكايّدةٌ لا حَقيقة وإلّا فين 
ا معلوم أنه سوف بسر تَمْقاتِ كثيرةً على هذا ال العالي» لكنه لعرّضه وواه 

كه بالك 

قاد الَادِيَةَ عَشْرَة: أن كَيْد الصِلّين -والحمد لله- في حَسارء كل مضل 
فكَيّده في تسارة؛ لأنه إذا كان كَيْد هذا الطاغية في حَسارٍ فمّن دونه من باب أَؤْلى 
ولاشَك؛ وهذا حصر كيده في السار ما هو إلا في تسار وقال الله روا:4 
يَكِدُونَ يدا ن وَأَكِدُ کنا 4 [الطارق:5١15-1]؟‏ أي: كيدًا أعظَّمٌ من كَيّدهم» وقال تعالى: 
« م دو جا مدن روأ هر لْمكبِدُونَ 4 [الطور:41]» وهذه من أعظّم الآيات التي 
تفرح اومن أن كَيْد الكافر يجِحَله هو اليد وجاء في الآية بالجٌمْلة الاسمية: ال 
كتا مه المكدِدُون 4 وبضّمير القَضل» إشارة إلى توت ذلك عليهم: وتأكده إلى تُبوئه 
يكونه جاء بالثملة الانسية لآن الؤملة الاسمية كا يقول آهل للم ثفيد الثبوت 
والاستقرار» وجاءَ با حضر عن طريق ضمير المَصْل: اديت كتروأ هر ادود 4. 


وهذه الآيات -والحمدٌ لله- تفرح الُومن» لكن لاحظوا أن هذا وَعْد الله عَرَجلَ 
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وهو لا يلف الميعاد. لكِنّه يحتاج إلى سبّب أن يكون من انومن عمّل مُضادٌ وأن 
امن إذا عمل العمّل المُضادٌ لكَيْد الكافرين يی بِوَعْد الله ويقول: إن هذا الكَيْدَ 
سيكون عليهم وَهُم في حسارة منه» أمَّا أن تقول: إن الله يكيد لهم وهم المكيدون. 
ولكننا تنام على فَرٌشنا وتّدَعٌ السّباع تَأكل الغنّم؛ فهذا غير صَحيح لا بُدَّ من عمّل 
تابا أَلَدِينَ اموا إن تنصروأ َه يَصَرَكُم © [عمد:۷]» وما سكيد فر | ق 
يكاب # 
فإن قال قائل: صَحيح أن بعض الممَسرين قال: إن هامان لم يبن لفرعونَ صرحًا؟ 
فا جوابُ: هذا لا يَظهّر؛ لأن كونه يتقول: ابن لي صَرْحًا. ولا يَبنِيه هذا بَعيد 
إذ إنه سيقول والناس يَسمّعونء إِمّا أن يُكونوا حاضرين» أو يَبلُغهم انبر وسيّبني 
الصَّرّْح. 
فإن قال قائل: لماذا تتقول: إن فرعون استفاد أن الله سْبْحَانَهُوتعَالَ في السماء من 
موسى. أو لا يُكون هذا من فطرته؟ 
قرات شی كان يغطرته أو يدّغوة عوسی لک إذا فلا بشو موسى. 
يل مإناائيه ا#ارإطرة ا ا يلابت «كَأبْوَا ر دانه 
أو يتمع ايد أو تاه لکن الشيء الُوکد لدَيْنا الان هو قول موسى وتّقريره 
بأن الله في السماء. 


چ ^ 


‘e $ © 


»)١١١۸( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصلى عليه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/770) من حديث أبي هريرة‎ 


سے م و دو 
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الو 
و الآیتان ( ٠۹۰۳۸‏ ) و 


ا ى 0° تيج © ° ى 


54 مهو 
ا ل 


ل لف ءَامَنَ يموم تبون هڪم سيل 
60 م کے کی 2 د ع ع ق فت ص من و © ا 
رساد © يوم إِنَّمَا هنزو الْحَيَؤةٌ لدا متم ون الخ هى دار لار 4 


[غافر:۳۹-۳۸]. 


ى 


قال الله يبرْدََتَتالَ: #وَدَالَ الى ءام موم أتَِعُونِ أَمْدِكُمْ سبل ايساد 4 
في اول هذه الآياتِ يقول الله عَرَتجَلّ: « وقال رجل مُؤْمنُ ن َال فرعو © [غافر:۲۸]» 
وهنا وما لھا يتقول: ال رى ءامن € تحقيقًا لإيهانه وأنه مُؤمِن حَمًا لوال الى 
ءام يفوم اتون هد كم سيل ألرَسَادِ 4. 

قوله: وموم سبق الگلام على إغرابهاء وتا أنها مُنادى مَنصوبة مُقدّرة 
على ما قبل ياء انكلم الَحذوفة للتخفيف. متعم من ظّهورها اشتغال الَحل بحرّكة 
المناضية 

وقوله: وال ألدِىَ َامَنَ يموم أتَيِمُونِ رك 4 قال المقَسّر ردا 
[«اتبعُوق» بإثبات الياء وَحذْفها] يعني أا قراءتان؛ «اتَبِعُون» و #أتَيِعُونِ» أمّا على 
وجود الياء فالأَمْر ظاهر؛ لأا ياء انكلم وأمّا على حَذّفها فهي تحذوفة للتخفيف. 
وقوله: تبون فِعْل اف و لامڪ 4 جَواب فِغْل الأمر؛ ولهذا وقع يزوم 
بكذف اليا والكيسرة قبلها دليلٌ عليهاء وأضل «أَمَرِكْم 4: أَهدِيكم لكن 
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الفعل الُضارع إذا وقّع جُوابًا للأمْر فإنه يكون تجزومًاء قيل: إنه تجحزوم به. وقيل: 
إنه تجزوم برط مُقدّرء والتقدير: إن تتبعوني أَهِدِكم. وهكذا يقال في كل ما جاء على 
هذا التركيب ركم سيل أليَسَادٍ »4 أي: طريقه» والمداية هنا هداية الدَّلالة؛ 
لآنه لا يمك أن يراد با هداية الق إذ إن هذاية التؤفيق تكون بيد الله عل 
لقوله وتال لرسوله مُمَّدِ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: انك لا هری من 
أَحْبَبَك € [القصص::5]؛ أي: لا مدي هداية التؤفيق» فقوله: #أَهَدْحِكمٌ سيل 
اکا هن : انلك عل کیل الخاد وسبول الخاد شيل ال والرشاد 
هو حُسْن التَصرّف» والعَيٌّ هو الصلال أو ارتكاب الخطّأ عن عَمْد. 

قوله: موي إِنَّمَا هذ الْحَيَؤةُ لديا ملم وَإِنَّ الخ هى دار لْمَسَرَارٍ 4 

لَا رهم اا زَمُدهم بالدّنيا؛ لأن أصل صَلال بني آدَمَ هو الطّمّع في الدّنيا 

والتّناففس إنا يكون عليها؛ ولهذا قال التي هالصلا والس : الله ما المَقَرَ أَخْشَى 
لین إا کی ان فح عَلَُم ادنْا اشوا كما تنسوا -آي: من قَبلنا- 
ُلك كا أَهْلكَْهُمْ “''" فهو لا طلّب أن ينعو بن لهم حال الدنيا التي ناسون 
فيها والتي صَدُّوا عن سّبيل الله بها. 

فقال: قور نما عاذو ال الد ع إن أداة خط وده 
الْحَيزةٌ € مبتَدأء وم ملع # > خيره؛ أي: ما هذه الذنيا إلا متاع يت تبه الانساة قلي 
رول وها قال اتر اله زاي [ متم 4 قتع يَزولٌ]. 

قوله: #وَإِنَّ الخ هى دار الْعَرَارٍ 4 الخ ما بعد الدنيا هي دارٌ 


»)٦1٤٠١( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (79471)) من حديث عمرو بن عوف نة‎ 
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القرار» (هي) ضَمير فَصْلء ودار آلْصََرَارٍ © خبّر (إن)ء واعلّمْ أن صمير المَصْل 
صَمير لا عل له من الإعراب لا يُعرّب مُبِتَدَاْ ولا خبراء ولا أي شيء لا عل له من 
الإعراب, واعلَّمْ أيضًا أن له ثلاث قَوائَدَ: 

الفائدة الأولى: البو كيد. 

والفائدة الثانية: ا خصر. 

والفائدة الثالثة: تمييز الخبر من الصفة. 

ويَظهّر هذا بالمثال» فإذا قلت: ريد هو الفاضِلٌ. فهو ضَمير قصل استَفّدْنا منه 
ثلاث فَوائدَ: أوّلا: التؤكيد حيث أكَذْنا أن زيدًا هو الفاضلء بل حيث أكّدنا أن زيدًا 
فاضِلء ثم ا لحضر؛ لأنك قُلت: ريد هو. أي: لا غير رَّيْد هو الفاضلء الفائدة الثالثة: 
التّمييز بين الصّفة والخرء فإنك لو قلت: رّيْدٌ الفاضل. لاحتّمل أن يُكون (الفاضل) 
صفة ل(ريْد) وأن تبر م يَأتٍِ بعد فإذا قلتَ: هو الفاضل. تَعيّن أن تكون الفاضِلٌ 
خبرًاء فبذلِك يحصّل التّمييز بين الخبّر وبين الصّفة. 

وضّمير المَضْل لاحل له من الإعراب» ودليل ذلك قوله تعالى: للا نَم 
َلسّحَرَة إن كوا هم الْعَلِيِينَ € [الشعراء:٠4]»‏ فهنا جاءت #الْمَيِينَ ‏ خبّرًا ل(كان)» 
ولو كان له تل من الإعراب لكانت: إن كانوا هُمٌ الغالبون. لكنه ليس له محل من 
الإعراب» إِذَنْ ما هي دار القرار؟ 

هي الدار الآخرة» وأكد ذلك بالإتيان بصَمير المَصْلء وأن الدار الآخرة هي 
دار القرار؛ أي: دار الس وهذا يوقى بللت عل صورة كيش غير قف بين ا 
والنارء ويُقال: «يَا آَهْلَ النَّارا كََمْرَئبُون ويَطّلِعونء وكذلك يُقال: يا أل انا 
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فيَسْرَئيُون ويَطّلِعونء فبُّقاللهم: هل تعرفون هذا؟ فبقولون: نعَمْ هذا الموتُ فيُذبح 
أمامهم, ويُقال: يا أل الجن لود ولا موت ويا أهل النار خُلودٌ ولاموث». 
ِذَنْ: هذا القرارٌ ما دام ليس فيه انتتقال عن هذه الدارٍ فهي دار القَرارٌ. 
إذا كان هي دارٌ القرار والدنيا متاع» فالأولى أن يعمل له هي الآخرة؛ لأنها دار 
القَرارء ما هذه فهي دار مُبور دار متاع كُنْ في الدَنيا كأنَكَ غريب او عَابرَ رَ سَبِيلٍ). 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 


6س ر e‏ 


الفائدة الأول: ألا طف هذا الداعي» هذا الرجُل امن الذى يدعو إلى 
الله؟ لقوله: لمر کیک اة هذا لا کاک من ناليس الاش 

الْمَائِدَةٌ الَانية: 1 جَأش هذا الموْمِنَ؛ خت کان وجا واحداة قول هؤلاء 
ا لجاعة: َون ) وهذا -ك قلنا في التفسير- فل أَمْر 

الْمَائِدَةٌ الالقة: أنه ينبغى للداعية إذا دعا إلى شىء أن ين ما يُكون به التَّدغيبِ؛ 
أي: تَرْغيبٍ ال ماعوٌ؛ حتى يَنشّط ويُفعل؛ لقوله: مركم سيل السار 4 
[غافر:۳۸]. 

الْمَاِدَةُ الرَابعَة: الإشارة إلى گذب فرعوث خين قال لشومه: #مآ ریک إل ۴ 
أر وَمَ] أهديك لل سيل رساد © [غافر:۲۹]ء فرق بين قول فِرعون وقول هذا 
NE 7 3‏ ب E‏ 7 2 
ی ريج وراد واكم 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: أن السّبْل تختلِف: سبل صَلالء وسُبّل عى وسّبّل رشا 
فالثيل الرصل إل الله هذا شبيل الآشاد والسبل المتفرّقة هذه سبل صَلالء 
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قاد الله فغال: 6ا کا مويل یا ای وله یا الشجق فر بک 
عن سيل # [الأنعام:١٠٠].‏ 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: ١‏ نباف حال الدنياء و آنا كع بنج ته مآ الأنسان * م تزول» ًا 


بروال هذا المع وإمًا برّوال المتَممّع؛ ولهذا انظ مصارع الدنيا هل فيها أَحَدٌّ ححلّد؟ 
وهل فيها أسحد لد له ما بين يديه؟ كل ذلك لم يكن فالدنيا إا زائلة وإمًا أن يُزال 
عنهاء قال الله تعالى: # وما جَعَلَنًا لِشَرِ من مك الخد أَقَإِيْن يت مهم لدوب 4 
[الأنبياء: 5 ؟]. 

الْمَايَدَةٌ السَّابِعَة 3 انحصار الدَنّيا فى هذه الكلمة القليلة» وهي مد م كل 
الذّنيا تتاع» لا تحمل أكثرٌ من ذلك. 

الْمَائِدَة الثَامَِة: الاستغداد والدَّغْبة في الآخرة؛ لقوله: لون الك هى دار 
لْعَسَرَارٍ ) [غافر:۳۹]ء فإذا اجتَمَع قا الما قله صار ف :وشا الد 
في اليا والئطبة ى الآخرة 

. © 49 e٠ 
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2 )٤٠(ةيآلا‎ 


Ee ° © C3 © ٠ ايت‎ 


ل . مء سا سے 2 ا چ چ اع د 
و الل ص 


بن کر ازات ر مۇي أك ب ا نَ فيها عير َس 


.]4 ٠ [غافر:‎ 


عر 


١ 


قم 
¥ 


٠ © رمن‎ © ٠ 


نّم قال: « مَنْ عَِلَ سَيَكَة فا جر إلا اومن َيل ًا من د ڪَرِ 
أو أَنوَ کی ویر زمرت وكيك يغلت الكت م فیا بتر ساب 4 هذا الان 
لحال الآخرة» وكيف مُجارّى الناس فيهاء فقال: ¥ مَنْ عَِلَ سَنَمَةٌ فا يرع إلا منْها) 
« مَنْ4 شَرْطية» وء قيلي يل اقرط وجملة: د يحرج إلا نها هذه جَوابُ 
الشَّرْ طء وقوله: لفلا م جرع إلا ينها (مثل) مفعول ر رق الثاني» والفعول 
الأوّل هو نائبُ الفاعل المستتر. 

قوله: $ مَنْ عَملَ سَينْكَةٌ 4 السّيّة ما يسوء حالا أو مالا فما أصاب الإنسانٌ 
فن مرق أو قفر أو عافة أو ما آشيّه ذلك هذا شوى لكته ی الخال» وما أصاب 
وو ةمل أغيال هذا توه رلته ل الال وقد كلو لي الماك ل 
عا جل الإنساث بالثقوبةه فال كل ماكسوء حالة أو تالا 93 2 رى إلا لهاك 
الس بواجدة مهيا كان: حتى وإن كان الإنسان فى مَك أو في المدينة: أو في المسجدء 


۶ ره 


أو في أي مَکان» أو في أي رمان أيصًاء حتى ولو كان في الأشهر الخُرّم التي نص 
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اله تعالى على النّهي عن الظلْم فبهاء فقال: يتا أدصةٌ خم َلك أل اليم 
الا تیا فو سک € [الترية::0]: فإن السَيئة لا تزال. 

ولكن اعلّموا أنها قد تكون أشَدَّ من حيثٌ الكَيْفيّة لا من حيث الكِمّية. يَعني: 
أننا رى أن صَرْبة واجدة قد تكون أَشَدَ على الإنسان من عَشْر ضرّبات بشِدَّتها وشِدّة 
رَقعها؛ ولهذا قال الله تعالى في الحرّم المكىٌّ: ومن يرد فيه لكام بطل نمه من 
عَذَابِ ابعر € [الحج:75]» وبهذا التقر ير الذي دل عليه العا وال كين أن ما متك 
عن ابن عباس يرعت أنه خرّج من مكَّةَ وقال: لا أَبقّى في بلّد سَيّكاته وحَسنائه 
سواءً. فإن هذا لا يصح عن ابن عباس رنف وابنُ عباس أَفقَهُ وأَعلّمْ من أن يتس 
عليه هذا الأمرٌء مع أن الله قال في سورة الأنعام وهي مكيّة: «إمن جاه بَِلْسََةَ هله 
عضر آمکالھا ومن جا بالسَكقَ فا يجري إلا لها وهم لا يمو 4 [الأنعام:٠11].‏ 

قوله: ومن عَمِلَ لکا من دَحكَرٍ أو أن * ومن هذه سََرْطية: 
و #صيِحًا 4 يجوز أن نُعربها صِفة لَؤْصوف تحذوف. والتقدير: عملا صالًاء ويجوز 
أن تجعَلها مَفعولَا مُطَلَقَاهِ لأن وَّصْف الَصدر المحذوف يصح أن يمع الإعراب عليه 
عل أله تقعول خطلّىء أوعل الدصقة أوصوف درف واللقدي :عمل صا 

والعمّل الصالح ما تَواقّرت فيه شروط القبول» وذلك بأن يَكون خالِصًا لله 
على شّريعة الله بأن يجمّع بين أَمْرِين: الإخلاص لله. والتابعة لرسُله عليهم الصلاة 
والسلام» هذا العمل الصالح. 

إن هو ما توافّرت فيه شروط القبول وهما: 


الأول: الإخلاص لله . 
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والثاني: المتابَعة لرْسل الله سواء خمد أو غيره» لكن من المعلوم أنه بعد بعثة 
إذا قد الإخلاصٌ فليس العمل صالياء بل هو مردود على صاجبه؛ لقوله 
بارال في الحديث القدميّ: «أنَا أَعْنَى الشركَاء ع عَنِ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلُا أَشْوَكَ 

معي فيه خَبرِي در کته و شك وإذا قدت الع يكن العمل صا جا وكان ردودا؛ 
لقول النْبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ف کیل عملا لیس عل أندنا هو 
ry‏ 

وقوله: لين د ڪر اؤ اتک 4 بيان ل(مَن) ف(من) هنا بَيانية بيان ل(مَن)؛ 
لأن (مَنَ) اسح مَؤصولء واسمٌ الَؤْصول الأصل فيه الإبهام, فإذا وجد بعده بيان 
فإنه يكون ميا لإبهامه ين د ڪر او ات وهو مم هذا الشّرطٌ لا بد أن 
ييكون مُوْمِئا فإن لم يَكُن مُوْمِنَا فإن عمّله الصالَِ لا يَنفَعه. حتى وإن كان العمّل 


2 دور 2 روء 


كا دی حه قإنه لا جنس لقوله تعاق: # وما مَنَعَهر أن تقب مهم نفملتهمٌ 


إلا أَتَهَمَ حكهفروا يالله ورسوله. € [التوبة:4ه]. 

فغيرٌ اومن لا يَنفّعه عمَّله» لو أن رجلا كافِرًا أصلّح الم قود ايب اء 
قي الناس» وب الارن ا وسا العُريان» وأطحَّم الجائع فلا يَنمَعه 
هذا؛ وهذا فلا يتمع الُنافقين عمَلّهِم؛ لأنهم ليسوا مُوْمِنِينء وبه تَعرف أن الإيمان 
هو الأصلء آمِنْ تّم اعمَلء أمّا العمّل بدون إيمان عَباءٌ سال الله ألا يلع عنا وعنكم 


Ê kas 2 


الإيهان # وَقَدِمْتاً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ اء مورا € [الفرقان:۲۳]» لا بد من 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم »)۱۷١۸(‏ 
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الإيهان أوّلّاء ثم إذا آمَنْت فاعمّل» وإذا عملت فأخلص وانبِعْ. 

قوله: دولك يڌ لوت َة جملة اوليك 4 جواب النّزْطء وهو وم 
عَعِلَ حًا 4 اوليك يذ حوبت لله 4 وهنا قال: اوك 4 بام الإشارة 
اضوع للبعيد إشارة إلى عُلوٌ مرتبتهم» كأنّك تُشير إليهم وهم قوق اوليك 
يذ خلوت اة قال المفشر مهاه [بضَم الياء و فتح لاء «ید ےلو نَ»» وبالعکس] 
أي: ليد خوت 4 فيجوز «يُدْخَلُونَ» أي: يُدخلهم الله ويجوز ليد خوت )؛ أي: 
هُمْ بأنفسهم لكن بإِذْن الله. 

ومن اكعلوم أن أهل ال نة لا يدلو اة إلا بعد الشّفاعة» بعد سفاعة 
حُمّد -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في نح الجن لأنهم يصاون إليها وبابها ملق 
فيَطلّبون من يشم هم إلى الله عَرَِّجلَ أن يتح هم الباب» فيشمّع هم الب يك وحدّه 
في ن تع هم لباب ففقح. 

قوله: َنبا پیر ساب ) برو 4 الرّزْق بمعنى: العطاء» ومنه قوله 
تعالى: «وَإِدَا حَصَرَ َة ولوأ لمر وليک وَالمَسحكين وهم يَنْهُ 4؟ أي: 
أَعطُوهم؛ فمَعتى لر إِذْ: يُعطْنه وقوله: َي حِسَابٍ )؛ أي: بِعَيْر بع 
يَعني: لا يجحاسَبون عليه» ولا يَنقّدون له ثمَنًاء في الدّنيا لا ملك رِزْقًا إلا بعمن» لکن 
ف الآخرة قط الرزق بقبى تمن وير ت لا تاهب عليدة لكق النقرن ان فة 
سلا وهو تقد الشمن وتأخير التمّنْء فهُنا الشمّن مُقذّم» الشمّن كان في الدنيا حين 
عولوا بطاعة الله» فكان هذا هو العِوّصٌء فالقوم قد أسلّموا في هذا المبيع وقدَّموا 
ثمّنه؛ وهذا قال: رفون فا بكَبْرٍ ساب €. ۰ 
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من فوائد الآية الكريمة : 

سن ر 2 اتن 

الْمَائَدَةَ الأولّ: أن عمّل السَّيّئة لا يزداد إِمّ) على قَذْر السَّيَة؛ لقوله هنا: # مَنْ 
عمل سََمَهٌ فلا جر إلا مِنْلَها4. 

Nr‏ ت كد کے 8 3 ت تا ا قد 2 2 0 ء 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أنه في مَقام التهديد يَنبَي أن يَبدَأً با يذل على التهديد قبل أن 
2 4 2 0 مه 0 وو € فت 
بدأ بها يذل على التَرْغيب؛ لأنه هنا بَدَأ بالسّيّة» ثم أعقّب بالصالح. 

وانظر إلى قول الله تبارك وتعال ف مَقام ذكر الاحكام الشرّعية قال: 0 الا 
رك لله ديد لقاب و لله عو يه ¢ [المائدة:94]» 0 أراد ا أن 7 خلت 
عن نميه ويك كمال صفاته قال: تئ ادت ن نآ الق و 0 5 


وم ر 


عَدَان هو الْعَذَابٌ لديز » [الحجر:ة؛ »]5١-‏ فلك مام مقال. 


فالإنسان ينغي له أن يُرنّب امعان حسب ما يقتّضيه ا لحال» لا يلقي التديث 
على عَواهنه وفَضل الله يُؤتيه من يَشاءء قد يُريد الإنسان هذا الشيء ويُريد أن يُرتّب 
كلام أن ت عل ما کي اال ولكن کر السيرء إلا أن الإنساة إذا امشات 
با فاق واعتكد عليه يكر ك الاي 


8 ع 


الْمَاِدَةُ َال أنه لا يُقبّل العمل إلا إذا كان صامًِا ولا يمع صاحبّه إلا إذا 
كان صامًاء وذْكَرْنا أن الصالح مَن اجِتَمَع فيه شّروط القبول» وها الإخلاص 
والمتابعةة ففقد الإخلاص يكون الإنسان مشر كا وبففد الخابعة ينوت الأنساة 
مُتَدِعَاء ولمذا لا يقل العمّل إلا الخايص الُوافق للشّرْعء فبمَقّد الإخلاص بقع 


الإنسان في الشَّركء وبمقد المتابّعة يَقَع الإنسان في البذعة. 


ع ع 2 - و 
والأوّل اذه وقد يكو الثاى كسب المخالقة: لعن الذدك من حيث عو 
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أعظّمٌ من البذعة» وقيل: إن البذعة أسد وأعظَمُ؛ لأن الله قال: # فل إِنَمَا حرم ري 
اویش ما هر نا وما بی وَآلِانم الب بير ألْحقّ وأن شرکوا يأل ما ر بعليو سلطا 


وأن تَمُولُواً عل أله ما لا كعمو € [الأعراف:7]» والآية بالتّدريجٍ من الأدنى إلى الأعلء 
وصاحب البذعة يضر فسه ويَضُْرٌ غيره؛ لأنه يكون إمامًا يدعو إلى مالّفة الرْسلء 
والذي يَظهّر أن الشَّرْك من حيث هو شرك أَعظَمُ لكن قد يُكون ارتب على البدعة 
اک مع اركب عل الث ك, 

الْمَايَدَةٌ الرابعة: أن الذكور والإناث مشت ركون في الثواب والعقاب» بمَعنى 
أن الله لا عاقب الأنثى أكثرٌ من عقوبة الرججلء ولا الرجل أكثرٌ من عقوبة الأنثى» 
وكذلك لا زي الرجُل أكثّرَ من ججزاء الأنثى» ولا الأنثى أكثرٌ من جزاء الرججل؛ 
لقوله في هذه الآية: «يّن دَكَر أَرْ أنىّ )» ونظيرها قوله تعالى: جاب لهم 
ريه ن لل ا عمل عل نکم صن دک أو أن 4 [آل عمران:140]. 

الْمَايِدَةُالحَامِسَةٌ: أن العمل الصالِح لا يَنمّع إلا ميا على الإيمان؛ لقوله: وهو 
موم 4 والجٌمُْلة كا تُعربوها أا الُعربون» ا مْلة في مَوضِع لضب على الحال 
يَعنِي: وا حال أنه مُوْمِنء وبناءً على هذا تسأل: هل عمّل الُنافق يَنفَعه؟ 

والجواب: لاء لمَقّد الإيهان فهو غير مُوْمِنء وهل الإيمان أن تومن بالله ومَلائكته 
وكتبه ورٌسّله واليوم الآخر والقَدَّر خيره وشَرّه أو هو إيمان وراءً ذلك كلّه؟ 

الجوابٌ: الثاني» فمن جملة الإيهان الذي يجب أن تكون الأعمال الصاة مَبيّة 
عليه أن تُوْمِن بالثواب على العمّل؛ ولهذا إذا عمل الإنسان العمّل الصاح وهو 
ترسو هذا اترات لا هك الذسيرداد فة ق العقل» وسترذاد لسا الكل ؛ 
لأنه يعرف أن السّلْعة على قَدْر الشمَنْء فإذا كنت تعمل وأنت تشعر بأنك مشجارّى 
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عل هلا العكل جازاة تائة ترف شين العمل لأجل أن فسن لك الشواث 
والجزاء E‏ مهمه فل عنها الإنسان كثيرًا؛ أي: 7 الإنسان كثيرًا عن 
كونه ينوي بذلك الثواب الذي أعَدّه الله لعامل هذا العمّل. 
الْمَائِدَةُ السَّاوِسَة: أن رزق اة ليس فيه جساب» يَعنِي: أنه لا يُطلّبٍ من 
5 


الإنسان عِوَّض»ء ولا يَلحَقه تبعة؛ لقوله: #ترزقونَ فيا بعر حِسَابٍ 4. 
f? ©‏ © ° 
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و الآيات(45-41) و 
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مسي ب أبن 
الا © دعوت لآ مر الہ وشک ہو ما یس لی بو عل وَأنَأ ادعوم إ 


ل 


ازير لمر ) ا 0 إكد لي لد کی ن اشا وله فى اجو 


مردنا إل آله وار لْمْسَرِفِينَ هم آَصحَب السار [غافر:47-41]. 
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التحوةٍ 


م 


e 


a 


تم قال هذا الرجُل الذي آمَنَ : وموم ما لح أَدَعْوكُمْ ! 
یالتار €. 

هذا استفهام تَعجّب وإنكارء كانه یقول: عجَبًا لكم أدعوكم إلى ا نة وتَدْعوئّي 
إلى النار! وهذا واله عل عب عل الب أن تدعو رجلا إل ابن وهو يدعو 
إلى النارء فتأتي | إلى رجُل تقول: يا فُلان اترك شرب الحَمْره شرب ا 
ولا يجوز من شربه في الدنيا لم ب يشرَيُه في الآخرة» هو أ ا بائت مفتاح کل كد 
قو مولز ولس رشرور ادرت سی ع نان عل 
ملك الملوك» ثم يُرِغبكء ثُم قول له أيضًا يتقول: اشرّبُ. وإذا شربت 
وحتلت لك اللذة والطرب» فاستغفر الله» ان مَفتوح» فَالأَحَقٌ بالإجابة الأول 
دون الثاني. 


فهذا يقول: ما ل أَدَعْوكُمْ إلى أَلنَجَوْة وَيَدَعُوتَ إلى الَار ‏ وهذا الاستفهامُ 
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یا فلك لک اهام اجب وإتكاره .وهو کل التَمجّب وغل الإلکار ايقباء 
لاسو 
وجْملة وَيَنَعُوت إل لنَارِ 4 .معطوفة على المٌمْلة التي قَبلّهاء وليسَتٍ 
اسيئنافية ولا حالِيّة كا قيل به» بل هي مَعطوفة على ما سبَقّ؛ لأن التَعجّب إن يكون 
من اجتاع الأمرّيْن أنه يَدُعوهم إلى التجاةء وهُّمْ يَدُعونه إلى النار. 
وقوله: إلى النّجَوَ 4 يعني: النّجاة إلى النار ولم يقل إل 0 مع د ن 
وَإِن ن الاخ هى دار َلْمََرَارٍ + للبم حي يدهو إلى اللاك يذعونه إلى النار, 
فقايّل دَغُوته بدَعُوتهم» فكأنه يَقول: ئا أدعوكم إلى النجاة من الثار وأشم تذُعوكني 
آل اقاي والتشوة إل الا ر ليس أن : يقول القائل: عَلموا آل النار أا النامٌ , له 
لغيه إل کی ا ا أذ کک کف ہار کے 
بالكارم؛ وعمّل آهل النار م : بني على الشَّهُوات أو على الشبّهات يعني إِنَا جّهالات 
وضلالات كعمّل النّصارى» وإمًا کرات كعمل اليهوده وعل عَذَّيْن يدور عمل 
أهل النار السبّهات والسّهَّوات» والشّيّهات دواؤها الوِلْم» والشَّهٌّوات دَوَاؤُها الحرم 


والآرادة اة كا به الله وتر ضا 


والله 


ما ب ل آدعُوڪم إل التَّجَة وَسَنْعُونَ إِلَ أَلثَارٍ € ثم بين بعد أن 
قوله: #وَيَنْعُوبَو إِلَ لار € بن الأعمال الي يدعونه إليها: 

وقوله: $ تلغوت ل eS‏ . يَعِنِي: تڏعوٽني 
هذا» وعلى هذا فطلأ مر 4 مَنصوبة ب(أن) مُضمَرة بعد للام على ذب 
البضريين» أو باللّام على مَذَمَبِ الكوفيّن «لِأحَكَمْرٌ با 4؛ أي: اجحده واک 
والُراد إنكار وَحُدانيّته بدَلِيل قوله: وسر يو 4 وقد يُقال: إن الُراد إنكار وُجوده 
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بِالكُلَية أو الإشراك به مع الإقرار به» فيكونون يَدُعونه إلى شَيَيْن ما إنكار الخالق 
عَيَيجَلَّ وهذا مُستفاد من قوله: 9وَأْشَرِكَ به. 4؛ أي: أجحده. أو إثباته مع جود 
مريك له» وهذا مُستفاد من قوله: #وَأَشْرِكَ يه ». 

وقوله: ما ل لی يه عِلَهُ4 هذا قَيْدِ مين للواقع» وأن كل مَن أَشرّك بالله 
فإنه مُشرك بلا عِلّمِه بل با يُعلّم بالفطرة خلافه. ولكن من العلوم أن النَّيْء إذا كان 
بلا عِلْم فإنه لا توت له ولا أصل له. 

فالصّلة في قوله: ما َس لى بهِ۔ عِلْمٌ )؛ ليان الواقع» وقد بين أن كل قَيْد لبان 
الواقع أو الغالب أو الْبالّغة؛ فإنه لا مهوم له. 

وقوله: لواش يه ما یس لی نه ءِل 3 وم إل العو ا »يدا 
هنا باشم العزيز؛ لأن الام يَقتّضيه؛ إذ إن مَؤلاءِ أفباط من آل فرعون تون أن 
العزَّة لم» فقال: ادعوم إل الْعَرب زٍ4 ول يقل : إلى الغفور الرّحيم. بل قال: لل 
رار يَعني: «ألمَزيرٍ» الغالب. فيُهلككم إذا آم أشركتم به أو كمَرثُم به 
انر 4 يَخفِر لكم ما سب إن اَم منم به» وهذا من َم فِقَه هذا الرجُل المُؤمِنء 
فإنه قد يَقول قائل: إن المقام يَقتَضِي: وأنا أدعوكم إلى العَفور الرّحيم. لكن الأَمْر 
بالعكس القام يقتضِي ذِكْر اسوه العزيز؛ لأن مَوْلاءِ يَدّعون أنهم قَوقٌ الناس» وأن 
رہم فرعون وأنه لاغالِبٌ هم. 

وقوله: «الْعَرِبزِ» اسم من أَسْماء ا و امقر 4 اسم من أساء الله» والخفور 
اسم من أسماء الله. 

يعم أن أسياء اله له شال تقيم إل قشمين: الأول ما کان شا عن 

۳ ك3 2 

وَصف مُتعدّد» فهذا لا يَتِمٌ الإيهان به إلا بأمور ثلاثة: 
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الأوّل: إثبائّه اسمًا لله والثاني: إثبات الصّفة التي دل عليهاء والثالث: إثبات 
الحكم الوب غل سذ اة 

والتقِسّم الثاني غير ل ل يتم الإيمان به إل اتات اتن إثباته اسا من 
أسماء الله وإثبات الصّفة التي دل عليها؛ لأن كل اسم من اسا الك يدل عل تة 
ليس لله اسم م يكون جامِدَاء خلافا ن قال: لحي لوي كم 5 
وهيذا لیس بصحيح» ما من اسم من أسماء الله إلا وهو ا 
بأنها حستى» وما لا يتَضمّن من وَضْف ليس بِحَسّن فضلا عن أن يكون أحسَنّ. 

تَضرب آمثلة هذا: (الحي) من اللازم تين به اسم من أسماء الله» وبا لخياة 
التي دل عليها الاس و(الميع) مُتَمَدٌ تومن بالسميع اسا لله» وبالسّمْع فة 
لله وبأنه يَسمّع إثبانًا للحُكُم» وهو الأئر ارتب على هذه الصّفةٍ. 

نّم اعلّمْ أن الاسم يَتضَّمّن أحيانًا صفة وأحيانًا صِمَتَيْن وأحيانًا أكثرٌ؛ لأن 
أنواع الدّلالة ثلاثة: مُطابّقة» وتَضمُّنء والتزام. 

فمثاا من أسماء الله تعالى الاق إِنَّ ربت هو لى لم4 [الججر:11] 
ولاق وا لاق من سا الله مل العفور وغافر الب والكقار؛ زين بلاق 
ساس اله وين بصفة الخق التي تضكنها اسم الحلاق» وإيمانك بالاسم 
والصّفة هذا إيان بدّلالة المطابقة» بقة» وإيمانك بالاسم وحذه أو بالصفة وحدها إيمان 
بدّلالة التَصمِّنء تم إيمانك بأنه عَليم قَدِيرء إيمان بدّلالة الالْتزام؛ لأنه ما من لاق 
إلا وهو عَليم» وما من َلاق إلا وهو قاور؛ لأنه إن كان جاهلا فكيف يلّق» وإن 
كان عاجرًا فكيف يَلّق؟! فدّلالة الَلّاق على العِلْم والقّدْرة دلالة التزام. 
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وهذه الدّلالة -أعني: دلالة الالتزام- باوت فيها الناس تَمَاوْنًا كثيراء فمن 
الناس مَن يُعطيه الله تعالى فَهم) يدرك به اللَّوازِم التي تَلرّم على هذا الاسم» ومن 
الناس مَن هو دون ذلك» فتجد بعض الناس يُستنبط قَوائِدَ عِدَّةٌ بدّلالة الول 
وآخرٌ لا يَقدره وفضل الله تعالى يُؤتِيه من يَسَاءً. 

والعزيز بمّعني: ذي العرَّة «سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّةَ 4 [الصافات:180]) والعرَّة 
قالوا: إنها ثّلاثة أنواع: عِزَّة القَذْر وعِرّة القَهْره وعِرَّة الامتناع» عة القَذْر بِمَعنّى 
أنه شانوا عزيز قَدْرّاهِ بحيث لا يكون يماثِلٌ له» وعِرَّة الامتناع يَعني: أنه عَيََجلٌ 
عزيز» أي: يَممَنِع أن يَنالّه السوء» والعزيز ياي بِمَعنَى الامتناع في قوله تعالى: لوم 
ذلك على الله عبن * تإبراهيم:4]5 أ : بمُمتَئْع» والغالث: عرّة القهر بمَعنى: أنه 
الغالب» ومنه قوله تعالى: يوو لين يَجَعْمَآ إل ألسَدِيَة رج ألأمَر ينها 
لْدَدَلَّ 4 [النافقون:۸]» فقال الله تعالى: ويه الْمَرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِئِيت * [النافقون:۸] 
العِرَة يَعني: الغلّبة» إذا كان العزيز بمَعتّى: الغالب فهو من الأسماء, عَرّ أي: غلّب 
فهو غالب» ومُقابله مَغلوب, وإذا كانّثْ عَرَّ بمَعتّی: امع أو بمَعتی: كان ذا قَدْر 
عظيو في م 

إِذّنْ تقول: العَزيز من جهة تكون من الأساء الْتعَدّية إذا كانت بمَعتّى: الغالب. 
ومن جه أخرى تكون غير اة ذا کال بعد الواح اويش :القت 

وهنا جملة مُعترضة؛ قال الله تعالى: يفلو کین َّال ألْمَدِيسَةِ خر 
ينا الال وَل رة روء 4 هل اواب مُطابق لقو هم أو غير مُطابق؟ 

احَوابُ: «خرجرك رتبا الَْدَلَّ 4 قال: ويله آلْعِرَّهُ4 المطايق أن يقول: 
والله أعزء والله أعز واؤمنون» لكن ل يَذكرٌ هذاء بل قال: لوه لر إشارة إلى 
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أن النافقين لا عِزَّةَ لهم أصلًَا؛ لأنه لو قال: الله أعر. لأنبّت للمُنافقين عِزَّ ولكنه 
1 7 02 8 1 ر تک سو ا ار ص 5 
ليس لهم عزة» حصّر العزة لله ورسوله والمؤمنين #وَيله الهِرّة ولرسوله- وَلِلْمَؤْمِيِيت 4 
وله من ثلاغة القرآنه.وإذا تقلت القرآق سحاد e‏ وت 
دَلالاته وإشاراته وإيماءاته» فسُبّحانَ الله الذي أنرّله عَرَوِجل. 
قوله: #الْعْمّر * مَعََرِ 6 اسم من أسماء الله المتعدية؛ لأن الله قال: #يَْفِرٌ لمن ياء 


و و 


وَيعَرَّبَ من اء . 

إذَنْ: لا بُدّ أن تبت العَمًار اسيا من أساء الله» ولا بد أن ثبت الصّفة وهي 
ا مغفرة # وريّك الْعْفورٌ دو الحم 4 لون ريك ذو مَعْضِرَق ناس عل ظُلْمِهمٌ 4 
[الرعد:٦]ء‏ ونُّثبت أنه يَغفِر ويُوصل المغفرة مَن شاءً. 

قوله: ١‏ لا جرم أا تَدَعُوتََ ليو 4 وهو الكفر بالله» والإشراك به للش لَه 


دعو 4؛ أي: ليس له استجابة دَعوة لن لدا وَل فى الآخْرَة» ولا جرم أيضًا أن 
مدنا إل اللهء وأن المسرفين هم أضحاتب الثار. 


قال المفسر رِمَهاللَُ: [ لجر حَقا]؛ يع ُعتى: أن مَعتّى لا جرم ق .وغل هذا 
فتكون (لا) زائدة» و(جرَّ) بمَعنى: حَقَاء وهذا ما ذهب إليه الممَسّرء والُعربون 
اختَلّفوا فيهاء والصَّواب في إعرايها أن (لا) نافية للجنس» و(جرّمَ) اسمُهاء ومَعنّى 
(لاجَرَمَ): أي لا شَكَ» أو لا بد هذا هو الصواب والتّركيب واضح» ولا يحتاج أن 
يقدّر أن (لا) زائدة و(جرَم) بمَعتّى: قطع. وأن مَصير ال ُملة إلى أن تكون مَصدرًا 
لعامل تحذوف يَعنِي: أحق حقا أن ما تدعوئني إليه» لا حاجة إلى هذاء إذا قلنا: 
لا شَكَ أن ما تَدُعونني إليه إلى آخحره» ليس له دَعوة في الدّئيا ولا في الآخرة زال 
الإشكال؛ وعلى هذا تكون (جرَم) اسم (لا)» وإنما دحل في تأويل الَصدّر خبّر (لا)» 
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وَالَعئّى يقول: لا سك ولا ارْتِياب أن الذي تَدُعونني إليه ليس له دَعُوة. 

وقوله: #أنَما َدَعُونََ إِليْهِ 4 (ما) مّربوطة ب(أن)» والظاهر وحسب القواعد 
المعروفة أن تكون مَفصولةء لأن الَعتّى: لا جَرّمَ أن الذي تَدُعونني إليه» وإذا كانت 
4 تؤصرلة وا تفل من ات جاب کی زم الصحف شى فيه العلّماء 
على الرّسْم العثمان؛ احّرامًا للقرآن أن يُغْرِ ولهذا تججدون الصلاة في لصحف مَكتوبة 
بالواو» والزكاة بالواوء والرّبا بالواوء لن رم آل كَرِيبٌ مس الْمَحْسِينِتَ 4 
[الأعراف:51] بالتاء الغتوحة» كل هذا اتّباعا للرَّسْم العْتمانٌ؛ احبّرامًا لتاب الله أن 
یکا اا 

وقدٍ اختلّف العْلَّاء: هل يُكتّب القرآن سب القواعد وفي كل وَفْت بحسبه» 
أو على الرسم العْثمانٌ؟ فقيل: إنه تجوز أن يُكتّب على القواعد في كل وَقّت بحسبه؛ 
لآ لقصو أ قل كناب الله عل سب هالول لا عل تسب ما کب والقرآن 
نرّل مَقروءً!؛ إِذَنِ الكتابة ما هي إلا اصطِلاحات تَخضَع لأعراف الناس. 

والقول الثاني: إنه لا تجوز أن يُغّر أبدًا؛ سَذَا للباب» ومَنْعًا للتغيير؛ حتى 
لايرو أحد أن يعبر في كتاب الله عَرَيجَّه وهذا لا شك أنه يَرمِي إلى قوّة احّرامنا 
للقرآن الكريم» والأوّل يَرمي إلى فة إيصال القرآن إلى الناس على وج لا إشكال 
فيه. 

والقّول الثالِيثُ: إنك إن كتّبته للدارسين ائينه فلا باس أن تُكّبه حسب 
القواعد العروفة؛ لأن الدارسين الْبتَدِئين لا يُعرفونه» وأمّا إذا كنت تُريد أن تكتّبه 
ليقرّأ فهذا يكتب على حَسب الرسم العثّانٌ. 


والظاهر أن هذا القولّ الَفصّل أَرجَحٌ الأقوال الثلاثة. 
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قول کک کے ا کوج اھ ھی لك دغ € (أن) سرف تؤكيد بپ 
لدأ ويَرقَع الخبّر» و(ما) اسمهاء ولس له دعَوة رها الثملة: 


أ ل 


قال امسر يَمَدَآََة: [ كا بَدَعُويَقَ إِليِهِ 4 لأعبده]ء ولك هذا التَمَسيرَ قاصر. 
فالذي دَعَؤْه إليه أن يكفر بالله ويُشرك به فهّم دَعَوْه إلى أمرين» والمقَسّر قصّره على 
أَمْر واجد» وهو عبادة غير الله» وهذا إشراك. 

وقوله: ليس لَه دَعَوَةٌ 4 أي: ليس له استجابة دعوة» والصواب أنه ليس له 
کی کے ہا ولا کا ييا فقس کے 2 0 لا تک أن ادگ 
وهو أيضًا لا يَستجيب إذا دُعِيّ» كما قال الله تعالى: ان ی و ا د 


7 و 


a‏ ریم مد رر وک روو ت بو ي 
ولصتا عا اتاو لک ووم لقم يكفرونَ شر ئك مثل خبير 
[فاطر:٤١].‏ 


زد على ذلك كم ثُريدون أن يَنقّعوكم في الآخرة» والأمر ليس كذلك؛ قال 
تعالی: ل ویوم لقم یمرو بش رک ولا ك مل حير )» وهذه الآية كقؤله 
تعالى: « وَمَنْ اسل من يدعو ِن دون آلو من لا يسْتَحِيبُ لم إل يور الِْيمَةٍ» 
[الأحقاف:٠]»‏ هذا الذي تذعوه لا يمن أن کات إن يوم القيامة أبداء وهم 
عن داور َو 4 (هُم) يجوز أن يَكون الَدْعوُونء ويجوز أن يُكون الداعون. واهاء 
في دعاو يتجوز عَوْدها لهذاء وهذا سب الصمير السابق. 

ثم قال تعالى: وڌا < حر الاش € وهو الوّقت الذي يريد الداعون أن يَسفْعوا 
با مذعوين ودا حشر الاس كانوأ طم أعداء واوا بسَادحهم كفن € [الأحقاف:1]؛ لأن الله 
رل وة یی الذبز الرقراية الي انرا واوا ألصدّاب رطمت بهم أ لَْسَبَاتُ ‏ 


1 


[البقرة:173] أي: المُودّة والمحبّة التي كانوا ایروا شر ف الد © وقال الذي اتبعوأ 


سورة غافر(الآيات:١15-4)‏ 50 


.]١517/:ةرقبلا[‎ € منم كما تَمِرَّمُوأ هنا‎ ETEK of 


فقوله تعالى: للش ا [ليس له 5َعوة مُستجابة] يَعنِي: 
ووک الات راراب ا2ن اویه ر ق 


6 


1 يستحق أن يدع و لو دعي لم يَستَحِبٌ. 


وقولة: لسن له وغوه فى الذي و لا فى الآحْرَة» لا يَستطيع هذا لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» فالأصنام لا نَع عابديها لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


وقول #وإن مرد إل لَه 4 ذكّرهم بالجساب 2 وجراء للمخبيزاء قال 
المفسر رََِدَاَهُ: [ لوان مردتا€؛ أي: مَرجعنا] إلى الله عجر في الذّنيا والآخرة إن 


E‏ سم هده 


انعم ف مود ردو لاله وَأرَسُولٍ * [النساء:0]» فَاكرَدٌ هو الله في الدنيا والآخرة. 


وقوله: ارارک رفي هم قم أصحدت ألتَارِ» يَعنِي: ولا جرم أيضًا أن 
امسر فين هُمْ أصحاب النار. . يعني : EL E EN‏ 


وا ا نتوق يه ل له معو فى تيا ولا ن اليضرة». 


>2 رر سدسم 


والثاني: لوان مردنا إلى أله 4. 

والثالث: وأ الْمُسَرِوِينَ هم أَصَحَنبُ ب ألثَارِ». 

والْمسرف اسم فاعل من الإسراف» وهو جاوز الحَدٌ ویکون كُمْرَاه ویکون دون 
الكُفرء فالإنسان الذي يملا بطته من الطّعام والشراب رف» لكنه ليس بكافر؛ 
لذن الله عوج قال: #وخاا وشرو وأ ولا رفوا 4 وكذلك الإسراف في الّباس وغيره 
لا يودي إلى الكَفْر لكن الإسراف في عبادة الله بأن تَتَجاوّز عبادة الله إلى عبادة غير 
هذا هو الكُمر» وهذا هو مُراد هذا الرجل المؤمن. 





وقوله: لوآ الْمْسَرِوِينَ هم أسْحَنبُ السار 4 (هم) صَمير فَضْلء وقد سيق 
لنا أن ضَمير القَصل من حيث الإعراب لا حل له من الإعراب» فلا يُؤثّر فيا بَعْده 
ولا وتر فيه ما قبل هذه واجدة. 

وس لا آن مير القضل قرافت الت رد واتطر وكير لق عن القت 
وضرّبنا لذلك ميلا لا حاجة للإعادة. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

لمَائدَةٌ الأول : هذا الرجُل اومن على قؤمه با شيد العقل بصِكته؛ 
حيث قال: وترم ما دَعْوكم ل َلتّجَوْةَ وَيَنْعُوتَوتِ إِلَ آلثَّارٍ 4 [غافر:١؛]»‏ 
اساي امم لي عي 
هذا الشيء» رجل يدعو قومه إلى التجاة ورجل يدعوهم إلى النار. 

الْمَائدَةٌ الثاني 2 مُراعاة الخال في الخطاب» وجهه أنه قال: لل َلتَجَْةَ # مع أنه 
يدعوهم إلى الجئّة» لكن ا كانت دَعوتهم إيّاه إلى الاك آثَرَ أن يَقول: إلى النجاة؛ 
ويَلرّم من النجاة من الثار دخو اة 

مسألة: قول موسى لفرعون: وق نك ى فرعوت منبورا € [الإسراء:7١٠]‏ 
هل دك بذلك على الإغلاظ في الدعوة؟ 

فَالجَواتٌ: هذا الإغلاظٌ في حَلَه؛ِ لأنه قال له كلمة اشد منهاء قال: إن لاك 
موی مَسَحُووًا 4 [الإسراء:1 6٠١‏ فهل يُغلِظه بالقَول ويسكت. وموسى عاص لالم 
مَعروف 8 


سورة غافرر(الآيات: )٤١-٤١‏ ۳۳ 


فيظن ضعاف النفوس وا هال أنه ما دام هذا الداعِيةٌ أو هذا الشيخُ كثير التقصير, 
نحن إذن من باب أَوْلى» ثم يُصيبهم ما يُصيبهم. 

فالجوابٌ: أن هذه الكلمة ينغي للإنسان أن ينظ في مَصلّحتهاء وإلّا فقد قالها 
شمر بے عبن امور يجا في کر کل کی لان إن الأقرل لم مدا وی 
أعلم أحدًا عنده من الذنوب أكتر اندي" . هي بالحقيقة يَعَنِي ني قد كون مشجعة 
وقد تكو ن اة 

قد تقول قائل: إذا كان هذا الرجُل الداعِية العابد مُقصّرًا فكيف بنا نحن؟ 
إن فشر عن ساود اد وقد كرون سیا لله يلاعا ذا كتين فرظ إن 


چ 


المصلّحة. والإنسان أحيانًا قول مثل هذا؛ لاأنه < سی على فسه من العُجْب. 

المَاِدَةُ التَالِئةُ: أن كلّ مَن شرك باش أو أذكره كمّر به» فلَيْس له عِلْم في ذلك 
میا کان ول مي قوله صال: وا یه ما لی لی يد لم4 . 

المَائِدةٌ الرَابعَة ا ساف براه لال سوق 
التديث القدسي: «أَنَا أَعْنَّى اشر گاء عَن الشرك مَنْ عَمِلَ عملا اشر فيه 
غَيْرِي ر کته وَشِرْكَهُ)!"". 

اده الخَامِسَة: تذكير هذا الر جل المومن هؤلاءٍ بعرَّة الله ومغفرته؛ تَرَغِيِبا 
وترهيبًا؛ لقوله: وتا أَمْوْكُمْ إل ألمَريز مر 4 فالمّرْهيبٍ في قوله: طالْعَرِزٍ4 
والتَْغيبٍ في قوله: لالممّرِ 4 والله أعلّم. 
(1) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم المصري (ص:١٤)ء‏ وتاريخ الطبري (7/ ,)01١‏ 

وتاريخ دمشق لابن عساكر /٤٥(‏ 117/5). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (7980)» من حديث أبي 
هريرة رنه 


22 تفسير القرآن الكريم 


فإن قال قايلٌ: هل أقوال الأنبياء والصالجين في القرآن هي بِنَصَّها؟ 

فالجوابٌ: ليسَتْ هي بلفظهاء وإنَّا هي باعتى؛ ولهذا جد العبارات حَتَلفة من 
یدل على أنَّ الله تعالى يَنقّلها بالمعنى, وإن أضافّها إليهم قولاء لکن بِالَحتّى» ثم هم 

فهي بِالَعتّى لا شكٌ: 

31 لآن لق عو لاء ليست لها ية 

وثانيًا: لو كان باللَفْظ لكان كلام ابر مُعجِرّا؛ لأن الإعجاز يحصّل بالآية 
الاين والثلاثة» وهذا الرجُلٌ الُومِن تكلّم في كم من آية» والله هو الذي صاغه 
بتفسه» فتقّله بالمُعنى. 


مسالةة بعش الآيات التى كى فبها اله 3266 أن إنبانًا أى أخَدّاء مكل 
قول الله عَرَِجَلَّ: #أكثر منك مالا وأَعرٌ تَر € [الكهف:4*] فهّل يُقول الإنسان: 
قال الله تعالی حاكيًا عن رجُل» أو يقول: قال الله تعالى. على مثل ما رَوَيْت؟ 

فالجوابُ: الأحِسَنٌ أن يقول: حاكيًا؛ لأنه قد يُوهِم أن امير يُعود على الله. 

وهذا يُوصِلنا إلى ثىء: هل الحديث القدميٌ هو كلام الله بِلَفْظه أو معناه؟ 

الجواب: فيه خلاف: منهم مَن يُقول: تكلم الله به لفظًا. ومنهم مَن يَقول: 

ت ا ی NCE ET‏ يتن 2 5 1 

تكلم به مَعنى والصياغة من الرسول عَلَتَاصَلاهْوسَكَم. ومنهم مَن يقول: قل: قال الله. 
ولا تقّل: لفظًا ولا مَعنّى. ما دمت ف غافية فاشك طريق العافية. 


لكن أحيانًا حرج الإنسانء يقول: أعطني القّزْق بين الحديث القدسيٌ والقرآن. 


سورة غافرر(الآيات:١45-4)‏ 0 


وآما إذا آمكن الإنساث السلامة فالسلومة ق لكن باك يعض الاس ويقول 
لك: أخيرني عن الفَرْق بين الحديث القدميٌ والقرآن. 

فالفّرق هو هذا: أن الحَديث القدسيّ ليس لَفْظ الله عَرَبَلَ؛ِ لأنه لو كان لَفْظ الله 
لكان مُعجرا ولتت له أحكام القرآنء بحيث لا روہ جنب ولا مَس إا بطهارة, 
ولا خد تدر عل ريفس وها أكية ذلك وعذا كله ف 

فإذا قال قايّل: أَلَيْس الرسولٌ يُقول: قال الله؟ 


بل ای الله يقول: قال فرعونة قال كوسى. وها أشبته ذلك وهو بقار 
لغتهم, هذا لا يَمنع. 

نّم لو قُْنا: إنه كلام الله باللّفْظء أشكّل علينا کال عَظيمء فإمًا أن يكون 
بواسطة جبريلء أو بغير واسطته فإن كان بكر واسطة كات أعل سا من القرآن؛ 
لآ القرآق بوايظة جيري زوف كاة بغر واسطة فأ إنسان ولد يقير واسطة 
فإنه ریا ته أو تطبه كما عل الرآس 

وإذا جعله بواسطة والرسول حدّف الواسطة صار عندنا إشكال وهو 
التدليس» والرسول يكل مُنرّهٌ عن هذا. 

فاكّسألة کا قلت: ايه يقول: إنه كلام الله لَفْظًا ومَعنّى. والثاني يتقول: كلام الله 
مَعنّى لا لَفظاء والغالث يَسكّت د يقول: تُقول: قال الله. وتسگت» وهذا إذا حصّل 
لکن کیا قلت لكمء اعانا قول لك: لازم! أعطني 
القَرق بين القرآن والحديث القدميٌ» تقول: هذا المَرقٌ: القرآن كلام الله لفظلًا 
ومَعتّی» والحديث القدسينٌ كلام الله مَعنّى لا لفظًا. 


فإن قال قائِلٌ: وحيئئِذٍ تُطالبكم بالقّزْق بين التديث النَّبويٌّ والقدسيٌ؛ لأنَّ 
الحديث التبويّ كلام الرسول؟. 

فالجواب: هذا سَهْلء القَرٌق بينهما أن الحديث التبوى لايُضيفه الرسولٌ 
إلى الله والحديث القدسي يُضيفه إلى الله. فانتهى الإشكال في هذه الَسأَلةِ!. 

تم اعلّمْ أن هذه القاماتٍ إذا حصّلّت السّلامة فهي أَسلَّمٌُء ولكن إذا ابل 
الإنسان فلا بد أن يَفصّل. 

ومن ذلك متا لفظ: الجشم» معلومٌ أن جميع المعطّلة بنرا تعطيلهم على 
مَسألة الجشم» حيث اذَّعَوَا أنهم إذا أَنبَتوا الوجه أو الي أو ما أشبّه ذلك فإنه يتفي 
أن يكون الله جِسَْاء حتى الاستواء يُقول: إذا أشنا أن الله استوى فهو جِسْم. 
ونحن تقول لهم: ما هذا الجسم الذي جَحَلْتُّموه دَبُوسًا مُعلَقًاتخرقون به كل سياج 
لإثبات الصّفات؟! 

إن أَرَدْنُم أنه جسم مُكوّن تحلوق يُمكِن انفصال بعضّه عن بعض» وبانفصال 
بعضه يَنقٌصء وربا هلك فالله مُزَّهُ عن هذا ولا شك ومن اعتقّد هذا في ربّه فهو 
كاف وإن أَرَدّم بالجسم أنه ذو ذا بقل ما شا ويتكلم» وي ويّزل: 
ويّستوي» ويَتّصف بالصّفات اللائقة به فهذا حقّء لكن من جهة إثبات لَفْظ الجسم 
أو فيه فهذا تمنوع» لا تقل إثبانًا: إن الله جِسْم. ولا تَفيًا: إن الله ليس بجسّم؛ لأنه 
م يرد إثبانّه ولا تفيه. 

فهذه مَسائل ينغي لطالِب العِلّم أن يَفهّمهاء فمثّلا: إذا جادَلّنا إنسان ويقول: 
ما تقول في الجشم؟ أقول: أمّا باعتبار لفظه فالواجبٌ الكَنفّ عنه إثبانًا أو نفيا؛ وأمًا 
من جهة مَعناه فنحن نُستفصل. 


سورة غافر(الآيات:١41-4)‏ فضا 


-2 3 م ٠. 9 f‏ .1 ا و 
الفائدَة السَّادِسَة: أن كل ما يدعى من دون الله فليس له دّعوة استخقاقا ولا 


استجابة؛ لقوله تعالى: « لا جر أا تَدَعُوتَقَ ليه ل له دَعوَةُ فى اننا ولا فى 
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ماده السّابِعَةٌ: أن هذه الأصنامَ لا نفع عابديهاء سواءٌ دعَؤْها دَعوة مَسألة 


أو دعوة عبادة. 

ف ق وقشرة یا أن اا دان فها الأنسان ساب 
ماء ودُعاء العبادة يَتعبّد لله» وإنما كانّتٍ العبادة دُعاء؛ لأن العابد يدعو بلسان حاله 
أن يثاب على هذه العبادة» ونل على ذلك قوله تعالى: #وََالَ رَبُحكُم أدعوف 
اسب کک إن ألرِيت سکرو عَنْ عِبَادق € اغافر:30]» فقال: لأدَمُوو» ثُم قال: 
فن ايت مكرود عَنْ عِبََادَقِ 4 فدَلٌّ هذا على أن الدّعاء عبادة. 


ا 


المَائِدَة الثامَِة: إثبات الرّجوع إلى الله عمجل وأن مرَدٌ الأمور إليه في قوله: 
لوان مرََنَا إل أنه 4 وهذه الآية لها تَظائرُ؛ منها قوله تعالى: لَإلَأَلَه مجع لم4 
ومنها: إو إا ابم( ثم د عا ابم © [الخاشية:ه153-1» ومنها: ماي 
آلإنسَنٌُ إِنّكَ كايح إل ريك كدعا هميد [الانشقاق:*]» ومنها قوله تعالى: # وان إلى ري 
لمن [النجم:١٤]ء‏ والآيات في هذا الَعتى كثيرة» أن مرجع ا لايق إلى ربها عَرَتِل. 

الْقَائِدَةٌ التَاسِعَة: تحريم الإسراف. وجه الدّلالة من الآية: #وآرى الْبسَرِؤِينَ 


هم 2 > اج تن السار 4 [غافر:۳٤].‏ 


المَائدَة الْعَاشِرَة: أن الإشراف قد يصل إلى حدّ الكُفر؛ لقوله: «هُمّ أَصْحَدبُ 
أَلَارٍ #. ومتى وَجّدت أصحاب النار فهُمُ الذين هم أَهلّها والذين هم ُلّدون فيها. 


۴۸ تفسبر القرآن الكريم 





الْمَائِدَةٌ ا اديه عَشْرَةَ: قرّة إيمان هذا الرجُلء يُؤخذ من أنه دعاهم إلى الله 


2 


ر د 


سښڪانه ود عا وذكرهم أنه بعد دَعُوتهم وإرشادهم صَدَع للحقٌء » فقال: وان مردثاً 
ِل أله وَأ الْمْشَرِؤِينَ هم أسَحَنبٌ ألثَّارٍ». 

المَائئَةُ الثاني عَشْرَة: استعْمال التْريض: #وآري الْمشَرِفِينَ هُمْ سحب 
الا 4؛ لأنه لا َك أنه أوّل ما يدخ ل في هذه ا جملة مَوْلاءِء لكنه لم يَسَأ أن يتكلم 
بذلك صريًا. 

يتن دقر بويد د ا ق هذا 
وله گول نهاك 

أ- إرادة العموم: يَعنِي: لِيَعُمّ ا لحكم من استَعمّل في حَقه ومّن لم يَستَعول. 

ب ومتها بيان اليلة: الل : لأنه إذا جا الوَضف ملكا عليه كم من 
الأحكام دل ذلك على عليه هذا الوّصفي. 

ج- ومنها التسجیل على هؤلاء الذين كان مُقَتَضى السّياق أن يُذكروا بالصّمير 
ا کے هذا ال سف 

فهذه ثلاثُ فَوائِدَ: إرادة التَعمِيمء بيان العِلَّق الحم على مهَؤلاء بأنهم 
عرد هذا الوؤطتب. 

° © f? ٠ 
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أ 


ض اقروت ت إل آله 


00 ا ب ما آقول سكم وار 


° © جرب‎ © ٠ 
ثم قال الله يديل في بَقيّة كلام هذا الرجُل المؤمن: « سََتَذْكرُوت ما فول‎ 
.]٤٤:رفاغ[‎ € ام‎ 
السين وسوف كلاها 2 صان بالل المضارع ومن علاماته» وإذا رأَيْت كلمة‎ 
تقل السين.وسوف فيي تخل تشمارع» كلما بر قاف السن تذل عل الثزب:‎ 
وسوف تَدُلّ على المهلّة» فقوله: « صَسَتَذْكْروت )؛ أي: عن قريب» وهي مع إفادتها‎ 
القزب شيد التسقق؟ تعن : أذ هذا أثر لايد أن خصل.‎ 
قال المفسر وَمَدَانَةُ: [« تدكروت مآ ا لم 4 إذا عاينتم العَذاب]ء‎ 
ا تی تجاش» وکل آټ ثريب‎ 
دک ل قول لَحكُمْ 4. وحينئذٍ لا يَنفَعْهُم ذلك» کا لو نصَحَك ناصح‎ 
N E ER يبي‎ 
قول الناصح. تذكّره ندَّمًا وحُرْنًا.‎ 
قال: #وأفوض مرت إل أَلَّهِ4 الواو هنا للاستتناف» ولا يصح أن تكون‎ 
3 2 نتن‎ 1 ٤ a 
عاطفة؛ لانها لو كانت عاطفة لكان المعنى: وسافوض أمري إلى الله» ولكن هذا‎ 
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ص - ي 00 7 EE ° ٠‏ 
ليس العتّى» بل الَعنّى: وأنا أفوض أمْري إلى الله» فالواو هنا للاسيئتاف» أفوضه 
إلى الله؛ أي: أَكِلّه إلى الله عَبَيَلّ. 

وقوله: س ر ار أي: شأني كله 
وا غايةسايكية من التو گل رچآ - إن اء ا في القوائد. 

وقوله: #إرك الله بَصِير بال باد > هذه ال خملة التَغْليلية للحُكّم السابق» وهو 
قوله: امرض أَمَرى إِلَ آنه 4 كأن قائلا يقول: لماذا فوص أمْره إلى الله؟ فأجابَ 
باق الله تماق بضر بالعياد. 

وقوله: بص اة 4 أي: بأخواهم» وحاضرهم ومُستقبلهم» وجميع 
وو 
لزي نور جولاتك ما بين ابد وما حلفهم» يَعلّم كل أحواهم. 

قال افر تا قال ذلك لا وعدوه بمُخالفة وينه] يَعني: كأنهم توعدوه» 
فقال: فوص أمري إلى لله. ولكين التوعد ليس في الآية كليل عليه والظاجر وال 
آعم أنه يكل ذلك حين توغدره.رلكه 8ل داك ين يس عن أن يَمتتلوا 

0 9 5 عر 2 ا 

لتضصيحتة؛ » فقال كالمودّع هم: $ هََجَذَكروتَ قول َم 4. وأمًا أنا فأفوؤض 


3 


مري إلى الله؛ لأني قَمْت با يَلرَمُني من نصيحة» وهذا أكثرٌ ما يجب عل 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: بيان تحذير هؤلاء الذين ينه يَنصَحُهم امون بأنهم سوف يَذكُرون 
كلامه. ويّعرفون أنه الحقّء لكن ذلك في حال لا تَنفَحُهم هذه للك 

الْمَائدَةٌ العانيةٌ: رة وگل الین حيث قال: #وأفرض آم ت إِلَ آسَّهِ 4 وهكذا 
يجب على كل مُؤمِن إذا راد أن تُقَمَى أموره وتُسهّل ؤس أمرّه إلى الله؛ لأن الله 


سورة غافر(الآية:44) ا٤۲‏ 





رابح وناجح. 
الْعَائِدةُ التَالَهُ: إثبات عِلّْم الله سْبِحَاَةويعَالَ بِكُلٌ عباده؛ لقوله: «إرى آله بر 
بال باد € [غافر:٤٤]»‏ وهذا -كا سَبَقّ- تفسير يَسشْمّل الأحوال والأعيان. 
es‏ 
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الآيتان ( )٤١ ٤40‏ و 


ل ‘ode’‏ سا 
1 الث رر 2 عتم عر AU‏ 
© قال الله عَرَهِجَلَ: # فوقله آله سات ما مڪڪروا واف كال فَرَعَونَ سوءُ 


و 
ور حر م ے 5 ج واي CL, OE e‏ کو ےک اكه 
لعَدَاِ ا) آلتار برضو لها عدوا وَعَشهًا ووم تَفُومُ أَلسَاعَة َدِلُو ءال طروت 
چک کے ور عن عر 


سد العذّاب © [غافر:٥٤-١٤].‏ 
ا 

قال الله تعالى: 9 فوقَئة لله سَيْكَاتِ ما مَحَكَرٌوأ 4 هذا أيضًا يدل على رَد كلام 
المقَسّرء لأنهم لو تَوعٌدوه بِالقَثْل لم يكن هذا مكرّاء إذ إن الَكْر هو الإيقاع بالغير من 
حيثٌ لا يَشْعُْرء أما لو تَوعٌدوه بالقَيْل لم يکن هذا مَكْرّاء بل كان هذا صَريحًا واضِحًا. 

وقوله: # فوقلة الله سات ما مَحَكَرُوأ 4 أي: جاه من مَكّرهم السَّيّى» 
فسات هنا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفها؛ أي: المكر السَّيئع وقد قال 
الله تعالى: ولا حي ألْمَكْرُ اس لا اهل 4 [فاطر:+4]» وقوله: ما مَحكَرُوأ 4 اکر 
الداع والقذر وما أنه كه كلها ألفاظ شتهارية دور حول كيه واا وعو 
أن تُوقِع بعَبرك من حيتٌُ لا يَشْعْرء فالكَيّْد والمككر والخداع والعَدْر وامُحالء وما 
أشبَهّها؛ كل هذه ألفاظ مُتقاربة. 

قال امسر وِمََنَة: [ ما ڪرو 4 به من القَيْل] بن في هذا أن العائد على 
الصّلة في قوله: #إمَا4 تحذوفء والتّقدير: ما مگروا به. 


قال المهسر يَمَدُآنَه: 1[ واف » نرّل تال فِرَعَوْنَ € قومه مَعه #سوء الْعَدَابِ * 


سورة غافر ( الآيتان : 40, )٤١‏ رذن 


الغرّق] (حاقٌ) بمَعتی: نرّلء لکن تشع بأنها ليست بمعتی: نرَلّ من كلّ وَج 
وآ كنسيرها بالتزول تقسير قري (لحاق): القاف كريبة من الطاء فكآن اکس 
حاط بهم وهذا ادس کله فالظاهر أن (حاقّ) كس : نر حيطا بهم: وليسّت 
معت : تل عل وج رد بدوث إضاقة معد .. 

وقوله: بال فِرَعَوَتَ4 قال امسر يِمَدانَهُ: [قومه]» وقال غيه: أتباعه» والظاهر 
أن المعنى مُتقارب؛ لأن الذين العو إنا هم قَوْمه وأمًا بنو إسرائيل فإنهم لم يتوه 
بل كان يذبّح أبناءهم ويَستَحْيي نِساءَهم. 

وقوك ےر واک ا وک لله يل الطان آن القذاب: نآل بال 
فرعو دونه» ولكن هذا لا يُمكِن أبَدّاء إذا كان آل فرعونّ إا نل بهم العَذاب؛ 
لأهم كمّروا بالله» ففِرعونٌ أكمّرُ بالله من مَولاءِ تم إن الظاهر أن الإنسان إذا قال: 
أكرِمْ آل فلان. فإن فلانًا هو مُقدَّمهمء ولا بد أن يَّدخل فيهم لَعّة. 

وقوله: #موء الْعَدَابٍ € هذا أيضًا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفها. أي 
انی اک الذكر باه الق وح لا فك اندع شو الاب 
لكن هناك عَذابات أخرى أصيب بها آل فرعون: < ومد لدا ءال عوك باي 
وَنَقَصٍِ من مرت لَعَلَْهُمْ يَدَحكَرُونَ € [الأعراف:10]» وقال تعالى: « اراتا عم 
الطوكَانَ وَأَجْرَادَ وَاَلْفُمّلَ واَلصَّفَادِمَ لدم 4 [الأعراف:17]» كل هذا من سُوء العَذاب؛ 
الطوفات ارق ما تبر من تانب والققل أجل اذد ما فر والشّفايع لتد 
الماء؛ لأ5هم صاروا كلا أَحَذوا إناءً يَشْرَبونه وجّدوا هذه الصّفادِعَ قد ماله والدم 


هو زيف الدّم إمّا من الأنّف أو من غيره» فعُوقِبوا من كل وَجْهء ففي الزروع: غَرَّق» 
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وفيما ما ادځروه: قَمّلء وفي الماء: صفادع» وبعد أن يَصِل إلى الجشم ويَتَعْذّى به 
الجسم: يخرج يَنزف دمّاء فهّلكوا. 

وهذا فيه اليب والدرّجات: الطّوفان غرّق الزروع» والخراد اگل الزرع» 
الطوفان يُغرق ما بّذِرء والجراد يَأكُل ما ظهّرء والقَمّل يُفسِد ما اذّخْرِء والصفادع 
تيد الماء» والدمٌ وهو التريف تُذهب ما حصل من الغذاء بالطّعام الذي يُقدَّر أنه 
سلم من هذه الآفاتِ» فهذا من سوء العَذاب» والتّهاية هي العَرّق: أن الله أغرّق آل 
فرعون بالبَحر. 

وقوله: 3 ند عرشو علا عدوا وَعَشِيً 4 هذه اجٌملةٌ مُستأتفةء فط اا4 
مَبِتَدَأَء و #يُعْرصُوت € الحمْلة خيرها. 

وقوله: لبُعْيمُوت علا عدا وَحَشِيًا » ليس معناها أنها تُحرقهم؛ لأن الله 
لو أراد ذلك لقال: النار يَصِلَّوها عُدُوّا وعَشيًاء لكنهم يُعرَضون عليهاء فيأتبهم 
من سَمومها وعَذابها ما لا يُطيقون -والعِياذُ بالله- يُعرّضون عليها عُدًُا في الصباح» 
وعَشِيًا في الّساءء والظاهر أن الُراد الدوام» وجُجتَمَل أن اراد هذان الوَقْتان فمَّط. 

فأمًا الأوّل: فقَد يُستَدَلٌ له بقوّل الله يودوتَََ: 9ون رهم فا روَا 4 
لعريم:55] يعني في كل الزمّن. 

وأمًا الثاني: فيّمكِن أن يُقال: إن هذا ظاهر اللَفْظ؛ أي: في ول التّهار وآخره: 
وأنهم يُعرّضون على النار أوّل النهارء ثم إذا رفوا عنها أَمّلوا ئها لا تعود إليهم 
فود إليهم؛ فيكون هذا آقد من الاستمرار؛ لأنّ كون الإنسان يؤل ارتفا 
العَذاب عنه ّم يَعود أَشَّدَّ من گونه مُستَورًا آيسّا من زواله؛ ولهذا قال الله تعالى في 
أصحاب النار: # كلما أرادوا أد روا منیا أَعِيدوأ فبا 4 [السجدة:9]. 
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قال المفسر رِيَداَنَُ: ل #ويوم موم أَلسَاعَهٌ 4 يُقال: «اذْخُلوا» يا ٤ال‏ فرعت 
سد لداب » هذه قراءة] #آَدَدِلُوَا4 أَمْر والَمَصود به الإهانة والإذلال» بخلاف 
قوله تعالى لأهل الَنّ: « آدَحُنُومَا بسر ءام € [الججر:41] هذه للإكرام, أا هذه: 


«ادْخُلُوا آل فِرْعَونَ» هذه للاهانة» وال بالله. 


وقوله: ٤ال‏ € فسّرها الممسر بقوله: [يا آل] إشارة إلى أنها مَنصوبة ب(يا) 
الثداء المحذوفة» اذخلوا يا آل فرعونَ» قال يَمَدَآمَه: [وني قراءة بمَنْح اهَمْزة وكشر 
الخاء» مر للمّلائكة]: دحأو ءال وروت € يَعنِي: ويوم القيامة يقال للمّلائكة: 
'#أَدَجِلُواً ءال فِرَعَوَس اشد الْعَدَاب 4. 

قال الممَسّر راه [ د لْمَدَابٍِ 4 عَذاب جَهنّم] تسل الله العافية. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْقَائِدَةُ الأول: أن الله سْبَةةوَيدَالَ يكفى من وگل علیه» فيحميه من عَدوٌه؛ 
لقول الله تعالى: # فوقَئة الله سَيِكَاتِمَا مَحكَرَوأ 4. 

الْعَائدَةٌ النازيةٌ: التُحذِير من أغداء المُسلمين؟ لقوثه: يا تڪ وا وأن آعداء 

1 32 و ر 8 8 تر بك : تم و ت 

المسلمين قد لا يواجهونهم بالعداوة» ولكنهم يَمكرون مهم فليحذر المؤمن مَكر 
EE 8 0‏ ا 5 1 ا ر ف سے او ج 
أعداء الله وهذا في القران كثيرء قال الله تعالى لنبيه كلة: # وَإِد يكر بك الْذِينَ 
تيا لوك 3 ل 3 کے کی ببق 01 22613 لے 4 
[الأنفال:۳۰]» وقال تعالی: لم دون دا و واد دا مهل لرن مهه 0 


.]١۷-٠٠١:قراطلا[‎ 


ومن مَكْر أعداء الله ّم لا امون الُسلمين بالعّداوة؛ لكنهم يُغزوتهم من 
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عي لا شخرون؛ بالأفكار الك ف والأخلاق الس کےا ادون الآن 
وتَسمّعون ما يَفعَل أعداء الُسلِمين بِالُسلِمِينء يُرّون إليهم الأخلاق السافلة من 
وَسائل الإعلام الَرِيّة والقروءَة والمّسموعة. يُوفِدون إليهم كل ما يُخالِف دين 
الإسلام ٤‏ املاس وغير الملابس» يَغْرٌونهم بالأموال الطائلة؛ لإذهاب أؤقاتهم 
شى باذ قائدة: كمسالة الثياضة وما أشيّهها. 

+ ف 4 - 9 وا 2 ۹ ے ع 

فالمهم: أن أعداء المسلمين يَمكرون بهم مَكْرًا عَظيّاء والمسلمون إِما أنهم 
لا يمون بهذا الَكْرِء أو أنهم لا يّعرفونه. ولكن الواجبٌ علينا أن تَحدّر. 

الْمَائِدَةٌ الثالكَة: أن الله تعالى ماري اخ بإحسانه ونجازي ايء بإساءته» 
وتكون إجازة ايء بإساءته في المتقيقة مُجازاة للمُحسِن؛ لأن أذ أعدائك بالعذاب 
هو في الحقيقة انتصار لك وأنت تفرح بذلك يُؤخذ ذلك من قوله: © فوقنه اله 
سَيَكَاتِ ما م ڪرو واف بال فِرَعَوْنَ سء الْعَدَابٍ € [غافر:٥٤]»‏ فين الله تعالى جَزاء 
هذا وجزاء هؤلاء. 

فاا اة إقات خذاب القكرة لقوله: اذ ترس علا غا 
وَعَشِيًا #. 

وعَذاب القَبْر ثابت بالقرآن والسّنَّة والإجماع: 

0-0 و وو و مقت کو 2د ب‎ 2 E e E 

أمّا القران: ففى مثل هذه الاية: # الثار يعرضويب علا غدوا وعشِيًا 4 ثم قال: 

ع مزع ع ار و م سر ر 2 لوه كه له د 527 . 7 2 / 1 

بِالفِعْل «ادْخُلُوا» أو د4ء وهذا لا يكون إلا بعد يوم القيامة» وعَرْضِهم على 
النار عدوا وعَشيًا يُكون قبل يوم القيامة» ففيه إثبات عَذَابٍ المَبْرِه قلت لكم: إنه 
ثابت بالقرآن والسُّنّة والإجماعء أمّا القرآن ففي مثل هذا. 
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من اول 2 چ و ل ی ا ر ار 3 ٠‏ صم ورو 
ولة القرآن قول الله تباركوتعال: ولو ترىئ إذ الظديلمورت فى عمرتٍ ألوْتِ 
Em‏ يديهم شي أنفسَحكم الو ا تروت عَذَاب ألْهُونٍ € [الأنعام:۹۳] 
BSR e ag yt A CJ GE‏ 
و 5 2 
ذلك على ثبوت عذاب القير. 
ا ب ا و با و 
فمن الخاصة وله ا حين م بد إن ان ا ع عدا ان وَمَا يَعَذ ن في 
کر 
وأا الإجماع: فكل الُسلمين يتقولون في صَلّواتهم: اعود بالله من عَذاب جَهِنَمَ 
فإن قال قائْلٌ: هل العَذاب يُكون على البدّن أو على الرُوح» أو عليهما جميعًا؟ 
فالجوابٌ: ظاهر السَّنّة أن العَذاب يكو ن على البدّن حين مُساءلة اللَكينء فإن 
لني 4# أخير 57 أن الثاقق وار تاب رل ١لا‏ أدري سوغت الناس يُقولون مين 
فقلته فيُضرّب بِحِرْرَبّة من حَديد فصي صَيْحة يَسمَعها يتسمّعها کل عَيءٍ لا تين الإنس 
والجنّ فإنهم اکسوہ وکل شیا 
والراد بذَّلك من قرب منها بحيث يُسمّعء أمّا مَن كان في أقطار الدنيا البعيدة 
قلا: وهذا يدل عل أن الذى يُعذّب سين المسائلة الد لقوله: (قيُه ب). 


وَالْمَلكِيَكة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من حديث 


ع بجي ےوہ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۸۷)» أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء 
رقم (8/67)» من حديث البراء رَدْعَنْهُ. 


214" تفسبرالقرآن الكريم 
الاببد الك «الأصل أن الغلاب عل ا ر ری ابات كي عا الك 
شيخ الإسلام ابن 5 تیمیة ‏ يانه وإن شنا قأنا: هذا خث لا طا تنه ولم يسال 
عته الصحابةء فتقبت عَذاب القبر على حسب ما جاء فى الكتاب والسئة لا تيد 
م2 
مسألة: بعض التصارى أرد أن يضع جهارًا في القبر» ويّقول: نحن تُريد أن 
تُصدّق هل كلامكم د صَحيحٌ أيها امسيمون حينم تقولون: إن عذاب القَبْر ونعيم القَبر 


ثابت؛ فا الرد عليه؟ 
یا لو 9 كن کی اک ابوتكم اكد کے و 
دير ر يسحصوة ‏ إياه بادایحم» وما انتم 


200 م جو ف 


الْقَابِدَةُ الخامسَة: وجرد النار؛ لقر له: اقا رر عا عد وعدا 
وو جود ھا ابت ف القرآن والس وقد رأى الت يله الدار حين ع رضت عليه وهو 
يُصلٍ بالناس صلاة e‏ درا یاک ا فالتار مو جودة الان. 

لْمَائَدَةٌ السَّادِسَةَ سَةُ: إثبات قيام الساعة؛ لقوله تعالى: ووم تَهُومُ أَلّاعَهُ 4 ونحن 
تومن بالساعة وأا ستقوم» وسيبعَث الناس» وبهذا عرف أن ما يُذكره بعض الناس 
اليوم حين يموت الرججل فيدفن يقولون مثَلّا: إنهم ذهَبوا به إلى مَثُواهٌ الأخير. هذه 
الكلمة كلمة كُفْره إذا قلت: إلى مَثواهٌ الآخير. فهذا يعني أنه لابَعتٌ بعد ذلك» وأن 
هذا آخر مَرحَلة للإنسان» وليس الأمر هكذا؛ ولههذا تقول: إنَّ من قال هذه الكلمة 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۲۸۲). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي بي في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم »)۹۰٤(‏ من حديث جابر رََلَنَدعَنةُ. 
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وهو يعرف مَعناها ويريده فإنه كافِر؛ لأنه مُنكر للبَعثء أمَّا مّن قالها وقال: إلى 
مَثُواةُ الأخير. باعتبار الدَنْيا المشاهّدة فهذا صحيح» لكن ظاهر العبارة الكُفْر؛ ولهذا 
يجب التّحرّز منهاء ويُقال مثَلا: ذهبوا به إلى قَبْره ذهبوا به إلى محل زيارته. 

الواقع أنَّ المَرْ زيارة» قال الله تعالى: «ألْهسَكم اگائ © کی ررم مما 4 
[التكائر:١-1]»‏ ولا سيمع أعرابي رجلا يَقرَؤّها قال: والله إن الزائِرٌ ليس بِمُستَقرٌ. يعني 
أن هناك شَيْنَا وراءَ هذا القَبرِء وصدَقٌء الزائرٌ ليس هو مُستَقِرا يزور ويَميي. 

الْمَائِدَة السّابعَةُ: إهانة الكُمّار؛ إهانة بدّنية» وإهانة قَلْبية» تُوْحَذْ من تَوْبيخهم 
وإهاتيهم: دخا ءال رمو )» ولا شك أن قُلوبهم تار بهذاء وستّجد اشر ة 
والثلالية رالا ا 

الْمَائِتَةُ الثامتة: التكيت عل آل فرعونٌ» كأنه قال: اذخلوا -آلّ فرعونَ- 
وانظروا هل يَنمَعُكم أن تكونوا من آلِهِ أو لاء ففيها نوع تبكيت لهؤلاء. 

الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: أن النار آذ التذاب» وأن كل ما قَيّْلها هرن منها؛ لقوله: 
سد ماب 4. ولا شك أنها كد العقذاب» كذلك تقول بالتُسبة للتعيم: ما يجده 
لمن من النّعيم في اقب فليس بشيء بالتسبة لما يجده يوم القيامةء فأَكمَل النَعيم 
يكون بدٌّخول ال جتة وما قَبلّه فهو كالتٌّقدمة بين يديه. 

قإن قال قائل: عل مدل عل خذاب ار با تراه الإنسات ف قداصه من 
الأحلام والمنامات؟ 

فالحواتث: لال نكن ل به على فع دعوی آهل الإلحاد؛ حيث 
قالوا: إنّكُم تقولون: إن اكيت قحد في قبره ويُعذّب. ونحن تحر القَبْر وتجد أن 
ايّت باق على ما هو عليه. 


0 تفسير القرآن الكريم 


فر عليهم بان هذا النائمَ يَرَى أنه مُعذّب» وأنه مُنعّم» وأنه ذَهَبَء وأنه جاء 
وهو على فِراشِه لم يتَغّر» حتى اللّحاف ما سقّط عن ظهْره فتقول: س الغائب 
بالحاضرء تُم لو كان عذابٌ القَبْر يدرك بالاطلاع عليه لم یگن إيانًا بالعَيّب» لكان 
انا بالشّهادة» والإيمان بالشّهادة لا يَنمَع» يَعني: الإنسان إذا عايّن الشيء فن إيمانه 
به لای ری الكاؤرين عند ضور اال ب منون» ولكن لا يَنمَعهم ذلك. 
فرعو فاا أدتعه الق قال: اغ آل ۹ إل الت عنمت ہے کا ی ا م 
ألْمُسَلِمِينَ © [يونس:۹۰]. 


الف إل هذا ند امه عرف لله تعالى بالتّوحيد» ثم اعرف أنه تابٌ لبتي إسرائيل؛ 
لقوله: مامت به بنا ريل 4» ول يَقل: لا إلة إلا الله. إشارة إلى أنه ذُلّ حتى صار 
تابعًا لبني إسرائيلٌ بعد أن كان مُتَجَيرًا عليهم. 

فإن قال قائِلٌ: هل تجوز تعزية المُسلِمِين للكُمّار؟ 

فاللجواُ: العلّاء يقولوة: لا باس أن يعر ى الكافر. وبعضهم يُقول: لا نجوز. 
وبعضهم فصل قال: إن فعَلوا بنا ذلك فعَلْنا اعت ادا على قوله تعالى: # وڌا حَيَيمُ 
َر کو لسو ينب أو ردوها€ [النساء:3] وهذا أَقَرَبُ: نهم إن کانوا يَفعَلون بنا 
ذلك فعَلّناء ولكن هل تقول: عظّمَ الله أَجْرك وأحسّن الله عَزاءك وَعَمَّر لَيّك؟ 
لا تقول هذاء تقول: داك الله إلى الإسلام» وجبر مُصيبتك. فقطء وميه لا كقول: 
غَمَّرٌ الله له. لأنه من أَمُْل النار. 

‘o e 


سورة غافرر(الآيتان: ١٤ء )٤۸‏ 01" 





و الآيتان 47 )٤۸‏ 0 


سس“ 0° ذرب © ٠١‏ — = ا 


0 و ج و AA e Tele‏ دس سر ارد EL‏ 
9 قال الله عروجل: 0 وإذ ا ا ف لنار قفوأ الْصَعَفَكؤٌأ ل و 
و < وسر 2 سے برص e 2 5 2 e‏ 
مغنو عتا نَصِيبا مت ألثَار ل قَالَ 


وياد 


لدب اسک روا إا کل فيهآ إرك الہ َد حَكم بت الْجبكادٍ € [غافر:48-49]. 
‘Ode‏ 


قال الله تتازقئةق: <١‏ و لے ن اذا فيل السمقا زار 

رو سََحكَيرأ نالك تتا 4 « وإ ياجو 4 يعني : يَذْكُر إذ يَتَحاجُون في 
ا م کل واد مهم يش و( طرف مال دوف قار اثر 
رة الله بقوله: [اذكْرْ إِذْيتَحاجُون]. 

وحَذّف ما يُعلّم كثيٌ في الُرآن وفي اللخة العرَبيةء لكن الأرتيب والرّخلقة 
هذا قليلٌ» إلا أني قُلتُ: إن الإخلال بالنَّْتيبٍ هنا أَيسَرُ للإنسان؛ لأنه أحيانًا حقيقة 
ترد عليك آيا ت لا ندري با تقر إا أن کقول: متكت ای اك اا 
وإن لم عرف فاسلَّكِ الأسهّل؛ لتكون مُتَتبُعَا للرّحَص -يَعني: ححص التحوبين- 
فلا ماح في هذاء نحن قلنا قاعدة مُفيدة فيا إذا الف النّحويُون في شيء فالصّواب 
الأسهّل. 

والمحاجّة هي الُخاصّمة وإدلاء كل بِحُجّته على الآكَرء وقوله: إن أَلنَارٍ 4 
يُفيد أن مَوْلاء اأتخاصمين هم أهل النارء وهي مُتعلقة ب تلت ). 


or‏ تفسبر القرآن الكريم 


م ين هذه المحلجّةٌ فقال: یرل اشک لے ا کک ا 5 
کم تنا 4 الضعفاء إمّا في المال» وإمًا في الشرّف والسّيادة» وإمّا في غير ذلك. يما 
عد صَعْفّاء والغالب أن الضّعيف يبع القوي وقوله: لزي اس کڪ برو ؛ 
أي وام عر ا 4 
الدّنيا ولك با 4 قال المفسّر رداك لجع تابع] آی؛ متبعين هَل 
موت عتا تيبا م ألنَا رٍ € يعني : وا و وم 
سه وقوهم: هَل أنسّْر مُعْنوت * قال الممَسّر رَيِمَدآَنَُ: [دافعون 
5-6 مت أَلثَارٍ» جَرْءًا من النار]. 


م 


POPP Pgs 

بها قدّموا من مُتابَعتهم؛ ليتَحمَّلوا عنهم نصيبًا من النار» فكان جَوابُ الذين استكْبروا: 
يه 17 ت ِ 

وقوله: لتا کل فبهآ ریک الہ قد حکم بت الْهبادٍ € وإذا كُنَا کلا فيها 
فكَيّف تُغنيكم نصيبًا من النار؟! وهذه حَجَة بيان الواقع. 

e‏ او لكاو 4 ست ينيم کد ا 
د اسيك عله مُمَصِلًا لأهميّته؛ لأنه هو الغاية» وقوله: ¥ 
سآ لوبکاد € يَعنِي: بين الناس عمومًاء يَعنِي: بين أهل النار وأهل اة فالعبودية 
هنا بمَعنى العبودية العامة الشاملة؛ لأن العبودية عامّة وخاصة. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

المَائِدَة الأولّ: تَعادِي الكُمَارٍ بعضهم مع بعض» وأن القوي منهم لايَرحَم 
الضعيف لقوله: « وَإِدْ اجو فى السار #. 


or )٤۸ ء٤۷ سورة غافر(الآيتان:‎ 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أن مَوْلاءِ الكُمَارَ أَدلَوًا بمعروف للمَتبوعين» وهم أنهم كانوا 
هم بع وَس لوا به إلى أن يَأحَذوا عنهم نصيبًا من النار» ففيه دليلٌ على تَوسّل 
الان معطا عل الي ولكن عل بد عدا من 7211 

الجواب: الواقع أن الذي يبن أنه وسل أو مِنّة هو القَرائن» قد يكون هذا 
مِنّةء وقد يكون هذا وسلا مغلا رَحمْتك وأعطيتك وأحسّنت إليك فأحيسنْ اي 
فيكون هذا من باب التوسّل. 

الْمَائِدَةُ الثَالئةٌ: أن الضُعفاء دائِمًا يُكونون أتباعًا للأقوياء؛ لقوله: يفول 
لسَعفكوًا در اس کڪ رو أ € اغافر:47]؟ وهذا يتين لنا الآنَّ أن تقليد الُسلمين 
للكُمًار يعني: صعفهم أمامهم؛ لآن الشف دق يفلد القريّ؛ لقف کم 
أمامه» وأنه يجب على الُسلمين أن يُكون هم مَيْزة خاصّة» وأن يُكون هم قوّة ذاتية؛ 
لأن القرّة معهم» هم أهل الدّينَء هم أهل الى وهم الذين عرّفوا الحياة» وهم أهل 
الحياة في الواقع 

افده الرابعة ِمَه: أن مَولاء الأتباع يتمتون أن أذ التبوعين تَصيباء ولو قليلًا 
من عَذاب النار عنهم» والدليل أنه يُريدون ولو قليلا قوهم: ًا ). 

الْمَايِدَةُالَامِسَةٌ: أن الُستكبرين يَعَذٍرون بأنه لا طاقة هم في ذلك؛ لأن ا لجميع 
في نار جهنم فكيف يَأخذون نصيبًا عنهم» نَم لو كانوا ليسوا في نار جَهِنّمَ ثم 
يَسقٌطون في النار من أَجْل أن يُعنُوا عن هَؤلاءِ تصيبًا لأمكّنء لكن ما دام الجميعٌ في 
وی كني الك كلب قي ء مستحيل. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة سه بيان نوع هؤلاء الُستكبرين يوم القيامة؛ لقوهم: اتا کل 

فيهآ 4 يَعنِي: الآنّ ليس لنا مضل عليكم وليس لكم قضل علينا كل في نار جَهتُم. 


0" تفسبر القرآن الكريم 


الْمَاِدَةُ السَّابِعَةٌ: إقرار هَؤلاءِ المُعذَّبِين في النار بأن الله سْبِحَاَةويدَاقَ قد حگم بين 
العباد حك عدلا؛ لقولهم: #إرك اله قَدَ سکم بے ألهبسادٍ 4# 

الْعَائِدَةُ اتام أنه إذا نقذ حم الله فإنه لا يُمكِن رَفعُه ولا دفعه؛ لقوهم: 
فلت الله قد کم € وني هذا قول الله عمجل في سورة (ق): #قَالَ لا تَخصِمُوأ ّى 
وقد دمت لک بالوعید (580؟ ما دل الول کدی وما آنا يئر ليد © [ق:۲۹-۲۸]» إذا انتّهى 
حکم الله فلا مُعطّل لحُكْمه. 

ل ل 2 - 57 : ترا ع 

الْمَائِدَةُ التَاسِعَةُ: إقرارٌ هَؤلاءِ الُعذّبين في نار جَهِنَّمَ أنهم من عباد الله لكن 
اراد بالعبادة العبادة العامّة» وهى العبادة الكّونية؛ لأن العبادة توعان: عامّة وهى 
الشودية الكرفة و حاص ة وهى العبودنة الشاعية, 

فمن خضّع لله شرعًا فهو عابد شرعًا وكذلك كوناء ومّن تَكيّر عن عبادة الله 
شرعا فهو عابد كونًا ولیس عابدًا شرعا. 

قال امسر يَمَدَاتَه: [فأدل المؤمنين الجن وأدل الكافرين النار] المعنّى 
أَعَجُ ين قاله رذآ حكم بين العباد بين أَهْل الجن والنار» وبين أَهُل النار بعضهم 
البعض » وحكم حك عامًا. 

مسألة: ماهو الدَّلِيل غلل الشّهادة لقص باخة؟ 

قارات الذليل إذا بهد رسول الله لباك شهدنا له. 

ومّن سهد له الرسول اة مثل حاطب بن أبي بلتعة ينف فهذا تقول: 


3 


هو رر لم ولک لا کے أله اذا عات حاط کی وا له أن ایا یگ وعم وان 
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فإن قال قائل: ما رأيُكم فيها ذهب إليه شيخ الإسلام؟ 

فالجوابٌُ: هذا رَأي قُوِيٌّ لا شك يَعني: ما ذهّب إليه شيخ الإسلام مُؤْيّد 
بالتديث ثم شهدَاءٌ الله في لأر ض»'" اکا گات الأكة عار غاب ایا لجعو 
على ذلك» فهو كاف» لولا أنه سى من مسألة» وهو أنه يأتينا أهل الفِرّق الضالة 
0 نحن مجوعون على الشّهادة لفلان بكذا وكذا. وهو رَس يِدُعة» وهم يعون 

نهم أَمْل حَقٌ» لكن يُمكِن الانفكاك عن هذا الإيراد» بأن تقول: هَولاءِ لا تُقبّل 
ا لام على باطل وصل لال وائراد هاده أهل لكن. 

فدكل الصحابة في النّة) على سَبيل الْعْمو م» قال تعالى: للا می منک ن 
قن ِن مَل القت وَل ويك أَعَظَمُ رَه ص أل نموأ من بعد د وكا وا وَعَدَ 
أله ألمي € [الحديد:١٠].‏ 

مسألة: إذا قال قائل: إذا فيل الُسلم في المعرّكة فَلنا: إنّنا تحسَبه شَهِيدًا 
ولا تُركي على الله أحَدا؟ 

قارات لا أحجه شهيدًا. :من يِل في سبيل الله فهو شید كما قال 
عُمرٌ ئن عَمرٌ خطب الناس قال: إنٌكم ‏ تقولون: فلان شَهِيدٌ وفلان شهِيد. 
وثرّايكون فمّل كذا وكذاء ولكن قولوا: من قل -أو مات في سَبيل الله فهو شید" . 

.و هو 0‘ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم »)۱۳١۹۷(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خيرًا أو شرا من الموتى» رقم »)۹٤۹(‏ من حديث أنس ينه 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب النکاح» باب ما جاء في الصداق» رقم (057016). 
وأخرجه الإمام أحمد »)51-4٠ /١(‏ والنسائي: كتاب النكاح»› باب القسط في الأصدقة» رقم 

»)۳۳٤۹(‏ ولفظه عندهما: «فهو في الجنة». 


۳۵٦‏ تفسير القرآن الكريم 
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قال الممَسّر رةآه: [أي: قَذْر يوم لإمّنَ لْعَدَابِ €]» استّمِعْ إلى هذا النداء 
الدال على البُؤس واليّأس: «َمَالَ الي فى ألثَارِ لِكَرَبَةِ جَهَئّمَ 4 جَمْع حازن» وهم 
الذين قاموا على خزانتها وحمايتها وجفظها؛ لأن النار لما خرّنة» وكذلك الَنّة لها 
زت ركل أثر بتكم ری يجهتجيرم القيامة ثقاء شيعو الت رما كل زعام 
يُقودٌه سبعون ألفٌ ملّك» وما اا وما قوّهمء فهذه النارٌ محكّمة لها 
خرّنة» وها قوّاد يقودونها يوم اليا 

وقوله: #وَهَالَ اَن ف الَا لِحَرَتَةِجَهَتّمَ 4 وجَهِنَمُ اسم من أسماء النار» قيل: 
إنها عرّبية. وقيل: إنها عجّمية. فعلى القول بأنها عرّبية تكون مأخوذة من الجهمة 
وهي الظلّمة؛ لأن النار سَوداءٌ مُظلِمة -أَعادّنا الله وإيّاكم منها- وعلى ا 
أعجَمية يقال بأن أصلّها: كَهَنام؛ ولکتھا عربت حتى صارّت: : جهنم وهي من 
أساء القاز, 


يتقول: دوأ رکم َيف عتا يومامَنَ العَدَابِ 4 ويقولون هذا -والله أعلَمْ- 


سورة غافر(الآيتان: 45 0٠١‏ ) 017" 


حين يقولون لرَمّهم عَرلّ: ربا أخْرِجًا ينها إن عدا فنا يموت © قال خسنأ 
فا ولا تُكلْمُون 4 [المؤمنون:1١٠-8١١]‏ حيئِئل يَتوسّلون بِغْيّرهم أن لها الله» 
يقولون: ادغو رَيَكُم4 ولم يقولوا: اذْعُوا رين لأنہم قد كُسِروا من جهة ربّهم؛ قال 
هم: اخ فا ولا مُكَلِمُونِ 4 لن تَوسَّلوا بعد ذلك بدّعاء بطلّب من اللاِكة أن 
يَذُعوا الله هم ادغو رکم َف عتا يوا من الْعَدَابِ ). 

قوله: «يحَْفْ 4 با لزم جَوابًا للأمر وهو قوله: «اعُوأ) وأقول: للآثر 
باعتبار صيغته» وإلّا فهو في الحقيقة دُعاءٌ وسّؤال ادعو ركم محف عتا يوم 
ين آلْعَدَاِ € طلّبوا تخفیمًا لا رَفعًاء وطلَبوا يومًا لا دوامًا؛ لأنهم آیسون» لکن قال: 
لعل اسألة تَنفّع ولو بتخفيف يوم من العذاب» تُسأل الله العافية. 

ومُقتّضى هذا أنَّهم في أشسَدٌ ما يكون من العَذاب» وأنهم طلبوا أن يَستّريحوا 
ولو يومًا. 

قوله: يجيف عَنَا يوَمَا4 قال: امسر يَمَدلنَُ: [أي: قَدْر يَؤْم] وإنَّا قال [كَذْر 
يوم من العّذاب]؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك يوم ولا ليل» الشمس والقمّر 
وران في تار جم وکل فى ».من أموو اليا ته ليس هتاك إلا أن الالعرة» 
سبحان الله!. 

لقَالُواً € قال الممُسّر رَيمَدَاللَهُ: [أي: الخَرّنة کا هكذا قال امسر 5 
َمل أنهم قالوا ذلك تقريعًا وتَوْبِيثًا وتنديًاء ليس كاه لأن الأمر واقع فهم 
يُقرّرونهم بشىء حاصل تَنديً) لهم؛ ليزدادوا حُزنًا. 


9 0 ا وان‎ 2 ٠. 
فإن قال قائل: ما الفرق بين التوبيخ والتقريع؟‎ 


۳0۸ تفسير القرآن الكريم 


فا جوابٌ: لا أعرفٌ بينهما قَرْقًاء اللّهُّمَ إلا أن يَكون قَرْفًا قليلاء أو يُقال: 
تبيخ على أَمْر مََىء والتقريع هو التنديم هو على أَمْر حاضر. 

لولم تك اتیک رسكم ليست € اغافر:50] قال المفَسّر رمَدانَه: 
[با معجزات الظاهرات] ليه قال: «بالآيات الظاهرات»؛ لأن الرسل جاؤٌوا بالآيات 
لا با معجزات. لكِنّ الآآياتٍ أَمْر خارق للعادة» فهي مُعجزة» وقد بنا في كرامات 
الأؤلياء ق التؤحيد أن الأول أن يُسكى ما ساءت يه اللأشّل من الثلالة عل زف 
رسالتهم آيات. 

قوله: بيست قَالْوأْبَكَ € قال المفّسّر يمَدآنَهُ: [أي: فكَمّروا بهم] ملوأ 
كدعوأ » هذا اللهك 

قوله: (اَم كلك اکم رڪم الكت 4 مثل هذا لتر يع كثيا في 
القرآن؛ أي أن اهَمْزة تأي تم يأتي بعدها حرف عطف. مثل ل أُوَلَرْ كوا 4 « أل 
یروا € « أ ا ما ومع ءاسم بو وما أشبَّة ذلك فكيّف تُقول: في إعرايها؟ 

تقول: في إعرابها وَجْهان للتحويّين: 

اوآ لکا تعطوفة عل ماس وق الواق دة عل شاي 
وأن التّقدير في أوكَمَ تك »: وأ تَكُء وهذا الوّجِهُ ليس فيه إلا دعوى التّقديم 
والتأخير» لكنه سَهْل يعني : يَسهّل أن تقول: هذا مَعطوف على ما سبَقٌ. 

وقال بعضّهم: إن اهَمْزة داخلة على جملة تحذوفة» فَالجٌمْلة مُستائفة هذه 
ا لجملة يكون تقديرها بحسب السّياق» ففي قوله تعالى: 8 ور يرا 4 [الروم:9]» 
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التّقدِير: أغمّلوا ول يسيرواء وهذا من حيث القواعد أَقَعَدٌه ولكن تواجهك أحيانًا 


سورة غافر(الآستان: 5 )٥١‏ 0۹ 


آيات لا تستطيع أن عرف ما هو الُقَدّره فصار هذا أَقَعَدَء وذاك أسهل. 

وقوله: «وَلَمْ نك ايك 4 الاستفهام هنا للتقرير قال قلحا دشل 
الاستفهام على تفي فهو للتقرير» كقوله تعالى: أل شرح لك صَدْرَكَ 4 [الشّرح:1]» 
#ألر بك بك نة ن بن بت4 [القيامة:۳۷]» الس الله + بعَزِزٍ زى أَثِمَارٍ © [الزْمر:۳۷] وما 
أشبّه ذلك» يُقولون : كلما دتمل الاسيفهام على التي فهو للتقريرء إِذَنْ نحن تقول: 
للتقرير» لكن هل يخرّج عن مَعنى التقرير» أو يَضْمٌ إلى مَعنَى التقرير مَعنّى آخحرٌ 
بكسب القياق؟ 

الجوابٌ: نعم ففي قوله: أل مَتَيَنْ لَكَ صَدْرَكَ 4 هو للتّقرير؛ إظهارًا نة الله 
عليه» وقوله: #أوَلْمْ تك تنك زسم € [غافر:00] للتقرير تَوْبِيخًا وتنديًا. 

قوله: لوأب € جَوابُ الاستفهام القرون بالتفيء» الإثبات ب (بلى) وجَوابٌ 
الاستفهام غير القرون بالتفي الإثبات بنَحَمْ ورات الاموقهاء اقرون بالتفي 
في حال الي نع واب لامها ارون بالابات في حال لشي لا عرفو 
الاق يقال: إن ايم عكاس ك عن آي قال فى ترل الله اا : الست 
34 ب € [الأعراف:177] قال: لو قالوا: نعم . و قروا 

قال القُقّهاء: لو قيل لل ر جُل: آأشت قد طلَّقْتٌ امرّأئّك؟ قال: نعَمْ. لم يُطلّق» 
وإن قال بل للقت 

تقول این عياسي: لو تار نقذ لكَمَرواء وهذا مُسلَّمٌ فيا إذا کان الإنسان 
برف اللغة العزبية جياه واا الماش فعنده (نِحَمْ) و(بَك) سَواءٌ؛ وهذا لو قيل 
للعامّي: أَلّسْت طلّفْت امرأَتّك؟ قال: نِعَمْ. فعلى القول الصّحيح تُطلَّقَء فالوبرة 


۴۰ تفسير القرآن الكريم 
باان عل آنه جاء في اللغة العزبية جراب هذا بر ومنه قول العاقيق: 
أَكَيْسَ اَّمَع عَمْرِو وات اف ااك تادان 
نَعَمْوَتَرَى الال گے ار وَيَمْلُومَاالتّهَارٌ گا لاي“ 
فقال: نِعَمْء لكن هذا الرجُل قنوع» اكتفى أن يَجمّعه الليل مع مَعشوقته ولو 
كانت في اشرق وهو با غرب» وكذلك النهار» وترّى الجلال كا يراه هي في اشرق 
رى الملال» وهو في المغرب يَرَى الجلال. 
فجوابٌ الاستِفهام المقرون بالتفي إثباتا (ل) وتيا (نحَمْ) والاستفهام مَقرون 
بالإثبات إثبانًا (نَعَمْ) وميا (لا)» بارَك الله 56 
ان قال 6 هل ترشد ديك دل عل ها عاد و اه علا من الشثر 
على أن (نِعَمْ) تكون في مكان (بلى)؟ 
فالجوابٌ: هل يُطلّب الحديث وَليلًا على إثبات مَسألة لْْوِيّة؟ فإن قيل: نعَمْ؛ 
لأن حَبْر من تكلّم بالفُصحى الرسول ككلل. 
قيل: إذا جاء عن العرّب فلا يحتاج دَليلًا؛ لأن قول العرّب هو الدّليل» أل تعلَّم 
أن بعشى التحوتيق يقول: لاتق لباه عسل اللعة الوه 
إِذَنْ: قال بقن اللحوكية: إنه لا يُستَدِلٌ بالحديث التبويٌ على اللغة العرّبية؛ 
لاف التزواة روف برواية اديت بعتي +برمن التعلرم أذمن يبن الرواة تن ترت 


که اا اا قدي ومن ايف وس ره سوق الرافد الل اله 


.)۲٠۹/۱۱( ۲۸۲)ء وخزانة الأدب‎ /١( البيتان من شعر جحدر العْكليء انظر: الأمالي للقالي‎ )١( 


سورة غافر(الآيتان: 43 )٠١‏ ل 


چ © ا 5 2 5 ور 1 

يقول في أي شيء: نعَمْ. وهكذا الرواة ربا نقلوا بالمعنى على لغتهم التي يتكلمون 
بهاء فحصّل خطأء آم ال رآن فنَحَمْ؛ لأنه متواټر مَنقول بالتوائر» لکن كثيرًا من 
عُلّماء النَحُو يُقولون: إنه يتح بالأحاديث على اللّغة العرّبية؛ لأن الأصل عدَمُ 
| 


٠ 
امنا‎ 


وقوله: #قَالُوأ ب € بى يَعنى: قد اننا ولكِنّهم -والعِياذٌ بالله- كمّروا #كَالُوأ 
دو روا ه 5 3 رر ج و ا چ E.‏ و س2 2 
فَأدعوأ © هذا الأَمْر للتهكم؛ لأن الملائكة تَعلّم أنه لا يقبّل منهم» فقوله: اذعوا = 

٠ 0‏ تت 0-6 00 م 
م“ والتهكم هو الذي يسمّى عندنا في العامية «المك». «هككت عليه يَعنِي: 
لبت بعقله. 

ا تم سمخ يي سس ة ايمس 2 7 A f‏ 

فهنا لاوأ كدعوأ تبك بهم؛ لأن الملائكة تعلم نهم لن تجابوا #قالوا 
كدعوأ 4 أنتمْ فإنّا لا تَشْمَع للكافرين؛ لأن الشفاعة للكافرين مَضيّعة وَقتء إذ إن 
الكافر لا تَشّع فيه الشّفاعة» إلا كافرًا واحدًا نفعت فيه الشفاعة بالتَخفيف عنه» 
وهو أبو طالب نفعت شّفاعة الرسول ولآ فيه فقط» لو جاء أبو بكر أو عمرٌ 
يَشْمّع في أبي طالب رد لکن الت يل قبلت شفاعته في عمّه أي طالب فَحْقّف 
غه المّذاب'"4 لآن أبا طالب حصّل مته خر كف للرسول كله وحضل مه ما 
يُسمّى بالدعاية العّظيمة له حتى قال: 
وََقَدْعَلِنِتْبِأنَهِرَنحَمَدٍ ‏ مِرْحَبأَمَانِالرَيَةِدِينَا" 

هذا قاله في الدّين. وقال في الرَّّسول كَلِ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5055). ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي يا لأبي طالب» رقم (١٠۲)»ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 
(۲) انظر: تهذيب اللغة »)١١١/١٠١(‏ وخزانة الأدب (۲/ ٦۷)»ء‏ وديوان أبي طالب (ص:۸۷ء 189). 





َقَدْعَلِمُواأَنَ بَكَالَامْكَدَبٌ ‏ لديا وَلابغتى بقَوْلٍالْأبَطِلا" 

وداقّحَ عنه» وحُوصر معه في الشَّعْب؛ فلذلك قبل الله اوتا شفاعة 
الرسول ية فيه أن فف عنه. 

أا شّفاعة الرسول يك في مه فمتّعه الله في امه" وهي أقرَبُ من عمّهء ا 
استأدّن الله أن يَستَعْفْر ها قال: لا. ونا استأدّنه أن يزور قَبْرها أذِنَّ له فزار ال وك 
ينادوس ريشي لسرن رللكي تبرست 

فالكقار لا تَمّع فيهم الشَّفاعة؛ لأن الشّفاعة م مضيعة مضيّعة بلا فائدة» تُم هي لم يُوڏّن 
فيها من قِبّل الله» ولا يُمكِن أبدًا شّفاعة بدون إِذْنَ الله. 

قال ال ونا كنك 1١‏ إلا فى سَكلٍ 4 [الرعد:» ]٠‏ رتا ٥‏ (ما) نافية, 
¥ اسيا واا هنا لیت ججازیك لاثفاق اللكتِين لعة التيميّن وة 
الججازيين فيهاء وأنها لا تَعمّل في هذا الحالٍ. 

قوله: وما دعا ألْكَفرِتَ 4؛ أي: وما طلّبُ الكافرين إل في صَكَلٍ 4؛ أي: في 
صياع» وقول المفَّسّر يَتِمََْنَُ: [انعدام] فيه نظرء فالصلال الصياع وعدم الاهتداء 
فما دعا لقره إلا في َكَل € فلا تقبّل دعوة الكافِر أَبَدَا إلا في حالئن: 

الحال ديل إذا كان مُضطرا؛ لقوله تعالى: # أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِذَا 6 
کف الث € [السل:#ةآء ولقوله تعالى: ۶ لذا خیم س لکل دوا لَه 


2l لر“‎ 


مخِلصِينَ له ألدَينَ SES‏ آل € ذننيان:؟]» و إلا أجييت دغوة الضط لصذق 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰)» وديوان أبي طالب (ص:854). 
TT‏ ا ا 


م او 


سورة غافر(الآيتان: 4٩‏ .5 ) ۳ 


لوه إلى ا4 لياق اقم حادق الجر إل الله 

الحال الثانية: إذا كان مَظلومًا فإنها تقبّل دعوته على ظاله؛ لقول الرسول كَكللِ: 
ئی عو اللوم إن ليس بها وين له حاب" أ» وهذا وإن كان يُخاطِبه في قوم 
اساسا لتباعاكة ونا أعببت ذعوة الكافر إذا كان لار مه إقافة للقذل؛ لان 
الله لم نب الكافر حب له» ولكن إقامة للعَدْل؛ لأنه الآنَ هناك حصان مَظلوم 
وظالمك فلإقامة العَذْل يَستجيب الله تعالى لدَعوة الكافر. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 
الْمَايَدَةٌ م الأول : تيان شد خسرة ة أهل النار؛ لقوله: انت عتا وما من 
لْعَذَّاب # 


26 3 0 ع 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أن أهل النار يتَحَاجُون ومحاجُون أيضًاء يَتَحَاجُون فيا سبق 


فی بينهم» وكذلك مجاجُون غيرهم. أو يَسألون غيرهم؛ لقوله: وَقَالَ ألدينَ فى 
4 


5 


۰ 


فاده اله بيان إحكام الله عل لَخُلوقاته کا أحكم مَشروعاته» حيث 
جعّل للنار خرّنة بحفظونما ويقومون عليها. 

ماده الرَابعة: ة: دة جل أهل النار من حُاطبة الله عرلا لأئّهم تَوسَّلوا بقول 
الخوّئة أن يدوا ركهم ول يفولوا: افعرا را ذا يدل عل أن هذا بعد أن قال ال 
هم: قال خسوا يها ولا كمون » 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)۱٤۹١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (4)» من حديث ابن عباس تھا . 


+00000000005 سس سس 2-0200 تفسيرالقرآنالكريم 


2 ع 


المَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن أهل النار ديرن عَذَابًا بدا وَعَذَايًا قلبياء يُوْحَذْ من 
التقريع والتؤبيخ هم: اوم تك تيكح ر رَسَلْحَكم لَب 4 فهدًا يكون اشد 
عليهم من عَذاب البدّن؛ ولهذا يقولون كما في سورة تبارك: «وكالوا وكا نه َع أو 


f2 E‏ چ 


َعَقَلُ مَاكاً ف مب ْبِ ألسَّعيرٍ © [الُلك :۰ قال تعالى: # فاعترفوأً ينبم € [الملك:١١].‏ 
الْمَائدَةُ السّابِعة بعَةُ: أن لكل أمّةَ من أَهْل النار رسولًا؛ لقوله: لقالا وَل برف 

س وو ع ر سس ب م ل 3 + 0 

تیک اگ ا قالوب قَالُوأ EAS‏ 


2 


الماد التَامئةٌ: أن الله تعالى لم پرسل رسولا إِلّا بآيات تذل على أنه رسول الله 
حقا؛ لقوله: انمد 

الْمَائِدَةٌ التَاسعة: أن الاهتام ا من الاهتام من بالأصّل؛ أن 
الصف هو الذي د يبيل SEK:‏ يو حل من قوله: ليست # حيث ات بالوصف 
وطوَّى ذكر الَوْصوف؛ لأن الهم هو الوَضف. 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: یکم الول بؤلاء -أي: بأل النار- يوذ من قوله: قلا 
كدعوا 4 هذا من باب النَّهَكم منهم؛ لأن الملائكة يَعرفون أنهم لن تجابوا. 

الْمَائَدَة الحادية عَشْرَةَ: أنه لا قَبولَ لدّعاء الكافرين؛ لقوله: #ومًا دُعَتوأ 
فرب إلا فى صَكَلٍ # وذلك يَسْمّل دعاء المسيألة ودعاء العبادة» وَالذى قتي 
من دُعاء السألة في إجابة الكافِر المضطرٌ والمظلوم» والدّليل على استَثناء المضطرٌ أنه 


سورة غافر (الآيتان : ٥١ ,)٩‏ ) 1۵ 


2 


ع رس دل 
له لين 


تجاب ولو كان كافرًا قوله تعالی: یا كبا ق الشات دعو آله لين 
لما هم إلى الْرّ إدَاهُم سرك 4 والحكمة من إجابة الكافر في حال الضَّرورة أنه 
في هذه الحال يُكون حلصا لله في الدّعاء مُظهرًا للافتقار إليه فيُجيبه الله. 


أا الدليل على أنه يجيب دَغوة الكافر الظلوم أن عا بنَ جل اعت بعل 
انب يك لأَمْل اليّمَن... الحديتٌ» قال له: «وَانَقِ دعو الَظلُوم اليس تھا رین 
الله حِجَابٌ»!". وَالْحَكْمَة من إجابة دَعُوة الظلوم الكافر طالب: لاقامة القال. 


° ٠ )©9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١5957(‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب الدعاء إل الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم )1١9(‏ من حديث ابن عباس تھا 


۳۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 





0 الآية )١١(‏ و 


س ٠‏ © تدرب © ° ل 


e يموم الاد‎ 
cê Gas 

تم قال الله تباركاق: لإا صر شتا ) إلى آخره الجمْلة هذه مُؤكّدة 
بمُؤكّدين أحدهما (إن) والثاني اللام» وقوله: «إنا لصم € أَنّى بصيغة التّعظيم؛ 
لأن اكقام قتضيه إذ إن التضر لا بد أن يكون من قويّ» ول يقل جرّ5: أنا أنضر. 
قال: إا لَص 4؛ لأن المقام يقتضي العظمة والقذرة والقوّة إلا صر رسك 
اليك نزاو اتج ا رعا شلا بعم زسوله وعم كل الرشل لآ 
(رَسَل) جمع مُضاف. وجمع الأضاف يكون للعُموم. 

وقوله: ولت َامَمُوا 4 مَعطوف على رشت )؛ أي: وتنضر الذين آمَنوا 
بها تجب الإيمان به والإبهان هو الإقرار الستلزم للقبول والإذْعان. 

فقن آلگر فیس يكؤين: ومن قروا يقل قليس بكوون؛ ون أثر وم يدون 
فليس بِمُؤْمِنء فأبو طالب متلا مُقِرٌّ برسالة الرسول ءَ ا وکت | يتل 
لعن ايكون وک تالتين اثترا عم الین قروا بعَلوبهم وأذعنوا واستشلموا 
بجوارحهم وقبلوا ما حبرت به الرّسْلء هؤلاء هم المؤمنون. 


وقوله: لف كليو آلدٌُيا4 متلق ب(نَنضر) أي: نرهم في الحياة الدنيا. 


سورة غافرر(الآية:١ه)‏ ۳۷ 


0 1 الْأَسْهددٌُ 4 ويرم هذه مَعطوفة على ما سبَّقّ وهي مُتعلقة 

قال الممسْر ومَْلَه: [«الْأَسْهندُ 4 جمع شاهد. وهم ال ملائكة يَشْهّد وفتارسشل 
بالبلاغ وعلى القند بالتكذيىب]ء هكد قال المذشر ونا حصا باكلاكة 
والصحيح أنها ها عَم من الّلائكةء فا كلائكة يَشهّدون وهذه الاه تشهد على من سب 
كما قال تعالى: « وَكَدَِكَ جعلتگہ امه وسا إنكووا شبَدَآء عَلَ الئاس € [البقرة:57١]»‏ 
وارد تشهدء واجترارح تشھد كل ما تبت تبنت شّهادته فإنه داخل في قوله: ووم 
يموم الْأشْهددٌ 4 وذلك يوم القيامة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الغَايتة الأول: تأكيد تضر اله بارال لار شل والذيع آمتوا؛ لقوله: ا 
eS‏ 

وفي هذه الآية شبّهة استَدَلٌ بها التَضران يقو ل: إن الله ثالث تلاثة. ولي عليكم 
ليل وعو قرا 43 رل تحن 4 وقوله: ویر أشبَهّهاء عا يدل 
e‏ و يفول التصران: إن الله ثالث e‏ فنجیبه 


وذ کا کے کیا اسرد رفت السك لود بأن الله ا 
لاصشريك له يل قوله تعال: ولکھک کید کت مر ا ان اَم 4 
[البقرة:17]» وشل قوله في تكذيب هَولاءِ التصارّى: وقد سكا الذي فالا 

آله كَالِثُ دة 0-0 للد إل الك يي اد كك م1 عقا تت 1 


الت كفروأ هنهم عدّاك ألم € [الائدة:٠۷].‏ 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


CE ET‏ 56 فرع ا و ع ق ا 

فهذا التصرانٍ اتَبّع المتشابه. وكذلك كل مُبطل بحتَح بآية فإنه يكون عن اتبَع 
المتشابه» والله عََجَلّ حكيم جعل في آياته الشرعية وآياته الكوؤنية أيضًا ما يكون 
مُتَشايبًا؛ ابتلاء وامتٍحانًا للذين آمَنوا والذين في قلويهم رَيْغ» الان انظ إلى القرآن 
وانظر إلى السَنَة تجد في بعض الأحاديث» وفي بعض الآيات ما ظاهِره التَعارْض» 
أو في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهرٌه باطل متَّلاء هذا إن سلَمْناء وأن 
ليس في القرآن ولا في السَنّة الصحيحة ما ظاهِرٌه باطل إطلاقًاء لكن هذا من باب 
الرّل مع التَضْمء تقول هذا من باب الابتلاء والامتحان. 

كذلك في الآياتِ الكونية جد أن الله تعالى يُصيب الناس بکوارث عَظيمةٍ وت 
بها الأنفُسء تُدمّر بها البلاد يُقسّد بها ا حزث والتّْل؛ حتى يبل الوباد لباوك 
ر ور مجعو سا ر ت - اه 5 
سی ا لْمْجبِهِدِنَ منک ويرد 4 [عمد:٠۳]ء‏ وانتبهُ هذه النقطةء وهى امتحان الله 
تعالى للعباد با أت من الآيات الشَّرْعية والآيات الكَونيةء إن ردنا على التصراني 
الذي اذَّعَى تعدد الآهة مُحتَجا بوثل قوله تعالى: 9 إنا صر رسكنا ...4 إلى آخره. 

وني الآية إشکال» وهو أن الله تعالى كر أن من الناس من يَقتلون الأنبياء بعَبْر 
حقء فأين النّضر في الحياة الدنيا كن قتِل؟ 

والجوابٌُ من أَحَد وَجُهين: 

أ- إِمّا أن یکون المراد بالتضر تَضْر ما جاؤٌوا به من الشَّرْعء وبيان أنه حَقَء وهذا 
ثابت لكل رسولء وتأيبد ما جاء به الرَّسولُ لا شك أنه تَضر له» وحيئئذٍ لا يُسبَدَى 
من الول أحَدٌ إذا قَلّنا: إن المراد بالتضر ضر ما جاؤٌوا به من اللدقٌ. 

00 رن 2 2 عِِ 04 س ع 

ب- وإمًا أن يراد ب سات € الذين أمروا بالجهاد؛ لأن النضر يقَنَض أن 
يُكون هناك جهاد يَنتّصِر فيه أحَدٌ الطرّقيْن على الآكَرء فيكون اراد بالرّسُّل هنا 


سورة غافررالآية:01) ۳1۹4 


ليس جميع الرّسّلء بل مَن أُمروا بالجهاد. 

وحِيِيِذٍ يرول الإشكالء هذا باعتبار النَضْر في الحياة الدنياء أمّا باعتبار التضر 
يوم يَقومٌ الأشهاد» فلا يُسَدْى أحَدٌ ولا إشكال فيه. 

الْمَائِدَةُالتَانِيةٌ: أن نَضر الله العَبْدَ في الدنيا نعْمة» يَعنِي: للإنسان أن يفرح بها 
أعطاه الله تعالى من التضر» سواء ضرا فِعْليا أو قَوليًا. 

الهم أن الإنسان إذا نصّره الله عمل على من ناوَأه يعتبر هذا نِعْمة ومِنّة من 
الله عيبل ؛ فليَفرح به الإنسان لقول الله تعالى: # َل مضل لله وتي ذلك فليفرحوأ 4 
[يونس:0/8]. 


ا 


الْمَائِدَةٌ التالكةٌ: الان يوم القيامة؛ لقوله: ويم يموم اسهد 4. 

الْمَائِدَةٌ الرَابِعَة بعة: التحُذير من مخالفة الرّسُْل من ذلك اليوم الذي يوم قيه 
الأشهاد؛ لأن في ذلك اليوم م لا يُستطيع أَحَدٌ أن يكذب. يَعَنِي: “ثرو أن الإنسان لكر 
واا بطد عليه جر رسيس قال الله تعالی: ثم لر تکن فتنم عه إل أن الوا وه 
رين ماگ مشْركينَ € [الأنعام:۲۳]» يُقولون هذا؛ ذنم يشاهدون الخاضين يُنصّرون 
يوم القيامة» فیقولون: ول رتا ما گا مُتْرِكِينَ » رجاءَ أن ينجوا وو الله 
عَرَصِجَلَّ: #أنظر کیت كَدَبواْ عل اَم € [الأنعام:٤۲]»‏ هم كذبواغل أنفسهم؛ لأ 
یقولون: # ولو رتا ما گا مُمْرِكِينَ 4 وهم مشر کون» بل قال الله تعالى: Hd‏ 
لما مهوأ عنه وَإِتَهُمْ لَكَدْبُونَ € [الأنعام:۲۸]. 


م 


الآنّ استّدْرَكُنا على الممسر رجاه قَضره: الْأَدْهدُ » على اكلائكة: وقلنا: 


م 


إنها أء 
٠‏ © $( و . 


و الآية(؟0) و 


كه ©٠‏ هب © ° س 





© قال الله عَرَجَلٌ: يوم لا َع لبي معذريهم وهم اللَهَنهُ وَلَهُمْ سه 

ألدَّارٍ © [غافر:؟0]. 
فين ê‏ 

9 قال تعالى: ليم امم قال لسر رجاه [بالياء والتاء] بالياء يكم » 
بالتاء «تنقعٌ». دن هما قراءتان سَبعّتان؛ لأن المهسّر إذا ای بصيغة القراءة على هذا 
الوّجِدِ فمعناه أا قراءتان سَبْعيان» أمّا إذا قال: وقُرىَ. فهو للشاذَ قراءة شادَّة 
بالتاء لأن (مَعذِرة) مُوْنّث» فَالِفْعْل يُكون معها مُونًاء اء قرول ول ا 
قصل بين القكل والقاعل: رثا أن لای ا لس حفيقيًا. واب مالك يُقول: 

تلو نفل شر صل أو مهم ذَاتٍ جر" 

قوله: # يوم لا ينََمُ ال َي معْدِرَيجُم4 الُراد بالظالين هنا الكافرونء قال الله 
تعالى: #وَالْكَفِرونَ هم هم الظَلِمُونَ 4. 

وقوله: #معذرمم» يَعِنِي: عَذّرهم قال امسر وعَدَاللة: [عذرهم لو اعتَذّروا] 
يَعيى: عُذْرهم فیا سی أو اعیڈاڑھم فيما مق في ذلك اليوم» هم يَعتَذِرونَ لکن 
لا يقبّل, لا بودن لهم فيَعتّذِرون. 


.)٠٠:ص( الألفية‎ )١( 


سورةغافرر(الآية:1١401)‏ ا 


وقوله: #وَلَهُمٌ آللَمََةٌ4 قال الممَسّر وَمَدْلمَُ: [أي: لبد من الرّحْمة] وهم 
شُوء الدار» حم اللَعنةء كيف قال: هم اللّْنة. هل اللّْنة ممطلوبة حتى تَتي باللّام؟ 


مار م 


3[ إن الام هنا بمَعتّى (على) كقوله تعالى: ولك عَم لَه َو [لبقرة:111] 
عليهم فاللّام هنا بمَعتّی (على)» والصّواب أن اللّام على بامهاء وأنها ليست بِمَعتّى 
امل يل هي مش الاسیتعاق تي : آم اکر لتنا کرت فهي اب 
من قوله: علَيُهم. من وجه ولك أَبلْ من وَجِهٍ آخَرٌ. 

الهم أن اللام هنا بمَعتّى (على) مَعناها الأصل الاستحقاق. 

وهنا تقول لكم: إذا ورّد تَفسيران في كتاب الله العزيز أحَدهما يُؤيّده اللّمْظ 
رالفاق لذ بود الفط قاد بالارّله ورن كان كل من الدتين ٹکیا ولكن ما 
يُوافق ظاهر اللَفْظ هو الأؤلى. 

قوله :وهم اللَّعَنَةُ وَلَهُمَ سو أَلدَّارٍ 4 أ 

7 ين عن فتعم لأوَْيِكَ عَم َه أله وَالْمَلَتَكَةَ ولاس لَجْمَعِينَ4 [البقرة:171]» وفي 
ا أخرّى : #وَيِلْعَتهُمْ للعو 4 [البقرة:109] فكُل شيء يَلعَنهم تُسأل الله العافية. 
قوله: #وَلَهُمَ سء ألدَّارٍ 4 قال المفّسّر ومَهَُنَهُ: [الآخرة؛ أي: شِدَّة عذايها] 
ولم سو ألدَّارٍ 4 مُحتَّمَّل أن تتكون من باب إضافة الصفة إلى المُوصوف؛ أي: 
الدار السّوءء ومحتَمَل أن يكون على بابهاء والمعتى: لهم سُوء الدار؛ أي: السمّ في 
الدار. 


وغل كل حال اكراه بشرء لدان تقول اکر : قن نایا وتكن الو قيل: 
إن سُوء الدار ما يّسوء من العَذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم. 


أى: البُعْد عن الرحمة؛ وقوله: اللّعْنة. 


158 5 م 


۷۲ تفسير القرآن الكريم 


م 


م يوم لا َع ادييت معذرعهم وهم اللَّعَمَهُ وَلَهُمّْ سء لار € [غافر:۲٠]‏ 
إلى آخره» موضع يى لا يق اليد 4 عا قبل تقول: هي بيان يَعني: عَطف بيان 
من قوله: #ونوم يفوم الْأشَّهَددُ 4. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: أن الظالمين لا يَنمَعُهم العُذر ولا الاعتذار يوم يوم الأشهاد؛ 
لقوله: لايم لا َم يي مَعْذِرَثهِمْ 4. 

الْمَائِدَة الثَانية: أن الكافرين ظلّمدٌ وهو كذلك. وارك بالله أَظلَمُ الظَلّ 
كما قال النببئٌ الالام حين سیل أي الدب أَعظم؟ قال: «أَنْ ْمَل لله دا وَهُوَ 
خَلَقَكَ»!"؛ وهذا حقٌ» فالذي حَلّقك وأَعَدّك وأمدّك تم شرك به» هذا أَظلَمُ ظُلْم 
إن الإنسان لو أهدّى إليه شَخْص عشّرة ريالاتٍ لاسَتَحْيَى أن يّناله بسوء» فكيف 
بشن أعدى إليك حياتك كلّهاء كيف تُشرك به وتكفر به؟! إِذَنْ هو -أعني: الشرك- 

ابد الال أن الكافرين يوم القيامة يَتَذِرونَء ولكن لا يُقبّل؛ لقوله: 8 يوم 
ل يمع اين معرب 4. 


فإن قال قائل: كيف الْجَمْع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: هدا يوم لا يطفن 
ولا بوذن ك فِعََذْرونَ ¥ [المرسلات:ه-+م]؟ 


کے کے کے ا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: فل موا يه آندادا اَمو 24 
رقم »)٤٤۷۷(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» رقم 
50م من حديث عبد الله بن مسعود ووَائَدُعَنَهُ. 


سورة غافررالآية:١0)‏ ۳ 


فا لجوابٌ بصفة عامّة: أن ما ورد عليك ما يكون يوم القيامة» أو من أَوؤصاف 
يوم القيامة با ظاهِرٌه التعارُض فاعدَمْ أنه لا عارص فيه» سواءٌ كان ذلك في وَضْف 
اليوم» أو في وَصْف المحشورين, أو في وَصْف العَذاب؛ فإنه لا يُمكِن أن يَكون فيه 
التَعارُض أَبَدَاِ لأن اليوم طّويل مقداره مسون ألف سَنَد فيُمكِن أن تَتغيّر فيه 
اللحواله كرون أوّله تلاس حال وآشرء للا حال وما أشي ذلك. 

فَمَثَلّا قوله تعالى: هدا بوم لا يفون ) ولا يدن لتم رةه هذا دل 
على أنهم في ذلك اليوم شكوت لا يُؤدّن لهم بأيّ كلام فيَنتَهزوا الفُزْصة بالاعتّذار, 
لکن في مَوقِف آحََرَ يَعتَذِرون ولكن لا ينمَعهم الاعتذار» وهذا أَوْلى من قول بعض 
العُلاء: 3 يوم لاَق اللي مَعْذِرَبْجمْ4 لو اعتَدّروا؛ لأنه على هذا التقدير يُكون 
الكلام كلامًا فرضيًا لا واقِعيًا لا يَْمَعهم لو اعتَدّروا. 

فأ اوی أن تحمل الكلام على أنه واقع» أو على أنه مَفروض؟ الأوّل؛ على أنه 
واقع نحن تقول: يَعتّذِرون في وَقت ولا يَعتذِرون في وَقت آخَرٌ. 

الْمَائِدَة الرَابعَة: أن الكافرين مُستَحِقون للَعنة الله فهل يَعَيي: ذلك أنه E‏ 
أن تلعن الكافرين؟ 

الجوابٌ: أمّا على سبيل العُموم فنعَمْ لنا أن تقولّ: لَعْنة الله على كل كافِر» 
وكان من قُنوت أب هُرَيْرةَ نة أنه يَلعَن الكمّرة في قُنوت الوثْر": اللَّهُمَ الْعَن 
الكفَرةَ الَّذِينَ كبو وَكَذَبُوا رَسُولَكَ. هذا لا بأسّ به» وهل تَلعَن نوعًا مُعينًا من 
الكمّرة» كاليهود والتّصارى؟ تقولٌ: اللَّهُمّ الْعَنِ اليهُود اللّهمّ الْعَنِ النَضَارَى؟ 


المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» رقم »)٦۷١(‏ دون ذكر الوتر. 


A:‏ تفسبر القرآن الكريم 


قال يِِ: «لَعْنَةُ الله عَلَ الود وَالمَصَارَى ادوا بور أَنَِْائِهِمْ مساج '. لکن قال 
بع الئاس إكا اجتهادًا وإِمًا محاباءٌ لليهوه والتضاريى-» قال: إن الرصول .دعا 
لیو بالغ في اناا جن ایا ور ازيب تعلية لعتيره ای 
لأتهم اذو . فبقال: التعليل لا يق : يقتضي تخصيص العلول» العلّة لات تقتضي التخصيص» 
فى کرای ھا رس تبر کا 

فالصحيحٌ أنه يجوز أن تَلعَن اليّهود والتصارى على سبيل التُخُصيصء فتقول: 
نة الله على اليهود والنّصارّى. سواء قرَنّا ذلك بفِعْل من أفعاهم يقتضى اللّعْن أو لا 

إِذّن: لنا أن لعن الكُمّار على سبيل الحُموم. 

E 

وهل نلعنهم على سبيل التعيين؟ 

لَوابٌ: إن كان حا فلا تجوز لا تجوز أن ألعن شخصًا مَعيّنَاء ولو كان أك 
الكُمَار ما دام حي والدليل أن الت كل نا صار د کل 0 الْعَنْ فلانًا ودن 
من عيّنهم من أَيِمّة الكّفْرء قال الله تَوَدَويداكَ : و سی تیو الأ کی أو وب لهم 
أو عدبم فر اه نَم ظَلِمُوت4 [آل عمران:۱۲۸] فتهاه وقال: دق لے من آل لمر سىء » 
ادرف ال ل لس leê Û‏ ب EE‏ 

وأمًا التعليل فإننا تقول: لا تَلعَنهء اذْعٌ الله له بالجداية؛ لأنّك لا تَدرِي ربا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة» رقم (476: 575)» ومسلم: كتاب 


المساجد. باب النهى عن بناء المساجد على القبور» رقم (١۳٥)ء‏ من حديث عائشة وابن عباس 


1 2 ق 


0( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب # لس کک ی لامر ی أل وټ عي أو بهم فإتهم 
ظَلِمُوتَ4» رقم :))4٠79(‏ من حديث ابن عمر نه . 


سورة غافر(الآية:١٥)‏ 7۵+ 


يكون هذا العَدوٌ للإسلام اليوم هو ول الإسلام في يوم آخر٬‏ ا يكن عَمُرٌ من 
مووي ب E A‏ و 
في لد يكرا الرسوك وأصنايه؟ کے کارا عن راد الین وكات غك حر 
الليفة الثاني في هذه الأ 

إِذّنْ: يا أي لا تَدعُ على شخص مُعيّن من الكُمّار باللّعْنة لكن هل يجوز أن 
أَدعْوٌَ الله له بالهداية؟ 

ارات کون دعر لفلان روفلا لا رید أن لعن أن الله نيه 

إِذّنِ: المداية لا بأس بهاء أمًا اللّْن فلا. 

فإن قال قائل: قلنا: إن الكافر لا يُدعَى عليه إذا كان حيًا. فما القولُ إن كان 


ar 


فا لحوابٌ: إذا كان ميا فإنه يُنظّر هل في ذلك مَصلّحة» إن كان فيه مَصلّحة 
فلا بأس. يعني : إذا كان فيه مَصلّحة وأنك ستغيظ أتباعه فلا بأسّء وإِلا فقَدْ قال: 
التب :لا تس سبوا الْأَمْوَاتَ قَإِمج انضرا إل عا ترو" 

فإن قال قائْلٌ: هل يجوز الدّعاء على الكاؤرين باللاك ؟ 

فالجوابٌ: الآنَّ دُعاء بالهلاك ودُعاء باللَّْنةء ودُعاء بالمجداية» وأحسّنهم 
الهدايةء والإنسان الذي يقول: الله أهلكه. بل: اللَّهُمْ ام لا يقوله إلا من شِدَّة 
الک أو الك عله وحن تقول لهد اقذا!, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (۱۳۹۳)» من حديث 


۴۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الظالمين -وهُمٌ الكافرون- لهم سُوء الدار يوم القيامة 
وهي جهِنّمُ -والعياذُ بالله-؛ لقوله تعالى: لوك س ألدَارٍك. 
الْمَائِدَةٌ السَاِسَة: أن هذا العَذابَ -أي: هذا اللّعْنَ وهذا السُّوءَ- كان هَؤلاء 


مُستَحِقين له؛ لقوله: امم عة وم سوه لار والله أعلّمُ. 


e٠‏ © ه. 


سورة غافر (الآيتان: YY ) ٥٤.0١‏ 





و الآيتان(؟04,0) 0 


س 0° 6۳/3 ‘۰ ا 

® قال الله عَرَيجَلٌ: وقد ایتا موی الى اوسا بى سوير التب 
کن و ا ی د 
7 هدى وذ ری لأؤلي الأ کی ) [غافر: 4-07 0]. 

° © درب‎ © ٠ 

قال الله عَرَجَلٌ: ل وقد انتا موی الهدئ وَأوْشَا بن سیک الب #؛ 
هذه الجملة َد انيتا 4 مُؤكّدة بثّلائة مُؤكّدات: الأوّل: القِسْم الذي دلت عليه 
ا ء 0 اا ع es & : aS‏ ا 
اللام. والثاني: اللام. والثالث: قد. وهذه الصّيغة تأي في القرآن كثيرًا. 

وقوله: #إعانينا # معد : اسلا ثقال: أثثنا. اکآ ت بمَعنى: جئناء 
ن 0 6 ادي 7 9 ي و 2 
واتینا بمعنى: اعطيناء وهى تنصب مفعولين ليس أصلها المبتدأ وان المفعول 
¢ 8 2 5 
الأول هنا موسى» والثاني اهدّى» موسى هو ابن عِمرانَ أَحَد أولى العَرْم احَمْسة» 

22 و ك 
وهم: حمد» وإبراهيم» وموسى» ونوح» وعيسى. 

5 20 ء 6 تم 

وقوله: #الْهَدَئ )؛ أي: ما به اهدی» وهذا يَسْمّل اهدی الذي أوتِيّه حتى 
اهتَدّى» والهدّى الذي يَبِتَدِي به الناس فيكون موسى عَلِتَواضَكهْوَاتَكَم هاديًا 
مهل 


1:6 


قال الممَسّر يَمَدأَمَه: [التّؤراة وا معجزات].ء أمّا التّؤراة فظاهر أنه هُدّى؛ لأنها 
تاب رغ فيه الهدّىء وأمًا المحجزات -والصواب أن يقال: السات أو الآيات- 
فإنها هُدَى؛ لأنه دي به الناس» إذ إن الناس إذا رَأوًا الآيات اهتَدّوًا. 





وقوله: وََوْرَبْنَا بن ويل 4 أي: جعَلْناهم وارثين. ويّقول لسر وَمََآللَه: 
[أي: من بَعْد مُوسَى] ويُّمكن أن تقول: أَوْرَئْناه من بعد مُوسى ومن بعد فرعونً» 
فیکون الله تعالى اورت بني إسرائيل الكتاب من بعد نيهم ومن بعد فِرعون» کا 
قال الله تعالى: # كذلك واورشتها بی سول € [الشعراء:09]. 

لالىب 4 قال المفسر يَمَدْآنَهُ: [التوراة] وسّمّيت كتابًا؛ لأنها مَكتوبة» 
وعلى هذا يُكون كتاب بمعنى: مَكتوب» وهذه الصّيغةٌ -أعني: فعالًا- تأت في 
اللّخة العرّبية يمَعتّى: مفعول في واضح كبرق وشل بناء يقعتى: تبنيٌ» وراس 
بمُعنى : مغروس» وفراش بمَعتی: مَمروش» وهل جرًا. 

«مُدّى» مَل أن تكون كا قال امسر مَصدّرًا بمَعنى اسم فاعل مَنصوبًا 
عل الال حبك قذرها بقرله: تاوا وکل أن تون شعو لذ من جل آى: 
من أجل « مُدَى4 أي: من أجل اهتداء الناس. 

قال الممَسّر وَمَدَآنَة: [«هدى وَدِكَرَين لأؤلي الأَلبب € تذكرة لأضحاب 
العقول] فهي هُدّى» وهى تذكرة» هُدّى بتي بها الناس» وتذكرة يَتذّكّر بها 
ولكن لا يدر بها إل أولو الألباب» فأولو الألباب» يَعَيِي: أصحاب العُقولء 
وسمّيّ العمل لَب بِمَنزلة الب من الحَبّ؛ لأنه هو القصود» وهو رُوح الإنسان. 

وقوله: «وَدِكَرَئ لأؤلي الل 4 اجْمَعْها إلى قوله تعالى: ك فى خَلَقٍ 
لسوت وَالْأَرْضٍِ وَأخْيَكَفِ أل دالتهار ليت لَأْوْل اللي 1آل عمران:١15]‏ 
ن لك أن الذين يتفعون بالآيات الكوية كخلق الشّموات والأرض والآيات 
السّعية هم أُصُحاب العُقول؛ لأنهم يَنظّرونء ويَتفَكّرونء ويقيسون الأشياءَ 
خی مبتدوا. 


سورة ةغافر ر(الآيتان: ۳ ۴۹ 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 
a‏ 
الْقَائِدَةُ الأو ل: مه الله شیکانق ال عل عوسى کل حيث آتاه اذى وهذه 


أعظّم من من يَمُنّ الله بها عل العَبْد أن يُعطِيّه ادى هدې به بنفْسه وېي به غيره. 


ل ص ص عو ع 9و 


الْمَائدَةُ الثانبة: تأكيد رسالة مُوسى من قوله: وقد َاثْنَة4 وعلى هذا 
يجب علينا أن تمن بأن مُوسى رسول الله کیک لکن إلى مومه كما قال النبي 6 
"وكا الي مث ت إل قَوْمِهِ خاصّةَ)!"' لکن تُؤمِن بأنه رسول حقٌ» وأنه جاء بای 
راون 

الْمَائِدَةٌ الثَالكهُ: نه الله على بني إسرائيلٌ؛ حيث قال: #وَأوْربَا بن إِسَرَتعِيلَ 
لصحتب 4 ولكن هل مَؤلاءٍ الّذِين أورثوا الكتاب قاموا به؟ 

توا لقا رد رول و 
به ّا قال طم: 8« ينوم دلوا الْدرّصَ الْمُقدَّسَةَ الى کنب آنه کم ولا ربوا ع 
دي ر دموا سر € [المائدة:1؟] ماذا قالوا؟ # قالوا يتموميج إِنَّ فيها وما جَبَارنَ 4 
[المائدة:؟؟] إلى أن قالوا: اذهب أنتَ ورک فَقَنَيَكَة © [المائدة:7]» أمَا نحن فإِنًا 
قاعدون» مع أنه وَعَدهم بهاء قال الأرض التي كتّب الله لكم لكِنّهم كذّبوا احبر 
واستبروا عن الأَمْرء فهم -أعني: بني إسرائيلَ» ولا ًا اليتهود منهم- أخبّثُ 
کا ی راشي أعل کی ا راا الف ملم راا کات 


سح سه ير 


ےو : 2 
الأمّةَ فقال الله تعالى: ¥ * ثم اورا اکا ان اطا عن اد4 وهم لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول ا : «جعلت لي الأرض میا وطهورًا». 
رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجدء باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء رقم ))01١(‏ 
من حديث جابر يكن 


A۸۰‏ تفسبر القرآن الكريم 


اه زو م تدع انر 7ے من مرو ا 2 
«ضِنْهم ظالم فيه ونم مُقتصِد ومهم سایق بِالْحَيتٍ بِإذْنِ آله دلت هو 
< م ل م 


الفضل الحكبير 4 [فاطر:۳۲]. 


ا e. e‏ كياب ا 


ور ار 


و تطدها يسرع وام غو م دم ب ا 0 
کا 2 0( ۶ 0 9 ٤‏ € 
الا اة أن الؤراة ؤكري: لکن ئيس لكل أخدء بل لأرل الألباب. 
م ب ia a‏ برج 
المَائِدَةٌ السَّادِسَة: أنه لا يكر بالآيات الشرعية إلا أولو الألباب وكذلك 
الآيات الكونية. 


1 


2 و 


الَْائِدَةُ السّابِعَُ: الثَّاء على العَقْل؛ لأن أهله أهل تذكر الذين يسَفِعون با 
سيعواء والراد بالعقل هنا هل هو عَقَل الإدراك أو عَفْل الرْشد؟ 

الثاني عَقل الرّشْدء أمّا عَقَل الإدراك فهو الذي يُناط به التكليف الذي تجدونه 
في كب الفقّهاء من شّروط الطّهارة العَفْل هذا عَفْلٍ الإدراك الذي يُناط به التّكْليف» 
أا عَقْل الرّشد الذي به الاهتداء فقَلٌ مَن يحصّل عليه. 

فاده اتام أن كل من ل يَتَذكّر بآيات الله فإنه ليس ذا عَفل. 

فإن قال قائل: يرد عليكم أَنّا جد في أَثِمّة الكُفْر من هو على جاتب كبير من 
الذّهاء والذّكاء. 

ارا آن عاك رقا ين الل والذكاءة لآن القثل بقل صاحبه ع 
يَضُرٌِه؛ ولهذا سُمّيَّ بمنزلة العقال للبَعير» لكن الذّكاء ليس كذلك» فالذّكاء عُريزة 
آو كشب کله الله اتعالق فى الإنسان» وریا يكون بعض الشرانات. أذكى من 


سورة غافر (الآيتان )٠٥٤ 0٠:‏ ۳۸1 


الإنسان» فالغراب ملا اذى من ابن آدَم الذي قَتَل أخاه؛ لأنه علَمَه كيف يُواري 
سَوءَة آخيه» في التيوانات ما هو أَذْكّى من بني دم الّمْل هذا الذي تُشاهدون من 
أذكى الحيوانات إذا كان في أيّام ار ابوب حَمَرَت لها ججحورًا وأؤدّعت فيها 
الحبوب, ولكِنّها لا تُووع البّة على ما هو عليه» بل اكل رأس البّة؛ لملا تَجْت؛ 
لأنها تعرف إذا بَتِيّت الحبّة على ما هي عليه تبت وححربت على نّفسها فتأكل رأسّها 
.حتى لا تَنْيّتء فإذا قدَّر الله عَيَتجَلٌ ونرّل اللَطّر وخاقت أن يعفن ويَفسّد أخرَجَنّه إلى 
الشمس تی يتيس ويف كم مكلت وشیا ذگر عن بعض الحيوانات قرمية. 

إِذَنِ: الذّكاء شيء والعَقّل شيء آخََرٌء وكم من دكين قاده الذّكاء إلى النار - 
والعياذ بالله- وهذا شيء مُشامّدء الذَّكاء إذا لم يَكُن مُقئَرنَا بعَقْل وإيهان» فالغالب 
أن صاحبه يُدمّر وييلِك» وكم من أناس كانوا أذكياء وتّوفّع فيهم بعض العُلّاء أن 
هؤلاءِ سَوْف يَنحَرفون فصار الأَمْر كذلك. 

ِذْنْ: ليرد علينا انا تيعد من ن و معي م 
والدّهاء؛ لأن الذّكاء شيءٌ وَالعَقّل شي #الترن وال CNN‏ درن أن تقو 
E‏ وو وا 
شىء» ولا يُمكِن أن ينقصه شىء. 

ومن نّم ذهب بعض التَحوِيّين إلى التعبير بقولهم: (مَن) للعالم و(مَ1) لغير 
العالم. قال: لا يمكن أن تقول: للعاقل؛ لأنها تأي عائدةً إلى الله 3 (مَنْ) 
للعالم» و(ما) لعَبْر العالم. وقد يُناقّش في هذه الَسأَلةِ» ولكنّي قُلْت لكم هذا لتَعلّموا 
أنه لا يتجوز أن يُوصَف الله بأنه العاقل؛ لأن العقل تحجز صاحبه عا يَضُدَّه والله 
عل لا يَضْرٌه شيء. 


۸۲ تفسبر القرآن الكريم 


و الآية(00) و 


ل 8° ين ه. ا 





رہ 
ول r‏ 


© قال اله عیل: «كأصيرٌ إرق وعد لوحن سفق لدي وسَبح 

يحَمْدِ رَيْكَ يلعي وَالإبَحكَرٍ 4 [غافر:0]. 
52500 

'٠‏ قال الله يزََوَتَدالَ: « ضير إن َد أن حف € (اضبر) الخطاب للرّسول 
اانه ڪا وسار ابر على آي شيء؛ اصْرْ على حم الله الكوق وال عيٌ؛ لأن الله 
تارك وتعا قال: إا تحن نرا عك الان تنزيلا © اضر لحر رَبك © [الإنسان:۲۳-٤۲]‏ 
وتَأمّلوا نا مَنَّ اله عليه بأنه نزَّلَ عليه الكتاب نيا هل قال: فاشكز نِعْمة ربّك؟ 
بل قال: ضير لس ريك *. 

ومعناه أنك كُلّفْت أمرًا عظيًا يتحتاج إلى صَبْر اصيرٌ كم ربك الشّرعيٌ 
والثاني الكونٌ» وقد لَقِيَ التي بل العَناء الكبير من الصَّبْر على أذى قَؤْمه. 

ورل چ ١!‏ 15 اھ #حنا فى الآية خذف. وللسدوف لقره 
الآيات الأخرى #قاضير لحر ريك 4 الكوني والشَّرْعيٌّ ولا تجد أَحَذًا اص عر 
رسول الله انور اووس على كم الله يُوعَك -يعني: يُمرّض- كا يُمرَض 
الرّجُلانَ ماء يشدّد عليه شدّد عليه عند الموت وهو مُحْتَضَرء شُدَّد عليه» کا قالت 
دعل اد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب شدة المرض» رقم (0717)) ومسلم: كتاب البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن فی يصيبه من مرض» رقم (7010). 


3 


7 م11 1 م و وص iT‏ 
ذلك عايّشة ام المؤمنين رَوابَدْعَنْهَا: م يشد 


سورة غافسر ( الآية :00 ) TAT‏ 


0 ٍ 
ا ودى و في الله عل قَصَبَر وَاحْتَسَبَ» وقِصّة إيذاء المشركين له في مكّةٌ وغير 


3 


مَك أْر مَشهور عندكم ومَعلوم ل فصر إن وَعدَ آل حص € [الروم:۰٠]‏ أي: والله 
تك ع > هذ | ع وک ا وعد ا کی وق ی 
أؤكبائه وعدل أعدائه. 
فان قال قائل: قول الله تعالى: « ضير إِنََّعدَ َه حى € [الروم:10] بعضهم 
يقولون: إن الإيذاء والبّلاء في دين الله دلالة على أن هذا الدّينَ باطل. كيف نرد 
عليهم؟ 
اراد لہ فیک کے فا رل رل آھ یدک ما أرق عليه نول أن 
دیته حقٌّ ما أُوؤِيّ عليه» لو بع ما عليه قومّه ما أُوذِيَ؛ وهذا كان من حِكْمة الله أن 
أعمام الرسول لالم أربعة الذين أدرّكوا رّمانّه أربعة: اثنانِ كافران أَحَدُهما 
اذاه والثاني ساعَدّه وآواه» واثنان اسلا أحدهما تَقدَّم إسلامه وله مَقام صِدْقء وكان 
شهيدًاء والثاني بالعكُس تأخر إسلامه» لکن لا شك أن له مَقام صِدْق. الذي كَمّر 
وآذاه أبو كب والّذي كمّر وآواه أبو طالب» والذي له مَقامُ دق وسَبْق مرف 


0 


والرابع العبّاس بن عبد اللَِبء فالله حَكِيمٌ عَرَِجلٌ. 

وقوله: 9حَىٌ 4 واقٌ هو الشيء الثابت الذي لا يتَغيٌ. 

قال الْممَسّر را : [ إن وَعْدَ آله 4 بتضر أؤليائه حَقٌ 4 وأنت ومن تِعَك 
منْهم] نعَمْ هم على ة اللي خد رسول الله والذين ممه قكة اليا وَصَفهِم 
اله بأنهم ایتا عل الکار ا ينب ينه دكا شهدا يتوم کشا ين أو َْوَكا 4 
لصحت اا عيورت حر موا اوري لطا 

وقوله: «وَأَسْتَعْفِرَ لديك 4 قال المفَسّر يَمَدَنَُ: [لِيَسْئَنَّ بك] «استغفز 


۸4 تفسير القرآن الكريم 


لدنبك» أي: اطلّبْ من الله الَعفِرة للذّنْبِ وهو الإثم أو الَعصيةء استغفر: الب 
افر 

والَْفرة مُشْتَقَّة من الِغمّر» وهو الذي يُوضّع على الرأس أثناء القتال؛ لبقي 
به المقاتل سهام المْقاتِلين» هذا هو المغمّر. 


إِذَنْ: فا ور الي والتبمارز عدف لبس غو ا رل هذا قوله 
شک إذا حاب عبته المؤمن: «قد شارا َلك في الد 
الَو . 

وقوله مداه [ليُسْيَنّ بكَ] إشارة إلى أنه لا دَنْبَ للرسول» لكن أمر 
بالاستشفار لقن به الأمّة فتَستَغفر لذنوبهاء وهذا بناءً على أن الرسول 
ووس لا يذب وكذلك الرسّل» ولكِنْ في هذا نظ هذا من الغلوٌ 
بالثتية للرسول 16ولقةة لتك وذ لوب ناب من كثيه فكان خيينا منه قبل 
اس 

اک کات لتق عض ر وقری 3 ا د قاب عد کت4 
:ا۲ا قبل ذلك هل حصّل له الاجتباء؟ لاء فصار بعد التَوبة من الذنْب حرا 
عد ل اللقب. والالب له خيش ق الإنسانء التب إا عزف الإلساق ت 
وعرّف قَدْر ريه سُبِحَلويَعالَ ثم رجّع إلى الله وتاب ونيم تجد في قلبه إيهانًا ۾ یکن 
من قبل» کون عنده حَياءٌ من الله وجل ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: ألا لَمْنَهُ أنه على اليب )» رقم 


(TEE)‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم )V1۸؟(«‏ من 


2 


أخرّجه مُسلم: «[آ ا ا نڏوا لَذَهَبَ الله بكُمْ وجا جا قوم يبون وَيَسْتَْفِرُونَ الله 
وَيَغْفِرٌ لمه70". 

وعلى هذا فتقولُ للمُؤلّف: عفا الله عَنْك؛ حيث اذَعَيْت ما ليس بصّحيح إذا 
كان الله قول للرسول :اتا متا لك فا میا ل ليتفر لك لَه ما تدم من 
دی وما تَر € [الفسم:1-] کیف تقول: إنه مره بالاستغفار من أجل أن يسن 


به» لا من أجل أن له َنْبا والله يقول صراحة: 9ل وو رت 5 


اخ 4 وقول سْبَحَلةوتدَ: ط َمل أن کک لَه إلا آله وا عفر ل بب زيي 
والْمومِتلت € [عمد:۱۹]؟! 


لیس له كنب لکن امیر ين يمه کی يقول» الله عجل: ور 
E‏ 1 


3 

لم حرم ما لعل EH‏ تبلفی مَرْضَاتَ ويك واه مد وياب 
ا a‏ 4 [التحريم:٠-۲]‏ ابی مَرْضَاتَ روك واه َه عَفُورٌ تح عفر الله لك ذ 
كيف يقول الله عَرَتَجَلَّ: «عَمَا آله عنلك لم لَوِنتَ ھر حى بین ألك ألدد 


لز سر الإ ۵ 22 ر 


صَدَفُوا وتعلم الكذييت € [التوبة:"47]؟ ! 


2 


5 


١ 
اس‎ 


11 


2 


92 ءّ ت هك رع ديهم‎ ٠. ١ ۶ رو‎ ٠ 

كل هذا يذل على أن ثل هذه الأمور بقع على الرسول صآإآلنَءَلوعِلوسَلَرَ 

لكن لا شك أن ما ل بالأخلاق أو بل بالرّسالة لا يُمكِن أن يَقَع منه» هذا شيء 
تعلوع: لا کن أن بقع مه فابعشة: ولا بقع مده خيانة» ولايقم منه كذب» هذا 


مُستّحيل؛ لأن هذا مل بالدَّف ول بمَقام البو كا لماي البّعيدة عن هذا 
فتقع» لبس مُوسى كي قل فسا لم يُْمّر بقَدْلها وهو من أولي العزْم؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم »)۲۷٤۹(‏ من حديث 


مم تفسير القرآن الكريم 


فالحاصِل: أن قول المقّسّر: [لُِسْئَنَّ بكَ] خطأء ولكن «استَعْفِرُ لذَنْبك» لأن 
لك ذنبًا لكنه مَغفور» ومن أسباب مَغفرة ذَنْبِك أن تَستَعْفِر فالاستِغْفار من أسباب 
الَخفْرة» والطاعات من أسباب الَخَفِرة» تغلب الطاعات على الَحاصِي وغير ذلك. 
ات حح ريلف لني وا وبکر 4 ووس € يَقول: المفسّر 
رمه له [َصَل] ولا شك أن الصلاة؟ سی سیکا وم جديث: صلی التب بلا 
e‏ '. ومنه قول ابن عُمرٌ: َو كُنْتُ مُسبّحا لأت" يعني : 
سكا تاف لأقتنت. لكآ الما تستى کا 

ومن الأدِلّة على ذلك سابقًا ما دور -لكن أخزناه تَرتيًا أو سيانًا- قوله عَرَتبلٌ: 
« بحن اَلَو جين سوبت وحن نصح © وله ألْحَمْدُ في لسوت وَالْأَرْضٍ 
وَعَْشيّا وَحِنَ تُظهرُونَ € [الروم:18-17] حيث قال بعض العلّماء: إن هذه إشارة إلى 
أؤقات الصلّوات الحَمُس. لکن هل يعن أن يُكون التَّسبيح في كل مَکان بمَعنّى 
الصلاة؟ لا؛ وهذا ری أن قوله تعالى هنا: #وَسَيَحٌ بحَمَدِ ريك 4 أَشْمَلُ وأعم من 
إرادة الصلاة» يقول: #وَسَيَحٌ يحَمَدِ رَيَِكَ 4 أي: تَسبِيحًا م مَقرونًا با محمد فالتسبیح 
زوال الصّفات التي لا تليق بالله» وفي الحمد إثبات صفات الكّمال لله فيكون 
وسح ل حَمَدِ ريك 4 جامعًا بين التنزيه والإثبات» تنزیه الله عا لا يُليق به وإثبات 
Em‏ له سبحي من الگال في فاته وأفعاله #وَسَيَحٌ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي 
َالْإِبَحكَرٍ 4 العَشِيٌ ما بعد الزّوالك ومنه حديث أبي هُرَبْرة في قِصّة ذي اليَدين: 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب تستر المغتسل بثوب» رقم »)۳۳١(‏ من حديث أم هانئ بنت 


أبي طالب ريڪا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (586). 


سورة غافررالآية:00) AY‏ 


«صلّ بنا رَسولُ الله اعدا اووس إخدى صَلات العَشِيٌ!"؛ فالعَشى ما بعد 
الزّوالء والإبكار ما قبل الزّوال. 

قال الممَسّر يِمَدْكَنَ [الصَّلّوات الْحَمْس]؛ لأن العَمِىّ يَشْمّل الظهْر والعَضر 
وا مغرب والعشاءء والإبكار الجر «وَسَيَحَ يحَمْدٍ ريك يالعثيّ والإبَحكر 4 
والصّواب ما قلنا: أن المْراد بالتّسبيح هنا ما هو أَعَمٌ من الصلّوات. 

من فوائد الآية الكريمة : 

قيس ا ر اك 

القَائدَة الأول : الامر بالصثر» وهو هنا لوچ ب والصير ثلاثة أنواع حي 
قالّه العْلاء رَمَهُواََهْ-: صَبْر على طاعة الله» وصَّيْر عن مَعْصية الله» وصَّيّر على أقدار 
6 2 و و و 
الله المؤلة؛ والأوّل هو الأكمّلء ثم الثاني» ثم الثالث. 

فالصَّبْر على طاعة الله أن يَفِعَل الإنسان الطاعة على الوّجّْه الذي شرّعه الله 
عَيَيجَلّ بدون تَضجّر وبدون تكرٌوء بل ومُستَّسْلِم لها غاية الاستشلام» هذا الصَّرُْ 
على طاعة الله. 

أمَا الصَّيْر عن مَعصية الله أن حبس نفسّه عن مُباشّرة المعاصى فلا يَفْعَلهاء 
بل يصير ولو شق عليه ذلك. 

والثالث الصَّبْر على أفدار الله؛ يَعنى: على ما يُقدّره الله عليه من البّلاء في بدّنه» 
آو کلب آتوفكرى أو مله أو عاتب أو جه بر وبيس تنسه عع الط 

2 3 / ت 2 0 ع 2 ع‎ o7 

بالقول» عن التسخط بالاأزكان أو اللسان أو بالحتان» التسخط با نان أن يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد, رقم (۸۲٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (*الاهة). 


۳۸۸ تفسير القرآن الكريم 


في قَلْبه نوع اعټراض عل الله عَََملّ: لماذا قدّر عل كذا ولم يُقدّر على فُلان؟! ولماذا 
ابتلاني الله؟! تم بعد ذلك ربما يُكفرء سال الله العافية. 

کیا قال تعالى: ومن الاس من يحبد أل عل حرفي" ان سابك حر أطمان بي لن 
ااه فة انقب ڪل وجو ر الدنا والكَخرة 4 [الحج:١١]»‏ الط باللّسان 
او ا یں رما #317 كلامم قمرى باج راط 9 چ5 
بق ب اللقدود وی قوب وما أف ذلك قار ال هل أقدار الله کک 
حَبْس القَلْب واللّسان والجوارح. 

فإن قال قائل: إن التّسخط القَلبِيّ من أشَدٌ الأمورء تقول بعضُهم: إن هذا أثر 
خارج عن طاقتي» آنا أكرّه هذا لکن أجده في نفس وأداؤعه وأجده وأجده؟! 

فا لحوابٌ: هناك فَرْق بين كراهة القدور وكراهة التّقديرء كراهة القدور من 
طبيعة الإنسان» ۴ كد أن يصاب باک لک قراعة الذي عذا عو الراده أت 
كي تقدير الك مخ جيك هو فثل اش فرك تك ذلك أك ا س اة ا 
-أعودٌ بالله- ربا بض الله. كيف يُقدّر علِنَ هذا الربٌ هذا التَّقَدِيرٌ؟! أمّا كراهة 
القدور فلا بُدّ منهاء كل إنسان يُصاب با لا يُلائِم طَبْعه سوف يكرّه هذا الشيءَ. 

فإن قال قائِلٌ: هذه الكراهة بقع في القَلْبِ مع كراهة الإنسان ظاهرًا لهاء هو 
يُدافِعها لکن يجدها في قَلْبه. 

فاو ات لا اظن لا یو جد سات وين يكه عا قر الله عر سحيث عو کد“ 
لله أَبَدّاه وماذا يكرّه؟! أنت تملوك لله» كيف تكرّه هذا الشيء؟ هل أنت تَذْبّح بَعيرَك 


رعو 


لتأكله والبعير یکره هذا الثىء؟! هو ملككه فالله عل احذر أن تكرّه تقديه 


سورة غافر(الآية:00) ۴۸۹ 


من حيثٌ هو تَقديرٌ أمَا من حيثٌ هو مَقدور -کا قلت لك- شيءٌ لا بد منه. 

فاده التَانِية: تسلية اليك بقوله: «إرت وعد أله حى 4. 

الماد الثَاِئَةُ: تحذير امُعارضين له؛ لأن الله وعَدَّه بالنّضر وخذلان أعدائه 
ومعارضيه» فقوله: لت وعد لَه حَقٌّ 4 كا أن فيه تَسلية له فيه أيضًا تحذير 
لأغدائه. 

فاده الرَابعَةُ: أن وَعْد الله سبحو ل لا بد أن يَقَع؛ لقَؤْله: € وای 
ر الواقع» ول ذا قولّه تعالى: إت آله لا ْلب السيكاة € وذلِك 
لتمام درت وصذق وَعده لا تُخلف الميعاد؛ لأن إخلاف الوّعد ناش عن كذزب 
الواعد» أو عن عَجُزه عن الوفاء به وكل ذلك محال في حَقٌ الله عََجلّ. 

الا الخامسة: وجوت الاسيطقاره لق لدة ووا وع إتقلت 4 

المَائِدَةُ المَّادِسَةُ: جَوارٌ الذنو ب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله: 
لدبي € والخطاب للرسول صَؤِائعيِوَسك وإذا جاز الدب على الرسول 
وهو أشرّف الرّسْل فل غيره من باب أؤلى. 

فإن قال قائل: أَلَيْس الأنبياء TT‏ 

فالجواتُ: هذه اليه وأمثالها تَدُلُ على أن التواب بالتفي» لكنهم يفارقون 
غيرهُم في ذلك في وَجْهَيْن: 


5 


١‏ حه الأدل: أ ل الكذب الخيانة» و ما اشه 
هم مَعصومو سن و 
على الرّسالة. 


والثاني: أئّبم مَعْصومون عن كل دنب جل بالشَّرّف. 


کے 
به ولك عا يؤر 


۹۰ تفسير القرآن الكريم 


الثالت: أنهم تعصومون من الإثرار عن اللترب» لايد أن هرا عليها حى يريا 
للتؤبة منها 

فهذه فروق ثلاثة بينهم وبين رهم عن الاس ما غيرُهم من الناس فام 
يسو رن ا قل بال فما قل بالأتمائق ر اتعصومين کن الاير ار 
على الَعاصِي. 

الْمَابِدَةٌ السَابعة: الآ اباصم صَبِاحًا ومّساءً؛ لقوله: ##وَسَيَحَ 
حَمَدِ ريك يِلْمَشيَ وَالإنَحكَر 4 فإن كان الراد بذك الصَّلواتِ امس فالأمر 
هنا للؤّجوبء وإن كان لُراد به النَّسِيحَ الذي هو الذَّكْر المحروفء فإن الأمْر هنا 
للاستحباب. 

so: 
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ب 0° درب هو ‘° ا 
ع م و روصم ا ضر س و د ت ضح ry‏ 
® قال ال 2 :ون الذرح م ع حيييت وعدي ال a‏ 
س ر 2 ی 
ر ف ج کر © ت 
1 ی 


٠‏ وين هه 
ثم قال کی : +3 انت دراوت ف کات الله يقر سان أده 
لم جل © إن زب ال لوب ر لمجا يوي خضي 


إن في صدُورِهِمٌ م ا ڪر إن أت بيلوت 4 هذه (إنَ) واسمها وخيرّها 
قوله: #إن في صُدُورِمِمَ إلا كبر 4؛ أي : ماقي شدورهم إلا كثر. 

قوله: إ4 ألريت تيلوت فد ١اك‏ ت آله 4 المجادّلة: المخاصّمة» وسَمّيَت 
المخاضمة مجادَلة؛ لأن كل خضم يجِدّل الجّة؛ لِيَغلِبٍ صاحبه كجَذْل ابل وهو 
کہ کل رابسم لشن ای اجک كلس کی شود 

وقوله: يلوت * المفاعلة تأت في الغالب بين اڻتين» وقد تأت (فاعَلَ) 
بدون مُشارك مثل ساقَرَ» ساقرٌ على وَرْن فاعَلَ» على وَزْن جادَلٌ» لكنها ليسّت بين 
اثيْن» لكن الغالب أن (فاعل) يَعنِي: المفاعلة أي من اثدّئن جك يلوت نف ايت 
آنه 4 يُجاولون أهل احق ويُناظِرونهم» ولقد علِمْتم الْناظرة التي وفعت بين إبراهيمَ 
وقَؤمه ووفَعّت بين إبراهيم والذي حاجّهُ في رَبّه» و مجادلات كثيرة في القرآن وف 
السئةه وال يومتا عيد). 
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قوله: ف ءات آله * قال المهسر داد [القرآن]» وهذا التقسير قاصر؛ 
لأن آياتٍ الله تَشْمّل الكؤنية والتّْعية» تم تشمّل أيضًا من يُجاوِل في هذه الام 
ومن جاو یشن بی والذين تجاولوة قيقن شین لا تجاولو ف القرآن: قالاوق 
ال الآية عل اليم يجاولون في آيات الله الكونية والشّرْعية إن كانوا في 
هذه الأَجّق فالشرعية هي القرآن والسَّنّةَ أيضًاء وإن كانوا من قَبْل الأمة فالُجادلة 
في التّؤراة من قوم مُوسى» وهكذا. 

إِذَنْ: تفسير الممسر ر اللا كاير لالد لبط ولنستيميل خشرء حل بعضد 
اليا ا م لو ادّعى مُدّعِ ذلك 

هذا مين مُحتَمَلء لكنه أخطأ في التعبير» إذ إن اراد يُقال: آياته الشرعية 
كالقر آنه حس يكوة الآمر واشا: 

وقوله: لكي لوت ف تايحت أله 4 المجادّلة في الآيات التّزْعية» منها اتّباع 
الشاب فيأتي متلا بآية من القرآن فيها اشتباء تحتل مَعنّى حقاء ومَعنّى باطِلاء 
وهي في الح أَظهّرٌ كا هو معلوم» فيُريد أن جولها على المعنى الباطل الُرجوح» 
اني بآيات من القرآن ظاهرها التُعارْص يقول: القرآق متاقض كيف يقول: ذل 
لم يقر يتقول: كذا. 

فمَلّا يقول: إن الله تعالى قال: ل ومین بود لين كقروا وَعَصَوَا السو لو 
سوك عد اش وله مكنمو اھ کا © ال ] يَوَدُون ولا يمون لَه حَدِيكًا 4 
دآ أرى وق تل ع ل أن 9 أ وأ رتا ما ها مُشْركينَ 4# [الأنعام:77] 
فكتّمواء قالوا: وسو رتا ما کا مُتْرِكِينَ ‏ كانوا في الأوّل مُقرّين تمامّاء فيأتي يقول: 
هذا القرآن مُتناقض» كيف بد يثبت في مَکان 57 نهم لا يكتمون الله حديثًا وفي مَكان 


م 


1١ 


أنهم ينككرون؟ 

فيُجادِل بول هذاء إذا ل يكن لدَّى الإنسان سَيْف يَقطّع حُحجّة هذاء بَقِيّ 
الإنسان مُرتّبكاء فا هو السَّيْف الذي يَقطّع حُجّته؟ أن تقول: إن يوم القيامة ليس 
ساعة عن زفن عقداره لسرن آلب شتف فا وا بالأوّله ونا روا أن المؤمنين 
يَنْجون قالوا: تكثّم لحلا تتقِع. أو أنهم كتّموا في الأول تم نا روا جوارحهم تَشْهّد 
عليهم اروا واعترّفوا. 
وأنا أقولُ: الُجادلة في الآيات في القرآن منها اتَباع المتشابه» هذه الجادلة 
لاشك. ظ 

وكذلِكَ أيضًا الُجادلة في الآيات الكونيةء ياي متا بأشياءَ من تحلوقات الله 
سْبَحَانَهْوَتَدَالَ فيقول: لماذا لق الله هذا الشيء؟ لماذا خلّق الله العقرب؟ لماذا خلّقّ 
الله اة لماذا لق الله الأسَدَ؟ وما أشبة ذلك إِذَّنْ ما أراد الله إلا إضرار الق 
وإيذاء الحلقء انتَبِهُ عندما د تود هذا الشؤال عل عاقة نَّْ ماذا يقول؟ يُقول: والله ما 
انر کک تايل عم ساكل ألا كلو هله اغاق ہے کات البرك 
وقد ذكَرْنا في ََالِسَ سبَقّت أن في لق هذه الُؤْؤِيات تان قَوائِدَ تَظهّر للمُتأمّلء 
وبذلك تعرف الُجادلة في الآيات تكون في الآيات الكونية والآيات الشَّرْعية 
وذكَرنا مثاليّن على ذلك. 

قول الله عَرَيَجََّ: بحر سُلْطَنٍ € قال امسر يِمَدَنَهُ: [بزّهان] اَم 4 
هذه صفة ل سملن والسلطان يُقول الممَسّر وَمَدَاَه: هو البرهان. 


وذ گرا فیا سبق أن السلطان ما کون به شلطة» سوا كان لیا إذا كانت 
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السألة تحتاج إلى دليل» أو سُلْطة تَدْبير كالسُلْطان الأعظّم» وما أشبّه ذلك» أو قرّة 
ودر كا في قوله تعالى: لا دوت إلا بلطن 4 [الرحمن:"7”7]. 

الْهمٌ: أن السّلْطان ما يكون به السلْطة للإنسان» وفسّرّه في كل مَكان بحَسبه. 

وقوله: #بِسَيْرٍ سُلْطدنٍ 4 هل يَعني: أنه لا يُمكِن أن تُجادل الإنسان بالباطِل 
بشلطاة. 

إَِنْ: هذا القَيْد بيان للواقع» وليس قيدًا احترازِيًاء بل هو قَيْد مُبيّن للواقع أن 
كل من جادّل في آيات الله فإنه محال بِعَيْر سُلْطان ولا يُمكِن أن يَأتِيّه سُلْطان 
بذلك. 

وقوله: إإن في ُدُورِهِمٌ إلا ص4 (إن) يقول المقَسّر يَمَدَلنَهُ: [ما] يَعني: 
أنها نافية» وذلك أن (إِن) ف اللّغة العرّبية مُشتّركة بين عد مَعَانِء وما أكثرٌ الكلاتِ 
التي يكون ها عِدَّة مَعانِء ولكن الذي يُعيّن الَعتّى السّياق وقَرائِنُ الأخوالء ومن 
د نك متى وجَدت إثبانًا بعد (إِن) فهيّ نافية #إن ن إل سر مُتْلْحكُمْ 4 
لإ أشر إلا متروت ) «إن في مُدُورِهِمْ إل ص4 وهلْمٌ جرا فمتى 
وجَدْت الإثبات في سياق (إن) فاعَلَمْ أنها نافية» ويأتي - إن شاءَ الله- الكلام على 
َة مُعانيهاء لکن هنا يقول: إإن في صُدُورِهِمٌ إلا بر4 قال: انى وره 4 
والذي في الصدور هو القَلُبء قال الله تعال: كاتا ا تسى الابصار وللكن تق 
وای في ألصّدُور > [الحج:]. 

ولا کک العلب السا بالك 242 التدنه و6 ذل القلب لل ذل ادن 
قال الت ة: آلا وَإِنّ في ابكَسَدٍ مْضْفَةٌ إا صَلَّحَتْ صَلَّحَ اد كلف وَإدا 
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قدت قَسَدَ اشد كلة؛ ألا وه الْقَلْتُه!" وصدّق الرسول اترتا 
ومثل أبو هريره ذلك باك له جُنود اشر اجنود یرون" » ولكن شيخ الإسلام 
ابن تَيمِيةً" قال: إن شيل الرسول كك أبلَغْ؛ لأن الك قد يَتمَرّد عليه الجُنودُ؛ 
کی اقب هل إمتين كمه عليه اجان أبن ١‏ يمون > فجعل الكبر في 
الصدور؛ أي : في القلوب؛ أن الشدور علا 

قال المهسر رَِيِمَدَاللَهُ: 1إا بر4 تكثر وطمّع أن يَعلوا عليكٌ]. 

اهم ب ببللغي لغيه حملة لسا شم بب لخي ببَلِغِيه * الظاهر أنها مُستائفة» وليست 
بقلو AL EE e‏ إذا قرَأت فقل: «إِنَّ 
آلو مدلوت و ف ءاينت الله ۾ بِسَيْرٍ سَلْطننٍ نهم إن 2 سو کک 
هذا اكَوْقِفٌ الصحيح» ولا تَتتففْ على قوله كار RÎ‏ 
لأنّك إذا وقفت على #بعَير ارسي بت عدي ا 
النَّام» ولكن قَل: إن فى مِمدُوروعَ إلا ر4 ثم قف وقل: اهم يفيه 4؛ 
لأنك إذا وصَلْت ا حك ا هم ي بَلِغِيهِ4 صارّت حملة لما هم بلغي 4 
تسب القراءة فة لکل وكيس الأثر ذلك بل هى جل كستائفة من الله عا 

يقول: إنهم لن يَبلّغوا ما في صدورهم من التكبر عليك والعْلوٌ عليك» وقوله: 
: لغيه 4 أَضّله ببالغيته» لكن أين ذهَبّتِ النون؟ 


بب رص سس 


010( أخر جه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من سرا لدينه» رقم «(o۲(‏ ومسلم: کتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (15919١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير 

(۲) أخرجه معمر في جامعه (۱۱/ ۲۲۱)ء والبيهقي في الشعب رقم .)١١8(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷). 
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ا 2 ٤‏ 3 
حُذِقت النون للإضافة؛ لأن النون والتنوين لا معان مع الإضافة؛ وهذا 
قال اا الناس يَصف تَباعدّه مع صاحبه: 


کے 


is a 14 2 EEE 2# 2‏ 
في نوين وَأنتَ إضافة ين راني جل مَكاني 


والنون كالتّنوين تحرف مع الإضا فة ماهم بلغي 4. 

قال المهسر رجةالله: [ سود 4 من سرهم بأل إنه هو هو اليم 
لآقوالهم ال 4 لأخواهم]ء طتَآسْتَعِدٌ أنه 4 (استَعِذٌ) بمَعتى: استّجر به 
واعتصم به فإنه جا ا نِم العا وهذا لا دتمل التي ل على امرأة 5 وها 
فقالت: أعوذ بالله منك. قال: «لَقَد عُذْتِ بِمَعَاذٍ التي بأَمِْكِ) "© وتردكها مع أنه 
تَرَوّجها راغبًا فيهاء لكنها استعادّت بن لا يُمكِن أن حفر جواره أَبَدّاه قال: 
«الُقِى بأَمْلِكِ». 

فَاستَعِذُ بالله ادا شيء؟ يُقول المفَسّر وِمَدَُنَ: [من هَرَهِم] والأؤلى أن 
يكون الأمر أَعَمَّ. أي: استّعِذ بالله من كل مكرووء فلا مَلجَاً للإنسان إلا إلى الله 
EN EE‏ نباة الأ أبقباء قير ا عن اليه 

وقوله: #فَاسَتَعِدٌ يأللّه إته هو هو ليع الب € حتَم الآية بِالسَّمْع 
والبصر؛ لأن ما يُؤذونَ به الي ل إا قول فيدرَك بالسّمُع» أو فِعْل فيدرّك بالبصّر. 

يعني: آذَوْك بالقول فتحن تُسمّعء بالفِعغل فنحن تُبصرء وهذا فيه من تطمين الرّسول 
ية ما يُعلّم -إن شاءً الله- في ذكْر المَوائِد والله أَعلّمْ. 
(۱) انظر: ذكريات علي طنطاوي (۲/ 5١‏ 7). 


(۲( أخرجه البخاري: کتاب الطلاق» باب من طلق» رقم (:0156) من حديث عائشة َصوَلتَدعَنْهَا» 
ورقم (2155))» من حديث أبي أسيد رأكنة. 
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مسرو صحيح ما ذمّب إليه بعض المقسّرين في قوله تعالى: لمر 
کک أنه ما نمدم من دنك ماخر ما تَقدّم قبل الرّسالة» وأمًا المتأخر هو ترك 
الأول من الرسول؟ 

فالجوابُ: هذا غير صحيح» الرسول عَدِصَكَْواتَكمْ فعّل أشياءَ عاتبه الله 


ر 


وی ی ی ی کی ى اسك حك 
ل« دس روه ر ر2 5 At‏ ين اين 4 4 سسا 
رَوجك وق الله وتخفى فى نفلك ما الله مبديه وتخثى الئاس وال أحق أن تة 4 
[الأحزاب:۳۷]. 


و و 


فلا تزه الرسول إلا عا نرَهَة الله عنه» تم قلت قبل قليل: قد يكون الإنسان 
بعد التؤبة من الَحصِية خيرًا منه قَبْلها وضرَّيْنا لكم متلا بقِصّة آم فدعوا 
النصوص على ما هي عليه والله عَرَِجَلَ لا يَظلِم أحَدًا أبََا. 

فلا قالوا: إن قول الله تعالى: #هو الى حَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ مل ذا 
تقتجها إن کا کک ينا کے کو کے کے برت کے انك اله 
رما کین اتتا صییکا لت من لفكت ا لما اهما سیا جمد له شر 
فیا ءَاتلْهُمَا # [الأعراف:۱۹۰-۱۸۹] قالوا: إن هَذِه الآية نرت في آَم وحَوَاءَ أنها 
حلت فجاءها الشّيْطان فقال: سيا وكيا عبد الحارث: فابیا أن يُطَيعاه ه فخرّج 

یتام حملت ثانيةٌ فجاءهما وقال: لتطيعاني ارلاجعرة و -والأيل نوع 

من الغزلان قَرنُه قوي كالحربة- فيَخرجٍ من بَطنك فيشقك كه فاد ڑکیا حب الولد 
فسَمّياه عبد الحارث'"' عبّداه لعَبْر الله» لا يُمكن أن يمع هذا من ادم طَلِل. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١١/5(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف» رقم 
(۷)» من حديث سمرة رََالَدُعَنَهُ. 
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تم لو فرض أنه وقَمَ هل يُمكن أن يّذكر الله السّوءَ ولا يَذكر التَوبة منه؛ لأنا 
تقول: إذا وقَعَ فإمًا أن يكون قد تاب منه أو لم يَنّب» فإن لم يتب فقد مات على 
ارك فإن تاب فليس من عَذْل الله عَرَيِمَلّ أن يذكر السُوء ولا يذكر ا حلاص منه. 

فنحن تُقولُ: بعص العُلّاء -عفا الله عدا وعَنْهم- يتَحايّلون أو يتَمكّلون على 
العبارة الصحيحة. يَتَمخَّلون في تنزيه الرسّل عا وصَمَهِم الله به» لکن نحن تومن 
بأن الرسول ڪلف مع غيره في مَسأَلتَين: 

الَسألة الأولى: أنه لايُمكن أن يَفْعَل ما حل بالّسالة أو بالدّرّف. 

السألة الثانية: إذا فعل مَعصية فلا يُمِكِن إلا أن يتتوب منهاء لا يُقِدِّه الله على 
تعصيق تحن ال جائز على بني آم أن يلوا ما ل بالّرفه ينون الفاجشة: 
يزنون» جائرٌ عليهم أيضًا إذا فعَلوا أن لا توب فالرّسْل يتَلِفون عن غيرهم 
لين الأمرين. 

فاخلاصة: أن بعض العْلَاء اكه يتَمكلون بالنّسبة لرل عليهم الصلاة 
والسلام وتحن كقول: لا عدي الق ران والحديث أبدا: نبي من الأنبياء قَرَصَّنّْه 
َمْلةٌ -النَمْلة مُعروف- فأحرّق قَْيّة اّمل كُلّها -شبٌ عليها نارًا- فأؤحى الله إليه 
هَل َمْلة واجدة» توصك دَمْلة وتّروح إلى كل القَرية فشّحرِقَها بسبّب ذب واحده!"؟ 

وهذا إشارة إلى أن الإنسان تجب عليه أن يُتحرّى. ثم هذا النّمل لا يُمكن أن 
يَتأدّبء هل تَظّنُون أن إذا سوحّت التَّمْلة الأخرى بهذه القِصَّةِ أن تنوب عن َرْص 


»)۳١٠۹( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ »)7511١( ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل» رقم‎ 


ووو 
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الناس؟ لاء وقول لكم هذا لِمَلّا تُوردوا على أن الله تعالى قد لِك الطائعين بَّنْبِ 
القصاء و اقرا و ا شن ال ایک اة © [الأنفال:٠۲]؛‏ لآن هَؤلاء 
الطائعين مُکلّفون بإنكار لكر تم إذا أهلكوا تادب يم من سواهم بخلاف مسال 
قرية النمل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدَةُ الأولّ: بیان حال الذين يُجاِلون في آيات الله» وأنه ليس لُمْ دليل فيا 


- 


و و مه 0 
تُجادِلون به» ثم إن الجدال في آيات الله يَنْقَسِم إلى قِسْمين: 


جدال لإثبات اق وإبطال الباطل وهذا مَأمور به؛ لقوله تعالل: 9وحَدرِلَهُم 


َِلَتى هى أَحَسَنٌ € [النحل:176]. 
وجدالٌ بالعَكُس لإثبات الباطل وإبطال ا ىء وهذا هو الَذموم» وعليه تَتََزّل 
مثل هذه الآيات الكريمة. 
ماده الثَانيةٌ: إثباث آيات الله عل وهي كا فنا في امسر شَّرْعية وكونية. 
الْمَائِدَةُ التَاِئَهُ: أن الحاملَ هؤلاءِ الُجادلين هو الكبر والتّعالي؛ لقوله: لين فى 


لَْائِدَةٌ الرَابعَة: أن هَوْلاءِ لم يلوا مُرادَهم بها تُجادِلون به؛ لقوله: نَا هُم 
ليه 4 وقد شار الله بارال إلى هذا في قوله: « بل تقرف َي عى ابيا 


وروق چت چ نم وو ° روو مح رے و م 4 اا . 
فيدمغة, فإذا هو زاهق ولک الول مما نصِمُونَ # [الأنبياء:۱۸]» فتامل هذه العباراتِ 


رو سي« E‏ مر ۶ے ےر 


القَويّة « بل نَقَذِفُ لي على ألطلٍ) قذف وهو الرّمي بشدة قيَدْمَعْهُ 4؛ أي: يَصِل 
إلى أَمّ دماغه فإذا هو زاهق فيّموت في الحال؛ لأن (إذا) فجائيّة و(إذا) المجائيّة 
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ذل عل الفاجأة انی 

وهذا يدل عل أن دق غالب تباط ولا غا 

فإن قيل: إِنّنا جد الُجادلة من الكُفَار أحيانًا لا تُدفَع» يَعجز الإنسان عن 
افا 

فالجواب: نعم هذا ربا يكون» لكن ليست العِلّة من الحجّة؛ بل من احج 
قالملة بست من الشكف اة قائمة وا غالب لكن اليلة من الست قد 
يُكون قليلٌ العِلّم؛ وهذا لا ينبي أن دحل في حَُادَلة غيرك إلا ومعَك عِلْم» وقد 
کون قاصِرٌ المَهْم لا يَفَهَّم» هو عنده عِلّم لكن لا يَفهّم» وقد يكون سى القَصد 
كريد ال قط اما لقو له لا النصارا تلكن: وعذا ذه وقد بكرت لعي 


ومعنى العِيٌّ أنه ليس عِنده من البّيان والمّصاحة ما يودي إلى الغَلَبة؛ لأن البيان 
والقصاحة هما تأثير كبير في إثبات الحَنٌّ» بل قد قال النْبيُ عاضوالا (إِنَّ من 
البيَانِ لَيسِحْرًا)!". 

فهذه الأمورٌ الأربعة هي التي قد تبعل الباطل يَعلُو ظاهرًا على احق والأربعة 
هي واحد. 

أا لَه العلْم هذه فهي الجهل» أو عِيّه عن التّعبير عا في نَفْسه سُوء القَضْدء 
الرابع قُصور فَهْمه. هذه الأبعة هي التي تَجِحَل من الباطِل مَنارًا يَعلو ظاهرًا على 
الحقه وأمًا الى نَفْسه فلا يُمكن إطلاقًا أن يُغلبه الباطل. 

اا القايضة: أن الكثر سي الكل 25 :ونا لأيدخل اج من فق قأبه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم »)0١57(‏ من حديث ابن عمر نة 
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مثقال حب حَردَلٍ من كِبْرء ونوع هذا الكِيْرٍ الذي في مَولاءِ المجاولين هل هو بطر 
الح وحَمُْط الناس» هذا الك -والعياذ بالله- جح نوعي الكِبْر. وهو خَمْط الح 
orf‏ والثاني ازدراء الناس بطر الق وغَمْط الناس. 


لقَاِدَهٌ السَّادِسَةٌ: بيت الس كله لقوله: لكا هم بكلغيه4. 


e 03‏ ~~ 
وه چچ 


الْمَائِدَةٌ السّابِعَة: تيقيس نهو لا المجادلين بأنهم لون يلوا مرادهم. 

الْقَاِدَةُ النَامِةُ: أن الاشتعاذة بالله في مَقام المُجادّلة مَشروعة؛ لقوله عَرَكَْلٌ: 
#فَاسْمَعِد بِأسَّهِ * وذلك أن لجال سورد من السب ما سی أن تُوثّر عليه فإذا 
استعاذ بالله واعتّصّم به أنجاهٌ الله من ذلك؛ وهذا قال: كَآسَمَِدٌ اسه 4 في المجادّلة 
مر بالاستعاذة بالله. وعند الحُكْم مر بالاستغفار ل إنَآ َلآ ك الكتب يلحي 
[النساء: »]٠١‏ وذلك لأن الذنوب حول بين الإنسآن وبين ن اى وآمًا في مَقام 
الجادلة فالإنسان مُحتاج إلى مَن يَلتَجِئ إليه ويَعتَصم به؛ فلهذا قال: «َاسَكَيدٌ 
ال 4. 


2 


ماده التَاسعة: إثبات السّمْع لله سبحاتةرتعال؛ لقوله: إإكة هو ألسرية) 
وإثبات البصر؛ لقوله عَرَِجَلَّ: ابص ي 4 والسّمْع ذكَرٌ العلّاء هاه أنه يميم إلى 
قِسْمَئْن: الأوّل: إدراك المسموعء والثاني: الاستجابة. 

فأمّا إدراك المسموع فيّرد لَعَانٍ متعلددة: 

أوٌلَا: بيان سّعة سَمْع الله َء مثاله قول الله تعالى: قد س آله قول أل 


ر وم ژر 


تلك ف ریجها ونت إل أللّهِ والله يسع تحاوركما إن الله سميع' بير € [المجادلة:1١]؟‏ 
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<2 € 6 ع بت‎ - . 0 6 4 TE 
ولهذا قالّتْ عائشة: «الحَمْدَ لله الذي وسع عه الأضرات".‎ 


١ 


8 
2 


الثاني: التهديد كقوله تعالى: وام س أن لا شع متف وو ب وا 
دم کج € ([الر حرف ناء 
مل 


الثالث: الايد كقوله تعال للوسى وهاروة: $ قال 9 غا تنى ڪا 


eee 


رو سه 


اسع ود € [طه:1٤].‏ 


أمّا السّمْع الذي بمَعنى الاستجابة فَكَقَوْله تعالى: #إنَّ ريي لَسمِيع الد » 
[إبراهيم:84]؟ أي: مجِيبّه وكقول المصل: سوع الله أن حِدَه. أي: استجاب لن حيده» 
وأما البَصِررٌ فلها مَعتيان: المَعنّى الأوّل: درك بره كل شىء فيكون بتع الرؤية؛ 
والثاني: العلْم» يَعَني: أنه عليم بكُل شَىْء. 

فاده الْعَاشِرَةٌ: إثبات السّمْع والبظر اھر اذل عل اليك من القراة 
أحدهماء وذلك لأن الُجاول قد قول وقد يَفِعَلء فهدّده الله عَرَيجَلّ مبذا لاه هو 
ال اليد لان المستعيذ بالل إا أن سكيد من أقواله وا أن يقي هخ 


¢ 


أفعال. 
© و . 


.)١١17/9( * علقه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وات آله سیا بَصِيرا‎ )١( 
وابن‎ :)757٠0( ووصله الإمام أحمد (557/57).» والنسائي: كتاب الطلاقء باب الظهارء رقم‎ 
.)١184( ماجه: في المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم‎ 
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و الآية(07) و 
ا 


ل © ٠ © CD‏ 
و چ وھ وسر ع > کے ۾ ب فت 
© قال الله عجر : # لحل السَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ أحككبر من حَلّقِ الاس 
ولك احكرر الاس مسلون € اغا ۷ه]ء 
٠‏ © مي © . 
: م سا ات عت سر ا ع و چ و 0 ا 20 af‏ 
ثم قال الله باركوتعال: « لحل السَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ أحكبر من حَلق أَلنَاس # 
7 5 له سر م رص ولد کک 
اللام هنا لام الابتداء. وتفيك التو كيده و لحل مجلا و#أکڪ ر 4 خر الممتداء 


م< 2 


#ألسَمَوَتِ 4 هي | بع الطّباق لوَالْارْضٍ 4 هي الأزرض التي نحن عليهاء وقد 
جاءتٍ الست بأخها سَبْع تصريحًاء كما في قول النِّيَّ ل : من افطع شرا من الْأَرْضٍ 
طلا طَوََّهُ لله به يَْمَ الْقِيَامَةِمِنْ سَبْع أَرَضِينَ)" وأَوْمَأ القرآن إلى ذلك في قوله: 
آل الى اى سبع سوت ومن الْارضٍ € [الطلاق:؟4]1؛ لأن الْماكلة هنا لا يمكِن 
أن تكون في الصّفة؛ لظُهور الئل في السّموات والأرضء لكنها يلها في العدّد. 
وقوله: اڪ حبر لدا أي: ڪر من حلي الاس 4 يَعنِي: من 
إيجاد الناس ابتداءء أو إعادة ابتداء وإعادة إيجاد السّموات والأرض أك من إيجاد 
الناس ابتداء وإعادة. 
يَغولُ: ولک كك لتاس لا يَتَكَمُونَ 4 يقول المفَسْر وَمَدَآنَهُ: [ونرّلٌ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (755017؛ 1507)؛ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١111١(‏ من حديث 
سعيد بن زيد نة . 
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مُنكري البَغث: ل لَحَلْقُ لسوت وَالْأَرَضٍ € ابتداءً (آکڪ :4 من حَلْق الناس 
مرّة ثانية] فقيّد حَلّْق الناس باكرّة الثانية [وهي الإعادة] بناءً على أن الآية نزت في 
مُكِري البَعْثء والصّواب أن الآية نرت فيا هو أَعَمٌ نرت في مُنكري البَعْث 
وقتيان ر کي 

وعلى هذا فتقول: « لَحَلَقُ لسوت وَالْأرْضٍ 4 ابټداءَ (آڪ 4٣‏ من لق 
الناس ابتداءً وإعادة «ولكنّ كر لتايس € قال المفسّر ييِمَدَآنَهُ: [أي: كثار 
مَكّة] إلا يَحَكَمُونَ 4 وفي هذا التّفسير قصور؛ لأن أكثّرٌ الناس أَعَجّ من كونهم من 
مک أو غيرهم ڪڪ الاس لد يمون 3 لأنهم لامرون في تلق السّمُوات 
والأرض فَهُمْ جاهلون لا يَعلّمون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَاَدَةٌ الأول في هذا إثبات أن السَّمواتٍِ وَالأَرْضَ أعظَمُ من اکر وهلا 
واضِمٌء بل إن البَشّر جُزء من الأرض؛ لأنهم خلقوا من طين. 

لْعَائِدَةُ الَانَةٌُ: إقامة احج عل مُتكر البغث بأنكم إذا أَقرّرْتم بأن الله خالق 
السّمّوات والأرض؛ لزمَكم أن قروا بأنه قاور على حَلّق الناس؛ لأن مَن قَدّر عل 
الأغظم فهو على ما دوئّه أقدَرُ وقد أقام الله أيضًا أدِلّة كثيرةَ على إثبات البَعْث منها 
هذه الآيةء وهي الاستذلال بالأعظّم على الأدنى» ومنها قولّه تعالى: #وَهُو الى 
واا الکن تن دد وهر اهک َب © [الروم:۲۷]ء وهو # الضمير يُعود على 
الإعادة #أَهْوَتٌ عب ) من الابتداء وهذا شيء مَعلوم بال جس وبالعقل. 

ماده اتا إثبات البَعْث» وج الدّلالة قوله: «أصَحَيرٌ من حَلْق الَا 4؛ 
لآن اقفر د من الآية كقرير البعت: 


سورة غافسر ( الآية: 0۷ ) ۵ 
افده الرَابعَةٌ: أن أكثّر الناس في غَفْلة وجَهْل؛ لقوله سبحاتوتعال: وا 


آ ڪر الاس لد # وهلا ينشبه قولة ا 


مال : « إن تع ت ۴ 
فى الاش يلوك عن سيل الله م ل ا فاخرص على 
ألا تكون من هَؤلاءِ الذين لا يَعلّمون. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة 


سَةٌ: أن الم ني الناس قَليلٌ؛ لأنه إذا كان أكترهم لا يَعلّم؛ لزم 
أن يكون الذي يَعلّم هو الأقَلّ. 


فإن قال قائل: هل اراد تفي العِلّم أو د أو تفي فائدة العلم؟ 
فاكَوابٌ: الرادٌ الأآمران فأكترٌ الناس في جَهْل وأكيد الناس أيضًاء وعندهم 


عِلْم لم يَنتِّعوا بعِلّمهمء ول يَستفيدوا منه. 
٠‏ © $ 0‘ 
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و 132 | 
الآية(۸١)‏ و 


س ٠‏ © درب © ٠.‏ ا 

© قَالَ الله عَرجَلَّ: وما يسوی الأضى والبِصِيرٌ وَالَدِيتَ ءامنا وعولوأ 

للحت 3 الو ليلا ھا ل کرو 4 [غافر:/0]. 
Ç3 © ٠‏ © ° 

قال تعالى: وما مَمْتَوى الأفدى وَالْصِي وَالَدِينَ امنأ ويوا ضيحت 
ولا ألم 4 هذان الان بيّتهما الله عَرَتَجلّ: الأوّل: الأغمى والبصير لا يستّويان 
ولا أَحَدَ من الناس يُقول: َا يَستّويان» ولا الذين منوا وعملوا الصالجاتٍ ولا 
و 8 ا د و لمر ء 8 ا 3 0 
المسبيء. يَعنِي: إذا تقَرّر أنه لا يستوي الاعمى والبصيرٌء فكذلك لا يستوي الذين 
آشر] وعيلرا اللات واليوك لا کي 

تنوه ابس الراة ذم الأعمى والتصير ی قال إكبيا ليس يا إرادةة المراة 
تيان حالهم أنه لا يَستّويان بالاتّفاق. 

قال المفَسّر يمَدلنَةُ: [فهُمْ] أي: الذين لا يدون [كالأغمى ومّن يعلمه 
كالبصير] جاء بذك المقَسّر توطئة لبيان مُناسَبة الآية لما قَبُلهاء ولكن قد يُقال: إنها 
استئناف, بن الله بها أنه لا يَستَوِي هَولاءِ وهَؤْلاءِ «إوّمَا يسوی الْأمَمَى 4؛ أي : 
لا يكَساويان الان والصيد ودين ءامنا وحِنُوأ ليحت € قال الممَّسّر 
س و و ا 1 3 03 ت 
راه [وهو ا لمحن ولا أَلْمُيِتء € فيه زيادة اللام]» وكأن التقدير على كلام 
لممَسّر: ولا الذين آمَنوا وعولوا الصالجات والُسيء وهذا الَعتّى واضح» لكن قوله: 
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[وهوٌ الحين اث : أن الذي آمَن وعمل الصالحات محيين؛ لقوله ا : «الإحسَان 
َه ع ل د اه اج نبوا - 


أنْ تعب الله كاك ترَاهُ قن ل تَكُنْ تَرَاهُ فإَِهُ يَرَاكَ)!". 

وقوله عَرَمَلَّ: ولد امنوأ ولوا آلضَاِحَنتٍ 4 اموأ بالقلب «وعيلوأ 
لصَّلِحَتٍ € بالجوارح» وذلك أن الإيمان مَتى وقّر في القَلْب صدَّنْه الأغماله 
وله ااي وف صرف #قوفه» والتقدن: الأقال الصاكتات: 
والعمّل الصالح ما اجِتَّمَع فيه أَمْران: 

الأوّل: الإخلاص لله عل 

والثاني: المتابعة لرسول الله صاة ها اوسا . 

فبمَفْد الأول يكون الشَّرْكء وبِمَفْد الثاني تكون البذعة» والله عَيَبَلّ لا يقبل 
عَمََا شرك فيه مه غيده» ولا يقبّل بذْعة ابتَدّعها أَحَد في دينه. 

قال الله بارال في الحديث القّدمِيٌ: «أنا أَغْتَى الشرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ 
عَمِلَ عَمَنُا اشر فيه معي نري ر کته TT‏ وقال التي حه ووا آل وسا : 
١مَنْ‏ عَم عَمَلَا يس لَه مون فهو ر . 

ِذَن: فلا بُدّ من إخلاص لا شِرْكَ معه ومتابَعة لا ابتداع معَهاء وبذلك 
رق المقل صا 


(۱) أخرجه البخارى: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبى مه عن الإيهان» رقم (١٥)ء‏ ومسلم: 
ج ١‏ : يي و عن دم 


م ا ےا تو دو 


كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» رقم (9)» من حديث أبي هريرة نة 


م سد رس مكو برو 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (171)؛ 
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وقوله: «ولا أَلْمَوت € يَعنِى: فاعل السّيّئاتء والسَّيّئات هی إما تفريط 
أو إفراط؛ أي: إا تفريط بالتقص والقصور وإمّا إفراط بالزيادةء وكلاهما إساءة. 
تم قال عَيَجلَ: کیاد ما دروت 4 قال لسر رَتمَدلَة: [يَتَِون؛ بالياء 
٣‏ س2 a‏ عد صو ء ره 
والتاء؛ أي: تَذَكرٌهم قليل جذا] قوله: َد كروت )؛ أي: يَتَعِظون وفيها قِراءًتان: 
«يَكِدَ كَرُونَ» وطانَتَدَكَرُوت 4. وكلاهما صّحيحتان سَبْعیتان. 


ا" 


م أشار المقَسّر إلى إعراب هذا الرّکیب» وهو گثیر في القرآن» فقال را: 
[أي: كذكرهم كليل جذًا] وعل هذا کرت ما تستريق» أي: تذكرهو ا 
َليلٌّء ولكن الذي يَظهّر أن تياد صفة لصوف تحذوف مُفعول مُطلّق؛ أي: 
يتذكّر ون تَذكُرًا قليًا وإمّا4 هذه زائدة للتّؤكيد» وكيد الله يَعنِي: فليا قلي 
وعلى هذا فتكون الجُمْلة مُركبة من فِمْل وفاعل ومن مَفعول مُطلّق الذي هو 
(قليلا)؛ لأنه صفة صر تحذوفء. ومن (ما) الزائدة للتؤكيد. 


ا 


من فوائد الآية الكريمة: 

الْعَايِدَةٌ الأولى: ب الأمثال» وهو إلحاق ا معقول وللكسوس» وجه ذلك 
أن انتفاء الاستواء في الأعمى والبصير أَمْر مَعلوم بالجسٌء وانتفاء استواء الذين 
آمنوا وعملوا الصالجات واُسيِءِ مر مَعلوم بالعَقل. 

القَائِدَةُ الثانية: أنه ينبي عملم الناس أن يربط العقولات بالخسوسات؛ 
لأن ذلك أقرّبُ إلى المَهُم وأدعى إلى التصديق؛ إذ إن الّحسوس لا يُنَكّرء لکن 
امعقول قد يُكابر فيه مَن يُكابر ويُنكره. 


الْمَائِدَةُ الثالَة: تف الُساواة بين الأمور المُختّلفة وهذا من قَواعِد الشريعة أنها 
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لا نُساوِي بين ُتَلِفِن ولا ڪَجمَع بين مُفَرقين. 

المَاِدَةُ الرَابعَة: أن من الناس مَن يُطَنْطِن ويّقول: إن الدّين الإسلاميّ دين 
المساواة» وهذا خطأء الدّين الإسلامىٌ دين العَدْل وليس دين الُساواة» الذين 
يقولون: إنه دين المساواة يُريدون أن يَتَحوّلوا من هذا إلى النّسوية بين الرجُل والمرأق 
وبين الشَّريف والوّضيعء وهذا خطأء فإن الله تعالى جعّل لكل إنسان ما يلق به 
شَرْعًا وقَدَرَاءٍ ولهذا ل يَأتِ حَرْف واحد في القرآن فيه أن الناس سواءٌ أبَدَاء أكثرٌ ما 
يُوجد في القرآن نفىٌ الاستواء أي: في المساواة» لكن العَدْل جاء في القرآن إن 
َه مر بالْعَدْلٍ وخسن € [النحل:40]» ودا كنم بي الاس أن موا لمر » 
[النساء:04]» عد لوأ هو أَقَرَبٌ لِلتَّقَوَئْ 4 [الائدة:۸]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وذلك لأن العَدْل يَعني: أن تُنزِل كل إنسان منزلته فإذا استَوّى إنسانان في 
مَنزلة سَوَّيْناهما في الحكْمء أو ساوَيّنا بينهما في الحُكمء وإذا اخبّلّفا فرّقنا بينهما. 

والعبجَبُ أن كثيرًا من كب المُتأخرين يقولون بذلك» وهذا أَمْر قد يدعو 
أيضًا إلى التسوية بين المسلِم والكافر؛ لأن گلا منهها إنسان بک لكن إذا قُلْنا: 
العَدْل صار الكافر لا يُمكِن أن يَلحّق بِالّسِلِم؛ لأن ذلك جوْر وظلْم في حَقٌّ 
المسلم» وغُلرٌ وإفراط في حى الكافر. 


الْعَائدَةٌ الحَامِسَةٌ: فضيلة الإيمان والعمّل الصالح وسُوء العمّل السَّيّئى؛ لقوله: 


عام م س جحي بر واه سرت قر ان عن 


وَالَذِيتَ ءامَنوأ وياو للحت ول اميت ). 
aS 5‏ ت 5 ا © ًَ 3 3 3 خخ وت ا 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن كثيرًا من الناس لا يتذكرون إلا قليلا؛ لقوله سبحانة كال : 


لقلا مَا دروت 4. 
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3 2 ا 00 و ذه مع ۶ ه يل بخ و ر 2 اج ا عو يد 
الفائدّة السَّابعَة: أن في هذه الآية شاهدا؛ لقول الله يَاَكَوتَدَلَ: # ون تطِعٌ أكثر 
کے ع اوت 5 1 رر ا.ء يعرم 
من ف الارض يضلوك عن سیل آله € [الأنعام:117]» وقوله: # وما آ ةر الکاس 
ولو حرصت بِمْؤّمِِينَ € [یوسف:۱۰۳]. 


. © 9 e٠ 


سورةغافر(الآية:0۹) ا 


0 الآية(09) 0 


لے 0° ‘6C3‏ ا 
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© قال الله عَيَجَلّ: کن آَلمَّاعَةَ لی لا ر فیھا ولک آ کڪ ألنّاس کڈ 

.]٥۹:رفاغ[‎ # ومنو‎ 
Ba 

تم قال الله تبالوال: ن ألسَاعَدَ لََنيَهُ ل رب يها هذه الجملة مؤكدة 
بمُؤكٌدين هما: (إنَّ) واللام تم أَكّد هذا التأكيد وهو تأكيد مَعنّويٌ» والأوّل تأكيد 
لظي لا رب 4 قال امسر وَمَدلنَة: [شَك] يها أي: في إتيانها ووقوعهاء 
واخّراد بالساعة اليوم الذي يُبِعَثْ فيه الناس» وسّمِّيَ ساعة؛ لأن الناس يُطلقون 
الساعة على الأَمْر الذي يَدهى الناس ويَفجَّعهم حتى لا يَشعُرون به. 

والرّيْب فسّره المقَسّر باسك وهو تفسير قريبء لکن مد فَرْقًايَسيرًا لطيقًا 
بينهياة آى: بين اليب والشڭ» وهر آن اليب شلك بافتراض وتردهه فقول القائل: 
اراب ليس بالتّحديد كقوله: شك بل الإرْتِياب يحول قَلَقَا واضطراباء فهو ون 
اع من الشاك فل ريب شف رئيس كل شف زی لکن الثلباء وتا 
يفسّرون الشيء بمقاربه. 

وقوله: #وَلكنّ كر الاس لا يُؤُمبُوت € لا يؤمن بإتيان الساعة؛ ولهذا 
آگد لهم إتيانهاء ولا كان اکر الناس لا يُؤمِنون بها كان أكثرٌ الناس كافِرين؛ لأن 
الإيمان بالساعة له انر عَظيم في تحقيق الإيمان» فإن مَن لا يُؤْمِن بالساعة لا يَعمّل 
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لأيّ شيء يَعمّل وهو لا يُؤْمِن بيوم الجساب؟ ومن آمَن بِيَوْم الجساب كان حَريصًا 
على أن ينجو من وبال هذا اليَوْم ولک آ كدر الاس لا ومنو 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأول ثبوت قيام الساعة تُبونًا مُؤْكَدًَا؛ لقوله: ك آَلسّاعَةَ أيه ل 
رب فيهًا 4. 
الَْائِدَةُ التَانيةٌ: النّحذير من إهمال هذه الساعة وعدّم العمّل هاء لقوله: #وككّ 
أكررٌ الَا لا ومنو 4. 

الْمَائِدَةُ الثالكَة: وُجوبٌ الإیمان بالبَْث؛ لأنه حبر من الله مُؤكد» وكل أخبار 
اھ قال دق وكل وغد الله حل. 

الْمَائدَه الرَابعَة: النّمِىُ عن الازتياب في هذه الساعة؛ لأن قوله: طلاريْبَ4 فيها 
تمل أن يكرن کیا رد للتأكيد: وتیل أن يكون خا بقن الأثر؛ أى: فد 
تَتابوا فيهاء ويُحتَمّل أن يكون خبرًا بمَعتّى التهي؛ أي: فلا تَرتابوا فيهاء ونَظيدُ ذلك 
قوله تعالى: ( ديك ڪب لا رب فد بغر قان قيه کی الأوّل: أنه خر 
تخْض»ء والثاني: أنه خبر بمَعنى التهي؛ أي: لا تَرتابوا فيه. 

الَْائدَة الخَامِسَة: أن أكثّر الناس لا يُؤمِنون بهذه الساعة وينرونهاء يقولون: 
لمن يح الوم و می € [يس:+/6» ما هى إِلَا حا لديا وت وكيا وما با 
إلا آَلدَهْدُ 4 [الجائية: 4 ؟]. 

الَف ااه لعل كيمة تشهورة بل إيطال الكلمة المشهورة: وهي 
أن الإنسان إذا مات قالوا: عاد إلى مَثواهٌ الأخير. فإن هذه ا جملةً باطلة؛ لأن القَبْ 
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ليس الَتَوَى الأخير الَوَّى الأخيرُ هو ال جت والنارء أمّا القَبْرْ فإنه زيارة مَعبّر كا أن 
الدنيا مَعبرَ كذلك القبر معبّر؛ ولهذا سَمِع أعرابي قارا يَقرَأْ قول الله تعالى: #الهنكم 
اقكار © حى ررم الْمَقَاِرَ 4 [التكائر:1-؟] فقال الإعرابي: (والله ما الزائِرٌ بمُقيم» 
واد کا نينا وراة ایریا تک من قود و فالرارة کی فده ثم 
يَرتجل. 

إِذَن: إذا سمعنا مَن يقول: إن هذا دفن في مَثُواهُ الأخير. أو ما أشبّه ذلك» فإننا 
نكر عليه وتقول: اعدِل عن هذه الكلمة؛ لأا كلمة مَضمونها لو اعتّقّده القاثل 
لكان كافِرًا. 

TIT 


٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 





و الآية(٠٠)‏ و 


‘ede. --‏ ا 


© قال الله ع: «وَدَالَ رڪم ادون أستجِتٍ کن ایت ترود 

عن عِبَادَقِ سيد حل هم داخريدت 4 [غافر: .]6٠‏ 
520 

وبال رَيُسَكُمْ دوف أسْتَحِبَ ل نا ذكر الساعة ذكر ما يُكون به الوقاية 
من وَبالاء وهو دُعاء الله» فقال: وال ريم أَدَعُون » وأَنّى بجُملة بصيغة 
اليب تَعظيًا له عل «وَوَالَ رَيْصكُمْ 4 ول يَقّل: أقول» أو قُلْنا. أو ما شب ذلك 

وقوله: ادعو أَسْتَحِبَ لک ادعو € أمْرء وطأَسْتَحِبَ » جوايّه جواب 
الطلّب» والدّعُوة هنا تَشْمّل دُعاء اللسألة ودُعاء العبادة» فدُعاء السألة أن يُقول 
الإنسان: يا رَبّ اغفر لي. ودُعاء العبادة أن يَتَعبّد لله سبحانة وتال بها شرّع» وإنما 
كانت العبادة أعاع لأا خت لط الاثنماث اتج عن الثار رلأعول ال 
لو سألت كل عابد: تدعو الله؟ قال: أريد أن أنجوٌ من النار وأدخل في رحمة الله 
إِذّنْ فهو مُتضمّن للدّعاء بلسان الحال. 

وقوله: #أَسْتَحِبَ ل4 تُفسّرها في مُقابل دُعاء المسألة بإعطائكم ما سألتم» 
وتفسّرها بدّعاء العبادة بالقبول. يَعني: أَتمَبّل منكم. فاستجابة الله تعالى لدّعاء اكسألة 
أن يُعطِيّ السائل ما سأل» واستجابته لدُعاء العبادة أن يَتَقبّل من العابد. 


1۵ )٠٠:ةيآلا(رفاغةروس‎ 





قال المذكر تفال [آي: ادعو ألتكم بقرينة ما بعدّه] وهذا اللفسي بناءً 
على تقدّم بعتب تفسيرًا قاصرّاء وأمّا ما بعده فليس قرينة لتتخصيص هذاء بل 
تقول: إن ایت مسْحَكْيرُوتَ عَنْ عِبادت 4 دل على أن الذّعاء عبادة؛ لأنه قال: 
#أدعوف 4 »نم قال: وة ايت بكرو عن بَادقٍ ) ولا شك أن الذي يستكر 
عو کیا أل وكاس أنه کی عن الله رئيس هاا ا غت ال کی خد 
الوّعيدء وهو أنه يدل جهنم صاغِرًا. 

قوله: لن الت مكرود عَنّ عِبََادَقِ 4 هذا من حملة اقول سيد ماود 
قال 0 البنتح الياء وضم لاء یالتک | «يدخّلون» وهما قراءتان 

جه اسم للناره وهو اسمٌ معرب وأصله على ها قل کهتام» وقيل: 
بل هو عرو والتون فيه زائدة وأصله من اللجهمة يعني: الل 0 عاذ فيو 
علّجٌّ على النار» أجارَنا الله وإيّاكُم منها منها 

وقوله: لاخر #* قال الممَسّر رَِمََالنَهُ: [صاغرين] الداخر: الصاغر. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائِدَةُ الأولّ: إثبات القول لله ستحَاتَدُويًا ّء وهذا القول هل هو قول تفس 
لا يَظهّر أو هو قول ظاهر؟ 


الثاني قول ظاهر؛ لأن القولّ التفسيّ إذا أريد فد کا : في قوله تباركوتغال: 


ا 3 نف 


کہ ب ول جو 


يوون ف سي ولا يعدبا أله يما مول * [المجادلة:۸]» # فور 
بدو € [آل عمران:64١]»‏ فإذا أطلق القولُ صار اراد به الكلام الست وهذا 
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قول السلّفء وة الخلّف أن الله گم وقول بِقَوْل مسموع وبحزف: أنك إذا 
ادْعُون سأستّجب لکہ؛ وهذه كلماتٌ مُركُبة من حروف إِذَنْ يدَكَلّم بحرف وصوت 
عَرَجلَ. 

وقول من قال: إن كلام الله هو الَعتى القائم بالتقس» وإن ما يُسمّع عبارة 
عن كلام الله» خلّقه الله لِيَسمّعه الناس» وإِلّا فإن كلامه في تسه فقَطء باطِل؛ أي: 
هذا قول باطِل؛ لأنّنا إذا فسَّرْنا القول بهذا صار مُعناه العِلْم وليس القول. 

والآنَ بريد أن تُقارن بين قولَئن» قول يُقول: الذي في المُصحّف فهو كلام الله 
تحلوق. وقول آَرُيتقول: الذي في الُصحّف فهو عبارة عن كلام الله تحلوق. أا 
أقرّبٌ إلى الصّواب؟ 

الجوابٌ: الأوّلء الأوّل قول الجهمية واحتَرِلة» والثاني قول الأشاعرة» فتن 
الان أن قول امعترِلة والجَهُمية في كلام الله خير من قول الأشاعرة» مع أ أنهم يَدّعون؛ 
أي: الأشاعرة نهم من أهل السَنّة واجّاعة» وكيف يُكون هذا؟! 

إذَن: ثبت من هذه الآية القولّ لله تعالى» والقول لا يكون إلا بطق مَسموع 
وبحروف. 


| 


الَْائِدَةُالثاِيٌَ: بيان عظّمة الربٌ وتَعاظّمه من قوله: «وَهَالَ رَيَكُمُ 4. فإن 
هذا الصّيغةً تذل عل عظمة القائل عَيَيلٌ. 

الْمَائِدَةٌ العَالئةُ: إثبات الزيوبية للّه» وهي د تنقيسم إلى قَسْمَئْن عامّة وخاصة. 
فالعامّة: الشاملة ال وهي تربية ة الق ال و وتغذيتهم بالنگې والخاصة: هي 
تریة با اله انی حيث ريام له عل حل مايه وق اجقق ارعان 
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في قوله تعالى عن السّحَرة آل فرعود: «#قالوا ءامنا رب الْعَلِيِينَ 0 رب 
وَهَدرُونَ € [الأعراف:115-171] فالعامّة ررب الْعَلِئِينَ #» والخاصة: # رب موسو 


درون 4. 


1. 


روه و 


الْعَائَدَةٌ الرابعة: وجروب ذعاء الله تعال» خد من قوله: ارق اتيت 
َ4؛ لأنها تَتضَمّن: لا تدعوا غَيري. 

الْمَائدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الله تكفّل ووعد الداعِيّ بأنه تجاب؛ لقوله: «أَسْتجِبَ 
دي 

فإن قال قَائِلٌ: تدعو كثيرًا ولا رى إجابة وتَعمّل كثيرًاء ولا نجس بقبول» 
فا الجوات؟ 

الحوات آن تقول: الأسباب لا تو وبر إا إذا وَجَدت عا قابا اراتم السيكين 
إذا َدَدْت بها اللَحْم فإنه يَنقَطِع» وإذا قدت بها الحديد لا ينطع ا 
بارت وني ا دید لا تعمل شيئًاء فالسبّب لاب أن يكون له محل قابل» وإلّا فلا تر له 

ووو او 
کا قواث کار کن ار واجيه أو دوت قفد وذ لو آنا آنا الجبادانت 
عل ماطلب مھا لرجذنالما آنا قال الك تعال: ورای آلو رحن اليك 
ن ن الحا ولک € [العنكبوت:5؛] من ما يشر إذا صل بكراهة المحشاء 
والتكر ؟ والصلاه يى غر الاب فل اذا لا تش بدا 

الجواب: لأننا مقصرون. 


ففي الزعاء دائًا تدعو الله سبحا وتعال ولا تَرَى إجابة؛ فتقول فيها ىا قَلْنا 
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في الأوّل-: أن السَّبب لا ب له من حل قابل» فإذا دعا الإنسانُ ربّه لكن قد فاته 
شىء من آداب الدّعاء الواجبة أو الْستَحبّة: أو جد مازع يَمنَع من قَبول الدّعاء. 
فليس الخلّل في الدُعاء؛ بل الخلّل في الداعي وَاكَحَلٌ. 

ولتضرب ملا بإنسان دعا وهو لا يَسْعْر بالافتقار إلى الله عَرجَلّ ولا يَسْعُر 
بالفرار إلى الله» فهذا دُعاوٌه ناقص جداء إذا قلت: رب اغْفرُ لي. مثَلا لا بد أن 
تَشْعُر أن هناك ذُنويًا تحتاج إلى المغفرة» وأنك في أشَدّ ما يكون من الشَّرورة إلى 
مَغفرة هذه الذَّوب؛ أن عذه انی 113 تدر یا راتا کی سے آلب يكون 
كبيرة؛ ولهذا یہی الرّسول عَلتوااصَلاموالسَكم عن قرات ارب وقال: «إِنَ مَتْلَّهَا 


ê 72‏ 10 ۶ه 4 e‏ وة - تر . ا کے ا وک يت gS‏ 
كَمَثْلٍ قوم نَرَلُوا أزضاء فأتی كل وَاحِدٍ مِنْهِمْ بعودٍ فْجَمَعُوا حَطبًا كَثِيرًا وَأَضْرَمُوا 
04( 


تارا كَبيرَة)"'' مع أن الواجد منهم أَتَى بعود واجد. 
فامهجٌ: أنك لا بد أن تشر حين الدّعاء أنك في غاية القَّرورة إلى الله عمجل 
ثانيًا: من الآداب التي كَقْدُها سببٌ نع الإجابة أن يُكون عندك سك في 
قبول الله عرَِجَلّ لدُعائك. أو في استجابة الله لدعائك» مثل أن تستعظم المدعوٌ به 
تقول: هذا لا يحصّل. هذا غلّط هذا يما يَّمتع الإجابة» وهذا تى النبي بلا عن 
قول القائل: الهم افر لي إِنْ شِئْتَ. وقال: لعزم الَسأَلة وَلْيُمْظِم الرَعْبَة من الله 
لَا يتَعَاظَمُ عَلَيْهِ ىء أغطاة»27. ْ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)4٠7 /١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَتَبََلَهعَنه. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم .)1۳۳١۹(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (551/4)) 


من حديث أب هريرة رََعَانَدُعَنهُ. 
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كذلك ا سبي أن ب بإثم أو قطيعة رَحِم؛ 
فيّدعو بإثم. مثل أن يدعوٌ على شخص لسك الدعاء حلي فهذا اث كأنْ 
يدعو على ولي ر أساء في مَسألة من السائل فيقول: الهم لا ثولله. وما ا 
ذلك اعداء في الذعاء إذا ریت و ئر صغيرًا كان آم کبیا أخطأ فليس علاجه: 
الله لا د ئو فته عللاجه آن كقول: اللَّهُمَ و فقه فقه. يصلح ويصلح الله به هذا من 
الاعقداء في الدّعاء الذي لا يُقبّل. 

من الاعتداء في الدعاء قطيعة الرجم أن تدعو بقطيعة الرجم أيضًا لا يُقبّل. 
دُعاء الظالم على مَظلومه لا يُقبّل؛ لأنه م ! 

ومثال الاعتداء في الدعاء: لو قال: الإ إني أسألّك أن تَجِعَلني من الرْسل 
الكرام. هذا مُعبَّدِ في الدعاء» اللَّهُحّ اجعلني لازت ذنًا. ُدوان في الذعاب أما 
أن يقول: اللَّهُم إني أسألّك أن كقلب هذا الَسجِدَّ من ذهب ورمُرّد. فهذا الله على 
كل شيء قديرٌ: كُنْ فيكون» لكن هذا خلاف العادة» وهو أيضًا في الغالِب لا فائدةً 
منة. 

وما هو تمن لا شيء فيه: الله يَجِعَلّك كيميبَوَيه فی النځو وكابن تيم في 
الِلْم» يقولون: إنه سّمِع واجد يطوف في الكعبة فسمعه شخص وهو يُقول: 
اللهُمٌ إني أَسأَلّك تحوًا كتخو ابن هشام» وفِقهًا كفِفُه شيخ الإسلام. فالله على كل 
شيء قَدِيرٌ لعله يُعلّمك. 

راب ابعا: أكل لخر اومن اتوازع انع القَبول؛ لأن التي ا ذكر الرججل 
يُطيل السفر أشعَتٌ قي يق بل الت يا ر اوت . كل هذه الوجوء الأزبعة 
من أسباب إجابة الذعاء ومَطعمه حرام ومَلبّسه حرام وغڏي با حرام قال لي 
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انوا الو وسا : نای تات لڌلك» هذه ه كلها ت أو حول بين الإنسان 
وبين قبول دُعائه واستيجابة الله له» فإذا لل يود اكواِع» وكان الَحل صاحا وقابلا 
بقِيّ» لكن بَقَيَ شيء وراءَ ذلك» وهو مَشيئة الله عَرَِجَلّ قد يَدفع الله عن الإنسان من 
الَو ما هو أعظمٌ يا طلّب» وقد يجيب ما طلّبء وقد جر ذلك له جرا يوم القيامة 
کا جاء فى الخدييخه وإلا فحن واثقوث غاية الثقة من سدق فرك تعال: جت 
لک وانه لايد آن يكون. 

فإن قال قال : هل ما ر قول به بالقلب أو بالفس کی قرم 

فَالجوابٌُ: لا إلا إذا قيّد. 

فإن قال قائل: إذا نطَقنا به؟ 

فاَوابٌ: لاء إلا إذا قُيّد فقيل: قال في سه ما حَدَّثت به أنفّسئا: 

فإن قال قايّل: قول الأشاعرة: ما قول بالتفس. هل هذا صَحيم؟ 

فالجواتث: ائيس سیا علا علا باطِل؛ وهذا الآنَّ وازَّنا بين قوهم 
وبين قول الْعتّلة فصار قول الُْعتّلة أقرَبّ إلى الصواب منهم؛ لأنهم يقولون: 
هذا الذي في الْصحَف كلام الله تحلوق» وهو كلام الله حَقِيقة ولكنه تحلوق» 
وأُولَئِك يقولون: كلوق وعبارة عن كلام الله. 

فإن قال قائل: قول عُمرَ بن الطاب وَيتئنة: لا يل هَمَّ الإجابة» ولكن 
أحيل هم الدّعاء'' هل يُقصد أن الإنسان قد لا تتوفر له أسباب القبول؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١٠١(‏ من حديث 


أبي هريرة وَوَلََهُعَنْهُ. 
(۲) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۸/ .)١197‏ 
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فالجوات: نعم نعم ؛ يتقصد يقد أن الإنسان قد لا تتوفر له أسباب القبول وأنتم الآنَّ 
ا او 
السَّجْدبَيْنَء هل شمر بأن هناك ذُنوبًا كقيلة تَسأل الله الخلاصٌ منهاء أو أنها كلمة 
تقوهًا تأي بالواجب؟ الواقع أننا إذا حاسَيّنا أنفسنا وجَدْنا عندنا نقصًا عظيًاء 
الاعات إذا دعا الله ل خد وماد الله سكف الب لذن الدّعاء عيادة ولكن 
سال الله أن ُعیتنا وإيّاكم على ذکره وشّكْره وخسن عبادته. 
فاده السَّادِسَةُ: أن الذين يُستكبرون عن عبادة الله سيّدخلون جَهِنّمَ على 
وجه الذلّ والصّغار؛ لقوله: «سَمَدخُلُون هم دايخريت 4. 

الْمَائِدَة السّابعَة: أن التراء من جنس العمّل يَعني: العُقوبة تُقابل ال زم؛ لأخهم 
نا استكبروا في الدئيا أدخلوا النار صاغِرين» وفي الآخرة سيّد لون جَهِنمَ داخرين. 
الَْائِدةٌ التَامَِهٌ: إثبات النار؛ لقوله: لاجَهَممَ4. 

الْمَائدَةُ الَاسعَةً: أن الدّعاء من العبادة؛ لقوله: #أدعُو 4. ثم قال: لن 
لذت سرود عَنْ عِبَادَقِ 4. 


«oe: 


يفف تفسبرالقرآن الكريم 


و الآية(١٦)‏ و 





٠ 1‏ © درن © ° ا 
© ذل اھ کک لئة ایی تسل 63 ال إتنكها زيد کیا 
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ثم قال الله تعالى میا نعمت على عبادہ: امہ الى جحل لَك الیل لِمَسَكُوأ 
فيه € اله مُبتَدَأء و«الَدّى » خبراه وجل 4 بمّعنی: صيرٌ» ونّصّبت مَفع ولَيْن 
الأوّل: «الَّلَ4» والثاني: «لكم4» وال عل هنا جَعْل قري وليس جَعْلًا شرعيا 
جع لک اللّام هنا للتّعدية مع التعليل» وقوله: لكوأ فيه 4 اللام 
للتعليل والسكون ضد الحركة وضد العمّل» وهو شامل لسكون الجوارح» وشكون 
القلب» وشكون التَّمْس؛ وهذا يجد الإنسان إذا توب ثم نام جد أن تشاطه يَستَجد 


وباق 


وقوله: #والتّهار مب )€ يَعني : وجعل النهار مبصرّاء هذه مَعطوفة على 
«الَتَلَ4؛ أي: جعل التّهار مُبِصرَاء وإسناد الإبصار إلى النهار؛ لأنه مَوْضِعه؛ أي: 
موضع إبصار الناس؛ وهذا قال الممسّر رَةآه: [إسناد الإنْصار إليه تجاز ئٌ؛ لأنه 


ی ر 


يبصّر فيه] فهو زمّن الإبْصار لوَالتهارٌ4 محل عمّل وبصرها. 


نم قال تعالى: ات آنه لذو مل لی الاس أكّد الله سبحاڈ وتال کول ذا 
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فضل على الناس ب#إرك 4 واللا» و(ذو) بمَعتّى: صاحب» # لدو فصل عل 
الّا4 لمَضْلٍ4 بمَعتّى: إفضال» فالله سْبِحَاةوَيدقَ هو المَّصل على العبادء ومنه 
أي: من فَضله جعَل الليل سكنًا والنهار مُبِصرًا. 

وقوله: #عَلَ ألنّايس4 عامّة تَشْمّل الُؤمِن والكافر» وهذا هو الواقِعٌ؛ لأن 
الليل سكن للمُؤمنين والكافرين» والنهار مُبِصِر للمُؤمنين والكافرين #وَلكنَ 
حك لياس لا كروت 4 يَعنِي: مع کون الله ذا فَضْل على الناس أكتّرهم 
لا يَشكّر -والویاذ بالله- أكترّهم كافر. 

ولل الآية لاد مها قوله حال ا اص الاس :2 سر 
بِمُؤّْمِنِينَ € [يوسف:١٠1]»‏ وجاءت لسن نمثل ذلك؛ ت اع الس َلوسر 
أن الله ناوي يوم القيامة: «يَا آَم أَخْرج مِنْ ذُرييِكَ بَمْنًا إل التار. يخر مِنْ كل 
أف يَسْعَ ية وَيسْعَةٌوَتسْعِنَ كلهم في انار من الألف واجد يُنجو. 

والشكْر هو الاعتراف للمُنعم بالتّعمة بالقَلْب واللّْسان وال جخوارح» الاعټراف 
بالشكْرء والاعتراف للمتجم بالتّمْمة بالقَلْب واللسان وا رارم قال الشاعر: 


< 2 0 28 5 25 2 ت 7 ت 
أقادنكم النعاء منى اه يدي وَلِسَانِ والضمر ال" 


١أَقَادَنَكُمُ‏ البح مني ثَلَانَة؛ يَعني: أنّكم ملكتم مني ثلاثة بسبب تعائكم. 


»)۳۳٤۸( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج» ومأجوج» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع مئة‎ 
وتسعة وتسعين» رقم (۲۲۲)» من حديث أبي سعيد الخدري نة‎ 

(۲) انظره في غریب الحديث للخطابي (۱/ 57 7)), والفائق للزمخشري (۱/ 5 ١‏ ”) غير منسوب. 
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ا لبالب ميو أن تی کے أن كل درت الإنيا من الم كيا 
قال تعالى: # ومَا يكم من يْمْمَةِ 4 [النحل:07]» وأكبر انعم نَم الدذين» 5 ثم العقل» 
ثم تتلوها الحم فيا تي بحسب حاجتها والضرورة إليها. وما باليد يعنى: 
بالج وارح اليد أو الرَّجْل أو السَّمْع أو البصّرء فاستِعمال هذه في طاعة الله» شر 
الجوارح أن تستعولها لطاعة الله» اللسان كذلكء شّكْر الله باللّسان أن عرف 
بلسانك بآن ما بك من يشمة قمن الل وآن كدت بيه عليكه لا فخرًا واخيالا 
ولكن افتقارًا إلى الله ييل واعتراقا بقل 3 نّ؛ لقوله: وما بنعمة ريك 
فَحَرَّتٌ 4 [الضحى:١ e‏ ثم تستعول هذا اللسان لطاعة ای 

إِذَنْ: بار الک سمي دو لين كله القلبءه واللات»: والجوارح؛ ونی 
كار الكاسن کے ثم إن اشک فی ف یکر الإنساة ريه على 
لاس لتقم جوم پد أخرى لد نيم ال ی بلا تبكر ولق في سيل 
اله وينم الله عليه بالعِلّم فيكثم» وقد يُنهم الله عليه بالعلم في فيَنشّر العِلْم» وبالمال 
فيَخَل فالشكر نوع كها أن الكفر يَتَنوّع. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: كال قذرة الله يمبِكَائَةوتعَالَ بإنجاد اللَبْل والنهار» فإن هذا من 
عَظيم قُدْرته جَزَوَكَاه هل يَستطيع البكر إذا طلَعَت الشَّمْس أن يَرُدُوها فتَغرب» وإذا 
غابت أن يُرجعوها فتّرجع؟ أَبَدَا د قال الله خا ا : ل أي يد . a‏ 
آله عم الیل سرمدا إلى يوم القبمَةٍ من إل 
لوويس و اوس رما إل يوم الْقِيَدمَةٍ من إلله 7 
يأَِحكُم بل 5 ركفيه “ كي اورت د ماقو ل: الليل والنّهار الذي جعله الله 


8 
i 
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للعباد لا يُمكِن لأحد أن يُغيّرَه إطلاقًا. ثم إذا نظرنا أيضًا إلى هذا الليل والتّهار 
کے و5 لوج به بيعقن حيو اا اغرۍ ااا يزيد ایل ولعيانا رید 
النهارء مَن يَستطيع أن يعَل ذلك إلا الله سبحا رتال . 

الَْائِدَةٌ الثانيةٌ: تعليل أحكام الله القَدَريةء كما هو ثابت في الأحكام الشرعية 
يَعَنِي: أن أحكام الله الكونية به لذ تكن آن تكرح إلا کے تو قل ذلك من فر 
لتكو واللام قلت لكم: إنها للتّعليل. إِذّنْ جعل الله ذلك لتسكن. 

ذكَرْنا أن أحكام الله الكونية مُعلّلة كأحكامه الشرعية» لكن هل يلرم من 
تعليلها أن تَعلّم بالعلّة؟ لا يَلرّم إن فح الله علينا ما فتَحَ من ذلك فهذا حبر منه 
وقَضْلء وإن حُرِمنا ذلك بذنوبنا فحن المُحْطِيُونَه وما من شيء إلا وله حكُمة. 

ماده التالَةُ: بيان مِنّه الله سْبَحَاَةوَْعَلَ بالليل والنهار؛ حيث جعل الليل سكنًا 
وجعل النهار مُبِصرًاء يوذ من قوله: للت كوا فيه ولتار مُبَصِرًا 4 لولا هذا 
ما سكن الناس؛ ولهذا تجِد الإنسان بطّبيعته إذا جاء الليل أَحَبّ السّكون. ولولا أنه 
في عَضرنا هذا شاعَت الأنواره وشاعت الأضواءء وصار الليل كالنهار لوججدت 
اليل للع عة وتن آثتكنا ذللق» کد کله رک للشكرة وشكون كلب وشكورة 
بدن وسُكون نَفُسء ّم إذا طلّع الفجر وإذا هو كالرٌطب يأتي بعد التّمْر تفرح به 
جاءَ النهار. 

الآنّ ما كأن هناك ليلا ولاخبارًا؛ ولذلك لا تجد اللّذَّ التي كنا تعرفها من قبل» 
ولعل منكم مَن أدرّك ذلك» واخرّجوا إلى البادية» وخذوا لكم أسبوعَاء ابعٌدوا عن 
الأنوار تجدوا هذاء وهذا من فَضل الله عَرَِجَنّ أن جعل الليل للسكن والنهار للعمّل. 


کک د 


الْقَائِدَة الرابعة: إن الله ذو قضل على الناس» يُوْحَذْ ذلك من قوله: #إرك اله 


E a فصي افون‎ RSE © 


ر ا 2 
| 


لذو فصل عَلَ أَلنّاس» وني آية أخرى: واه ذو فصل عل الْمُؤْمِنِينَ4 [آلعمران:؟15]» 
فكَيّف تَجمّع بين التعميم والتتخضصيضص؟ 

الَوابٌ: أن تقول: المَضْل تَوعان؛ عام وخاصٌء فالعامٌ لجميع الناس والخاص 

الْقَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: أن أكثرَ عباد الله لا يُشكّرون الله؛ لقوله: #وَلكنَّ كر 
الاس لا کرو 4. 

الْمَائِدَةٌ السَاوسَة: التّحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد؛ بمَعتّى 
أننا إذا فلن لشخص: هذا حرام. قال: كل الناس يَفعَلونه. فيَجعَل المعيار أعمال 
الاس وا ا يَعمّلونه» ليست حجّة « ون نَع كر من في 
الاش اة عن سيل أله © [الأنعام:١٠١]ء‏ الحّجّة في) قال الله ورسوله لقان 
r]‏ ف شىء قردوة لاله وارسول € [النساء:ةة]ء سواءٌ كان الطائفة الأخرى أكثر 
من التي قبلّها أو العكس. 

إِذَنْ: لا تجوز أن تَجعَل أعمال الله معيارًا للأخكام الشرعية. 

فاده السّابِعَُ: وجوبٌ شكْر اله كع اکان بق آن بكرن ذا ا 
کی الل الا کرو > جنس الفضل» فشگر صاجب الال أن ينفقّه 
في سبيل الله» وشكر العِلّم نَشْره وتعليمه للجاهلين» وشكر مَن أعطاه الله شجاعة 
وقوة بدّنية والجهاد قائم آن تجاهد في سبيل الله. 

ِذْنِ: الشّكْر من جنس النْحَم؛ لأنه قال: لدو مَسْلِ4؛ لأن الله قال: إت 

لڌو فصل عَلَ الَا ولس کرش لا یکرو € [برنس:5]. 


. و‎ 9 e° 
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اس ج 0° دج © ° ا 
© قال الله عَيَجَلَ: « دڪم اه رکه خَِقُ ڪل ىء لد اله لا هو ڪا 


26 © كيك 5 ل كانوأ ب ايت اله کو [غافر:17-57]. 
٠. © 3 © -‏ 


وقوله: 9دَلِصكُمٌ اه ريک خي ڪل : تَىَءِ 4 هذه الٌْمْلة ريد أن تعربها 
ارلا (ذا) لا سك أا مدأ مُبتَدَأء واللام للبعد» والكاف للخطاب» والميم للجَمْع. 
اله هل تقول: إنها بَدَلء أو عَطف بيان من اسم إشارة» أو أنها حَبّر؟ الظاهر 
آنا الأوّل ورک خير بر البتَدَأء و#خَيلقُ ڪل نَىْءِ 4 خير آخْرٌ؛ لأن الخبر 
ده إذ إن الخثر وَضْف لحر عنهه ا نا له الصاف قوز أن 
تَتَعدّدء قال الله سْبَحَاَهوَتَالَ : «وَهْوَالْعفور الوذوة ا ذو امرش اليد (10) فال لما بريد 
[البروج:15-14] خسة أخبارء فالخبر يُتَعَدّدهِ لأن الختر وَضْف للمُخبز عنه فإذا 
قلت: رَيْد قائِعٌ. معنا وَضْف القيام» والأؤصاف يجوز أن تَتَعدّد على مَؤْصوف 
واحد. 

ِذْنْ تقول: «حَيلقٌ ڪل تت وقعر نانوكي ا ٽو لا شد 
عن هذه الجملة شيء أَبَدَّاء 6ا عامة خالق كل شيء من القباكة و وساف 
والأحوال» كل شيء فالله خالقه من الأعيان والأؤصاف والأخوالء العبد تحلوق» 


أحوال العبد من مرّض وصحة ومرّض وجنون» وھا آل ذلك تحلوقة» أفعاله 
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تحلوقة» كل شيء فإنه لوق لله عَََجَلّ لا يَشِذْ عنه- عن هذه ال جُملة- شيء أَبَدَا 
حتى العجز والكيس» وهو من الأؤصافه العَجز يَعَنِى: أن الإنسان يُكون غير 
حازم» والكَيّس أن يكون حازمًا. 

وقوله: له إل إلا هو نا بن أنه خالِق كل شىء وأنه لا خَالِقٌ معه بناءً 
عل حذء اھ اکا ن أنه hh‏ 
كا أنه مرد في الحَلّقَ» فيب أن بالعبادة. 

وتفش اا الامش نوق تددن تعد ره 

افا قل: كيف تيح هذه اتا مع قوله تما لا مَل مَمَ َه م 
ءاخر # [الإسراء:۲۲]» وقوله: ¥ أ غىت غنت عنم 1 لهتسم # [هود:١‏ 1° ا آهة 


دون اللّه؟ 


١ 2 9 َ‏ ا 0 و2 01 ٠.‏ س 

الجواتٌ: نصح هذه العبارة إذا عرّفنا الخبر المقدر» وهو: لا إلهَ حَق إلا الله 
دليل هذا « ذلك بات اله كي الح وات ما غور فق دوق هو البنطل 
وبحت ب الله هو لعل ڪر 4 [الحج:77] فاق ىكى [غافر:37] الاستفهام هنا 
لعجي والاكار. 


وو و 


قال الممسّر ويِمَدَانَهُ: [ فان 
البدهان]. 


ز5 فكيف تُصرّفون عن الإيمان مع 


تم قال تعالى: ©« كدللك برك 4 هذا التَكييف يأتي كثيرًا في القرآن الكريم» 
وقد تقدم كيف تُعربه» وقلنا: إن الكاف اسم بمعنى : ثل“ وهو مَفعول مُظَلّق 
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للعامل بعدّه؛ أي: مثل ذلك الإثم يُؤفَكء والإفك بمَعنى: الصَّرْفء كذلك» أي 
مثل ذلك الإفكِ -وهو الإشراك بالله وعدّم شكر النّعَم- يُؤفَك. 

قال الممَسّر يِمَدَُئَُ: [أي: مثل إفك هَؤلاءِ إفك]. 

وقوله: لیے كَنوأ ات اه يجْحَدُونَ4 وقوله: لر 4 إعرايها على 
أخها نائب فاعل لیے كانوأ ایت أنه يَجِصَدُونَ4؛ أي: كانوا یکفرون بآيات الله. 
اى: تروت وا کد عنا بعتن الک بدليل أنه کے بالياءة وقول ار 
باکت ی مُعجزاته] هذا لا شك أنه خطأء بل تقول: ایت اله 4 دلالاته 
التي لعل كاله سبحاه رعا واستحقاقه للعبودية» فهي آيات وليسّت مُعجزاتِ 
باکت تِ أله ؛ أى: بالدَّلاللات التي ل عل م وعلى استحقاقه للعبودية و 
وآيات الله سبحانه وتال توعان: ییاود یف احا ات کہا كويد ابلك اذل 
على کماله: 
قل نن وة 1ة 

فكل ما في الزن فإنه شاهد بكّمال الله عل وقدرته وعِرته وسلطانه وغير 
ذلك. 

اله أن جميع المخلوقات آياتٌ كَزئية مدل على خالقها وحكمته ورحهته» 
وغير ذلك من كمال الصفات. 

وايات شرعية وهي ما جاءت به الرّسّل من أحكام عادلة: وأعياى ضايقة 
وقصص نادرة. هذه آياتٌ َر عية التكليفات والأوامر والنواهي كلّها عاولة» 


.)7١85 من شعر أبي العتاهية» انظر: ديوانه (ص:۱۲۲)» ومعاهد التنصيص (؟1/‎ )١( 
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الأخبار كلها صادقة ليس فيها شيء كب القِصّص كلّها نافعة « ن ص حَيْكَ 
أَحَسَنّ القَصَصٍ يمآ وتا إل © [يوسف:"]. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الماد الأول: إثبات الرّبوبية لله عمجل على كل شيء» أنه رَبّ كل شيء؛ 
لقؤله: #دليكم آنه ریک #. 

الْمَائِدَةُ الثَاَِهٌ: الإشارة إلى وُجوب طاعته وعبادته؛ لقوله: لرك € وإذا 
كان هو الربٌ فهو السَّيِّدء وإذا كان هو الربٌّ فهو الذي له السُّلْطانء وإذا كان هو 
الب فهو الذي له احق أن يُعبّد كل ما يُثبت الرٌّبوبية فهو ليل على وُجوب 
الألوهية؛ ولهذا يُستَدَلُ الله عمل على امش ركين بكوهم يثبتون الربوبية وينكرون 
الألوهية» فكل مَن نبت الرّبوبية لزمه أن يُثبت الألوهية. 

إذن: تَؤْحيد الربوبية مُستلزم لتؤحيد الألوهية» وتؤْحيد الألوهية مُضَمٌّن 
لتؤْحيد الربوبية» إذ لا يُمكِن لأحَدٍ أن يَعبد الله إلا وهو يَعلّم أنه رب هل للعبادة؛ 
ولمذا لو قال لك قائل: هل التؤحيدان متلازمان؟ فقل: أمّا توحيد الربوبية 
فمستلزم لتؤسيد الألرحيف وأا تؤحيد الألوحية تكن لتوّحيد الريوبية. 

الْقَائدَةُ الثالَهٌ: إثبات حَلّق الله سْبَحَاَُوَدَلَ لکل شيء؛ لقوله: ڪي ڪل 
تتو فلو قال قائل: استَْنى العقّل نفسه فليس خالِقًا لهاء فلا يَصِحّ هذا القول؛ 
لأن نفسه لم دحل أصلَا؛ لأن هناك فاعِلًا ومفعولاء والفاعل لا يُمكن أن يَدخل 
في اأفعول حتى يُسَدَدْنى منه» فنحن تقول: الرب بارعا لم يَدمل في قوله: 
ڪل ئر أصلًا في هذه الآية؛ لأن ا َلق» أو إن شنت فقل: لأن المخلوق 
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با من الخالق» فلا يُمكِن أن يدل الخالق في اكخلوق حتى تُقول: استَدنى 
العَقل» والاسيثناء إخراج الشىء من الشيىء» وهنا لم يَدخْل أصلا. 

وني هذه الآية: اله حَِقُ كل عَىْءٍ 4 هل قول: إلا ذاته بدليل العَقّل؟ 

تقول: لا؛ لأن الأصل لم يَدخل» فهو خالق كل شيء؛ هو فال وغيره 
مفعول» فهو لم يّدخل أصلًا حتى تُقول: أخرّج ما يَستثنيه العقل في هذا الباب. 
وقد استَدَل الجهمية وامُعتّزلة بأن كلام الله تلوق لأن كلام الله شیء فیکون 
داخلا في العُموم» وتّقول: إِذَنْ يَلرّمكم أن تقولوا: إن الله تحلوق؛ لأن الله شيء 
لیل أن كنء كبر عبد هل أمه4. 

إِذَنْ قولوا: إن الله تحلوق أيضًا. فإن قالوا: لا يُمكِن أن تقول؛ لأن الفاعل 
غير الفعولء فَلّنا: وصفات الفاعل كالفاعلء الصّفات مُحَذَّى بها حَذوٌ الذات» 
فإذا كان الربٌ عَرَِجَلَ خالِقًا وغير تحلوق» فصفاته أيضًا غير تحلوقة» فالقرآن ليس 
بمَخلوق؛ لآنه كلام الله» وكلام الله من صفاته» وصفات الله كلها غير علوقة. 

فإن قال قائل: إن الق ثابت للعَبْدء قال الله ترََوَتدكَ: «فتبارك اله َحَسَنُ 
للقي € [المؤمنون:5١]»‏ فَأَْبّت أن هناك خالقين» وقال الرسول يووا 
في المُصوّرين: «أَحْيُوا ما حَلَقَتُ)!" فأَِبَتَ أعهم خالقون. 

اجَوابُ: أن التأق الثابت لله عَيَيلّ ليس كا قلق الذي أثبت للمخلوق» 
تلق المخلوق للشيء تحويله من حال إلى حال» وليس إيجاده» فالنّجّار إذا صّع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» رقم ))5١١5(‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )4957/71١١1(‏ من 
حديث عائشة ووِدَْبَدَعَتهَا. 


ضرف تفسيرالقرآن الكريم 


المشّبة بابًا هل يُقال: إنه حل الممشّبة؟ حوّطا من خشسّبة إلى باب» ول يلَقُهاء حتى 
لو قلنا: إن صنعه هذا ححلق. فهو في الحقيقة بمَعتّى: تَغيير وتحويل» وليس بمُعنى: 
الإيجاد. 
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[الحج:۷۳]. 
دة الرَابعة: بناءُ تَؤحيد الألوهية على تَؤْحيد الربوبية؛ لقوله عََجَلّ بعد: 
«أنّهُ حَقُ َل سیو 4: «لآ إِلَهَ إلا موَ)4؛ أي : لاير ال هوء أي: لا تَعبّدوا 
لا يّاه؛ لقوله: لد إِلَهَ إلا هر. 
. الْمَائِدةُ الَامِسَةٌ: الإنكارٌ والتّعجّبٍ على أولئك الذين صُرفوا عن الح مع 
وضوحه وبيانه؛ لقوله: قاف زف4 . 


کک 


الْقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن المكذّبِين بآيات الله يَصدِّر منهم ما يُقَكَى به الحَجَّب؛ 


ذد 


sC 
س‎ 
0 


لقوله: « كَدَلِك يروفك ألَذِس کا اکت اه مدو [غافر:17]. 


اا الا آن الذتوب ول بين اللانسان وين وة + لان حول 
ت 5 1 2 7 


رؤية الح قال الله سْبَحَاتَهوَيِعَالَ: © إدًا نشل علو “ایشا قاض أسنطِير الأولييت 4 
٤ر‏ ا 5 ع دم ج ء 5 
[الطففين:٠٠]»‏ هل أَحَدٌ يُمكِن أن يقول: هذا القرآن العَظيم أساطيدٌ الأوَّلِينء يتقول 
الله اوتا : کا بل ران عل لوبهم ما كوأ يَكسبُونَ 4 [المطففين:14] من الأعمال 
o£ a‏ 3 ص ير 2 ء س ٤‏ چ و 
السّيّئة» حتى رأؤا هذا الحق المنير فجعلوه أساطيرَ؛ وههذا يجب أن تُعالِج أنفسنا إذا 


0 د مص Ea‏ 1 8 0 3 اح ± 5 ع 1 
رأينا اننا نقرَأ القران وكانه حروف تتلى» نرجو بركتها وثوابهاء إذا لم تؤثر على القلب 


سورة غافر (الآيقان ٦٠١٠٦۲:‏ ) ا 
a٠ . 0‏ 2 شْ وت ع 8 و + م ف 2 
باللين والُشوع., والرجوع إلى الله عَيَيجَلَ فإن ذلك دليل على مرّض القلب» وربا 
تقول: على موت القَلْب. تُسأل الله العافية» « كَدَلِلكَ رمك لیے كانوأ اکت الہ 
وی و س 2 2 ع ي 7 
حَجْسَدُونَ4 نأل الله أن يجِعَلنا وإيّاكم من المؤمنين بآياته المتبعين لرضاته. 
٠ © 4 © ©‏ 
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0 الآية(54) و 


نے 0° 0/3‘ ا 





© قال الله عَيَهِمَلَ: « اه الى جَعَلَ الحكم لْدْرْضٌ راد والس با 
وَصَوَرصكُمْ فَأَحْسَنَ ضور كم وررَفَ] من الطيبات کم الله رَبُسَكُمْ فارگ 
آله رمك للت € [غافر:14]. 

a د‎ 

قال الله ينود لَ: « لَه لدی جع م الذرسش رار 4 الجُمْلة « آنه 
مُبتَدَأء ازى خير يَعنِي: الله هو الذي جم كم الرس رد وألا 
بسا 4 إلى آخره «جَمَلَ م4 هذه من أفعال التصيير؛ أي: صبّر لك 
وا 4 بمَعتّى: ذات قرار؛ أي: مُتَفَرٌ ول اء 4؛ أي: فوقء وقد بين 
الله تعالى في آية أخرى أنه سَقَفء فالله جعل الأرض قَرارًا؛ أي: مُستقرّة. 

وهل مَعنّى هذا القرار أنها لا تتحرّك أو أنها لا تيد بنا؟ 


فا ل د و ê eA Û.‏ و توس رسي i . ES‏ 
يُقال: القرآن يُفسّر بعضه بعضًا فقد قال الله بخان وتعال : وأ في الْأَرضٍ 


2 


وق وو 


رر 2 ع سا عي چ و أ ع 
روسو أن ميد بكم وأنبرا وسبلاً# [النحل:15]» فبيّن أن المراد بالقرار أنها لا تميد 
بساكينها؛ أي: لا ضطرب» ولیس الَعنَى أنها قارّة لا تتحرّك کا سأي -إن شاء 
الله- في القوائد. 

وقوله عَرَوِجَنَ: «وَالسّمَة بسا 4؛ أي: سقفًا عاليّاء والمراد بالسّماء هنا أي: 
السمّوات ذات الأجرام» وذلك؛ لأن السماء يُطلّق على مَعِنَييْنه المعنى الأول العلوٌ 


سورة غافرر(الآية:4" ) ۵ 


والعتى الثاني السياء السّقفء والذي يعن أحد العئيئن هو السياق. 
فقول الله تعالى: # آنل مى آلسماي مآ شََالتَ أودية بِقَدَرِهَا € [الرعد:۷٠]‏ اراد 
بالسياء کا الكلو لان لطر ليس يتل من کات ا تاف بل يدول من 
الل ا لذلك قوله تيال : «والتتحاب الْفسَخَّر بين ألتما وَالْأَرضٍ 4 
[البقرة:5154» فالسّماء هنا بمّعنى ذات السّقف والمطر يَنزِل من السّحابء فإذا كان 
ایت الساء و الارضن اقتضى ذلك ألا يكون المطّر ينل من السماء ذات السّقف. 
ولكنه يَنزِل من السماء التي بمَعنى العلوٌء والذي معنا هنا #و ولسم اء > المراد 
به السّماء ذات السّقف «وَصَوَئََكُمْ َأَحْسَنَ صُوَرَكُمَ 4؛ أي: جعلكم على 
معمّنة» والصورة هي الشَّكْلء فشكل الآدَميّ هو أَحسَنُ شَكْل في المخلوقات. 


روم م 


وا وا E‏ الان فى کد [البلد: ؛ ]» مد لقا لاضن ع اجس 
قوير [التين:4]» فلا صورة أحسَنْ من صورة الآدَمِيٌّ ولا شکل أحسَنْ من شكله؛ 
ولهذا قال: #فاً اخس ورڪ وم بالطب 4 فيان الله في هذه الآية أربعة 
أشياء الأرض التي هي حل الشكنى» والسماء التي هي حل الظّلء والتّصوير الذي 


سر 


هو اليكل الإنساني» والإمداد هذا اليكل وهو قوله: : ورد من الطيّبّتٍ 4 . 


وقوله: َرَفَك 4؛ أ ي: أعطاكم و الطَيَبَتِ 4 هنا ما طاب ولَذَّ واعلَمْ أن 
الطب را ادع انقلاله وقارة راد به لسو وثارة يراد به اللذيكه ويعين 
ذلك الشياق» فقول الله تعالى؛ # ليمي آله الْحَبِيتَ م مِنَ لَب € المراد بلطيب 4 
هنا الحْسَنء والُراد ب اليك € الرّديءُ والراد بقوله تعالى: < كُلُوأ ِن يبت مَا 
رہ € المْراد بها الحلال؛ لقوله: # وشوا يبد #؛ ر المرادُ اللّذيذ لكان 
قوله: اكوا َه 4 لا مَعنّى له» ولا يُمكِن إقامة ة الشكْر إلا إذا تناو الإنسان 


۴٦‏ تفسير القرآن الكريم 


الشيء الحلال» والُرادٌ بقوله هنا: إن يبت € الُراد بها ما طاب ولَذَّ وإنا قُلْنا 
بذلك؛ لأن رزق الله عَرَتجَلَّ بامعتى العام يَسْمّل الحلال والحرام؛ ولهذا تقول: إن 
الأنسات إذا ای هال كنا عن طريق الا سا ت ترؤوق ل ك لكيه 
رق فيه التبعة. 


وقوله: «دّلِحكم لَه ربكم 4 دكم لَه 4 اسم الإشارة مُبتَدَأ وما بعدّه 


مها 


عَطْف بيان أو نَعْتء و(رب) خبر الْتَدَأْ يَعنِى: هذا الذي أَمَدَّكم بهذه الأشياء 
الأربّع هو الله لا أَحَدَ غيره. وقوله: رَمِّكُْ 4 يعني: جل وعلا رب عباده الذي 
هو الخالق المالِك الُدبّر؛ لأن الربّ يمع ثلاثة أؤصاف: الْخَلّق, ولك والتّدبير. 
وقوله: ارق آل ورف سے € یر4 قيل: تعناء: 
تعالى وتعاظّم» وهذا الَعتى قريب» ولكن فيه أن (تبارك) أخص من ذلك» ومَعنّى 
(تَبِارَك)؛ أي: أنه ذو البركة العظيمة الثابتة؛ ولهذا لا يُطلّق على غير الله بهذا العتى 
أي: بمَعنى أنه ذو التركة العَظيمة الثابتة؛ لأن هذا الصف لا يّليق إلا بالله عَيَوِبَلَّ 
وأمّا ما يّقوله بعض الناس -كما سيأتي إن شاء الله في القًوائد- فستتكلّم عليه. 
وقوله: رث المتكميت 4 رىث هذه عَطف بيان أو صفة للفظ 
الجلالة» والعالّون كل مَّن سوى الله كل الق عالّون وسُمُوا بذلك؛ لأنهم عا 
َف كُزْئَيْءِلديقِة ‏ تلللةواج 
والربوبية هنا الربوبية العامّة؛ لأنه أضافها إلى العاىين».فهى عائة شاملة. 


.)۲۸١ /۲( من شعر أبي العتاهية» انظر: ديوانه (ص:177١)» ومعاهد التنصيص‎ )١( 


سورة غافررالآية:4") A4‏ 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأول: آن الله تال عو خالق الأرضي؛ لقوله: الى جل هه 
لْأرْضَ 4. 

الْمَائدَةٌ الثانية: نِعْمة الله عَيَيَجَنَ علينا؛ لكون الأرض ذاتٌ قرار؛ أي: مُستَقِرّة 
لاتَيد. 

الْمَائِدَةُ الثَالِئهُ: أن الأرض لا تتحدّك؛ لقوله: #قَرَارًا )» هكذا قال بعش 
العُلَاءء ولكن إذا قارَنًا هذه الآيةَ بقوله تعالى: ولق في الْأرضٍ رواسى أن تَمِيد 
يكم 4 [النحل:5١]‏ تين أن الاستدلال بهذه الآية على أن الأرض لا تَتَحرَّكَ فيه نظر 
فيُقال: إِذّنْ من قوائد هذه الآية أن نِعْمة الله عَرَِمَلّ علينا بون الأرض لا يد بنا 
ولا تَضطرب بنا. 

ومن ثم تَعرف الحَكُم على اخقّلاف الناس اليوم ما بين مُؤْيّد ومُفند» هل 
الأرض تتحدّك أو لا تَتحرّكء فمن ا محروف عند علّاء المَلَّك آنا تتحرّك» وهذا 
عندهم بمّنزلة الأمور البَدَهيات اليَمِييّات التي لا تَقبَّل الجدّلء يَقولون: إن الأرض 
تَتَحرّكَ وتدور بذاتها دَوَرانًا يتف به الليل والنهار» وتّدور دَوَرانًا يوري به تلف 
الفُصول» وليس عندهم في ذلك شك ولا يماولون في هذاء ومن العُلّماء من قال: 
لاء إنها لا تدورء بل هي ساكنة قارّة» وإن اختلاف الليل والنهار إن) يُكون بسبب 
دوراة الى عل الأرضن لأ بسب كرات الأرض. 

والذي يَظهَرِلِي أن القُرآن الكريم ليس فيه شيءٌ صَريح بأنها تدور أو لا دور 
وهو إلى كونها تدور أقرّبُ من كونها لا تدور؛ لأن نقّي الأخصّ في قوله: #أن 


24 تفسبر القرآن الكريم 


يد يڪم 4 يقتضي وجود الأعم؛ كا قُلنا في قوله سْبْحَاَهوَتَاَ: « ل تُدْركُهُ 
لبد 4: إن هذه الي دل على بوت بُؤية الله عوج لأن تفي الإدراك يدل 
عل کرت آمل الرؤيف لقي اليدان يذل عل وجوه اسل ارک 

لعن الام لطي فیا از هل الشميس هي التي تدور على الأرض عند 
الطّلوع والعُروب أو لا؟ نحن تَعتقد أنها هن الي قنور ولا ماح من أن کون 
هناك دَوّران للأرض ودَوّران للشمس؛ لأن ظواعر الاب رال كلها تذل عق 
أن الشمس هي التي تَطلّع ورُب ويل وتزول وتّزيغ» وما أشبّ ذلك» فقد قال 
الله سْبِحَاَهوََدَالَ: وزی الس إِذَا طلعت تَروَرُ عن كَهْفْهِمْ ذَات ألْيَمِينِ وَإِذَا عربت 
كت دَاتَ أَليَمَالٍ € [الكهف:17] فهذه أربعة أفعان كلها أقيدت إلى الشمس» 
والأصل أن ما أضيف إلى الشيء فهو فِعُْله وقال الله يديد في سورة (ص): 
لن أت حب ال عن در ری حى مورت لجاب € [ص:۳۲]» وقال تعالی في 
سورة الكهف: « حى إا بع معرب َلشّمْيس* [الكهف:87]. وقال النبي کا لأ و 
حين غرّبت الشمس قال: «أتذري 9 ذَهَبَتْ؟) قال: الله ورسوله أعلّة”". 

فك هته الأفعال مُضافة إلى الشمس لفسهاء فكيف لعل عن ظاهر هذا 
اللَفظ إلى مَعتّی آخَرَ بدون أمْر قَطعيٌّ يكون لنا حُجّة عند الله عَرَبَلّ أن نُخَالِف 
ظاهر كلامه. 


و 


لکن تن تن له الأمر تبينا تا واضِحًا ورای أنه مر قطعيّ يَقينيٌ بده کا 
ولو قانه يمن أن 3 تؤوّل الآيات بأن نسبة الطلوع آل القسس .والغروب 


))"١919( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم‎ )١( 


سورة غافررالآيةه:1" ( Î‏ 


والذَّهاب باعتبار رَأَي العَيْنء لا باعتبار الواقع» لكي إلى الآنَّ لم ين لي أن اختلاف 
الليل والنهار کون بدوّران الأرض»ء بل هو يكون بدوّران الشّمْسء والله على كل 
شيء قَديرٌ. 
فإن قال قائل: ما القع بين قول النبيٌ الالام "بن الشف تسد 
كل روب تد ارش قم 1-26 بد َك شتأ ويا في أن شرق كيان 0" ويم 
قرّره العلّم اديت أن او تَغْرَب أبدا» فهي كل لحظة إِما أن 
تُشرق على ناس» أو ترب على آتحرين» وأن في سمال الكْرّة الأرضية الشمس ستة 
أشهُر كاملة لا تَعْربء وستة أشهّر كاملة غير مَؤجودة. 
فالجَوابٌ: نحن ذَكرْنا قاعدة» أن الأمور العَيْبية التي لا يُدركها الجس تَبِقَى 
على قافرا ولا يقال كيف عي لأن هذا أمر لا تُدركه حتى تَجمّع» فتقول کا 
قال الرسول عَكاصكةرلتكخ: أت إا غَرَبَثْ تسد ول يقل الرسول كلا غرّيَت 
في أي مَكان» قد يكون سجودها إذا غرَّبّت عن هذا الوجه و الأ الذي 
فيه الجرمان» بخلاف ما إذا غابت على وَجْهِ آخَرَّ لا تدري» فنحن تقول کا قال 
الرسول عََِآضَكاوآلتََ ونُقيّد الزمّن با قيّده الرسولء يَعنِي: إذا غايّت عن المديئة 
حصّل هذاء وهذا أمر تمن مُحْتَمَل؛ لأن أفضَّلَ وجه الأرض هو هذا الوَّجِهٌ الذي 
فيه الّسجد الحرام» والّسجد النبويٌ» والمسجد الأقصى. 
الَْائِدَةُالرَابِعَةُ: أن السماء مَبنيّة؛ لقوله سْبَحَلَُوَتهَلَ: لوَالسَمَة يآ 4 وهو 


2 ر عرسم 


كذلك قال الله ع 4 4 کک ای أر ات بی [النازعات:۲۷]» وقال: # والسماء 
جَلَّ: ءانع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم (۳۱۹۹)» ومسلم: 
كتاب الويمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان» رقم »)١199(‏ من حديث أب ذر يعن 
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رر 
٠.‏ 
. 


تھا بأد 4 [الذاريات:40] إِذَنْ فهي أجرامٌ ولاشك في هذاء وهي أجرام محفوظة 
لا يُمكن الؤلوج إليها إل بعد إِذن» 5 هذا أن أفصل الرْسل البكرية محمد لاف 
وأفضصَّلّ الول الملكية جبريلٌ؛ كِلاهُما لم يدل السماء الدنيا وما بعدّها إلا بعد 
اسيئذان» ينا َل على كمال حِفْظها. 
الَْائِدَةُ الحَامِسَة: من الله تعالى علينا نحن البَشّر أن صوّرنا هذا التَصويرٌ البديع 
الذي هو أحسّن الصّوّر فقال: وصور فَأحْسَنَ صُوَرَسَكُمْ 4 [التغابن:؟]. 
الْمَائدَة السَّادِسَةٌ: تحريم التصويرء تقول: إن مَن صر فقد نارّع الله تعالى فيم 
هو من اختتصاصه وهو اللّق؛ ولهذا جاء في الحَديث: يقال لِلْمُصَوٌرِينَ يوم الْقيَامَة: 
َخْيُوا ما َلَقَتَمُ)!'" وهذا هو الصحيح أن التصوير حرام» بل هو من كَبائْر الذنوب؛ 
لأن النبيّ صرالةعليولاليوسآر لعَنَّ فاعله!". 
ولكن هنا ثلاثة أمور: 
الآمر الأول: الصّورة التمقالية بشع أن لى الإنساة من الطين» أو الحشي» 
او الخديذ شيا عل قیگل ضورف هذه لآ كك ف تخريمهاة وهذًا قال ق حذيت 
عل بن أبي طالب الذي رواه مُسلم أنه قال: لأبي الحياج: «ألا أَبعَئُكَ على ما بعَدّي 
عليه رسول الله كل؟ أن لا تَدَعَ قرا مشرقا إلا سوي ولا غالا إلا طَمَسْيّه'" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيم يكره لبسه للرجال والنساء» رقم ))5١١5(‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )41/751١١1(‏ من 
حديث عائشة رتا . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لعن المصورء رقم (59477)» من حديث أبي جحيفة 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبرء رقم (459). 
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ولا أَعلّمُ نزاعًا بين العلماء في تحريم ذلك. 

الثاني: ما كان بالرقم -أي: التصوير بالرقم- بمّعنى أن الإنسان يصوّر بيده 
صُورة» فهذه اختّلّف فيها السلّف والخلّف. فونهم من قال: إنها لا تَحَرّم؛ لقوله في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخارئ: إلا رقا في تَوْبٍ»"" وهذا رقم في ثوب» 
فلا يحرّم؛ ولأن هذا ليس سينا حسما حتى يُطايق ما حن الله نیل إلا هو کل 
فقَطْء والصورة التي صوّرها الله هي جسم تحسوس ملموس يُشامّد بالعين» وما 
هذا فهو مر تلوين» فلا يدح في الحديث؛ ولكن الجمهور على أنه دال في 
يته يدايل شدي الل سديت غاا ئشة وِدَانَدُعنْها: عسوي 
يته فلم يدل من أجل صورة كانت في تُمرّقة جعَلّتها للنبيّ صَآدَعَيَه ووسر 

عار تس ل اللو ا NE‏ 
لأحَد أن يُقوم به. 

الثالث: ما كان تَصويرًا بالالتتقاط» وليس باليد» وذلك ما يعرّف بالتصوير 
الفُوتوغراقٌ الذي ليس للإنسان فيه أي عمّلء بل هو شيء يُتَمثّل أمام هذا الضوء 
مين فيَنطّبع» وليس للإنسان فيه أي عمّل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط 
هذه الصورةء فهذا مُتلّف فيه اختلاقًا كبيرًا بين الأخرين؛ لأنه لم يَظهّر إِلّا أخيراء 
فاختلفوا فيه والذي نین لي أنه لا يدل في التصوير؛ لأن هذا ل يلق بيده کا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (/210): ومسلم: 

كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (١٠١٠۲)ء‏ من حديث أبي طلحة وَدَِنَدعَنْه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فما يكره لبسه للرجال والنساء» رقم (5١١5)؛‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )45/71١١1(‏ من 
حديث عائشة كتا 
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خلّق الله عل م يُشكّل العَيْنء ولا الأنّف. ولا الَفمء ولا الشَمَةَء ولا أي شي 
غاية ما هنالك أن هذا الضوءَ انعكّس على هذه الصورةء فانطبّعت فهو بمَنزلة ما 
ل وشامت المرآة قرآيت صوركك فيهاء إلا آن ارق آن ملا يجمه وماق المرآة 
يرول بزوالِكَ» وهذا نُسمّي صورة الناظر في المرآة نُسمّيها صورة» وهي بالاتّفاق 
لاتدخل في التصوير الَنهيٌّ عنه» لكن يَبْقَى النّظر لماذا صوّر هذه الصورة؟ 

إِذَنِ الآنَ: تقرّر عندي هذا التَصويرٌ مُباح. 

لكن لماذا صوّر؟ تقول: نُجري على هذا ما نُجريه على سائر الماحات» وهو 
أنه إذا كان لغرّض مَقصود فهو مُباح» وإذا كان لغرّض حرم فهو حرام» فلو أن 
سا ضوّر صورة اهرّآة جي من أجل أن لدد يرؤيتها كلا سحت له الأرصة؛ 
لقلنا: هذا حرام لا شَكٌ. ولو أراد أن يُصوّر صورة عَظيم ليُعلّقها في بيته؛ قلنا: هذا 
حرام. ولو آراد أن يصو صورة أييد أو العيه أو عله أو صديقه من أجل أن ا 
به عند اكَصائب؛ قلنا: هذا حرام. فيكون هذا لبا حُكْمُه حُكْم الغرّض الذي 
من أجله صوّر» هذا مايَظهّر لي حول هذه الَسأَلق والناس فيها بين مُتهاون وبين 
مُتَشَدّده والذي يَظهّر - والله أَعلَم- هو هذا. 

فإن قال قائل: أحيانًا لا يتمكن الخاطب من رُؤْية تخطوبته» وفي الغالب صورة 
لها فهل تقوم مقام النظر؟ 

فالجَوابٌ: من السَنّة أن ينظ الخاطب إلى تحطوبته بالشّروط اكرعيّة العروفة 
عند العْلََّاء والصورة لا تقوم مَقام النظّرء ولا فائدة منها؛ أوَّلّا لأنك كثيرًا ما تَرَى 
ضورة شخ ما في لار صَحيفة» ثم إذا رايت الرجُل نفسه وجدْته يختلف. 


7 و أ 5 
وهذا شىء مجرّب ومشاهد. هذه واحدة. 
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الشيء الثاني: ربا تكون هذه اكَرأةٌ عند التتقاط الصورة ها على أحسّن تجميل 
بمكياج وكخل» وما أشبّه ذلك» فتّصوّر على هذا الوجه وتُعطّى الخاطب. فإذا 
اترعاج وی ی ارج ی ا 

حيئِئذٍ يحصل البّلاء» فالذي در ری أنه يحرم أن يَتَبادّل الختطيبان الصوّرء نّم إن هذه 

الصورة قد قى عد خاب أر عند لضو أ وار بعد إطلاق الي يح 
بالنظر إليها متى شاء» وهي أيضًا تَتَمنّع بالنظر إليه متى شاءَتُ. 

مسألة: بالنسبة َيس الضوء في الكاميراء هناك عمّلية تُسمّى بالرتوش» وهذه 
العمّلية يدل فيها المصوّر بقلم رَصاص غير في الصورة إذا أراد؛ فا حكمها؟ 

فاجَوابٌُ: الظاهر أن هذه تدخل في التّحرِيم؛ لأن له عملا في شل الصورة. 

فإن قال قائل: بعض صغار الس يَعنِي: غير المكلّفين يَرسُمون رُسوماتٍ 
للناس» هل لنا أن تُحرّم هذا عليهم كا بحرم على الكبار» على القاعدة الْمطّردة؟ 

فالجوابٌ: أي نعم فما حرم على الكبار يحرم على الصَّغْاره لكن الصغير 
لا بياذ عليه» وإنم يُؤَاحَذْ عليه وليه حيث ل يمتعه منه» تم هناك أشياءٌ يُمكِن 
أن يتل بها الإنسان غير صوّر الحَيَوان: شجّرء جبال» نُجوم» شمسء أنهار» بنا 
تكِن» لكن الشََيْطان رَيّن للناس سوء العمّلء أمَرَهم أن يَصتعوا هذا الشيء المشسبه 
أو الذي هو حرم بالاشتباه» ويّعدِلوا عن شيء مُباح. 

الآنّ في بعض الصنوعات ما هو جميلء والإنسان يَتَمنَّع بالنظّر إليه 
مصنوع: سيّارة» قلّم» ساعة» وغير ذلك» فلاذا تَعدِل إلى الشيء ا 


أو إلى شَيءِ حرم لا اشيّباة فيه عن شيء مباح؟ ! 
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ية لمحن اكلم عن التصوير من حيثٌ عو صوية» لاعن المصور» الور 
هو ونیته» إذا كانت نِيّته س فهو حرام وإذا كانت غير سَيّئَة فهو حلال. 

الَْائِدَةُ السّابِعَةُ: نة الله عل عليّنا برزقه إِيّانا من الطَيّات؛ لقوله: ردق 
م لطبت € ذكَرنا أن الُراد ب9الطَيبتِ » هنا اللَّذَائِذ؛ ليشمَّل الرَّزْق العام والخاص» 
وليُعلّم أن الرّزق يَنقَسِم إلى قِسُمين: رِزّْق عا دزق خاصٌ. فالعامٌ كل ما ينتفع 
به الإنسان فهو رزق» كما قال السَمَارينيٌ رَحمَ هلله 
والْرّرْقَ ماتَتفَّع من خلال د 8*ش*ظظ2ظ 

وهو الحرام» هذا رزق عام يَستَوي فيه المُؤمِن والكافر» وال والفاجر. 
والكتّسَبٍ عن طريق حلال والكتّسَّبٍ عن طريق الترام» كل هذا رزق» وعلى هذا 
فا كّسروق بالتسبة للسارق رِزق» لكنه رزق» وإن عع به في الدنيا فسيكون عليه 
ربالا في الآخرة. 

ما انوع الثاني من الق فهو الرزق اليب الخلال» وهذا هو الوق الخاص. 
وهو الطَيّبٍ الحلالء وهو خاصٌ بِاُومِنَ وعلى هذا فالكافِر ليس له ررق خاصٌ 
ا عت اراک طبيق الشلاله لين يدك اقلا على عو ایل | 
العو م ؛ لقول الله يِبازدَوَتَدَكَ: فل من حرم ریک الله آل اخ لاد وَأَلطَِيَبَتِ مِنّ 
الق“ ف هى لذن ءَامنوأ و فق الح 0 3 عل عي يوم الْعِيمَةٍ # [الأعراف:۳۲]» ولغير 
لين آمنوا ليث هم؛ ا رد اکا اف هل كل ادیک كزية كل 
لقمة أكلها وكل سَزبة ربا يُحاسّب عليه يوم القيامة» بل إن من الخطر أن اسب 


[3) العقيدةالسقاريية ( :6 ): 


t40 ) ٠٤:ةيآلا(رفاغةروس‎ 


لای 


رون عل الات إلا بالشروط التي در الله ان عل ایت ا وا 
الت جم هما طا اا ما ادق 212 وعنيانا او م ر وء اموا م اتقو 
خت سه۳ شروط كل يل الق مع نه مب تسأل اله أن يي 
على تحقيق هذه الشروط. 

إِذَّنِ: لكازرٌ لايُمكن أن یکون ني نه رق حاص كل الزن إن كان طب يي 
فهو عامٌ بالنّمبة له؛ لأنه يحاسَب عليه أما ان يقم يسم الوق في حه إلى حا 
وعامٌّء فا اد ثم به فهو من العامٌ وما لم يَأنّم به فهو من الخاص. 

الْمَائِدَةٌ التَامبهُ: ؛ تيان أن ربويية الله عا عَيَهِجَلّ مَبئيّة على الرحهة؛ لقوله: ییک 4؛ 
ا لذي أسلاكم عله الأشيلةالأزيعد 2319 رك € فربوبية الله عَيََجَلّ مبنية على 
الرحةء ودل على ذلك قولّه فى سورة الفاتحة: «الصنه قر مب تيمت © ارتي 
اير € [الفاتحة:؟-0]» فر بوبية الله عر مَبنيّة على ال رحمة وال أفة. 

فإن قال قايْلٌ: يَتَقِض عليكم هذا بما يحَصّل في الحياة الدنيا من المنخُصات 
التي تَوذِي الإنسان» وربا تَضُدَّه؟! 

قلناة عذه بالتكية الشؤين رة لأا تكثرة الذدوبه ا تیت الْرُونَ ک۶ 
ِن َعَم أذ دی إلا گر اله به عن حى الشوْكةيُشَاكهَاء إن هي رحمة؛ لأا 
E‏ السّيّتات» ومع اومان الجر مع الله سْبَحَائَهوتعَالَ تكون حسّنات؛ لأن رقب 
ثواب الله واحتساب الجر على الله عمّل صالح ثاب عليه اكَرْءء وهذا الأذىء 
أو هذا الضرَّرٌ الذي ينال العبد عرّض يّزول؛ ولهذا لو رجَحّت إلى الوّراء في تفكيرك 
تواجدّت أنه غك يك أقباة كدره من الأذيء وأقنياة تو روسن الغدن قزالت واا 


تكن 
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إذَنِ: الثواب الذي حصّل وتكفير السَّيئات الذي حصّل هو حير من هذه 
الذايا وهذه الأضرارء فتكون بذلك رَحمةء فلا رج عن نطاق الرّحمة والرُبوبية. 

لْمَائِدَةٌ التَاسعة: بيان عظمة الله سبحانة وتا في قوله: مارك أله رمف 
العدلمييت 4» وقد استنبط بعض العلَماء من هذا أن اسم الله عَرَجَلّ تنال به البركة 
واستشهد لذلك بقوله: كل مر ذِي بال لا بدا بباشم الله هو َب 5" وهذاليس 
ببّعید» وإن كان فيه شََءٌ من الرّكاكة. 

الْعَايِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: عموم رُبوبية الله عَرَجَلَّ؛ لقوله: #رَبكث العدلميرت 4. 

ويتفرّع على ذلك: أنه يجب أن يقَوّى اعتاد الإنسان على الله في جَلْب النافع» 
ودفع اكَضارٌ؛ لأنه إذا كان رب العالمين عَرَيمَنَّ فهو مُسيطر على كل العالَينء وله 
السّلْطان على كل العاكين. 

و يتفرع على ذلك أيضًا اة خر ى» وهی :الل إلى الله سبحانه وَتَعَالَ عند 
خصول المضايّقات من بني آدَمَ أرغير بني 27 لأنه سبحانه رب العالين بيده 
الأمر» فهو القاور على أن يَعصِم الإنسان من الأسد الضاري الاجم وإن كان 
الإنسان لا يَستَطيع بمُجرَّد قذرته» لکن الله تعالى قد يَصر فه عنه. 

الْقَائِدَةٌ الخاوية عفر إثبات رُبوبية العامة؛ لقوله سْبَكَاَة ويل : رمف 
التلبرت موسا يري خاطة: وثيريية اص وق اکن ارات في ار 


تعال غن سكرة آل فرغو E:‏ ءامنا يرب ألْعلمِينَ (9) رب مومئ ورون # 
[الأعراف:١177-17].‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 704) من حديث أب هريرة رََعَيَُعَنَُ» بلفظ: «بذكر الله». 
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إِذَنْ: رُبوبية الله العامة شاملة للمُؤْمِن والكافر» والبَرٌ والفاجرء الرّبوبية الخاصّة 
للمُؤمنين» الرُبوبية التي هي أخصٌ للرّسْل وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهذا 
تعرف أن من صفات الله سْبَحَالَةوَيعَالَ ما کون عاماء وخاصًاء وأخص. 
الْمَائِدَةٌ الثانية عَشْرَة: أن كل الخلوقات آية على الله؛ لقوله: #الْمَِئِينَ * وقد 
a Ki SE 2S ekl‏ م سرع نغ 
قلنا: إنهم سموا بذلك لاهم علم على خالقهم جَلرََلاء والله أعلم. 
٠‏ و © هو . 
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a I‏ تي وس 
و الآية(٠٠)‏ و 
سس ٠‏ © درب © ° اا 


و م 1 


د الم يس كه ر ۶ے ص کے 01 ا ديد - 
© قال الله عَيَهَجَلَّ: « هو الح لآ إلنه إلا هو ادعو مَخلِصِينَ له الب 
لْحَمَدُ بِنَدِ رب الْعَْلَمِينَ € [غافر:٠٠].‏ 


٠ © CD © © 


قال الله تَارَكَوَتعَالَ: # هو الح له إِلهَ إلا هو» « هو الح حملة خيرية 
ليد القضر رعا انم عم إضاف» 350 ار اد ب لالح4 هنا الح حياةً كاملة 
أمّا مُطلّق ال حياة فيكون فيه وني غیره؛ ک) قال تعالى: #الدِى حى اموت وة 
اللك:۲]» أمّا ا لحياة الكاملة فهي لله عمجل 


2 


وقوله: ل ِل إلا هو (لا) نافية للجنسء و(لا) النافية للجنس نص في 
العموم, ول € بمَعنى: قارو لأ عا تان تس + مفسول ف اللخ العزبيةة 
لا ی ل 

إِذنْ: #إلنه 4 به NTA‏ ا «الذى تاف اقرب ف وت 
أي: هواه وتّيل إليه؛ عة له وتعظيًا له» فباكّحبّة ييكون فِعْل ال مأمور» و بِالتَعْظيم 
کون تَرْكَ الّحظور. 
وقوله عَرَبَجَلّ: لإا هُوَ4 (إِلَّا) أداة حَضْرء والمتضر إثبات الحم في المحصور 
فيه وميه عا سواه» وإذا كان الأمر كذلك بَقَِ فيه إشكال؛ أنك إذا قلت: لا 


0524 


آلحة 


3 


إِلَهَ إلا هر4 وقلت: إن ذلك للحضرء ورد على كَلْبكء أو أورد عليه أن هُنا هناك 


سورة غافر(الآية: 0" ) 6۹ 


شت 


دون الله نص القرآن» کا قال تعالى: فما أَعْنَتْ عَنَبُمَ اهمه أل يدعو ين 
دون الہ زهود:١ »]١٠١‏ وقال تعالى: #وَلَامَدَعٌ م آله ها ءاخر # [القصص:۸۸]. 
ع ھر چ 5 ك2 ِء 
والجواتٌ عن ذلك أن يُقال: إن خب (لا) تحذوفء وتقديرٌه (حق)؛ أي: لا إله 
ت . 9 5 0 ۳ ۴ ء٤‏ 4- 
حق إلا الله وإذا كان هذا هو التقديرَ ل يرد الإشكال الذي ذكرنا؛ لآن الاهة التى 
و 


5-3 


مع 


سوى الله كلّها باطِلة» كا قال تعالى: « ذَلِكَ بان اله هو الْحَنٌ ون ما دعوب من ذونه 
الكيلل وَأ ا هر الم سكيد 4 ا:۲ 

وما قرَّزْناه هنا في هذه الكلمةٍ -كلمة الإخلاص- هو الذي تَطْمَيِنُ إليه 
الي رالا قد اعت ق الام غل السربيةة وغل اويه عل أقرال 
مُتعدّدة بلغ نحو تة أقوال» وين ذْكِر أن الخبر تحذوف تقديره مَوجِودٌ لا إله 
مَوجودٌ وهذا لا شك أنه باطل؛ لأنك إذا قلتّ: لا إل مَوج ود إلا الله. لزم من 
ذلك أن تكون الآلة التي تُعبّد من دون الله هي الله» وأن تكون عبادتها حَقَاء 
وألوهيّتها حقا. 

إِذَنِ: السك ما قل عليه الفاق أن الخ غذرف تقد ی لق له عمال: 
« دلت بات الله هو احق واک ما دعوت من دونه هو انَل 4. 

قال سْبِحَاَهُوَتعَالَ : ادغو مخلصِينَ له ليست 4 [غافر:10]. 

قال امسر يَمَدآمَه: [ ادغو اعبدوه حلصت له ليت 4] وهذا التفسيرُ 
يعتبر قاصِرَ ا؛ لأن المراد بالدّعاء هنا دُّعاء العبادة ودُعاء السألةء فالذي يُدعَى دُعاءً 
مَسألة هو الله» والذي يُدعَى دُعاءَ عبادة هو الله. 


كأن الممَسّر رمَدُلنَهُ اقتصّر على العبادة؛ لقوله: #مخْلِصِينَ له الي ¢؛ لأن 
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الذين عر العقل» ولكن يقآل: إن النعاء من العمل» ولا دف من إعلاض 
فالصواب أن قوله: #فسادعوه #؟ أي : أعبدوه واسالرت فهو دعاء عبادة ودعاء 
25 

إذا قال قائل: دُعاء الَسألة واضح أنه دُعاء» تقول مثلا: يا رب اغَفِرُ لي» يا 
ريك أمرى و اعرا اللسليين: لگن كيف کان البيادة شما . 

فاجوابٌ: العابد يدعو الله بلسان الحال؛ لأّك لو سألته لماذا عبّدْتٌ الله لقال: 
رجو توابه» وأخشَّى عقابه. إِذَنْ فهو داع بلسان الحال» #قَادَعُوهُ حلصي له 
ألرت 4 لصي 4 اسم فاعلء وَذِعْله: أخلّص. ومَعتى أخلّص؛ أي: مى الشىء 
من غیره أخلصه يُعنى: عله حالصا لا شائبة فيه إِذَنْ فمَعنَّى مخلصين؛ أي: 


ن العاكة والقص ة له وحده. 
ين العباذه والدعوه له و 


ت 
أ 


فإن قال قائل: التفريق بين دُعاء اسألة ودعاء العبادة» أليس جميع الدعاء 
يعتمر مره العبادة؟ 
يتعكر ع e‏ 


2 
د 


فاكَوابٌ: بلى؛ لکن فرق بين أن أقوء أصلٌء أو أقول: يا ربٌ اغف لي: الثاني 
وال ر 

والعبادة سّمّيت دُعاءً؛ لأن العابد يُريد الثواب والنّجاة من الوقاب» فهو 
داع بلسان الحال. أمّا الدّعاء الصريح فهو بلسان الكقال: الل اغفْز لي وارعمني» 
وما شا ذلك 

والكل يُطلّق عل العبادة» لن هذا عبادة والذعاء عبادة؛ لأنك تعد ف 
وتتذلّل له بالسّؤال EERE‏ لأن العابد سائل. 
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قوله: له ليت 4» الدّين يُطلّق في القرآن الكريم على مَعنَييْن: الَعتّى الأول 
العمّلء والمعنى الثاني الجزاء» فمن الأوّل قوله سْبَحَاَهُوتَعَالَ : « لك وين وَل دبن» 
[الكافرون:5]» ومن الثاني قوله تعالى: ‏ سي بر ال * [الفاتحة:؛]؟ لأن يوم القيامة 
لا عمل فيه يوم الدّين يَعنِي: يوم الجزاء والراد به هنا عولِصِيتَ له الت ) 
العمّل لصي له أليت 4؛ أي: خُلصين له عمّلّكم: وهو الدّعاء. 

وقول المقَسّر وِمَدَآمَة: [من الشّرك] مُتعلّق ب لصي 4؛ أي: مُنقين له من 
الشَّرك؛ بحيث لايُكون في عمّلكم إشراك. 

وقوله سُيَكَاَةوَككَاَ: اند رل رب الْعليين € هذه جلة تتَضمّن الثناء على 
الله عََجَلّ بعموم ربوبيته» والمد مَصِدَّر جد تمد دا وهو -أَعني: الحمد- 
وَضْف المحمود بالكّمال على وجه المحبّة والتعظيم. 

فقولنا: «وَصْف الحمود بالكمال» خرّج به القذح؛ لأن القذح وَضْف 
لصوف بالنقص. 

وقولنا: «على وجه الَحبّة والتَّْظيم خرّج به اكَدْح»؛ لأن الح المجرّد قد 
لا يكون للمّحبّة ولا للتَعْظيم» قد يكون للحَوْف» فرب يَمدَّح الرجٌل سُلطانًا 
جا لا کک ولالتظيمب ولک التق مته اا الحمد قلا تصدر لاعن ع 
وتعظيم. 

وقوله عَلنهَا,لخ: «لَيْسَ أَحَدّ أحَبّ إلَيِْ الح مِنَ الله“ اراد بالّدذح 
هتا لققد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم (١۲۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب غيرة 


و عجو 


t0۲‏ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله: يه 4 اللّام هنا للاختصاص والاستحقاق» للاختصاص لأن الحمد 
الُطلّق لا يصح إلا لله وحده والاستشقاق لأن الْمستَِقٌ للحمد حقيقة هو الله 
ل الخلوق وإن امككق الحمذ لكيه لسن امعثقانًا تيه أن كل شيء 
بابك من المحلوق» أو كل قال ق المخلوق كين الب قاتا عد الخلوق عندما 
يسن إل أو عندما أَرَى فيه صِفاتِ كال أَحَدّه» لا لأنه هو الْسيَقِلُ بذلك ولكن 
ل الج 

إِذَن: اللّام هنا ل 4 للاستخقاق والاختصاص. 

وقوله: «إرّتِ عايب 4 الرَب هو الخالق الماك الدب يَعني: كلمة (رب) 
امضافة إلى الله عََمَجَلّ أو التي صف با الله تَتَضْمّن ثلاثة مَعان: الق املك 
والتَذْبير» فالله عرمََلّ هو الخالِق لكل شيء» وهو الماك لكل شيء» وهو الُدبّر لكل 
شيء» حتى اشر کون يُقِرُُون بهذا 8 قُلْ من يرقم ين اسما وآلأرضٍ آم ميك 
الس وَالابْصرٌ ومن ب ال من المت وج ليت وت ای ومن بر الأ 


ر 


وقوله: َيب 4 قال العْلّماء: العا كل من سوى الله» وسوا عاًا؛ لأنهم 
علّم على خالقهم جَزَّوَك إِذْ إن في كل شىء من هذه الَخلوقاتِ آية تذل على عظَّمة 
الربٌ وقذرته» وغير فلك عا ضيه تحاق الربوية. 

من فوائد الآية الكريمة : 

کي و ر و 3 ل 2 ووس فاضي ا 5 

الفائدة الأولى: ثبوت الخحياة المطلقة لله عَرَهِجَلَ؛ لقوله: # هو آل 4# وحَياة 


2 


الله سبحانه وتعال كاملة من كل الوجوه» فهى كاملة؛ لأا لم يتسبقها عدم كاملة 
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لأنها لا يَلحَقها قناع كاملة لأا مُتضَمّنة لجميع أوصاف الكّالء كاملة لأنها مُنزّهة 
عن كل صفات النّقّصء فكىاها من وجوه أربَعة: من جهة أنه ليست تُسبّق بعد 
ومن جهة أنه لا يَعتَريها الفَناءء ومن جهة أا كاملة مُتضمّنة لجميع أؤصاف الكّمال» 
ومن جهة رابعة مُزَّهة عن كل َقص» كا قال تعالى: #أذى القيوم لا تأحده كه 
و 0 يو ہے وو ا2 ر - 1 
ولا وم © [البقرة:50؟]» انظر #القيوم لا تأده سك ولا وم صفة كمال» وقي نقص. 

فإن قال قائل: الح من الأسماء اللازمة أو المتَعدّية؟ 

فالجوابٌُ: من الأساء اللازمةء وقد ذكر العْلّماء في كتّب التؤحيد أن أسماء 
الله عَرَجَلّ إن كانت مُتَعدَّية فإنه لا يَتَمٌ الإيهان بها إلا بأمور ثلاثة: إثباتها اسم لله 
وإثبات ها دلت عليه من اتقات وزكيات مار تب عل عله الشقات. 

وأا إذا كان الاسم لازِمًا فإنه يَتَضمّن شَيَْيْن: إثبات ذلك الاسم لله عل 
والثاني إثباتُ ما دل عليه من الصّفات فقَط. 

مسألةٌ: هناك قاعدة عِلمية أن المادّة لا تَفتّى ولا تُسِتَحْدّث من العدّمء ورأينا أن 
الذي يَعتّقِد مَدلوها فهذا كر كل شيء فانٍ إلا وجة الله كل شيء هالك إلا وجه 
ومعتى هالِك: قابل للهلاك وقد يِجِعَله الله مُوْبدًا كاجئّة والنارء لكن الذي اوجَد 
aE Fa CÎ ef 1‏ 
قاذر على الإعدام. والإعدام أهون من الإبجاد. وقوهم ايضا: ا لمحل نه عنام 
حكموا بأعا أرَلية» أَزَّليّة أبدية» لا يقول هذا مُؤمِن. 

ا ر ت 45 2 4 ے 5 عب وض ر 

الْمَائِدَةٌ الثانية: انتفاء الألوهية عا سوى الله؛ لقوله تعالى: #ل إل إل هر4 
وهى اله العبذ لله جل عة وة تعظيً). 


الْمَائِدَةُ الثالئةٌ: وُجوب الإخلاص لله سجاه رعا في العبادة والدعاء؛ لقوله: 
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#فادعوةه مخاصِينَ ين له ال الرس * [غافر:14]. 


المَائِدَةٌ الرَابعَة نت اقات قال الله عمجل في ذاته وفي إنعامه؛ لقوله: «الْحَمَدُ لله 
رت الاي 4 فالله أَثتى على تَفْسه بذلك لكمال صفاته. 

ماده يف عموم رُبوبية الله عمل لكل شيء؛ لقوله: فرت الْعْكِينَ *. 

الْمَائِنَةالسّاوِسَةٌ: أن الْمستحقٌ للحمد هو الله جل والممختص با ند المطلق 
هو الله سبَْحَانَهُوَتَعَالَ . 


© 49 و. 
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المت 0° COD‏ © ° 
e IS‏ معي حل اه > 2 1 AEE‏ > 1 
© قال الله قلإ نهيث أ عبد الِب تَدَعونَ من دون أله م 2 
کک ن من 57 ا - 5 5-66 ر ا 
لْيَدَدَتٌ مِن ري وَأَمَرَتٌ ن سلم رب العتلميت # [غافر:٦٦]‏ 


41 م کي ج‎ l3 > : م‎ 3&2 E 
ثم قال تعالى: قل إِقَ هيت أن عبد الت تَدَعُونَ ِن دون اسه [غافر:*1]‎ 


€3 الخطاب لل مووک يخاطب انش ر کین» أُمِر أن يُخاطِب 
المشركين فيقول: «إنّ هيت أن أَعْبدَ الت تَدَعُونَ ِن دون آلو )» وقوله: لإي 
هيت 4 الجملة هنا مُؤكدة ب(إنَّ)» وثْهِيتٌ 4 فل ماض مَبنيٌ لما يسم فاعله 
وحُذِف الفاعل للعِلّم به. كا قال تعالى: ولق الإضْنٌ صَعِيفًا 4 [النساء:14]» 
حف الفاعل للعِلّم به؛ لأنه لا أَحَدَ يُنازع في أن الخالق هو الله. 

وهنا السألة مَسألة شَوْعية تهيٌ» فلا زاح في أن الذي له الأمر والنهي هو 
الله» كما أنه الذي له الَلّْق. إذّنْ يَكون الناهي هو الله عَرَبََّ والتهيٌ: طلّب الكف 
على وجه الاستِعْلاء بصيغة المُضارع الكقرون ب(لا) الناهية» هذا تعريف النَّمي في 
اسل ا ۰ 

فقولنا: «طلب الكف» خرّج به الآ وخرّج به المباح. 


ر 


5 8 : 2 شر انت اتد 
وقولنا: «على وجه الاستعلاء» خرج به الدعاء» مثل: ريم 0 تَوَاخِدنَا + 
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لأنّنا لا تدعو الله على وجه الاستعلاء» بل على وجه الاستضعاف. تَستَضْعِف أنفسنا 
أمام الله عَرَصجَل. 

وخرّج بقولنا: (بصيغة المضارع المقرون ب(لا) الناهية» خرّج به نحو قولك: 
انو عن كذاء اجتَيِبْ كذاء هذا تبي لكنه ليس ہیا اصطِلاحيّاء بل هو أَمْر بالاجتناب. 

فلو قال لك قائل: اجتَيِبٍ الرّجْس من الأوثان. فهذا أَمَّر باجتنابه الرّجْس 
من الأوثان» لكن إذا قلت: لآكترب الس من الألرقات: جاو اء 

فائدة: النهي ا معنويٌ غير النَّهى الاصطلاحيّ» «ماَصينبوا يضح من 
لون € [الحج::*] هذا ليس نيا اصطلا حًا فالتّهَيُ في الاصطلاح هو طلّب 
الكفّ على وَجه الاسيغلاء بصيغة الُضارع ارون ب(لا) الناهية» هذا تعريفه عند 
العلا اَم النهي بمَعنى العام قهو ماد على کهي» حتى الاسيفهام بمَعنى الإنكار 
يدل على النهي» حتى لو قلت لواجد فعّل شيتًا غير رغوب فيه: أتَفْعَل هذا؟ مع 
أنك مُستفهم الآنَّ» لكنه م ر pT‏ سي اد لوو ا 
اصطلاحا وارد وشا تكلم ع يُفيد النهيّ» تا اا بسک € لو قلت: 
إن هذا نبي. قلنا: غلّطء بل تقول: هذا مر بالاجتئناب. 

فقوله: نهيب 4 هذه صِيغة فل ماضٍ» لكن ليست صيغة نبي» إخبار بأنه 
نمي» فا صيغة التهي؟! فالنهي بالضّيغة اصح عليه هو طلّب الكت على وَج 
الاستغلاء بصيغة المضارع المقرون ب(لا) الناهية» هذا النهى. وا ما دل عل 
النهي بغير هذه الصیغة فهو لا يُسمّى با اصطِلاحاء وإن كان نبي بالمعنّى» ولكن 
ليس تب بالاصطلاح. 


وقوله عَرَجَلّ: ميت أن أَعَبُدَ أل تَدَعُونَ من ذون ّ4 أن عبد 4 العبادة 
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هي الال [الشعيو للمعبود ححبّة وتعظيً. 

وقوله: الت تَدَعُونَ من دون مو . 

قال المقَسّر وِِمَدآمَه: [تَعبُدون من دون أَنَّو4] وهذا أيضًا فيه شيء من القصورء 
و ع و a‏ 
اسای ويَتَذلّلون لها بالسّؤال» فهي أَعَدٌ من ذكره امسر وَمَدآَ: ميث أن أعبدَ 
الت تَدِعُونَ من دون أصِّ). 

وقوله: #من دون أسِّ4؛ أي: من سوى الله. 

وقو له: کنا جا ييدث من دي 4 لم4 ّرف رمان بِمَعنّى: حین» و(لَا) 
تاي في ق اللعة اة ملآ از 

الوجه الأوّل: أن کون بمَعنى (حين) كا في هذه الآية. 

والوجه الثاني: أن تكون بمَعتّى (إلا) كما في قوله تعالى: إن کل تفي كا علا 
حَافِظٌ € [الطارق:٤]»‏ مَعنَى 0ا عا حَافِظٌ &: لاع كي ا سافظ, 

الوجه الثايث: أن کون أداة جَرْم كقوله تعالى: #بل لما يدُووُوا عَّاب) [ص:۸] 
أي: بل لم يَذوقوا عَذابيء ولكنه قٌريب. 

الوجه الرابع: أن تكون حَرْف وجود لوجود؛ كقولك: ا جاء رَد جاء عَمرٌّو. 

وقوله عَيَمجَلَّ: لما جف َاليدََتُ يِن رق 4 أي: حين جاءني» والبينات صفة 
لَؤْصوف تحذوف للعِلّم به» والتقدير: الآياتٌ البَيّنات. 


54 6م 


قال الممَسّر رَحمَهألنّهُ: ال التؤحيد] وا معتى اعم با رها بل هي 
داتع التو حيد» ودلائل القدرة: ودلائل السَمْع والبصّر» ل 
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لمهجُ: أنه جاءه الات من الله سَبحاةوتعال وأنتم تَرَوْن في القرآن العزيز كلمة 
اينات دائًا تحذوف مَوْصوفهاء وذلك للعِلّم به والشيء العلوم يتجوز حَذّفه كا 
قال ابنُ مالِكِ في الألفية: 
وَحَدْفَمَائمْلمجَايرْ 2311111 
وهذه قاعدة عامّة في كل شيء» ليس في اْبَدَأْ والخبّر فط بل في كل شيء. 
وقوله: ین ري 4 مُتَعلّقَ ب(جاء) أي: جاءني من الله عَربَّ ولكنه ذگره 
باسم رُبوبية؛ لأن هذه رُبوبية خاصّة يرب بها الله عَرََلَّ أنبياءه ورسله. 
َرَت 4 مُقابل: هيت 4» «نْهِيتُ أن عبد © ويرت أن أُسْلِم برت 
الْكدييتك 4 الآمر الطب والأمر طلّبٍ الفِمْل عل وجه الاستثلاء يصيغة الأثرء أو 
غر ھا یا يدل صل الأثر. 
وقوله: آن أَسَلِمَ 4 «آن 4 مَصدرية» وؤأْسَلِمَ 4 فِغْل مُضارع مَنصوب بهاء 
ومَعنى لأَسَلِمَ4: أَستَسْلِم لربٌ العالمين» واخُراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعيٌ؛ 
لأنه هو الذي بطاقتناء وهو الذي يُمكن أن تَفعَله أو لا تَفعَله» وهو الذي لا يكون 
إلا من المؤيمن. 
أا الإسلام الكوننٌ فليس بطاقَنا ولا يُمكِنْنا أن تُدافعه ويكون من انومن 
والكافر. 


إِذَنْ: يُتبيّن لنا أن الإسلام يَأت على وَجْهين أو له مَعنَيّان: 
المعنى الأوّل: الإسلام الگوڻ. 


.)١18:ص( الألفية‎ )١( 
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والثاني: الإسلام الشرعيٌ فالإسلام الكو القدريٌ» والثاني الإسلام الشرعي 
الديي: 

فمن الأول قوله سْبْحَانَهُوَعَالَ: #أفْمَيرٌ دين اله يبوت ولهء اکم من فى 
الوت وای کا ا يجعورت # [آل عمران:۸۳] الإسلام هنا 
کون؛ لأنه قال: #طْوْعًا وَحِكَرّهًا 4 والإسلام الشرعيٌّ لا يكون بالإكراه» والإسلام 
الشرعييٌ لا يكون عامًا لكل شيء. فالإشلام هنا کون قَدَريٌّ وهنا قوله: #أنْ 
أل 4 المراد به الإسلام الشرعيٌ الدّبنيٌ؛ يَعنِي: أن أُمَلِمَ 4 أي: اسسام تَعبدا 
ودلا لله عَيَيجَل. 

وقوله: 9لِرتِ العكييت € تقول فيها ما فنا في مثل الآيات السابقة» لكن لو 
قال قائل: لماذا لم يَقْل: أن أُسلِمَ لله؟ قُلنا: ليكون ذلك دليلًا على وجو الإسلام 
يَعني: لماذا أسلّمْت؟ لأن الله رب العاكين» ورب العاكين أحَقٌ أن يلم له» وأن 
يتَعبّد له عَرََجََّه فهو كالدليل للحكم السابق الذي هو الإسلام. 

من فوائد الآية الكريمة : 


2 


الْقَائِدَةُ الأول: : أن النبىّ اة عَبْد مأمور مَنْهِيٌّ يُوْحَذْ ذلك من قوله: ان 
أُسَلِمَ 4. 
ويتفرّع على هذه الفائدة: بُطلان دَعُوى مَن يقول: إن النبيّ كل له الآمر 
والنّهِىُ في السمّوات والأرض؛ لأنه لا يُمكِن أن يكون كذلك وهو مَأمور مَنهي. 
ماده التانيةٌ: وجوب الإخلاص لله سْبِحَاَةوَكَالَ؛ لقوله: #نُهِيتُ أن عبد 4. 
9 ا أُسَلِمَ 4 وهذا حَقَيِقَة حَقيقة الإخلاص. 
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الْمَائِدَة الَالَِةُ: الإشارة إلى القاعدة الُشهورة» وهي أن التّخلِية قبل التّحلِية 
ليتدت اة آلا التحلية يحي : الترينء التَخْلية قبل التثلية تود من قول 
€ فهذه تَحْلية a‏ أن أُمَلِمَ 4 هذه تحلية ووجة كون التخلية 
قبل التّملية أن الحلية إذا ورّدّت على تمل غير تظيف صارّت ناقصة مُتلوّئة» فأنت 
طهّر الحلّ ألا نّم حَلَّه ثانيا. وهكذا كلمة الإخلاص (لا إلة) تفي (إِلَّا الله) إثباتٌ» 
الأول تخلية والثاني كله 


نهيب 4 أف 


الْمَائِدَةٌ الرابعة ابعة: لذن عبادة ما سوى الله؛ لأن النهي يقتضي البطلان والفساد. 
فاا عن عبادة ما سرى الله دل ذلك عل آنا باطلة: 

رد اي أن النبيّ الوسر كمَيْره يحتاج إلى العِلّْم؛ لقوله: 
لما جانا من ری *. 

فإن قال قائل: في هذا إشكال كبير» وهو كيف يكون الرسول ادالاد 
عَم لان هذه الآ إلا حين جاءه الي مع أن بُطلان هذه الآئة مركوز في 
الفطر والعقول؛ أمّا كونه مَركوز في الفطر فلقوله كلة: ما مِنْ مولو و يلد إلا عل 
الفِطرَة»”", والفطرة هي عِبادة الله وحدّه؛ وأا العقّل فلان إبراهيم عَلاصَكولسَكمْ 
استَدّلٌ على بُطلان الآلمة بدّليل عَفْْ» حين قال لأبيه: للم تعد ما لا يمع سر السلا 
ولا نى عنك شَيْما# [مريم:؟4]؟ 

قلنا: إن الرسول لالام يَعلّم هذه الآَلِةَّ لكنه سد هذا الِلْم إلى 


,)1708( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (۲۹۸) من حديث آي‎ 


و رو 


هريرة وَلئَدُعَنْهُ. 
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الآيات البيّنات؛ لإثبات الرّسالة» فتكون الي سالة مٌؤيّدة لما تقتّضيه الفطرة ويَدُلٌ 

الْمَائِدَةٌ السَّاوِسَةٌ: أن ما جاء به الرسولٌ دالوالا فهو آياتٌ بيات ليس 
فيها تفا لقوله: للدت )» والعجّب أن المشركين كانوا يَتَرَدّدونَ إلى مزل 
الرسول عََِواصَكاك خفية يَستَمعون القرآن؛ لأنه أَكَذ بألباهم وعقوهم» لكنهم 
-والعياذ بالله- يُنكرون استكبارًا ومكابرة. 

الْمَائِدَةُالسّابِعَة: التحذِيرٌ من ححفاء ما جاء به الرسول عَلَهِآصَكَهوتم» بمعنى 
أن الذي لا يَرَى ما جاء به الرسولٌ مُتضَمّن للآيات البيّئات فلْيَعلّم أن على قَلْبه 
خاو لأن القَلْبٍ اليف التّزية لاجد أن يعرف أن ما جاء به الرسول حى بيّن؛ 
لکن قد تَّراکم الذثرب ابيا پاق عل القلوب» فلا تَعرف الحقّء قال الله 
تعالی: إ5 لی علب ایشا ال ليل آلذولین ل۵ كلا بل ران عل قُلُويهم ما كوأ يَكيبونَ 4 
[الطففين:۱۳-٤۱]»‏ فصاروا يَرَوْن هذا القرآنَ الكَريمَ يَرَؤْنه أساطيرَ الأوّلِينَ» تُسأل 
الله أن لا يُعوِيَ قُلوبنا وقلوبكم» فالّسألة خطيرة» إذا لم تجد قلبّك مُستَنِيرًا بهذا 
العَرآنِء أو بعبارة أعمّ بها جاء به الرسولٌ» فاعلّمْ أن في القَلْب بَلاءَ» فداو القَلْبِ ما 
دام في أوّل المررضء حتى لا يَسشري امرض فيقضي على القَلْب» فلا تتَمكّن من 

لْمَائِدَةٌ النَامئَةُ: عناية الله تعالى برسوله عحمّد صرالةييوالورس وذلك في 
إثبات رُبوبيته الخاصّة في قوله: ین ري 4. 

الْمَائِدَةُ الَّسعَةُ: وُجوب الإسلام لله عَرَِلٌ؛ لقوله: َرَت أن أُسْلِمَ 4. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: الإشارة إلى أنه لا يُدَّ للقَلب من حرّكة. فما إلى باطل وإمًا 
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إل خن لق رة ا NYE‏ 
وهو الإسلام؛ كرفي إذا ل یکن له دیل سيّبقَى الأمر خاويّاء فإذا تحلا 
الكان من الباطل و جَبَ أن يملا با حق» وهكذا أيضًا إذا تَأمّات وجَدْت كل شيء 
باطلاء إذا لم تله حق َي الأمر خاويًا فيتذبذب الإنسان. تًا قال الله تعالى: لک 
کرای وتا € ماذا قال؟ ورا اشا € [البقرة:4١٠]‏ فلا من قول» فإذا أبططل 
الباطل فلا بد أن يخلفه حق. 

الَْاَدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: أن ما سوى الله لا يَستَحِقٌ أن يُسلّم له؛ لقوله: رب 
لين 4 فمن كان رب العاكين فهو الاش بالإسلام له ولا ترسف برب لمان 
إلا الله عجر . 

الْمَائدَةٌ اتانيه عَشْرَةٌ: إثبات عموم الرّبوبية لله؛ لقوله: لِرَتِ العكييت ). 

الْمَائِدَةٌ الا عَشْرَةٌ: مُراعاة الوَصْف الُْنايب وإن كان فيه عُدول عن الأشهر؛ 
لقوله: لر التكميت 4 عدولًا عن (لله) مع أن الله هو الأشهّرء لكن اعتبار الوَضْف 
المنامسب أولء وال لله أعلم. 

‘e e 
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م الآية(۷٠)‏ و 
سا 


‘ege. ل‎ 





0 2 2 اه 5 کو کے ا و 22 و 7 ٠‏ مہ م ج 
© قال الله عجَل: هو الى حَلقَحكم ين راب ثم من طف ثم مِنّ علقَةٍ ثم 
مك ل 4 ا کے 4ه ا 4) جع کک ا عع 


و سي ال و ر ر ,ت 
قبل وَلدبلتوا لجلا شتی وا کم تَعقَلُوَرَب # [غافر:۷٦].‏ 


cene’ 


قال الله سُبْحَلهوَل: هو ای حَلَقَسَكُم ين اب ثمّ من ُظْمَةَ 4 إلى آخره 
كتك 4 أي: ابد حَلقَكمء وا كلق بمعتى: الإيجاد مع التقديرء قال الشاعرٌ: 


¢ 2 و و 


ا ا e‏ و 1 42 E‏ )( 
فهو إيجاد بتقدير. 
من اب قال المفسر رجه ألنّهُ: RN‏ اکم آم منه]» فالأصل آنا فخ ترات 

3 5 عع سواه ع عن قر ا ت اد لج سرع العام 
من هذه الارْضٍ مها خلقتككم وها یدک ومنها رکم تارة أخرئ # [طه:هه]» 
فالأزض هي الأول والآخر بالنسبة لبني آدَمَ إلى يوم البَعْث. 

لم بن نُطَمَةٍ 4 قال المقّسّر يِمَدآَنَة: [مَنيٌ]» وهذا باعتبار تسل آدم اكم 
ل من عَلَقَةِ 4 هذا الطورٌ الثالِتُ؛ والثاني باعتبار دشل آدم» والعلّقة قال المفَسّر 

as‏ عو م ٥‏ ۾ ر ء ب 2 1 ا 

رمَذآه: [َدَمٌ غَليظ ]» مثل الحَبْط م يَخْرِجَكُم طِفْلا » وطوّى الله تعالى ذكر المضغة» 


- 


)الست لزهير بن أبي سلمى» انظر: ديوانه يرا 
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وإنشاء الَلّق الآخر إلى قوله: لم يحْرِجَكُمَ طفل )؛ قال امسر يَمَدَنَهُ: [بمعتى : 
أطفالا]» وإنَّا قال: [بمّعنى: أَطْفَالًا]؛ لأنها حال من الكاف في يرمك 4 وهي 
جمع» وطفل مُفرّد وعلى هذا فيتعيّن ا کی (لانالتامرفيل: إن 
«طِفْلا 4 بِمَعنَى افر وأن المعنى: ثم يرج كل واجد ينكم طِفْلًا. فيكون 
حرج * جما باعتبار المجموع؛ أي: أن كل واجد متا تحرج طفلاء وعلى هذا 
لذ ااال اویل عقا يسان ألفال. 

لم لتبوا شڪ 4 قال لسر يَمَدَلنَة: [نُم يُيقيكم لتبلُغوا] ونا قدّر 
ذلك؛ لان الد م تحتاج إلى مُتعأق» وعلى هذا فمتعأقها تحذوف» والتقدير: ثم ميقيكم 
ايبوا آشُذّكم 4 قال المقَسّر صِمَدَآمَ: [تتكامل فوتكم من الثلاثين سَنَةَ إلى 
لأربعين]» هذا بلوغ اد ری مايكرة الاتبان عن ونح إل أرقو 
ُم يبدا بالانجدار شينًا فشيئًاء ولكن قد يُكون هناك عوامِل وچب أن تَبْقَى قوّته 
نه من الزن كه وقد ككون هناك عوايلٌ وجب أن تيم فونه قبل كام 


Sle 


الأرتعين» لكن في الأصل أنه إذا تم الإنسان أربّعين سَنَةَ بَدَأً بالضَعْف. 


لثم للعو أ شڪ 4 ا لتوو سّيُومًا » قال 
اا سان و الشين وكشرها] يَعنِي: شونا »* و«شِيوسًا» والقراءتان 
اھ ل افا الین جبيًا تتعناء أن القر امان مان 


ر كوو شُيوځًا) يعڼي: كبارًا. يَعني: تبلغوا د ر 
کن موق من قل »: قال امقر ذلك [أي: فل الاشدواليخركة قعل ذلك 
بكم لتعيشوا ولغوا جلد مسَيٌّ4]. والمقشرٍ رجاه يُقدّر ذلك لوجود حَرْف 
العطف» وهو قوله: لوَِبَلمًا لا مس4 ولعلّ لماك مس4 قال المقَسّر: [وَفْنا 
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تحدودًا]ء والُسكّی بمَعنى: الْعیّن» وهو بمَعتّى: ا محدود لمکم قوت 4؛ 
أي: تكونوا من دوي العقول» وكَفهّموا جكمة الله عَرَبَلَ في تّقديره وتشّريعه. 

نّم رون الآنَ أن القَدَر يكون فيه المقدَّر شيئًا فشيئًا حتى يَكمُّل» وهكذا 
الشَّرْع تكون فيه الشرائع شيئًا فشيئًا حتى تكمّلء وهذه من سنة الله تعالى الكونية 
وسُّنه الشرعية؛ أن الأمور لا تاي دفعة واجدة» بل تَتَطوّر حتى بلع الگهال» وهذا 
من جكمته البالِغة. 


وقوله: لعأ قثوت 4 ليس الراد بذلك عَفْل الإدراك؛ بل الراد 
بذلك عَمْل التّدِبِير والدّمْد؛ٍ لأن العَقْل عَقْلان: عَفّل إدراك تَتَوقف عليه التكاليف 
الدَّرْعية؛ ولهذا يُقال: من شروط صِحّة الصلاة العَقّل» والراد به عَقْل الإدراك 
وَعَقّل التّذِْير وال شده وهو خسن الكّمِة ف؛ وهذا كقول: إن الكُفار لا يُعقِلون: 
مع أنهم بالنّسبة لعفل الإدراك أقوياءٌ أشِدَّاءُ أذكياء» لكن عَقَل التدبير والتَصرّف 
هم خالون منه. 

قوله: ولغوا لل مس ولعم تنو 4 في هذه الآيا 


١ 


سْبِحَاَُوَتَعَالَ مَنْشَأ بني آدَمَ» وغاية بني آدَمَ. 


الله 


1١ 


من فوائد الآية الكريمة: 
ا ا ٠‏ 5 
الْقَائِدَةُ الأولّ: يَيانُ أن الله سْبَحَلَهويْدَقَ هو الذي خلَقنا وحده» وأنه لا خالِق 
E‏ 50 2 
إلا الله وقد قال الله عَرَبَلَ في سورة الطور: « آم خَلِوأ من عبر سىء آم هم الْحَيِفُوَ » 
ع 2 NCE.‏ 
[الطور:٥۳]‏ جوابنا أنه لم تخلق من غير شيء» وليس هم الخالقينء إذن فلهم خالق. 
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8 2 5 چ 20 م‎ E EC 2# as 
الْمَابَدَةٌ الثانية: بيان أن أصل بني أدَمَ هو التراب؛ لقوله: #من راب 4 والعراب‎ 


٤٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


معروف أنه بختلف» ومن تم اختَلَمَّت طبائع بني آدَمَ» واختّلّفت ألوان بني ادم 
واختَلَمّت ألسنة بني آدَمَ کا اختلف أَصْلَّهم فاا راب ته لكل والطين والسّباخ» 
وغبرؤللك. 

ايده الَالَة: انتقال هذا الأصل إلى أصل آكَرٌء وهو الماء النطفة الَننُ؛ قال 
[الطارق:٠-۷]»‏ وق ا غر لمن ماو مَهينِ # يَعَنِي : غَلِيظ لا يَندَفِع ولا يجري؛ لأنه 
غير سائل ليس كال اء المائع الذي يُسيل» بل هو ما 

اة الرَابعة: تَطوّر علق الإنسان في بطن أمّه» وهنا لم يَذكُر الله سْبِحَةوعَالَ 
إا النطفة والعلّقة؛ لأن النطفة هي الأصل والعلّقة هي الأصلء والعَلّقة هي أصل 
مادّة الحياةء إِذْ إن الحياة لا تكون إلا بالدّم» وهو أصل المادّة ولهذا لو تَفرّغْ دمُ 


مهن » أى: ضعيف لا يتحرّك. 


Ne 


e 


کے 


الآتسبان شلف 


55 1 


الْقَائِدَةُ الْخَامِسَة: بيان قدرة الله عَرَبَجَلَّ أنه بعد هذا الوتين» أو بعد هذه الال 
e‏ 2 58 ت 
في طن أمّه يحرج طفلا مُتكاملا. 

0 2 د 27 . أ- ع 4 ء 

الْمَائِدَةُ السَادِسة: أن الله تعالى قَسَم الناس بعد خروجهم أطفالَا إلى أقسام: 

القِسْم الأوّل: أن ييلع الإنسان أَسّدَّه ثم يَموت. 

والثاني: أن يبلغ الشيخوخة. 

کچ کر 8 5 ء ء و ا 

والثالث: أن يموت قبل ذلك؛ أي: قبل أن يبلغ وقبل الشيخوخة» وعلى أي 
أساس يكون هذا؟ تقول: هذا عض مَشيئة الله سْبِحَاَُوْتََالَه ليس له أساس مَعلو» 
لكنه نض المشيئة» لكن مع كونه خض المشيئة قد يُقدّر الله تعالى أسبابًا كونية 
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ر ل 
6ه 


وآسبابًا شرعية با يطول الكمرء وتبقى الصشة وقد يدر الله آسيايًا عل العكس 
من ذلك 

فين اشاب الشاعية ما در النبي ڪيه لالض اة وال ساد لسَلمُ في قوله: «مَنْ اخ أَنْ 
اق رو يط في ررقو يل رجه فهذا دليل على أن صلة ارجم 
فيُطول عُمره» وهذا شىء مَكتوبء ولکتنا لا عِلمَ لنا به» فحثنا النببئٌ ب عليه 
بهذه الطريقة 

وأمًا الأسباب الكونية فهو تَوقي الأسباب الضارّة في الصّّة» وهذا شيء 
لا نهاية له» وهو أَمْر مَعلوم وأكبّرُ مَن يَعرفه الأطِبّاءء فييِسّر الله تعالى للإنسان من 
أسباب الصَّحَّة من دواء وغذاء وهواء ما يكون به طول العمر. 

الْعَائدَةُ السّابعَةٌ: أن الأجَل مهما طال بالإنسان فإنه تحدود. له غاية مع أن 
الإنسان في تفه خد آمل بعيدًا جد بن أنه سيّبقى عقرات اجات ولكنه في 
الواقع مهما بلغ فإن الأجَل تحدود. والشىء الحدود المعدود غايته الثهاية؛ لأن كل 
يوم يَمضِي يُنقص العمرء قال الشاعر: 

علق يد عه و rae‏ 
وَاكَْءيَفْرَحُ بالْأَيَام بقعا وَكل يوم مَضَى بدني مِنَ الأججل" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم (5985)» من 
حديث أي هريرة نة 
)۲( ذكره الأصمعي في قصة له مع أعرابي؛ انظر: نثر الدر في المحاضرات 0000 وزهر الآداب 
(۲/ 60( . وقريب منه بيت أب العتاهية: 
تظل تفرح بالأيام تقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل 

انظر: حاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (۲/ .)۳۹٩‏ 
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وهذا صَحيحء فَارْء يَفرّح بالأيام يتقطّعهاء يَقول: ما شاء الله عمري طويل» 
ومُنّعْت كثيرًا. لکن كل يوم يَمضِي وکل يوم مقّى يدن من الأَجَلء إِذّنْ يطول من 
وَجْه ويَقصّر من وجه آخَرَ تم عند انتهاء الأجل كانم بوم وها لز يوأ ا عدِيَة 
أو ها [النازعات:45]. 

وق ما يُستَقبّل با مَكَى الآ منا من عَمّر سنن سَنَه أو مسين» أو عشرين 
سََةّ أو ما أشبّه ذلك» هذه الأيامٌ التي مضّت كأنها ساعة. يَعَيي: أنت اليوم كنت 
بالأمُسء وأنت بِالأَمْس كأَنْت قبل أَمْسٍِء كأنها ساعة» كأنها أحلام؛ ولذلك 9وَلِبلمُوا 

الْمَائِدَةٌ الثامِتة: بيان نِعْمة الله علينا بالعِلّم والبّيان؛ لأن ذلك سبّب لبلوغ 
الغاية في القل» وذلك لقوله: وملڪ تَعَقِلُو 4). 

ماده الَاسِعَةُ: إثبات تعليل أخكام الله؛ أي: أن أحكام الله تعالى مُعلّلة بحكْمة» 
وهل هذا مُمَتّصِر على الأحكام الشرعية» أو على الأحكام الشَّرْعية والكؤنية؟ 

الجواث: الثاني» فكُلٌ أحكام الله الكؤْنية والدّرْعية كلّها مُعلَلةء كلّها لكْمة: 
لكِنَّ هذه الحَكْمة قد تكون مَعلومة لناء والناس يَحتَلِفُون في هذا اختلافا عَظيًا مُتبايناء 
منهم من يُطلِعه الله عمل على أسرار حَلّقه وأسرار شّرْعهء ومنهم من لا بُطلعه 

ولك کا الل اللو عر کہا سے كلها شات ہا پگ لہا ہن 
آذ عا الك قى لا تعثوة بذلك أنه ليس له جلت ونا يُمتوة بذلك أن جاه 
غير متعلومة لناء فتن ليس لا إلا عرد التَعَيّدة وهذا لا سآلت ذلرلة آم المومنين 
عائشةً ت قالت: ما بال الحائض كقضي الصَّوْمْ ولا تَقْض الصَّلاة؟ قالَتْ: 
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كان يُصيبنا َلك فنَؤْمَرُيقضاء ء الصو ولا نُؤْمَرُ بقَضاءِ ء الصّلاة!'. هذه الحكمة إِدَنِ 
الحكمة سرع الله شَرْع الله كله حكُمة: لکن لو أراد فسان آن بلس لذلك حكمة 
مَعقولة فلا حرج عليه. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَة: الثّناء على أهل العَفَل؛ أي: على العُقَلاء؛ لأن الله تعالى جعَله 
غاية فقال: لمكم َعَقَو € ذَكَرْنا الآنَ أن أحكام الله الكونية والشّرعية 
اة 

فإن قال قايئل: ماذا يبون عن قوله سبحَالةوة ل : لا بسكل عما يفعل وهم 
سلو € [الأنیاء:۲۳]؟ 

الججوابٌ: إنه لا منافاة؛ لأن الله لم يَقَل: لا جكمة لما يَفل. بل قال: # لا سمل 
نا يَفْعَلُ )؛ لأن كل ما يَفْعَله فهو حكْمة لا يُسأل عنهء تَعلّم أنه ما فعله إلا لحكُمة 
و 

e.‏ ه. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الحيض»› باب لا تقضي الخائض الصلاة رقم (۳۲۱)» ومسلم: كثات 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. رقم .)۳۳۰١(‏ 
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م الآية(۸٦)‏ 


و 0° C3‏ © ° س 
© قال الله عَتَين: < ھی ری ی۔ وی اکا کح ا اکا برل أذ کی 
مسرن € [غافر:14]. 


° © CJ 0° 


تم قال تعالى: $ خر آآری کیہ یٹ إا قت آم نما یول لرک یکن 4 
هذا كالأوّل جُملة اسيئنافية تبن كال قذرة الله عل « هْوَ لدی سء وَيمِيتٌ 4؛ 
أي: َل الخيلة قي ليت الوت قي الي هو التي شي ويميت وده لا خد 
نحي ويّميت؛ ولهذا قال إبراهيم عَلوا لالت ام للّذي حاجّه في ربّه: ال رو 
ی ای یی وَيُمِيتُ قال آنا اہی وَأْمِيتٌ قال لمعه کات الله اق بلقم م 


مج م «< 


المشرقٍ ات با من لْمَمْرِبٍ € [البقرة [YON‏ 

فلا یمن أن نحي أحَدٌ ميتّاء ولا أن يميت حيّاء فإن قيل: اليس عيسى ابن 
مریم تبي الموتى؟ قلنا: بىء ولكن بِإِذْنِ الله بتفُمن الآية يبي الَوْتَى بإذن اللهء فإن 
م off.‏ َه 6 8 2 2 ٠.‏ 9 
قيل: أَلَيْس الرجُل يقتل الآخر وهو حي فيّموت؟ قلنا: بلى» لكن ما فعَله فهو سبّب 
الموت» وليس هو الإماتة» وكثيرًا ما تُقطع أوداح الإنسان ويُسّقَ بَطنه ثم ّى حي 


E 


فالحاصل: أن الإحياء والإماتة بيد الله سْبَحَائَهوتعَالَ فإذا قكّى أَمْرًا أراد إيجاد 


اا ي: فهو واجد الأمورء وليس 
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وا واف ى: إذا فى کا من الشوون ره قا ل يره أن ترجهد 


جیه بالكلمة: ی مک 4 ت مَل عیسی عند لله كَمَكَلٍ ةم ك 
2 ۳ ئل 1 کی كيك 4؛ وهذا فويسى بُوصف بأنه كلمة اله؛ آي: كان 


فالحاصل: أنه إذا اراد شيئًاء إذا قكَّى أمرًا وقدَّره قال له: #كّ مكو 4. وهل 
الأراد الو جودات أو التدوعاث آو الگا ؟ 
الحواث: الكل حتى لو أراد إٍعدامَ شيءٍ قال له: وک € فينع يعدم فقول المفَسّر 


مهن [إيجاد شَيْءِ] لو زادها: «أو إعدامه» لكان خَيْرًا؛ لأنه إذا قصّى أمرًا من 


له نحاد أو إعدام قال له: 51 كن € . 


2 a 


أا عبر الله عمجل فلو أَرَدْتَ أن یم بينا ابی ایام وأنت تَهدمه» لکن الله 
إذا أراد أن هدم هذا البَيْت أو القَريةٌ كلها بكايملها ماذا يتقول: كُنْ. فيكون هدم 
تكون هَباءً. 

فإِذّنْ تتقول: إذا قصّى أمرًا بإيجاد شيء أو إغدامه» فما یقول له كن یکن 
قال الله عَبَوَجَلّ: ناكل كنم ع ر4 [القهر:»] كل شيء بقَدّر» الصغير والكبير» 
الحَحَلّق بأفعاله وأفغال ما شيءَ خلّقه فهو تر ورا ا إلا بيد 4 
ويا الأمور؟ 

الجواب: «كلمج بِآلبِصَرٍ € لح البَصَر ليس شي أسرّعَ منه واجدة بدون 
تكرار. 

لک فَيَوْنُ4 الفاء للتعقيب» وقال تعالى في بَعْث الناس: انما هى َة 


A4!‏ تتفسبر القرآن الكريم 


وده © إا هُم بألسَاهرَة€ [النازعات:١٠-٤٠]‏ سُبحانَ الله! ما أعظّمَ قدرة الله! كلمة 
واحدۃ مها تكون الأشياءٌ كلّهاء کا أراد الله عر تكون كا أراد الله» ولتبه للتقّطة 
الأخيرة: «تكون کا أراد الله» وإن كان هذا الكأمورٌ لا يَعلّم به لن لا بُدّ أن ييكون 
كا أراد الله؛ فلا قال القلّمُ: ري ماذا أكتّبُ؟ قال: اتب ما هو كاين إلى يوم القِيَامَة 
وماذا فعل؟ كتّبَ ما هو كائن إلى يوم القيامةء لأنه لا يَعلّم ؛ لکن أمِر فلا بُنّ أن 
يَمتَئْل؛ قال تعالى: مم أستوهة إل السا وى دان مال ا وَلَِدَرَضِ انیا طَوْعًا أو كَرَها 
الا أا طَأبعِيتَ * [فُصّلت:١١]»‏ لا إكراة» بل طوع. 

إِذَنْ تقول: #وَإِدًا مَصَّح آنا » أي : بإيجاد شيء» أو إِعدام شيء و يعَول 
لھ كن َون 4 الفاء في قول: تنما 4 رابطة للجّواب -جواب إذا- وهي تذل على 
التعقيب» وقوله: کک کو يدون تعن لأن الفاء هنا للتَْقيب» قال المفَسّر 
رج آله: [بضم النون وفتّحها بتقدير (أَنْ)]. 

ٳِدَن فيها قراءتان: #أن يکن 4 «ڪن کف فل القراءة الارن تکرن 
الفاء للاستئناف» وعلى الثاني تكون الفاء فاءَ السَبَبية التي يَنتَصِب بعدها الفِعغلء 
وهي معروفة في عِلّم النَحُوء قال المقَسّر وِمَدُمَهُ: [بتقدير (أن) أي: يُوجَد عَقِب 
الإرادة التي هي مَعنّى القَوْل الكذكور]» الله اعفُ عن هذا الممَسّرء يتقول: عقب 
الإرادة التي هي بمَعتى القول الذكور» يريد أن يَنفيَ بذلك القول يَعنِي: أن قوله: 
لإا يمول له كن > إِنَّا يُريد أن يَقول؛ لأنه عفا الله عنه. يُريد أن يَنِفِيَ قول الله 
جل فإن مَذهَبه مَذْهَتٌ اقا الذين يقولون: إن م هو الْمعنى القائم 
الس ولس 2 پیک وليس توحيهًا اسار إلى لار لہ مع آن اا 
صر يحة ا بل 4 قول صَريح مَصدّرء نعم #كن کون 4 قول: مَعتی 
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يمول له 4 على كلامه. أي: رید أن یکون فکان» ولا گك أن هذا تحريف لكام 
عن مواضعه» سال الله تعالى أن يعفر عمّن حرّفه بحن ية امسر لا تعتقد فيه 
-إن شاة ال إلا ان لكته أعطأ فى هذاء والصواب آله يقول قولا تسموعًا 


يَسمّعه الوجَهُ إليه» متيل أَمْر الله عَيََجَلٌ. 
فإن قال قائل: البعضن د قول شيحات من آمّره بين الكاف والتوت» فهل هذا 


فالجوابُ: ليس بصحیح» فآَمْره بعد الكاف والنون کن فهو يكون بعد 
الكاف والنون. يَعني: أَمْره هنا بمعنى: مَأمور» فإن كان الْأَمْر هو الفِعْل فهو قبل 
الكاف والدوزه وز كان الأ هو قافر ردقيو يعد الاق والنوة. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِدَةُ الأولّ: بان أن الله سْبِحَةوتعَكَ هو الذي يبي ويّميت» وهذا من تام 
ربوبیته. 

الْمَائِدَةٌ الثَانِيةٌ: أن الإحياء والإماتة لِيسَتُ صَعْبة عليه؛ لقوله: ىدا همه 
مما اّما يمول لھ كن یکن ). 

الْمَائدَةٌ الثَالئَة: الرَدعلى مُتكِري البَعْث الذين قالوا: من يحي الظلم وه 
رَمِيِكٌ € وجههّه أنه إذا قى البَعْث د يقول: کن 65 4؛ ولهذا قال ج374 : 
e e EE E E a‏ 

لق کک تن کے اح ين تبية © ا اذى أنماها أل مر 


جود ا تجن 


هي عل علط © الع تل لك کشک ا4 ۰۰-۲ 
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إلى أن قال: #فَإِّما يمول له كن مَيَكُونٌ . 

ولئَأتِ على بيان الأدِلّة الدالّة على قُدْرة الله مَل على إحياء الَؤْتى في هذه 
الآياتء لقد ذكّر الله تعالى تمانية أَوْجُه على قُدْرته على إحياء الَوْتى: 

الدليل الأوّل: قوله: قل يبا الى أَنمَأمآ اول مَرَوِ4 وجه الدّلالة على 
قدْرته على إحياء الَؤتى من هذه الجٌّملة؛ لأن الذي قدَرٌ على إِنُشائها أوَّلَ مرّة قاور 
على إعادتها؛ لأن الإعادة هون وهو الى دا الَا ثد يُعِيدُه وهو اهو 
عله € [الروم:۲۷]. 

الدليل الثاني: وهو يکل حَلْقٍ علي # وسالد الذي يلق الخلوقات 
عالاب| خلقٌ. يَعني: هو لا مى عليه الحلق» فإذا كان لا مى عليه املق فا الذي 
يُعجزه وهو على كل شيء قَدِيرٌ. 

الدليل الثالث: « الى جَعَلَ کر من آلشَجَ رِالْتَحْضَرِ تارا 4 وجة دلالة هذه 
ا لجمْلة على قذرة الله على إحياء الموتى أنه يُوجّد شجّر مَعروف في الججاز إذا 
ضرَّبْته بالقَدَح هكذا اشْتَعل نارًا فخرّجّت النار من ضِدَّهاء فالذي أخرّج الصَدَّ 
من ضِدَّه قاور على أن يحي الموتى» فالشجّر الأخضّر فيه الرّطوبة والبُرودة» والنار 
فيها اليُبوسة والحرارة» فيّخْرجٍ هذه المادَةَ الحارّة اليابسة من مادة رَطْبة باردة» وهذا 
من كام القدْرة» وقوله: ِا سم نه ودود 4 هذا للتّأكيد لتأكيد أنه خرج هذا 
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واوقدتّوه. 

الدليل الربع: «أودّ ری حا الوت وَالازس قد ع أن بلق مع 
بن الذئ علق السقوات والأرض تقدر عل إحياء الموّتىء وجة الذلالة کا آنه 
خلق السعوات والأرقى غلل فقا فلق الأنسان من باب أكل أو إعادقةة 


سورة غافررالآية:8" ) t۵‏ 


لآن خلق الس ترات رالارش بي أكبرٌ من حل الناس» فالق ادر على الأكيّرٌ قا ڍر عل 
مادوته. 

الدليل الخامس: #وهو لی الغليةز ¢ فإذا كان الحلاق العليم فهو قادِرٌ 
على أن يلق كلّ شيء» ومنه إعادة الموتى. 

الدليل السادس: انما ار إا 1ب كنا أن نكرل أ کے ترك جا وچ 
الدّلالة أن (شيئًا) نكرّة في سياق الشَّْط فتَعُمٌ كل شيء حتى إحياء الموتى» أن 
قول له دک روطت رسيت 

الدليل السابع: سین الزى ورف لکت كل ک٤‏ عه ا 
الدّلالة منها: 

الوجۂ الأوّلُ: إذا کان مالِكًا لکل شىء -من عُموم گل )-» فإنه إذا كان 
مالِكًا لكل شيء فالبَعث يَدخل ضِمْن العموم. 

الوجة الثاني: (سُبحان) نزي الله عن التقاقص. 

الوجة الناّث: كوت الله تعالى مالك كل شىء هو الق شالق كل ثىء: 
وضالق الى ع مالك له. 

الدليل الثامن: قوله: #وَإليْهِ سو 4 وجة الدّلالة فيه: لولا هذا لجع لكان 
الحلق عبَنّاء فكوثنا لا بذ أن ترج إلى الله إِذّنْ فلا بد من الإحياء» وإلّا لكانت 
الفياة كلها عبَنّاء فانظرٌ إلى تقرير الله عَرَيَلّ الإحياء بعد الموت؛ لأنه ينبي عليه 
العكلء لو آن احا لا ومن بيرم اساب 1 يُعهلء» مادام ليس في إلا ايا النتيا 
تموت وّحيا فلأي شىءٍ يَعمّلء إِذَّنْ إنسان يَعمّل في الدنيا يَنهّب» ويسرق» ويّزني» 


اليف تفسبرالقرآن الكريم 


ويُشرَب اکن ويَعمّل كل شی لأنه ليس ورا هذه الدنيا شىء 

فلا یمین أن تستّقيم إلا بالإيهان باليوم الآخر؛ ولهذا تجدون الله عيمجل يقن 
الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في مَواضِعَ گثبرة ربما لو أَحصَيْناها لوجذناها أكثر 
من الإيوان به وبالرّسُل؛ لأن الإيمان باليوم الآخر عليه أساس العمّل» ونحن لولا 
أننا تعمد ونومن بأن أعمالنا أمامّنا يوم القيامةه ما حرّصّنا على العمّل الصالح؛ 
لأنه يذهب هَباء؛ فلهذا الإيمان باليوم الآخر من أعظّم البواعث على الاستقّرا 
ما مَن لا يُوْمِن باليَوْم الآخر -والعياذ بالله- ولا بات فهذا سیکون عمّله كله 
هباء. 


٠و‎ 9 ه٠‎ 
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« ألو َر هذا الاستفهامُ للتقرير؛ لأن كَنْزة الاستفهام إذا دحَلّت على 
النّمي صارّت مُقرّرة له» فمَعتى ل أَلَرَ كَرَ4 أي: رأيت» والخطاب إمًا للرسول 
ادوا الوا أو لکل من يصح أن يَتَوَّجّه إليه الخطاب» وهذا الخطاب يرد 
كثيرًا في القرآن. 

وقد بيا أن الخطاب الوه إلى الرسول عَْواضصَكَمْواةة أو الذي ظاهره أنه 
مُوجّه إلى الرسول الالام يَنقَسم إلى ثلاثة أقسام: 

القِسْم الأوّل: ما هو شتی به قطمًا. 

القشم الثاني: ما هو عاءٌ له وللأمّة قطعًا. 

وَالقِسُم الثالث: ما لا يتين فيه هذا ولا هذا. 

أمَا الأوّل: وهو الخاص بالرّسول قَطعَاء فهو خاصٌ به ولا إشكال في ذلك 
مثل قوله تعالى: ال مر لف صَذْوَكَ © وَوَصَعْنَا عندک ورد 4 [الشرح:١-؟]»‏ ال 
يدك يتِيمًا اوی ) u‏ 1 فَهَدَئ #* [الضحى:٦-۷]»‏ وما أشتبهاء ا لخطاب 
هنا لل سول عد التاه رالا خاصّةٌ ولايَشمّل الأكة 
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وأمًا الذي له ولعَبره قَطْعّاء فهثل قوله تعالى: ييا اَن إا طلقم السام 
مَطَلْمُوهُنَ € [الطلاق:١]»‏ با الف إِذا طلقتم ألِنَسَآه 4 م يقل: إذا طت السام 
فل هذا على أن ال خطاب الخاصٌ به له وللأمّة؛ لأنه خاطبه ألا بالتّداء» ثم وجه 
الخطاب إلى الأمة عُمومًا فقال: #إدًا طلَدَثْمُ 4 فدَلَّ هذا على أن الخطاب الخاص به 
بالّدَاء لیس خناضًا به بل عو له ولللاثة. 

وأمّا ما ليس كذلك -يَعنِي: ما ليس هذا ولا هذا- فقد اختّلّف فيه العلماء 
کا عل هو خطاب خاصٌ بالدسول اهي ولا يهر الأ رلا ع 
على سَبيل التَأسّى به» أو أنه عام للرّسول با ولحَبْره» ويكون الخطاب فيه ُن يَصِحّ 
خطابه» والخلاف في مل هذا يكاد يُكون لَمَظيًا؛ لأن الجميع مُتَفِقون على أن هذا 
ا لحم ثابت للرسول ولغيره» لكن إذا فَلنا: إنه خاصٌ. به صار بالتسبة لعَيْره عام 
على وجو الَّأمّى والقُذوةء لكن الحم لا تلف في الواقع؛ لأنه إن لم يَسْمَل الأمّة 
لفظًا فقد شيلها حُكُ؛ للآمر بِالتَأسّى به اعدا رسای فهُنا: « أَلَرَ كَرَ إل 
بن جد وة ينا يَدله الاحتهال أنه حاص بالرّسول يسكاتلا أو عام لكل 
مَن يَتَوجّه إليه الخطاب. 

« أل تَر إل لذبن يلون ف ايت أله 4 قال الممَسّر وَمَداَنَُ: [القرآن] وهذا 
التفسیر بُعتبر قاصرًا؛ لأن آياتٍ الله أعظمٌ من كونها كونية أو شَرْعية» وأعظَمٌ من 
كونها في القرآن» أو التَّوْراةء أو الإنجيل؛ أو غيرها من الكُتّب الْمدَزّلة على الوّسْلء 
فالصواب أن تقول: في آيات الله الكؤْنية والشَّرْعية» وأو ما يدل فيها القرآن. 

والُجادلة هي الُْنارّعة مع الْحَضْم من أجل صَرْفه عا كان عليه من الجادلة 
مأخوذة من الجدل» وهو فتّل ابل حتى يكم ويكون قويّاء هؤلاء الذين تجاولون 
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في آيات الله يجاولون الرّسُل وأنباعَهم فالمجادّلة بين الرْسل وأتباعهم كانت مُنذ 
أن أرسل الرسل إل ما هذاء ولا تستغرب أن پو جد من تجاول في آبات الله 

َمِل في هذا الزمّن؛ لأن هذا سُنَة الله عل مُنذ ارس الرْسل؛ قال الله تعالى: 
للك جملا لڪل بي عدو من مجر 4 [الفرقان:1]» الځ بي عدوا من 
لْمَجْرِمِينَ 4 وإذا كان له عدو من المجرمين فلا بد أن تجادل» وبالتالي أن شالك 
بالسّيوف» الجادلة في آيات الله الكونية أن ير أن تقول: الله هو الخالق. وقد وجد 
هذا فِعلّاء وُجد مَن يَنسّب ما يَحَدِّثْ للگون إلى الأمور الطّبيعية دون أن يُكون لحا 
مُدبّر وقال: هذه طَبِيعةٌ ماعل ينتج منها ما يُشاهّد. 

ويُوجّد مَّن تال في آيات الله الكونية بالأمور التي دون ذلك يشل أن يقبت 
شينًا من الأسْباب لم يجِعله الله سببا؛ كا يحَدّث لأهل الجاهلية من التَّشَاؤّم بالطيور 
والأماكن والأزمان» وما أشبّه ذلك فْهُمْ يتَشاءَمون في الأزمان بشَّهْر صمرء 
تقولون: إن هذا الشّهِرٌ شَهْر ع يتشاءمون أيضًا بِالطَيْر: بنوع الطير» أو بكيْفية 
ار انف أو باتملعب أو ما أقته كه رن ايشا بالأشخاصي» ى الأسان 
الجا اول مايزى تام بده سی کان هذا تؤجوة! إق قريب عشرنا فی 
يَظهّر؛ بعض الناس في جهة ما من الْمْلكة إذا أَنّى ليَفتّح ذُكَانه ثّم قابله ص 
قبي انظ مما قال: اليوْم سوم ليس هناك بيع ولا شِرَاء. هذا تَشاؤّم بالأشخاص. 
هذا أيضًا من المجادّلة في آيات الله الكونية. 

ما المجادّلة في آيات الشَّرْعية فحدَّثُْ ولا حرّجَء يُكذّبون بآيات الله الشرعية» 
ينكرونهاء اولوت في بعض الأمور يها يقولون: فيها تناققضء وفيها كذاء وفيها 
كذا. وأنواع ا لجل كثيرة. 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 





تقول: أن يُصَرَعْْيَ * قال الممَسّر يَمَدلَنَُ: 1[ أن 4 كيف لِيُصرَفوْنَ 4 عن 
الإيمان] يَعنِي: كأن هذا استفهام تَعجّب وإنكار» كيف يُصرّفون عن الإيهان مع 
7 فو ىمو 0 2 595 
أنه واضِحٌ بين فهم يُصرّفون عنه» وتجادلون فيه. 
٠‏ © 9) هو . 
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م تس و ج ا د 2 as‏ م مھ و رر ll‏ 
© قال الله عروجل: 0 الزن ڪرو پا ڪب ويما اا پو رسلا فسوف 
مج ل وت ال وو 77 ا ا ل 
يتيك 2 إد الال ف أعَتقهم والسلسل سَحَبُونَ ۷ ف هيع دد فى الار 
جروت € [غافر:۷۲-۷۰]. 
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ْم قال انه رغال : « الزن كَدَوأ بألحكتب ويم رسلا بد سانا 4 
هذا بدّل من قوله: HA‏ أو عَطْف بَيان» اق یا أن ملف انان 
يُشبه الصّفة في بيان ابد منه. وأمّا البدّل فقد يُكون بدلا جردا عن الصّفة» فمثَلًا 
إذا قَلْت: جاء ريد أخوك. أخوك هنا بل ل يَستَفِد منها شيئًا كثيرًاء لكن إذا جاء 
عَطف البيان مل هذه الآية: ل لري كوأ اڙڪ تب 4 فقَدِ استَفّذنا منها مَعنّى 

هو إلى الصفة اوت ب منه إلى البدّلية؛ فلهذا مُسمُونه عطف بیان أل معدا 
اكب 4؛ أي: قالوا إلّه كذِبٌ. والكتاب هنا حل ب(أل)» فهل هي للعَهْد أو 
للاستقرار» أو للجنس؟ أقرَبُ شيء أنها للجنْس» والمسر راه جعَلها للعَهُد 
فقال: [القرآن] ولا شك أنه لا تجوز العدول عن الجنْس أو بيان الحقيقةء لا يجوز 
العُدول عن ذلك إلا بدليل. 


فما هو الأصل في (أل) أن تكون لبّيان الحقيقة أو لبيان ا لجنس أو للعَهد؟ 


الجواب: لبان اء لأن بيان الحشن يعتى: الاستغراق» وعذا عو الأصل» 


AY‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فإذا جعَلتها للعهد فقَدْ عدَّلْت بمُعناها العام إلى مَعتّى خاصٌء وكذلك إذا جعَلتها 
للحقيقة» ونحن تضرب ثلاثة أمثلة؛ ليبن الأمرء إذا قلت: الرجل حير من المرأة. 
فهي ليست للعُموم؛ لأن من التساء من هو حَيْر من الرّجال؛ إِذَّنْ: هذا لبيان 
الحقيقة. 


ے 


فإذا أورّد عليك مُورد #وَمْلِقَ لاسن صَصِيئًا 4 لأيّ شىء هذا؟ للجنس 
8 و 2 5 - ١‏ 

-يَعَنِي: للعموم» يَعني: خلق كل إنسان ضعيفا-. 

وإذا أورّد عليك قول الله تعالى: 7# 
السو 4 [المزمل:15-16] فهى للعَهُد الذكريٌ. 

قوله: # تاا الاس َد اکم الرَسُولُ الح من رَيَكُمْ 4 هذا أيضًا للعَهْد؛ 
أي: العهد الذّهنيٌ. 

هنا قال المقَّسّر يِمَُلنَهُ: حمل قولّه: «الكتاب» على العَهْد الذَّهنٌِء وقال: إِنَّه 
[القرآن]ء والصواب أنه عام وأن اراد به جنس الكتاب» وذلك لأن التّوراة 
ت ع ° ع 5 3 س سه 
کذیت بها أناسٌ. والانجيل كذب به آناس»وكذلك الرزبور وبق الكثب» وآعدها 
القرآن. 

« لن دوأ بإلحكتب ويما أَرَسَلَنَا ب رُسْلنَا» قال الممسر يمَداهَهُ: 
[من التّؤحيد والبَغث وهم كُفَارٌ مكّةَ «سََوْك يَمكئوت4]. 

قوله عَرَيَجلَّ: #ويما أَرَسَلْمَا بو سلتا 4 عَطَفها على قوله: «بألحكتب 4 
بإعادة العامل؛ لأن العَطّْف يكون بإعادة العامل وبِعَيْر إعادة العامل» فتقول: مرَّزت 
بريد وعمرو. هذا عطف بدون إعادة العامل» مرَّرْت بريد وبعَمْرو هذا عَطّف 


رسلا إل فرعو رسوا (() فعصئ فِرَعوتٌ 
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بإعادة العاملء ويُفيد إعادة العامل استقّلال المعطوف عن المعطوف عليه؛ لأنه 
ليس تابعًا له من كل وَجُْه بدليل إعادة العامل» فقوله: لوَا أَرْسَلَمَا ہو رسا ) 
دل عل أذ ما أرسلت به الأشل كاله شل عن الاب وخذا حاتت الث 
بمَئابة الكتاب في الدّلالة بوجوب العَمّل بها. 

وقوله: #ويما أَرسَلْمَا ہو E‏ [من التؤحيد والبَبغث 
وف کار مكة] التوجيديمتى: توحيد الله عَيَبَجَلَّ بها د يسح من الأسماء والصّفات 
والعبادة والربوبية» وآما البَعْتْ فهو إخراج الناس من قُبورهم يوم القيامة. 

وقول لومم كنا کا عا لآ وجة نت لآن هذا الوّبت التكذيى 
بالكتاب» وبا أريسل به الرْشل لا خت بأل مك هم وغيرهيء فالآولى أن جل 
عاذ كل عع تي مسال قبل ايع نكل اكاب الال اي 

لكن إذا قال قائَلٌ: شرق بكرت آل تَدُلٌ بذلك عل أن اراد بذَلِكَ 
الكمّار الذين كذَّبوا مدا يكلله؟ 


اشرات 40 لان قر وکین بک ہدید با سرن ف الدثياء وما 


حرق جره ليل ايل « إز الأغكل ن أَعْتَقَهمْ 4 والأغلال لا تكون في 
قال المقَحّر : 5200 كنوت عقوبةً تكذيبهم « إذ الأَمْكل ف أَعْتَقِهمَ 4 


© إذ » بِمَعتى: إذاء مسي جيب زیی ينيبي أبن بدا 
خبره تحذوف؛ أي: ف أَرَجُلِهِم أو خيره حون نَ 4 أي: رون با 

قوله: لأسف اه کات حو دید بلاک کنر وس 
تنو © ثم كلا سوق نلو )» فقوله: شرق بعلن © إد الأقة 
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ك عَتْقَهِمَ 4 فيقول المفُسّر يََدالَه: إن #1 إذ » بمَعتى: إذا]» ومن ¿ المعلوم أن (إِذْ) أي 
ال ميرف يلوي فيا ووه بي a‏ 
يَصرف مَعناها إلى الْمستَقبل؟ 

الذي جعَله يَصرف ذلك إلى الُستقبّل أن الأغلال لا تكون إِلّا يوم القيامة» 
وهو مُستقبّل. 

ولكتنا تقول: لا حاجة إلى ذلك» بل هي (إِذْ) على بابهاء ولكنّها جكاية حال 
وجكاية الحال هي التي تَجِعَل المُستَقبّل كأنه حاضرء وهذا أَبلَعْ في التهديد. يَعنِى: 
كأن الأَغْلال الآنَّ حاضرة؛ لأا أمر مُؤكّد ولا بد أن تكون الأَغْلال في الأَيّديء 
كما قال الله تعالى: ##عَلْت أَيْدِِمَ وَلْعِنوا با الوأ 4 [المائدة:74]» والسلاسل تكون في 
ال رجل» كما قال الله تارك ىال: ممن في الَا ©) ووو 
[إبراهيم:۹٤-٠٠]»‏ لكن هنا يُقول: 4 غدل ف أَعتقهمَ وَأَلسَّلسِلُ * تَقَتَضی 
کون #واآلسا: سي ب 0 
بقَوْله: [عَطْف على «الْأَمْكَلَ 4 تكون في الأعناق] أي: مدأ حه تحذوف؛ أي : 
في أرجُلهم» وإذا كانت مُبِتَدَأْ تقول: الواو للاسيئّناف» و(السلاسل): ميدأ ويره 
تحذوف؛ أي: في أرجُلهم» أو خبره «يُمَحَبُونَ 4 ويكون العائد تحذوقَاء والتّقديدُ: 
خودي اميه i‏ ييه كمون € بباء فنا صار في إعراب (الكّلايسل) كاده 
أ 


و 


الوجه الاول: أنها مَعطوفة على #الأَعل 4 فتكون والسلاسل في الأعناق 
يعني: مَعناه: عل أيد. ملل تاقیم يشلايل. 
والثاني: أن تكون السلاسل بِالأَرْجُلء والخبر تحذوف؛ أي: في ارجُلهم. 
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والثالث: أن تكون السلاسل في الأرجُلء والتبر قوله: #سَحَبُونَ € والمعتى: 
اا بهذ وين وهذا e e‏ 
السلايلٌ فى الأرجلء فهذا أ لوث امات الي ذگرها اا ی راد 

وقال الممَسّر َدَانَه: 4 َلْيميمٍ#؛ أي: جه[ ووّصِفَت بذلك لأا شّديدة 
الخرارة» [ نر فى أ أَلمَّار د سرود بت € يوقدون]؛ لأن النار وقوذها اا وجار 

من فوائد الاد يات الكريمة: 

الْمَائِدَه الأولّ: العَجَب من حال هَوْلاءٍ المكذّبين بالكتاب وبا جاءةت به 
الرْسل؛ لقوله: « كر كر إل الزن تدلو ن یکت لله وهم وا ع كنا 
قال تعالى: لوان تَنْجَبَِ فعجب قوم ادا کا ربا اونا نی حَلْقٍ جَدِيدٍ © [الرعد:5]. 

وإن قال قايِلٌ: في « أل كَرَ» فرتم الاستفهام أنه استفهام تقريري» ثم قلتم: 
من قوائده التَعجّب» فهل هذا التَعجّبٌ ليس اسيفهامًا؟ 

فَاكَوابٌ: من قوله: «آنَّ يَصَرَوْونَ » فقّؤله: أن يمى 4 استفهام. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن الإنسان يُصرّف عن الحَنٌّ مع يانه ووّضوحه. وهذا يودي 
ع 5 ٤ء‏ ِِ و 
إلى فائدة أخرى» وهي خوف الإنسان من أن يصرّف عن الحق» وينتج عن ذلك 
فائدة ثالغة» وهي سُؤال الإنسان ربّه دا أن يتنه ولهذا كان من دُعاء الُؤمنين: 
# را لا رع فوا بعَدَ ِدْ هَدَيتَنَا 4 [آل عمران:۸]» فيسَعْى للإنسان أن يكون دات على 
خورف وأن يسال الله الشات دائًا. 


ل ا د ن لل ا قن ع ع َ 
القَائِدَةُ التَاِئَةٌ: تهديد هَؤلاء المكذبين بهذ العُقوبة» أن تغل أيديهم يوم القيامة 
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وأن تُسلسّل أرجُلهم» وأن يُسحَبوا في النار على وُجوههم؛ وكل هذا يُوجب للإنسان 
أن يُصدّق بالكتّب وبا جاءث به الرّسّْلٍ عليهم الصلاة والسلام. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةً: أن الإنسان لا يَعلّم عِلْم اليقين حتى يُشاهد ما أخبرّت به 
الرْسل؛ لقوله: َو يَمْلمُوت © إذ لاملل 4 وفي ذلك الوقت يُقِرُون باحق 
ويقولون: #قَدَ جَآدَتَ سل رتا الي فهل لتا من شفعاء فيشقعوا لا أو ره فمل 
عر ألزى كا تعمل # [الأعراف:07]» لكن هذا لا يمكنهم ولا يمهّل هم في ذلك» بل 


وذ ه- 2 


قال الله تعالى: ولو ردوأ لَعَادُوأ لِمَا موأ عَنّه4 [الأنعام:۲۸]. 


الْقَائِدَةُالْخَامِسَةٌ: إثبات النارء وأا في أَشَدٌ ما يكون من الحرارة؛ لقوله: «في 
ييي ثم في ألثَارٍ جروت ) هذا العَذابٌُ لا ّى علينا جميعًا أنه عذاب بدني 


2 


حسد 


4 3 


. © 9 © ٠ 
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الآيتان(۷۴١٤۷)‏ و 
Sa EE‏ اه ا 

© قا الله عَرَجلٌ: « ثم قِلَ کیم این ما کت رکو ا ين ذون أله الوا 
ke‏ کو أن قبل سا كَدَلِكَ مضل أله ارين 4 [غافر:۷۲-٤۷].‏ 

e E 

هناك عَذاب قَلبِيٌ به في قوله وَحَدْنَهُ:  «8[‏ قب € تَبكينًا لان ما َر 

ركن (2) ين ذون أو معه وهي الأضْنام]» والاستفهام هنا لا شك أنه للتّوييخ 
والتنديم والتَغجيز al SEE:‏ الاستفهامٌ وهذا ْلَقَلبي؛ لأن الإنسان تنام 
شد الندَم إذا كانت هذه الأصنامٌ التي كان يعبدها لتقرّبه إلى الله عرَِسَلّ كما يدعي 
تم تَضِلٌ عنها الان ولا جد كما لو أمسَكْت عبدًا الآنّ وعدَّبْته وقلت: أين سيدا 
الذي دعي أنه تحميك؟ هذا يكون أشَّدَ ندَمّا له. 

إِذّنْ: مَؤْلاء يَندَمون هذا التَنديمَ فيقال: «آبن ما کنر رکون (5) من دون 
أله أي: مع الله وهي الأصنام» و کا ون حسر ليس قركها رفا را 
يقولون إقرارًاء إقرار المكرّه في الواقع: 1 َالو صَلُوا4 غابوا إعَنًا4 فلا تَراهُم]» 
ود ا وي ب ان 
ول ارت کدرا ين جل کک 4 شيحان ۵ای کی اکرو أن يكرتا ا کرو 
کا قال تمان فى آية أخر بس : ثم ل مك تب لهأ کا و مَا کا مشركين 
(5 أنظر کیت كَدَبوأْ عل انش r BE FR‏ ما كانُوأ يمرو © [الأنعام: 4-177 7]. 
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فالحاصِلٌ: أنهم يَندَمون هذا الندَمَ العَظيم َم يُنكرون قول :بل لر 
تكن تدعو من قبل سا € ند عو » بمعنى تَعبّد؛ لأن الذعاء فيم إلى قِسْمَين: ْ 
دُعاء مَسألة» ودُعاء عبادة» وكلاهما متلازمان فدّعاء السألة عبادة» كما جاء في 
الحديث: «الدّعَاءٌ عاد" ودُعاءٌ العبادة دُعاء مسألة؛ لأنك لو سألت العابد لماذا 
عبَّدت الله؟ لقال: را کرت ی تقبو داع بساك الحال؛ ولذلك صار 
الدعاء بِمَعنّى العبادة» والوبادة بكعنى الصاو سر إلى ذلك في قوله كارا : 


سس سس 2 ور ر 


#وََالَ رَبْحَكُمْ أَدَعُون أَسْتَحِبَ لک إن ایت س كبرونَ عَنْ عبادق سَيَدَحَلونَ 


بهم ليخريت» > © [غافر: *1]. 

لكن دُعاء السألة دُعاء صَريح في السّؤال يول القائل: رب اغفِز لي وازتمني.. 
إلى آخره» ودُعاء العبادة دُعاء باللازم؛ لأن الإنسان إن يَعبّد الله خوفًا من عِقابه 
ورجاءً لتوابه. 

ودُّعاء الَسألة عبادة باللازم؛ لأن السائل مدلل للمّسؤولء فهو مُتعبّد له. 

قال امسر يَمَدُلنَهُ: [«بل لو نکن بذعو ِن قَبَلُ سیا € أنكروا عبادتهم إيّاها 
A> 55 ٠. ٤ 4‏ هه حو كه م جر 
ثم احضرت» فقال الله سبحانه وتعالل : # تڪ وما تع دوت من دوين الله حصب 


ده 


جهنم 4؛ أي: وقودها]. 

وقام الآية: واش کہا ورڈ © کر كات عكؤْلاء هه ما ودا 
وڪل ف فیا ردوب » [الأنبياء :44< فهو لاء کو کذبوا على نفسهي» E‏ أن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۹۷)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم ))١51/4(‏ 


والترمذي: عسي دواعي او وي سوام و ماجه: كتاب 
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هذا سيّمَعُهم» کا لو أن الجاني في الدنيا آنگر جنايته ربا يَنفّعه ذلك» لكن في الآخرة 
لا يَنفّع؛ حتى إنهم إذا أنكروا تم على أفواههم» فتتَكلّم الأيدي والأرجُل والجُلود 
والألسن با تَعمَل» وحينئذ طلا تيعون جيه ولا يدون سيك 4. 
قال شخان وتال : ولك دضل آله ۲ لكِنَ 04 لكَدَِكَ 4 الكاف حَرْف, لكنها 
اسمٌ في الواقعء قوي مرل خطلى» رار اک مثل ذلك الإضلال ِل اه 
الكافرين» فهي حَزْف صورة لها بانى اسم هذا الاسم عله من الإعراب 
مفعول مُطلّق للفعل الآني بعده» ومثل هذا العبير يَأت كثيرًا في القرآن» وإعرابه 
كما سوعتم أن الكاف حَرْفٌ بمَعتى (مثل)» وأن إعرابها مفعول مُطلّق للِفِعْل الذي 
بعدّهاء والتقدير في كل سياق بحَسبه» لكن في الآية التي معنا: مثل ذلك الإضلالٍ 
مضل الله الكافرين. 
وقوله: لَكَدَلِكَ يِل له ألَكَْتَ 4؛ أي: كلهم في ضَلال يقول المفسّر 
يِمَدُأمَهُ: 1 كدلك 4؛ أي: مثل ! إضلال مَؤلاءِ المكذين #بِضِلٌ الله الْكفرِيتَ 4]. 
من فوائد الآيتين الكريمتين 
القائتة الأوقء آن کو لا این بالكناب ويا آركل الهج الحل يرن 
عذابًا جَسَديًا بالسلاسل والأغلال والسّحُب في النار» ويُعدّبون عذابا قَلييا بالتُؤبيخ 
والتقريع والتنديم» فيقال: لان ما شر مُتْرِكْونَ 7 من ذون أله 4. 
مسألة: إثبات القَوْل لله عمجل هل يمكن أن يُؤخذ من الآية؟ 
الجوابُ: الآية لا تذل على هذا؛ لأن القائل لم يُبيّنَء بل قيل لهم» ولكنها في 
خرّى مدل عل أن الله يتقول لهم ذلك: «وَيَوم اديه یول أبن سرَكاوى لذبن كر 


2 
ع8 
آية أ 
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َعْمُوت 4 الذي ینادیم الله؛ لأنه قال: أن شرا ی لذن کشر زمرت 4» ويُمكن 
أن يقال: إنهم ينان من قبل اله وازن أيضًا من قبل الملايكة الذين وکلهم الله 
عَيَبَمَلّ. أو يقال: إن الملائكة تتادييم» ولكن مُناداتهم أضيدّت إلى الله؛ لأنه الآمر 
بها | أضاف الله الوفاة إليه؛ مع أن التي تون الأَنفُس مُباشَّرة هي الرْسّل» ولكن 
تقول: هذه احتمالات لا تُوردها مع وجود الظاهر؛ لأن الكلام يُحَمّل على ظاهره 
حتى قوم ليل على صَرفه عن الظاور فإذا كان الله يقول: ٭ ويم اويه يمول 
ان شاوی الزن کشر رغوت € صريح بأن اناي هو الله ويَبِقَّى على ما هو عليه 
وحمل ما كان مَبنيًا للمفعول على أن اناي هو الله عل 

ماده لاني أن الله تعالى يُضِلٌ الكافِر لكَمره» وجة الدّلالة: أن الحم إذا 
علق على وَضْف كان ذلك الوصف عِلَّةٌ له» فما الذي على على الكُفْر هُنا؟ الإضلال. 
إِذّن: الكُفْر سبّب الإضلالء ويُؤيّد هذا قول الله تعالى: لما رعو أَرَاع َه 
بهم 4 [الصف :6 ]. 


و م 

تفرع على ذلك: أن الضال إذا ضل فإته هو السبّب فى مَلاله؛ لأن الله تعالى 
لو عَلِمِ فيه خيرًا لأسمّعه؛ وهذا قول عَرَيجَلٌ: ال أعلم حَيتُ عل رسالتة. 2 
وهذه الآية ا “أعله حيث مل رِسَالَتَُ 4 تعني أن الله أُعلّمُ حيث تكون الرّسالة 
في شخص مُعيّن» وكذلك حيث يكون أثّرٌ الرّسالة في شخص مُعيّنء وأَكّر الرّسالة 
الهداية. 

الْمَائِدٌَ الثالثة: الّدٌ على القدّرية: لكَدَلِكَ ل أنه لْكفرينَ 4 وجه ذلك: أن 
القدّرية يقولون: إن أفعال الوباد ليست تحلوقة لله بارا ولا عَلاقة لله به 
لكنّ الآ تذل على أن الله َرجَنٌ هو الذي يهم فيكون في ذلك رَد على القدَّرية. 
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ينغي بهذه الَناسّبة أن تقول: إن الناس انقَسَموا في هذا الباب إلى طرَّقَيْن 
ووسطء -أي: في أفعال العباد-: 

فينهم مَّن يقول: إن أفعال العباد تحلوقة لله» والعَبْد تحبور عليها وليس له 
إرادة؛ لأن الله خالِقٌ كل شيء» وإذا كان الله هو الخال فالإنسان ليس له تَذبير. 

ومنهم مَن قال بالعکس: إن الإنسان فاعل باختياره وليس لله عَلاقةٌ به. 
هذان طرّفان. 

ومنهم مَّن قال: إن الإنسان فاعل باختياره لكن فعله مَقرون بمَشيئة الله 
وهذا هو الوسَط. 

واعلما آن لساب الاد فى ول عله الأمرر آن من الاس تن شر إلى 
النصوص من زاوية واجدة يمعنى أنه يد لصا ويّدّع نصّا: 

فَالجبّرية رأؤا عموم مَشيئة الله وعموم حََلّق الله» وأن الإنسان قَقير إلى اش 
وما أشبّه ذلك فقالوا: إِذَّنْ الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار» وَفِعْله على وَجْه 
الإجبار. 

والقدّرية رأوًا أن الإنسان يَفعَل ولا نجس أن أحَدَا مُكرةٌ له» والله تعالى قد 
أضاف الفِعْل إليه فقال: «وَأَامُوأ ألككوة َءاو لَه 4 وما أشبة ذلك» فإِذَنْ 
هو مُستَقِلٌ بعمّله ليس لله فيه عَلاقة» فَحَذُوا من جائب وکوا من جانب آخَرٌ. 

وهكذا جميع خلاف العُلّاء إذا رأيّت العلّاء مُتلفين عل طرقيّن ووسّط» 
فاعلَمْ أن الطَرّفِين كل واحد منهما أَحَذْ بجانب من الأدِلّة وترك جانيا آَرٌ. 

5# 
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و الآية(0١7)‏ و 


ل ٠ه‏ ين 0‘ ا 





9 قال الله 0 ودیک بما کر تفر ور 3 اش بعر ی و يمَا كم 
سح سر ر ے 


تمرحون 4 [غافر:٥۷].‏ 


° © C3 0° 


نال وکا یا لهم أيضًا: کلک 4 العذاب #يمَا کر رخو فى 
الْأرضٍ بعر الي وما کم تمْرَُونَ 4] دک 4 المشار إليه العذاب» والمخاطب 
أولئك الكافرون؛ ولمذا جاءَتٍ الكاف بضمير للجّماعة» وجاءَتٍ اسم إشارة 
بالإشارة لُفرّد مُذكر؛ لأن العَذابٍ مُفرّد مُذكّرء واعلَمْ أن اسم الإشارة وكاف 
الخطاب تارة يتقان وتارةً يْتَلانَ فاسمٌ الإشارة ييكون بحسب الُشار إليه» وكاف 
الطاب بسب اکا ر لے للقاعدة, 

فإذا قيل لك: اشر إلى مفرّد مُذكّر اطا جماعة نساء. تقول: ولک الى 
لمن وید 4» وإذا قیل: أَشِرْ إلى مُنى مُذْكّر اطبا مُنَى موتا تقول: ذانکا. وإذا 
قيل: أَشِرْ إلى مُفرّدة مُونّئة اطبا جماعة ذكور. تقول كما في القرآن: ينك لَه 
ورمع 4 [الأعراف:١٤].‏ 

لمهم هذه القاعدة: اسمٌ الإشارة بحسب المُشار إليه وكاف الخطاب بحسب 
المخاطب قد يتان وقد مختَلفان. 


وقوله: دكم يما كر الباء للسَّبَبيةء و(ما) مَصدّرية» وعَلامة (ما) الَصدّرية 
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أن يَصِحّ تحويل ما بّعدها إلى مَصدّرء فمتاا قوله: #دَلِكم يما کُر 4 إذا حرلا ما 
بعدّها إلى مَصِدّر يكون التقدير: ذلِكُم بكَؤيكم تَفرّحون في الأرض بغير الحق. 
وقوله: #يمَا کُر 4 مَعلوم أن (كان) هذه للاضي أي: قبل الوت وکر رخو 
فى الأرّض يعبر لَلْقّ4 أي: تَفْرحون بالباطل؛ وذلك لأنهم يفرّحون بالشَّرْكَ والكُفْ 
کک فام ف کم اقلم جره 

وقوله يِمَدُلنَه: [لبَير لَلَيّ € من الإشراك وإنكار البَعْث]ء وهذا في الواقع 
قُصورء إلا إذا كان يُريد به التّمثيل» وإلّا فإن قوله: َير أَلَيّ 4 أعَم من الشَّرْك 
وإنكار البَعْث فهم يَفرحون في الأرض بغير الح من الشَّرْك وإنكار البَغثء 
والعدوان» وتحليل الحرام» وتحريم الحلال» كالسائبة» والوّصيلة: والحامي» وما 
أشبّه ذلك. 

الهمٌ: أن قول الممسر يِمَدآمَة: [بالإشراكِ وإنكار البَعْث] هذا قُصور مالم 
يرد التّمثيل» فإن أراد التّمثيل فإن التّمثيل لا يُفيد الخضر. 

قال امسر يِمَدللَُ: [وَيِمَاكُمُ تمرَحُونَ 4 تَتَوسّعون في الفَرّح]» الواو حرف 
قطف واتباء للسيية وهده الكملا تعطوقة غل ما اها بإعادة العايل الذي هو 
الباء» والعَطف بإعادة العامل يَعني: أن الما سڪنل عن الأوّل» فَهُمْ ديرن 
بالأمرين جميعًا: يُعذّبون عَابًا خاضًا بالفرّح» وعذابًا خاصًا بالمرّح. والباء للسببية 
ومام تمرَحوْنَ 4 تَتَوسَّعون في الفرّح. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَةٌ الأولّ: إثبات الأشباب» يوذ من قوله: #يما كنم قرحو 4؛ لأن 
الباء هنا للسببية. 
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واعدّمُ أيضًا أن الناس اختَلّفُوا في الأسباب على ثلاثة أقوال: طرّفان ووسّط»ء 
طرّف من الناس أَنْبَتَ الأسباب» وأنها فاعلة بتقسها يَعني: أنه إذا وُجد السبّب 
لزم جود الْمسبّب ولا بد وطائفة أخرى أنگرت تأثي الأسباب وقالوا: الأشباب 
لا ؤثر؛ لأنك لو جلت هذا مارا بسيب لأنتَبَتٌ لله شريكًا فى الاد وهذا 
رك 

الطائفة الثالثة: قالتِ: الأسباب مُؤثّرة بلا شك لكن لا بتَفُسهاء بل با اودع 
الله فيها من القوّة التي صارت بها مُؤثّرة ما هي بتفسها غير مُؤثّرة لكن الله تعالى 
أوع فها وى بوث ولو شاء له تعاى لسكب يلك اَی فلم وئر 

وهذا قول وسّطء وهو مَذهَّب أهل السّنَّهَ والجّاعة» وهو الذي يُوافِق السّمْع 
والعقل. 

وأضرب لك مثّلا: وجل کش زُجاجة بحجر فانكَسرَت» مُثيتو الأسباب 
را الذي كسّرها ا حجر بذاته. ونافو الأسباب يقولون: الحَجّر لم يكير الزجاجة 
لكن انكَسَرَت الزجاجة عند رَمْيها با حجَر» وليس با حجر وإنا ا حجر أمارة فقَطْ» 
أمارة حصّل الشيء ذا وكذلك ت الآسيابه والوحظ ن ا حجر گتر 
الجاجة» فهو السبّب با جعَل الله تعالى في ا حجر من فو وبا جحل في الرّجاجة 
من قابلية تقل الالكسارء.وهذا عو الق. 

نّم إذَا أَلقَيْنا في النار ورّقة فاحترَقّت» مُثبتو الأسباب الذين يُقولون: إن 
الأبياب ثور تسوا يقولون: النار أحرّقت الورّقة» ولا بُدّ. ونافو الأسباب 

يتقولون: إن النار لم ترق الوق ولكين احترقّت الورّقة عند إلقايها في النار لا بالثار. 

والوّسَط يقولون: | حرفت الورّقة بالنار بها جعّل الله تعالى في النار من وة الإخراق» 
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وبا عل في الورّق من قابلية ذلك. 

وهذا يُوجَّد الآنَّ مواد تُضادٌ النارء تُلقَى في النار ولا تَحتّرق؛ لأن هناك مانِعًا 
يمع من تأثير السبّب» وهذا القول هو الراجحء أ تَرَوَا أن إبراهيم عَلَداتَكمُوَلتَكَمْ 
َلْقِيَ في النار الحَظيمة التي ل يستَطِع مُلقوه أن يُقرّبوا منها حتى أَلقَوْه في المنجَنيق 
ورمؤه فيها رَمْيّا؛ لم يبرق مع أن النار سبّب للإخراقء لكن الله قال لها: وني برا 
وَسَلمًا علج هی € فكانت بدا وسَّلامًا عليه» قال العلّماء : لو قال الله كوني بَرٌدَاء 
ول يقل: کون سَلامًا. لكانت نت يَرْدًا مُهلكاء لکن الله قال: بدا وَسَلمًا 4 فكانت 
بدا وسَّلامًا وكأنه لم يگن في نار. 

ِذْنْ تقول: الأصَحّ من ن أقوال العُلّاء في تأثير الأسباب أنبها مُوثّرة لا لذاتهاء 
ولكن با جعّل الله فيها من القّوى امُثّرة في الحلات القابلة. 

فاده الَايةُ: أن الفرّح بغير احق سبّب للعذاب والإضلالء يوذ من 
قوله: #تفرخُو> ف الْأرضٍ بعر لَلَيّ 4. 


ا 


الْمَائِدَةٌ التالكة: أن الفرّح باحق تحمود؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي عَله: 
فخ س عشت وشا تي لت زی وفان الله عاق : ل ترآ 


وَسََهء ذلك فليفرَحوأ هو حر يما سه [يونس:08]» فالفرّح اک سيفب 
والقرّح بخير ای تدموم» والفرّح بها لیس قا ول باعللا ليس تحمؤا ولا تذموما؛ 
او ا و واااو وا 

تم عله أن الفرّح يكون طا الان إذا آنا ما اه يَسْوٌه لا بد أن يفرح 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١8/١(‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم 


لڪ 


(۲۱۹۰)» من حديث عمر رلته 
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تفل بدون إرادة» ومعلوم أن هذا لا يواح به الإنسان إلا إذا كات طبيعته مُنكَر 
بحيث يَفرّح بالسوء دون الَيّر. 

فإن قال قائل: قلنا: الفرّح باحق تمدوح» : ضابط احق الذي يُفرّح به؟ 

فالجوات: إذا ا الإنسان خيرًا فهذا ف فإذا 2 بذلك فهو 8 إذا 
فرج بلأطر فنا حقّء إذا فيج يان الله ايده بشىء فاا ولهذا فرح حَ ابن عباس 
ينا حين اتی الرجُل بِالتّمتَ في الج فرأى في منامه رجلا قول له: عُمْرة 
مُتَقبّلة وح مبرور. فأخبر بذلك ابنَ عباس ففرح بهاء وقال: اننَظِرْ حى تُعطِيّك 
من العّطاء"" أو كلمة تَحوّها. 


فإن قال قائل: فَرّح قارونَ الذي ذم عليه» هل هو بالبّغي أو بالمال الذي 


وتي؟ 


ويام حسمب 


قلغرات: بكلة الأمر ين 

فإن قال قائل: لكن الفرّح بالمال ذاته ليس مَذمومًا. 

یاو لا كذ يكو رارت کرد لديا رقا فرح بالال ستيج 
به على حل يعني: إنسان يريد أن , يشير كنبا ولیس غتده مال فرق الله امال 

فيرح ليشتّري الكتب» لکن إنسان يريك آن د شري آله هو ولیس عِنده مال فرّرّقه 
اله الا فاشتری به ل کي فالفرح هنا مذموم. 

فإن قال قايّل: هل يُثاب الإنسان على المَرح؟ 


»)۱۹۸۸( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب «إمن متم بالْعمرَة إِلَ للح ها أَسْيسَرٌ مِنّ اى » رقم‎ )١( 
وقوله أنه أعطاه عطية‎ .)۱۲٤۲( ومسلم: كتاب الحج. باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم‎ 
.)۲۸۷۲( أخر جه الطيالسي في مسنده رقم‎ 
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فالجوابٌ: أي نِعَمْ؛ اال عل خشى و وقد اال م ا که اب 
على ذلك؛ ا 

الْمَابَدَةٌ الرَابعَة 2 أن الآسباب وات بتعتى أنه قد برد على الثيء ae‏ 
يوذ من قوله: #ويمَا كم هحون 4» واكرّح أشد المَرّح» وهكذا الأسبابٌ الشّرعية 
تَتَوارّد بمَعتی أنه قد يُكون في الإنسان سَبّبان» واجد منهما يُوجب اکم فإذا 
اجِتّمّعا صار كل واجد يقوّي الآخرٌ. 

فإن احتف مُوجب السيّيئن فهل تقول: إننا تأخخذ بأد السيّيئن دون الآخرء 
أو تَأخذ بالسبّيئن وتَعمّل بمُوجبهما؟ 

الجوابُ: الثاني مالم يكن أحدّهما أقوى فيَندَرجٍ به الأصمّرٌ فإذا اجتَمَع سببان 
واختلف مُوجبهماء أَحَذْنا بمُوجب كل منها ما )يكن أحدهما أقوى فيُؤْحَذ بالأقوى. 

مثال ذلك: ابن عَم هو روج ماتت امرَأَنّهء هنا اجتّمّع في حى هذا الزَّوْج 
جهة فَرْض وجهة تَعصيب. فهل يَرِث بِالفَرْض أو بالتعصيب أو با؟ 

الجوابُ: بهاء فتقول: هذا الزَّوحُ له النَضْف قَرْضَاء والباقي تعصيبًاء فهنا 
وَرث بِالَرْض وبالتعصيب. 

ورجُل ملك مهنم تَرَوّجها فهل يصح هذا الزواح ليمك بُضُعها أو لايَصِح؟ 

ت لأن الِلْك أقوى؛ وهذا لا يصح على السَيّد أن يعقد التكاح 
على أمتهء لكن يُستميِع بها بولك اليمين. 

ورجُل بال وط هنا سبّبان مُوجبان للوّضوء هل أذ بِكُلٌ واجد منهما؟ 


الجَوابُ: هنا لم يلف الُوجب هنا؛ لأن الوب هو الوضوء فلا كلف 


۹۸ تفسير القرآن الكريم 
لکن يَقرّى الُوجب بتعدد الوبجبء لکن لالم يختَلِف فتقول: تأحذ با جميعًا؛ 
لأن لا فائدة من ذلك. 

ِذّن: إذا اجتّمَع مُوجبان فإذا الَحَد مُوجبهما أَحَذّنا بواجد وكمّى» وإن اختّلف 
المُوجب أنَحَذّنا بهه| ما لم يكن أحدّهما أقوىء فيْوححذ بالأقوى ويرك الأضعف 
$e.‏ 0. 


سورة غافر(الآية: )۷٦‏ 444 





و الآية(٠۷)‏ و 


‘eA e٠ 2 اده‎ 


£ سر 


© قال الله عییجر: ‏ ادلو اورب هئ رین فيا تس موی الْمَتَكيرينَ 4 
[غافر:٦۷].‏ 
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2ے ر 


قال تعالى: 8 أَدْحُلُوَا ابوب جَهدّم حَلِدِينَ فا4 « أَدَخُلُوا 4 فِعْل أمْرء والآمر 
هُمُ اكلائكة, والأَمْر يراد به لإهانة» ليس أَمْر إكرام» ولكنه مر إهانة وإِلْزام ؛ لأنه 
لا بْدّ أن يَدخل. وقوله: ابو عيشي ا يو ی 
تعال: لطا سَبَعَةُ بوب لكل باب مهم جره" همسوم € [الحجر:؛ 14 ولاجَهنم4 
اسو سن آشاء الغانه وسكّيّت بذلك لأغا نه 4 
عرب زيدت فيه النون. وإن قلنا: إنه اسمٌ غير عرَّيّ ولكنه عرّب» فلا حاجة أن 
تقول إنه کک من اج الى می العامة آی القشرء: را کات ھر انسم من أشياء 
النار» أعادًنا الله وإيّاكم منها. 

فإن قال قائل: قأتم: ا ا ِن لله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ 
اشامن مَنْ أَخْصَاهَا دحل المت" قلتم: متا الد لاال عل اشر ران للد آسياة 
أخرى فل اذا تقول با لض أو باقادة العدد اضر فی أبواب جهنم وأبواب ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء رقم (۷۳۹۲)» ومسلم: 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (7717/1)» من 
حديث أبي هريرة وَإَْهُعَنْهُ. 
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فالجوابٌ: تقول: أمّا الأول وهو قوله: («إنَّ لله يَسْعَةٌ وَتسْعِينَ انعا“ فان قلنا: 
یا ليقت الف يديل وهر #ديث رد الل بن تسرد فلي ميث لقع رارم 
قال: شالك بل اشم هو لَك سَمَيِتَ مَيْتَ به تَفْسَكَ أَوْ نرنه في كِتَابكَ» أو عَلَّمْتَهُ 
َحَدًا مِنْ حَلْقِكَ أو اسا زت بو في عم الِب نك » وإذا كان الله مُستَائِدًا به 
في ْم اليب عندم» فإنه لا يُمكن للإنسان أن يُدركه؛ لان الله اسأر ب فمن كم 
قلنا: إن العَدَّد لا مَفهومَ له في قوله: إِنَّ لله تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسّ)» وأن ا معنى أن من 
أسياء الله تشعة وتشعين اسا من أحصاها دشل اة 

فإن قال قائل: إذا قلنا: « أَدَخُلْوَا 4 تأت للإهانة وكأتي للإكرام أَقَلا ييكون فيها 
عل تن قال: إن اراك فيه جا وذللك لقنا رل کل كالمة في موضعها قيهن 
حَقيقة فيها. 

فالجوات: نعَمْ» ربها يكون في ذلك لال على في المجاز؛ ولهذا كان الصواتث 
ما اختاره شبح الإسلام ابن يمي یم" آنه «أنّه لا جحَارَ في اللّغة ولا في القُرآن». 


والعلراء اخقلفوا على هذا في أقوال: فينهم کن قال: لا تجار لا في الرآن 
و ا اود و لا جارف اران جورف الغ ا 
ا او E‏ 


م 


خيرًا. قال: هذا تجاز. ومّكذاء لكن الراجح أن لا تجارّ؛ وذلك لأن الذي يُعيّن مَعتى 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۹۱) من حديث عبد الله بن مسعود نة 
(۲) انظر: كتاب الإيهان (ص:۷۳). 
(۳) انظر: المزهر في علوم اللغة للسيوطي /١(‏ ۲۸۷)» ومنع جواز المجاز للشنقيطي (ص:0). 


سورة غافر(الآية:٦۷)‏ ۵1 


الكلمة هو السّياق والقرائن؛ وهذا # أَدَحَلُوا أبَوبَ جَهَنَهَ حَلِينَ» القرينة تذل 
1 َه 515 وو ر 2 م 7 روك ع 
على أن الآمْر للإهانة « أَدْخْلُوهَا بِسَلرٍ ءَامِنِينَ 4 القرينة تدل على أنه للوكرام. 


و ا ی اکا د 


فائدةٌ: قول الله تباركوتعاك في أَهْل النار يقال هم: ‏ َأدْخُلُوَا أب جه الأمر 
بدُخول النار أَمْر الله عمل والُراد به يوم القيامة هو الإهانة» وقوله تعالى في أهل 
الجنّ: « لوا بسكي امي 4 الُراد بالآمْر الإكرام؛ إِذَنْ تَأخَذ من هذا أن الكلِماتٍ 
تلف معناها باختلاف السّياق» وهذه فائدة عَظيمة لطالب العِلّم أن الكلياتٍ 
تلف مَعناها باختلاف السياق» فَكّمْ كلمةٍ كان لها مَعتّى في سياق وها على غود 
في سياق آخرٌ. 

5 ذه عن ۰ 8 95 چ 2ے کور و 

وقوله: #حَدِلييت * هذه حال من الفاعل في قوله: # دحلا 4 والخُلودُ هل 
هو طول الكت أو عر الثأبية؟ 

قفول: اللعة العربية بای فيها الوه شراقا به طول اکت ویای رادا به 
الّأبيد» والُراد به هنا الثاني يعني : أنهم خالدون فيها أبدًا. 

ودليلٌ ذلك أن الله تعالى صرّح في القّرآن الكريم بأن أَهُل النار خالدين فيها 
بدا في ثلاثة مَواضِمَ: 


اوضع الأوَّل: قول الله بارال : إن الین کفروا وظلموا لم یکن اه لمر 
ارہ کے عد عرو و تي ف ج ت پت م ج ا ميو © سے ت س عات 
لھم ولا لِيَدِيَهُمْ طريفًا )W‏ إلا طرِيَ جَهَئَمَ حَدلِدينَ فیا أبدا وکن ذلك عل آل 
فیا € [النساء:۹-۱۹۸٦۱].‏ 


والآيةٌ الثانية: قولّه تعالى: 8 إِنَّ َه من لفرت وعد هم سا © خرن 
فا ابا # [الأحزاب:10-74]. 
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2 


عاق ق اا اق صر ع عرص م 
٥‏ ورسوا . فن لهء نار جهنم 


د سر مرج 


والآية الثالئة: قول الله سْبِحَاَةويعَالَ : ومن بعص أن 
حَدلِدِينَ فا ابد [الجن:۲۳]. 

وبهذه الآياتِ الثلاث يتين ضَعْف -بَل بُطلان- قول من يقول: إن النار ليسَت 
مُؤبّدة» وإنها تَفتّى. فإن هذا القَوْلَ مُنگر؛ لأنه حالف لصريح القرآن» ولا يُمكِن 
لإنسان يالف صريح القرآن لُجرّد تعليلات يُعلّلهاء مثل أن يقول: إن رحمة الله 
تعالى سبَقّت عَصَبَه» وإن هَوْلاءِ مَآَهُم إلى أن يتوا هم والنار. يُقال: نِحَمْ رحمة الله 
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سبَقّت غَضَّبَهه لکن وعد الله حَقّ» وإذا كان وعد الله حقاء فإنهم يلون فيها أبدًا. 

فإن قال قائل: نحن قُلنا بأن القول: إن النار ليست مُويّدة حالف لصّريح 
القرآن؛ فإن قيل: هذا وعيد» وإخلاف الوّعيد جائز!. 

فاوات: تقول: هذا لا يُمكن؛ لأنّنا لا تقول: إخلاف الوّعيد جائز إلا في 
أَمْر ضَروريٌّ لا بد منه مثل: $ ومن يَفْشُْلْ مُؤْمِكَامُتَعَجّدًا زؤه جَهَمُ 
لدا فیا وَعََضِسب أله عَلَيّدِ € [النساء:97]. 

وهذه بعص الأجوبة الي أجيب عن هذه الآيةباء أن هذا لوعي وإخلاف 
الوعيد كرّمٌ وهو ناء ومَدْح للمُخلف, لكِنْ هذا الجوابٌ في الواقع جَواب هز 
اس جو انا راسا اا ول لن لَه لا خف ألَحِيعَادَ 4 [الرعد:1*] أي: ما وعَدَ 
به من عقوبة أو كرامة» وأمًا الآية: هِحَدِِدينَ فيا 4 في آية القَثْل فيُحمّل الخُلود على 
الَعتّى الثاني وهو الث الطويلء وبهذا ليس هناك تَنَاقضُ. 

فإن قال قائل: التخليد الأبديّ في هذا العذاب الأليم كيف يكون جَزاء لإنسان 
يب في الدّنيا إلا عة سَنَةه أو متي سََةء أو آلف سََةء فيكون هنا العَذاب أكثرٌ 
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ظلْم؛ لأن الجراء صار أكثرٌ من العمّل بكثير» ولا يُنسّب له» كا قلت لكم يعني: 
لتفرض أن أَحَدًا من الناس عاس ألْفَ سَنَة أو أَلمَيْ سَنةء أو عشّرة آلاف سَنَتَ 
لكنه عاش إلى امد ثم تتقول: عَذابه مُوبّد. کون هذا ظََّ)؟ 

فيُقال: إن هذا أَممّى حياته الذنيا كُلَّها في محادّة الله ورْسله فيْمضي حياته 
الأخرى كلها في العّذاب» وهذا عَذل» ثم إن هذا الذي عُذَّبِ أَبَدَا قد قيل له في 
الدنيا ون له أن جزاءه العذاب الأبَّديُ» فلماذا يقم على تََىْء يَعرف أن هذا زاء 
وحيئَئِذٍ لا ظُلمَ» ولا عَذْرَ للكافرين. 


فالْهمٌ: أن قوله تعالى: طحَلِدنَ يا يُراد به الود الأبدي. 

فإن قال قايئّل: ما قولكم في ما ورّد: يبلغ المرءٌ نيه ما لا يَبْلغْ بِعَمّلها؟ 

فالجوابٌ: ألا هذا ليس حَديئًا صحيحًا عن الرسول يكل وثانيًا مُادُ قال 
أن الإنسان يدرك بيه ما لا يدرك بعمّلهء هذا العتى» فالإنسان الريض الذي 
يمني أنه صحيح يُقوم بم أَوْجَب الله عليه» هذا أَدرّكَ بالنيّة ما لم يدرك بالعمّل» 
وكذلك أيضًا بالتسبة للشَّرٌّ الإنسان إذا نوّى الشرّ وهو عاجز عنه يُعاقّبٍ مُعاقبة 
الفاعل لكن بالئيّة» ليل ذلك قول التي عَلَنآصَكهولمَكَمْ في الرجُل الققير الذي 
ليس عِندَه مال» وكان هناك رَجَل آخر ينفق المال في غير مَرضاة الله فقال الرجل: 
«لَوْ اَن لي مَالَ فلانِ لَعَمِلْتُ فيه عَمَلَ فلان» قال ال له فهو بريه فا في 
الورْرِ سرا 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ .)77١‏ والترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 
(۲۳۲۰)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب النية» رقم (۲۲۸٤)»ء‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 
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وقوله: ينس نوی الدتسكيرت 4 هذه الجٌملة حملةٌ إنشائية يُراد بها 
اذَه ويُقايل هذا في الذح: لولعم دار الْيّقِينَ4 نس هنا فِعْل إنشائيٌ يُراد 
به اذم واكعتى: أن هذه الداد كلها ده كلها بلا ولهذا وُصِفت بأنها ليتس موی 
النتسكيت 4. 


من فوائد الآية الكريمة : 


د 4 5 3 58 ره ون 
اة الأول: إهانة الكمارء وهو عَذاب كَنُ5؛ لآن الكذاب القليٌ فد کون 
شد من العّذاب البدن. 


فاده الثانية: أن هدم أبوابًا؛ لقوله: لأبَوبَ4 وقد جاء في القرآن الكريم: 
جنا سیا یری لکل بكي يلقع بخن قشر ». 

الْقَائِدٌَ الثالكه: خلود أهل النار فيها؛ لقوله: #حَلِدينَ ذبًا 4 والصواب الذي 
لا َك فيه أن الخُلود مُوْبّد للآيات الثلاث التى سُقَّناها قبل قليل. 


ا ا 9 


الْمَائِدَةُ الرَابعة: تَناوّل القَدْح على نار جَهِنَّم؛ لقوله: فس متْوى 4. 
الْمَائِدَةٌ الخَامِسَةُ: التحذير من التکر؛ لقوله: لئس متوَى لاکز 4؛ 
alas a 8 22‏ و و هه ع .0 سر 2 عد ل الك 2 0 
وهذا قال النبيّ عله تكة1تك: «لا يَدْخْل الجنةَ مَنْ في فلو مثقَال حَبةِ حَرْدَلٍ مِنْ 
کر" فالكِبر -والعِياذ بالله- سبّب لدّخول النار. 
لكن قد يكون سببًا لدُخوها مع الخُلود. وقد يُكون سبّبًا لدّخوها للتطهير 
قط فإن كات عدا الك را عن اق ووذا له فيذا سيب لر ل الثار حل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41)» من حديث ابن مسعود 
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التأبيد» وإن كان التَكبّر دون ذلك» مثل أن يتكبّر على الق مع القيام بحقٌ الخالِق 
ار کک عن عض الاشياء ولا ]فل ادا تدر عن أثر من أثر الله إلا وهر كاف 
مرا مُطلَقَا؛ لأن ٳبليس تكبّر عن شيء واحد وكمّر وهو السّجود لکن مَن تكبّر 
عل ال ولق دون ای قهذا لا تلد فى النار عاقب بمثل ما فل من دلب 

تنبيه: أنا أحِبٌ من طالب العِلّم أن يكون قويًا في استئْباط الأأخكام من الأَولَة؛ 
لأن القاور على استّئباط الأحكام من الأولّة يتحصّل على عِلْم كثير من أولّة قليلة 
كم من إنسان يَستّدبط من آية واجدة عشرين فائدة ويّأتي إنسان آخْرٌ ولا يُستنبط 
إلا هس فوائد مادء الأول حصّل على ثلاثة أضعاف ما حصّل عليه الثاني» وذلك 
بالاستِئباط» ولكن هنا مَسألةء لا تُقُرط في الاستنباط؛ لأنك إن أَفْرَطتٌ فيه حملت 
النصوص ما لا تحتَملء فكُن وسَطًا وإذا دار الْأَمْر بين أن يكون هذا اكم مُستَتبَل 
من آية أو حَديث أو لا يكون فا هي السَّلامَةٌ؟ 

إن قلت: لا يكون. قال لك الآحَرٌ: السّلامة أن يكون؛ حتى لا تُبطِل دلالة 
الت لکن قول الأول أ جَخ؛ لأنك إذا ل يقن أن الآية دلّت عليه وسكت 
فقد سِلِمْت؛ لأنّك ل تَنفِ. 

والسكوث دجا بين اللي والإثيات فان ذا سكت لم لخن قلت على اله 
بغير خی لگن إذا أت 4 کاس مالا يدل حل کد كلك عل الله بقير کی 

إِذْنْ: فالسّلامة فيه| إذا شكَكْت هل الْنْصٌ دل على هذا أو لاء السّلامة أن 
اسع ولک لاقن آنه فد يون دالا عله ق قلس الآ ولكن فاك 
م يدركه. 

4 ه. 
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Ç3 © ٠ SEE‏ © ° ا 
a‏ م 2 ر وو ر2 ووم م ع 
© قال الله عجل: ‏ فَأصَيرٌ إِنَّ وعد اللو حى فما ريك بعص الَّذِى ن 


أو نتوفينك فالتا عون € [غافر:۷۷]. 
êê:‏ 

قال تعال: ٭ تَأصَِنْ إِنَّ ود ا ی 4 ١‏ فار 4 الخطاب هنا للرسول 
ووس وهو فِعْل أُمْرء والأَمْر الأصل فيه الوّجوب كما سيأتي» أمّا مَعنّى 
الصَّبْر لّغة فهو الحَبُسء ومنه قوهم: فيل قلان صيرًا. أي: حَبْسَاهِ أي: اميك ثُم 
ّل لكنه في الاصطلاح الشرعيٌ أحصٌ من مُطلّق الحَبُس» فهو حَبْس التفس ع 
يسخط الله تعالى فيه رضي الله. 

ومن نّم قال العغلماء: إن الصَّبْر يمسم إلى ثلاثة أقسام: صَبْر على طاعة الله 
وهو أعلى الأقسام» وصَبْر عن مَعْصية الله وهو الثاني في المرتبة» وصَّبْر على أقدار 
الله امول وهو الثاليث في ارئب أيضًا. 

الأوّل: صَبْر على طاعة الله» بأن يَصبر الإنسان تسه على طاعة الله بأن يقوم 
بالواجب» وأن ن يكبل ذلك لیے وعذا تبج إلى سر رال اہ رلا ی 
مع ضَعْف الإیانء فإن ضَعيف الإيوان ب ر يَشْقَ عليه فِعْل الطاعات» فيّحتاج إلى أن 
يَصير وأن يحبس نفسه على فِعْل الطاعة» ويَعِدَها بالخير والثواب» ويّقول: إن 
الوّقت ماض وذاهِبٌ» فما أن يكون في طاعة الله وإمّا أن يكون في مَعْصية ال 
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وإمّا أن يكون لَعْوًا فيحملها ذلك على القيام بطاعة الله. 

والصَّبْر على طاعة الله شاق من وَجهين: من وَجْه إلزام الس بالقيام به 
ومن وَجْه تعب البدّن بالقيام به» فهنا عَناءان: الآنَّ الأوّل مع التفس» والثاني مع 
ا لجوارح؛ وهذا كان هو أعلى أقسام الصَّبْره مثال ذلك الصّبِرٌ في الجهاد. هذا صَبْر 
على طاعة الله وهو أَشَقٌ أنواع الطاعة التي يُصبّر عليها؛ ولهذا جعّلها التب يله 
ذُروة سنام الإسلام؛ لأنّه شق ما يكون. 

الثاني: صَيْر عن مَعصية الله؛ يَعنِي: أن الإنسان قد > هوى ا مْصية» ولكن يحبس 
نفسه عنهاء فهذا صَبْر عن مَعْصية الله عَرَِجَلّ يضمن هذا الصَّبِرٌ حَبْس النفس مع 
لكف ففيه عَناءٌ واجد» وهو حَبْس التفس عن المعصية» لكن ليس فيه تعب بِدَيٌ؛ 
إذ إنه كف بلا فغلء والكف بلا فِغْل هون من الفعْل؛ يعني؛ ليس فيه مَشْقّة بدّنية» 
غاية ما فيه أن مُعاناة قلبية للصَّيْر عن هذه ا معصية. 

والقشم الثالث: الصَّبْر على أقدار الله عَرَيَجَلَ اموة» هي التي لا تُلائِم التقس 
إا بوفاة تحبوب» وإمّا بخُصول مَكروو فيحبس الإنسان تَفْسه في هذا الأمر» وهو 
قز أقسام الى قي لأنه يأتي بغير اختيار الإنسان. انتّبه الصَّبْر على الطاعة 
باختيار الإنسان» وعن المعصية باختياره» لكن على الأقدار لاه ليس بملكك أن تم 
ماقدر الله عليك من وقاة یوت أو لخصضول مُكروية ودا قال عقن الساف: 
عند حُلول الّصائب إمّا أن تصبر صَبْر الكرام» وإما أن تسلو سَلوَ البهائم. وس 
فمك إذ يك الم البوة أكل من اال راح من اترات فم كينت ف 
فشيئًا حتى لا تكاد تذكرها. 
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إِذَنْ: إا أن تُصبر وتحتّيسبء وإمًا أن تسکت حتى لو تسح طت فاكآل إلى 
ننسياهاء وإما أن يسلو الإنسان سَلَوٌ البهائم. 

فإن قال قَائِلٌ: قوله يَكِ: «إِنَ الله تَجَاوَرَ عَنْ مني قا دك به 4 أنقْسيًا»" ما 
ّم في لقب أثناء المصائب» وما أشيه ذلك هل هذا يُنافي الصبر؟ 

فا جوابٌ: لاء الزن على الشيء لا يُناني الصَّبْرء الذي ينافيه أن يَقَع في قلبه 
النّسخط على الله» وما يق فب مُداقعته» وأن يَعلّم أن الله عَرَجَلّ حکیم» وقد 
يريد الله بالإنسان خيرًا إذا ابتلاه. فإذا كان هجم على قلبه فالواجب أن يدافع» 
لکن لا اعد أن مُوًِْا يَتَسخَّط على ربه» نعَمْ يكرّه ما حصّل» صحيح كل إنسان 
يكرّه ما يحصّل له من البّلاء» لکن كونه يَعتقد أن الله ظَلَّمّهء وأن هذا عدوان من 
الله عليه» وما أشيّة هذا لا أَظن أحَذَا يُفْعُله. 

فإن قال قايْلٌ: ما عَلامة الإنسان الذي ل يَبلُْ الصّبْر؟. 

تلقرات: إ8 رجدق اله اف وق قلي انط 

وهذا القِسْمُ الثالث من السار الصَّبْر على أقدار الله عَبَيِجَلَّ المولمة؛ 
يكون بالأمور الآزية: عنس اللساشعن ال لا سط تقول: أصابني الله 
بكذاء وم يُصِب فلاناء أصابني بالققر والناس أغنياء» أصابني بالمرّض والناس 
أْصِحَاء. وما شه ذلك ما قول هذاء لايتقول: واوئلاه واثبوراه وانقطاع هرا 
وها أشني ذلك لا يفول علا لأن هذا شاف للست الأخيان با آصاب الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم »)1٦1٤(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم 
(۱۲۷)» من حديث أبي هريرة وَدَلَهعَنهُ. 
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من مُصيبة دون التّشْكّيء وقَعَ هذا من التب ية ؛ حيث قال: ١بَلُ‏ آنا وَارَأْسَاُ)!" 
f RS‏ 5 ۴ ص هَ 03 ند 22 

ولا حرّج؛ يعني هناك فرق بين شخص يتكلم با أصابه تسخطا أو شكاية لمخلوق» 

وین شخ كير طا أبابف فط غك د خر والأعيال بالات 


الثاني: حَبْس الجوارح عند المصيبة عن فِعْل ما لا يجوز وما يُنبئ عن الغَضَب؛ 
ثل ی اکرب آم اگدره تف الشعورء وها أيه ذلك: هذا أيضًا مُناف 
لصّر؛ ولمذا ترا الت کی من فاعله فقال: «لبْس تا من ی ايوب ولعم 
ادو د وَدَعَا بدَعْوَى الجاهليّة)”". 


الالك: وهو بس القلب عن كراعة ما فو اله لاق وعدا أمظلمها 

وأقأياء قد ع الإنساة السیف اترو الكلرة یھ کے أن ركه طا 

-والعِياذُ بالله- دون أن يَتكلَّم ودون أن يَفعَلء لکن قَلْبهتملوء على الله سُخْطَاء من 

الشخْط وثؤية أن الله جال كيف أو ما فب ذلك هذا جب أيضًا أذ يكل القلب 

عه وهذا خط مايكون بالنسبة لص عل الأقدارء اثل قول الله عل وون 

الاس من يعبد أله عل حرفي € [الحج:١١]‏ حرفي € يَعنى: طرّفِء ليسّت عبادة راسخة 
ey‏ ا 


کا ا ؟ م م ان كاحي سن 0 بت ار 7 در 
لقان أصابه: خير أطمأن بد وإن أصابئه فئنة انقلب عل وجهوء خير الدنيا والآجرة 


لك هو الخسران الْمَبِينٌ € [الحج:١١].‏ 
وهذا يَشْمّل فِثْنة الصائب وفنة الشبّهات» من الناس من يُوْمِن بالله واليوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب قول المريض: إني وجع» رقم (5777)؛ من حديث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق الجیوب» رقم »)۱۲۹٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم ))٠١1(‏ من 
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الآخرء لكنه على طرف إن أصابَه حبر وم يُناقشه أَحَد أو يُجادِله أَحَدٌ مَسّى» وإن 
جاء أَحَد يُشكّكه في هذا الأَمْرِ شك» فانقَلَب على وَجْهه؛ خير الدنيا والآخرة. 

ومن الناس أيضًا مَن يكون في نِعْمة» قد أنعَّم الله عليه بالأموال والأولاد 
وما يحتاج إليه من الدّنيا أو يُكولهاء فأصيب بحادث فَقَدَ أهلّه به كلّهم. 

فمن الناس مَن إذا كان يَعبّد الله على حَرْ ف يَسخَّط على الله» ويكرّه قضاء 
الله كراهة سَخّطء ليس كراهة أنه يَتمَنّى مالم يُصِبْه لا إن) يتَسخَّط على رب وهذا 
من جَهْل الإنسان» أنت مِلْك لله عَرَبَنَ هذا الربٌ الكريم الذي إذا أصابّك بِسَرّاء 
فشَكَرْت أثابك» رذ آمك جك #خهؤات ا حف کی عل هذا الريك 
الكريم وأنت ملكه وعَبْده يَتَصرّف فيك بها شاء» وله الحكْمة فيها فعّل؟! وظيفتك 
الصّرر عند التلذ والشّكُر عند الكخحاء. 

فالمهجٌ: أن الصّبْر الان تين أنه ثلاثة أقسام: 

الأول -أعلاها وأَتّها-: وهو الصبر على طاعة الله. 

الثاني: الصَّيْر عن مَعْصية الله. 

الثالث: الصَّبْرْ على أقدار الله. 

فأفضّلها الأوّل» ثم الثاني» ثم الثاليث. 

يُوسف تالاه أصيب ببلاء في له وبلاء في جَسَّدهء صبر على هذا 
وهذاء دعَتّه امرأةٌ الزيز في مَكان مُغْلّقَء وهي امرأة العَزيز عندها من الُنٌ والرينة 
-وربّها من الجمال- ما ليس عند غيرهاء وهو قتاها أيضّاء ليس هو أك منها شرّفًا 
عندهاء دَعَنّه إلى نفسها في مَكان خالٍ وهم أن يَفعَل؛ لأن التفس البَشّرية قد يَغيب 
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عنها مُلاحَظة أَمْر الرّبوبية» فهّمّ بها لكِنْ هي السابقة: همت به وهم بهاء لكن بعد 


أن هم وأ برهان الله عَرَيجَنَّ أراه الله البرهان الآيةء كأنها رُؤية عَيْن» فامتنّع وقال: 
رب آلِيِجَنٌ حب إل هما دعوت إِليْهِ 4 هذا صَبْر عن ا مصية» وصَبر عَظيمء فتّى 

شاب مع سَيّدته الجميلة» في مَكان لا يَطَلِع عليه أَحَدٌ ومع هذا كنف عنها. 

ء ا تا ا 5 4 ° 35 

وأوذِيّ في جَسده» فحبس» سجن ولبث في السّجَن بضع سنين» ومع ذلك 
صَبر؛ حتى إن الملك نا قال: اون يه » أَبَى أن يحرّج حتى تُسأل النْسوة ماذا 
حصّل؛ يتين براءته قبل أن يَخْرّجء وهذا لا شك صَبْر عظيم» لكن أي | لصبرين 
أعظّة؟ 

الجوابٌ: الأوّل الصَّبْر عن الَعصية؛ لأن السَّجْن حاصل حاصل» صبر أو ل 
يصبرء ولیس باختياره. 

فإن قال قائل: ما هو القَرْق إذا أصاب الإنسانّ شىءٌ من الَوْف قال: قدّر الله 
ما شاء فعَل. وبعضهم يُقول: قدَرٌ الله وما شاءً فعَلّ؟ 

قفاوا تود هذا وهذاء قذر الله هذا فل ماض» وقدر الله خر خا 
لوق التقدية: هذا قد الله. 

فقول الله تعالى لرسوله عَباضَكةت1: فا ضير * يضمن كل الأقسام؛ ولهذا 
كان بنا بك صب الناس في أخكام الله» وأَصبَرَ الناس على اكام الله. 


فإن قال قايئل: بعض العلا قال: إن ما أصاب الرشل من التكذيب والتغذيب 
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و و 
عليه» وسجن مع براءته وظّهور براءته في التّهاية» وهؤلاء المكذّبين بعضهم فيل به 
أكثرٌ عا فول بِيُوسُّفَ من التعذيب, بل بعضهم قُتِل» فلكل شيء وج ولا يُمكِن 
اة ون هنذا وهذا. 

0 کک 1 ر مه‎ 3 6 5 ۴ o يم‎ 4. e 

فإن قال قائل: علِمْنا أن فِرعونَ وهامانَ وقارونَ قد أهلكهم الله عَيَِمَلَ هل 
هكوا كلهم مرَّة واجدة» أم كل واجد على جدَّة؟ 

تلنواته كا قارو قلط 182 يع أن یف وھ زيدارء الأريس» فلس 
ن هلّك بالغرّق, وأمّا هاما فالظاهِرٌ أنه هلّك مع فرعونَ. 

فإن قال قائل: هل سبب هلك قارو أنه أنّى بامْرأة غانية فافيّّت على مُوسى 
السام أنه زنّى مها؟ 

فالجوابٌ: افتخاره بماله هو الذي خسف به الأرض. 

4 رق وا و و اة a‏ € 

وقوله: إن وعد الله حى 4 هذه حملة مؤّدة ب(إن) وعد الله حق. وقول 
چ م عو رآ 0 م د وغ 2 ٣‏ د 
لممَسّر رََةآه: [إن وَعد الله بعَذابهم حَقَ] وهذا قصور من امسر رجاه بل إن 
اق 5 97 7 به 53 چا واش 5 ع ةس ء 
وَعْد الله بعذابهم وتضرك حَقٌء بل لو قَلْنا بأنه َعَم من ذلك أيضّاء لولا أنه في 

5 5 َه 0 م هي ص8 0 ر 0 ل 

سياق احاجّة مع الكُمَار لفَلنا: إنه أَعَم. إن وَعْد الله حق في كل شيء؛ في عَذاب 
مولا وتَضْرهء وفي انّة ونی كل شىء. 


د ع ٤‏ 2 57 / 7 
وقوله: حف 4؟ أي: مر ثابت واقع» فكل ما وعد الله به فهو حَقّ ثابت 


ها 2 چ 7 2 ع 5 عن :9 ر 7 7 4 
واقع؟ لال صدقه وكال قدرته؛ لآن إخلاف الوّعد ياتي من احد أمرين: إما 
کذب الواعدء وإما عجُزه عن تنفيذ ما وَعَد به» والله عَيَيِمَلَ لا ملف الميعاد؛ لكّمال 


کے کو ی ب ع 
صدقه وكمال قدرته تِبَارَكَوَتَعَالَ. 
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لما ريك بعص الذَّى ی أو نونك إا حع 4 فما ريك 4 
يقول المقَسّر لني إعرامها: [فيه (إنِ) الشَّرْطية مُدعَّمة و(ما) زائدة تُؤكد مَعنى 
اللَط أوّل الفغل والنون تؤكد آخره. ..] إلى آخره. 

لما ريك 4 الفاء هذه عاطفة» و(إِنْ) شَرْطية» و(ما) زائدة للتؤكيد. 
وهي كزيادتها في قوله تعالى: ایا ما بذعو قله الذْسّماء لی € [الإسراء: 011٠١‏ أي 
نا (ما) زائدة» لو حُذٍفت: وقيل: أي تَدْعو. استقام الکلام» لکن يُوْتَى بحُروف 
الزيادة للتؤكيد. ماما ريك 4 لو حُذِفت (ما) وقال: إن تُريَنّك. استقام» لكنها 

اريك 4 (ثْرِي) فِعْل مُضارع» لكنه بُنِيَ على فح آخره» وهي الياء؛ 
لاتصاله بنون التؤكيد والنون للتؤكيدء والكاف مَفعول به. التؤكيد هنا في آخر 
الفغل» و(ما) في أوّله» فصار هذا الفعلُ -الذي هو الإراءة- مُوْكَدَا بمُؤكدين: (ما) 
الزائدة في أوّله ونون التَؤْكيد في آخره» والكاف هذه مَفعول أوَّل» وبعش » 
مَفعولٌ ثا و(ثُري) الرُؤية هنا بَصّرية» لكن تًا دلت علَيْها همزة النّعْدية صارت 
ناصبة مفعولين» تقول: فلان رأى النّجْمة. نصّبّت مَفعولًا واحِدًا. فلان أَرَيْته 
النجمة. تفعولين. من أجل دُخول المتئزة» على (رأى). هذه مثلها؛ لأن (ثري) 
تباعي أضلها ار ثري وثري. 

لما ريك بعص الَرّى ينه 4 يَعنِي: فأنت تراه. قال الممَسَّر: [ هيما 
ريك بعص الى نَل 4 به من العذاب في حياتك» وجّواب الشَّْط تحَذوف أي: 
فذاك]» أين جواب الدَّرْط (إن) في قوله: لكام مُِيئَكَ 4 ؟ يَعني: إن أَرَيْناك بعض 
الذي تدهم فقد رأيته بعَيّنك وأَقَرٌ الله عَيْنك به وهذا هو الطلوب. 
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أو ويك € يَعنِي: قبل أن ريتك لفيا ييجَعُونَ 4 وسئريك بهمء هذا تهديد 
عظيم. وقوله: «أو وتك 4 هذه معطوفة على لنُرِينَكَ 4 وهي قسيم قوله: لهم 
ريك € يعني: ما أن ترَى العذاب قبل مَوتك» وإمًا أن تَتَوفَاك ثم تُعذّبهم بعد 
الرجوع إليناء وهذا أسَدّ؛ فإن عَذاب الآخرة أشَّدٌ وأبمّى؛ وهذا جاء في الحديث: 
إن الله سبِحَائةوَداَ إا أحَبّ شَخْصًا عَبجلَ لهُبالْعُقَوبَة في اليا" عُوقِب في الدنيا 
بماله أو بدّنه أو أَمْله أو متَمَعه ولا تركه حتى يُواقٌ به يوم القيامة» تسل الله أن 
قينا وإيّاكم عَذاب الدّنيا والآخرة» ويّررٌقنا العافية. 


اع ل ص جص کت ت ورو بے ا2 5 نه © و ا 
قال المفسر: [ “أو نتوفيتك فالتا َوب € فنعذبهم أشد العَذاب» فالجواب 


2 ll 01 


اأذكور للمّحذوف فقط]ء أين اكحذوف أو نويك 4 يَعنِي: إذا تياك فإلينا 
يرجَّعون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَةُ الأولّ: وُجوب الصَّبْر؛ لأن الله تعالى أَمّر به في قوله: ل فَآَصَيرَ ‏ ووجة 
كَوْنْه واجبًا: الأصل في الأمْر الوجوب» رهه ااا اعتلق فيا الأصوليوق: 
هل الأَصْل في الآمْر في كتاب الله وسنّة رسوله ية الؤّجوب أو الأَصل التّدْبِ؟ 
إذ فلن اللأصل الو جرب كاة هذا اللأمرك به 1592 يس و إذا قفا الدب صار الإنسان 
بالخيار: إن فعله فهو حَيْرء وإن ترکه فلا َيءَ عليه. 

وهذا حل إشكال في الواقع: عند التُطبيق» وعند التدليل أيضًا فيه نظّر. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (487/4)» وابن حبان رقم (۲۹۱۱)» من حديث عبد الله بن المغفل 


يَََتَعَنه. وأخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (7747)؛ من 
حديث أنس وََوَإيَدْعَنهُ. 
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أقول: الأصر رة اغراي هله الآمر عل عو للوّجوب آو لاب يحت 
هو اة الأمر المطلق الج دعن القرين» أا ما دلت عليه القّريئة؟ فالاآمر فيه 
واضح» إن دلت على الؤجوب فهو واجب» وإن دلّت على الاستخباب فهو مُسِتَحَبٌ 
وإن دلت على الإباحة فهو مُباح» وإن دلت على اللّهديد فهو للتّهُدِيد. 

قوله: #اعملواً مَا شِنْتُمَ 4 هل الَعتَّى أن الإنسان يَعمّل ما يَشْاءٌء أو أن هذا 
تېدید؟ الجتوابٌ: تبديد. فمن سه وين وَمَن َل حمر 4: لكن الُراد الأمر 
اجرد عن كل قرينة؛ هل هو للوّجوب أو للاستحباب؟ من العلّماء مَن قال: إنه 
جر وهم أولة. ومتهم کن قال إنه للاستخباب» وهم أوِلّة. 

القائلون بالؤجوب اة بمثل قوله تعالى: حدر الَدِبنَ يالف عَنْ 
مود أن تصيبهم نة فة و صم عَدَابُ اليم [النور:۳٠]‏ قالوا: هذا ل على 
الوّعيد فيمّن خالف أثْر الله ل نيدل إن عل أن الأثر الوُجوب. وقالوا أيقها. 
إن الر سول مولام قال: «مَا مركم بو كوا وئ ما اسمَطَمُم ا 52 
E‏ ل اج لأنه قال: «فأتوا ما استَطعْتَمْ» مثل 
هذا التعبير إا يكون في الواجب «وَمَا تَبَيَْكُمْ عَنْهُ فَاجْمَْبُوُ)؛ ولأنه يَقبّح عادةً أن 
يقول السّيِّد لعَبّْده: افكل كذا. تم يُخالِف» فتكون عالّفة الأمر قبيحة» والقبيح مَنهّ 
عنه مکروه. 

أمّا القائلون بأن الأصل في الأمر الاستخباب فيقولون: إن كونه مَأمورًا به 
بلعل فقله والأعبل ترام الله ولد ثكم الإ اة إ8 ترد ما أيريه إلا بتئيل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله یا رقم (۷۲۸۸)» ومسلم: 

كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)» من حديث أبي هريرة يركن 


0053 تفسبر القرآن الكريم 


لأن الأصل بّراءة الذَّمّ ولأنّنا وجَدْنا مَسائْل كثيرة وأدِلّة كثيرة فيها الأ أَججَع 
العُلَّماء على أا للاستخباب» وهذا يُوهن القول بأن الأَمْر للوّجوب. 

توسّط قوم فقالوا: إذا كان الأَمْر في عبادة فهو للوّجوب. وإذا كان في آداب 
فهو للاستخباب. وهذا أَقَرّبُ من الإطلاق بأنه للؤجوب. أو الإطلاق بأنه 
للاستخباب. يَعَنِي: هذا التَفُسيرُ هو أقرّبُ ما يكونء ومع هذا فليس بمُنضّبط» 
بل قد تأت أُوامِرٌ في الآداب وهي واجبة. 

فتقول: الأصل أَقَرَبٌُ ما يقال في هذه الَسألة: أن الأصل في الأوامر في التعبد 
الؤّجوبء لأننا شلقنا للاح وأمرتايا ققد والأصل ف الأوامر فى غير العيادة 
-كالآداب متلا للاستخباب» ومثل ذلك يقال في التهي: هل هو للتّحريم أو 
عم ْ 


3 
لقوله: NAH‏ حيو سمو وا 
أن يق ووعيده كذيك حم ولا أن بم إلا أن يعن ان اق پاليو 
وإلّا فالأصل أن وَعيده واقع. لا يُقال كا يتقول بعض الناس: الوَعيدٌ ليس بواقع» 
ولیس بحیٰء وأمًا الوّعْد فهو حَقٌّء تقول: كله حَنٌّ لكين الوّعيد قد عفو الله عل 
عنه» والعفو كرّم. 
اة التَاَهُ: أن وَعْد الله حى ثابت لا بد أن يَقَع» وهو كذلك» ولقد صرّح 


الْمَائِدَةٌ الرّابعَة: تبديد مو لاءِ المكذبين للرسول رات راتا بأد أمدين : 
نا بعقوبة عاجلة قبل أن يتوف وإمّا بعُقوبة آجلة في يوم القيامة؛ لقوله: مما 
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ريك بعص اذى ني أو ويك متا برعو 

الْمَائِدَةٌ النامسَة: أن ترجع الأمور كلّها إل الله وليسّت باخثيار خد فهو 
الذي يُقدّر ما شاء سَواءٌ في الدّنيا أو في الآخرة؛ لقوله: «كَاِمًا ريك بعس لى 
بود أو تَوفيسكَ 4 
الفائدّة السَادِمَ صَة: أن عَذاب العدو يش يَسْفِي غَليل عَدوٌه؛ لقوله: فما ريتك 


بر بر 


بس الى ْم € فإن الإنسان إذا ری عَذاب الله تعالى لعَدوٌه: فلا شَكٌ أنه يَشْفَى 

الْمَائِدَةُ السّابِعَة: أنه لا بَأس أن تَفرّح إذا أصاب الله عَذُوّنا بمُصيبة؛ لأن الظاهر 
أن قوله ال: تا ریف بعص الى يِنُم 4 لأخْل أن تَمَرّ عَيْه بذلك فإذا 
آصیب أعداونا شتف آو مواق أو كيصانات: أو ما أشي ذلكء ونر عتا دا 
فلا لوم علينا؛ لأنهم أعداؤّنا يَفرّحون بها يُصيبناء فا جزاء من جنس العمّل. 

ماده التَامئهُ: إثبات ” رُجوع الحَلّق إلى الله؛ لقوله: ايتا دجُو 4 وهذا عام 
في كل شيء» في الأآخوال» والأؤقات» وفي كل شيء. الرجع إلى الله وحدّه. 

الْعَائِدَةٌ التاسعة م : إثبات کلام الله أن الله كلب يۇخذ من قوله: #وَغد الہ ؛ 
لأن الوَعْد کون بالقَوْل» ولا شك أن الله تعالى يَتَكَلّم» وأنه لا تفا لكلماته» قال 
الله عَرَجَلّ: #قل لَوْكَانَ ارد ادا کلمت ری لد البحر قل أن نفد لمث ری € [الكهف:4١٠]‏ 
لر اسم جنس يَعُمْ كل البحارء لتد البَحر قبل أن نقد كلات الله» سبحان 
الله» لو كان حرا يُكتّب به البحار كلها لدت قبل أن تند كلماثٌ الله. 


وقال تعالى: # ولو اما فى لاض عن مجر كلام € يَعنِي: لو أن الذي في 


014 تفسيرالقرآن الكريم 





الأوضى من ا كان أقلامًا #والحرٌ ا سن باو 2 ار بم 
وككشب بالأقلام بمداد البَحخرء قال: ما تَقِدَتَ كلمت آله € [لقان:۲۷] وهذا و 
عل عظّمة الربٌ عل لآنه دير الكون» وإذا أراد آمرا فإنا يُقول له: كن فیگون. 
ولا مَنتَهّى لإرادة الله. 

وهل قول الله عيبل قول مَسموع بصوت» قول الله تعالى بصَّوت؛ لان الله 
تعاق قال: وتيت من جإني الطور الي وة € [مريم:۲٥]‏ ولا تداءَ ومُناجاةٌ 
إلا بصَوْتء وورّد الصوت صريحا فيا ثبّت عن النبيّ بيا أن الله تعالى يُقول: (يَا 
ام -يَوْمَ القِيَامَةِ- فَيَقُولُ: لَبَيّكَ وَسَعْدَيْكَ. قول الله: رح مِنْ دُريِكَ بنا إل 
الا ْنَا بِصَوْتٍ: إِنَّ الله يمرك أن ترج مِن ديك ننا إل الا . قال: يا رَبّ 
وما بَعْتُ الثار...» إلى آنعره("). هذا صريحٌ بأن الله يتَكلّم بصوؤت. 

وهنا في هذه الْسأَلةِ مَذاهِبٌء تَذكُر منها اذاهب الشهورة الثلاثة: 


الأوّل: أنه يتكلم بصَوّت مسموع وحَرّف غير مخلوق؛ لأنه کلام وهذا 
مَذْهّب السلّف وأْثِمّة الخلّف أن الله يتكلم بصَوْت مَسموع وحَرْف غير كلوق 
فگلامه عَرَوَجَلّ هو اللفظ والَعتّى. 
والقول الثاني: أن الله تعالى يتكلم بِصَّوْت مَسموع وحَرْف تحلوقء والگلام 
1 ت و ا 5 عه ا ۰ 5 
لأن كل كلام الله عِندَهم تحلوق. 
)2200 أخرجه البخاري: کات أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج» ومأجوج» رقم «(TTEA)‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع مئة 
وتسعة وتسعين» رقم (۲۲۲)» من حديث أبي سعيد الخدري رَدَيَهعَنه. 
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والثالث: من يُقولون: إنه لا يتكلّم بصَوْت ولا بخَرْف تحلوق. إنا كلامه 
هو الًعنى القائم في تَفْسه. لكن يلق شيئًا يُعبْرٌ عن هذا الذي في نَفْسهء فيسمّع هذا 
الوق تضاف إل الله ع إضافة تكرمم.وتشريفه ولا تذكب. الأشاغرة 
الذين هم أهل الكلام. 

والذين يقولون: هم الذين داقعوا الْعتّزلة عن الباطل؛ وهم الذين انتَصَروا 
للإسلام» وهم في الحقيقة لا للإسلام انتَصَّرواء ولا زب الإسلام كسّرواء بل قد 
تقول: قوهم في الكّلام َر من قول الجَهُمية؛ لأنهم اتّمّقواعلى أن ما يُسمّع من كلام 
الله تحلوق» وعلى أن القرآن خحلوق؛ لكن الجَهُمية يتقولون: تحلوق» وهو كلام الله. 
ومّؤلاء يقولون: تحلوقٌ» ولیس كلام الله» بل هو عبارة عنه. 

إِذَنْ: أين كلام الله؟ قال: الى القائم بتفسه» والتقيقة أن الَعنَى القائم بالتقفس 
لبس گلا وإنما هو عِلْم عِلم بها سِيُخلّق من كلام؛ فقر لىة هذا هو لاه 


7 


والعّجيب أنهم استَدَلُوا بآية وشغر تَظْمء أمّا الآية فقالوا: إن الله سْبِحَاَهوَتََالَ يقول: 
يوون بف أَنَضِْحَ لوا يعدم َه يما تقول 4 [المجادلة:+] فأثبّت القول التَمْسِىّ. آم 
الشّعْر فقالوا: إن الشاعر قال: 
ِنَ الكلام في الْفْوَادِوَإِنَمَ جل اللّسَانُ مَل الْقُوَادِ ديد" 
الفُؤادُ يَعَنِى: القلب. 
فتقول لهم: أما الآية فلا دلالة فيها لكم» بل هي على رُؤٌُوسكم؛ لأن الله تعالى 
)١(‏ البيت نسبه البعض إلى الأخطلء وليس في ديوانه؛ انظر: المورشى لأبي الطيب الوشاء (ص:8). 


وتمهيد الأوائل لأبي بكر الباقلاني (ص:٠٤۲۸)ء‏ والفصل في الملل والنحل للشهرستاني 
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م يُطلِق القول» بل فيد فقال: «ويفولو ف سم وهذا كقؤل الرسول :ِن 
الله اور عن متي مما حَدَّنَتْ به انشا وتخديت النضس لام أن ال انه 
حديث. ولا أن يُقال: إنه قَوْل إلا بَيْده وهذا لو حُذٍفت «ف أشي 4 وقيل: 
ويقولون: لولا يُعذّبنا الله. يهم منه أنه گلامٌ اللُسان. لكن هم بأنفسهم يُقدّرونء 
يقول الواجد منهم: لول بَا َه يما قول 4 إِذَنْ ما تقوله حَقٌّ؛ لأن الله لم يُعذَّيْناء 


هذا يُقدّره الإنسان في تفسه. 


أا الشّعْر ف«إن الگلام لَفِي المُؤاد» فهو قول الأخطّل الشاعر التصرانيٌ» قاله 
بعد تبر الأَْسّنء وعلى فَرْض أنه يُوافِق فإنه يجب أن نحمل على أن العنى أن الكلام 
0 فى 2 +626 ء 35 ا 7 ۰ ۳ 
المعتبر هو ما يقدر أؤّلا في الفؤاد ثم يَنطِق به اللسان؛ وهذا لا يعبر الكلام الذي 
5 8 2 5 2 ا و 
سبق على اللسان كلامًاء ولا يؤاخذ به» فالكلام الحقيقى الرّصين المعتبر هو الذي 
يكون ولا في القَلْب ثم يعبر عنه باللسان» هذا مَعنى البَيْت الذي لا نَمِل غيره. 

فإن قال قائل: هل يَلرَم أن يتكلم بمُخاطَبة الخلوق؟ 

فالجواب: لاء قد يتكلم بما يني به على نَفْسهء مثل أن يُقول: أنا الله الواجد 
الأَحَدُء وما أشبّه ذلك» كا يقول الله سْبَحَائَةوَََالَ يوم القيامة: لمن لمك الوم 
لہ # لا عب اح فيقول: فول الود ألْمَهّار 4 [غافر:5١].‏ 

وتقول: الگلام صفة گمال» والله تعالى مَؤْصوف بالكّمال أرَلا وأبَدّاك وإذا 


كان كذلك فإن الله سْبِحَاُوتَعَالَ لم يرل مَوْصوفًا به» ولا يلرم من هذا أن يكون هناك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (53314)؛ 


ومسلم: كتاب الإييان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقرء رقم 
(۱۲۷)» من حديث أبي هريرة وَآلَدعَنَهُ. 
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عاطّب» وكذلك الأفعال» فالذين أثاروا ميلا مَسألة السلشل» وما أشبّه ذلك» 
هم بَعيدون عن النصوص في الواقع» وإلّا لعيموا أن الله تعالى لم يرل ولا يُزال 
َعَالَاه وأنه ‏ يكن في وقت من الأؤقات مُعطَّلَا عن الفِعْلء ولا يلرم من الفغل 
اا عت تنس ا مر يلعا اكور هناد و يسرك ا 
ولا نیج شين لکن الل يُقال: لا يُمكِين أن يمر على الله تعالى زَّمانَ من الأزمنة 
وهو معطل عن الفثل؛ لآب إا أن يقال: تعطل عذا عن خَجْرء أو عن غير عَجْر. 
فإن قلنا: عن عَجْ. فهذا بلي وإن قلنا: عن غير عَجْرْ. تُقول: ما الذي يَمتعه؟ 
إِذّنْ: فالتّسلسُّل ليس بمّمنوع في الماضي» کا أنه ليس تمنوعًا في المستقبيل» مع 
ئي آنا أكرّه أن يكلم الناس في هذا؛ لأنه گلام لا فائدة فيه ول ُن السّلْف ۽ ولوق 
به لکن جاتنا أهل الگلام وأَدحَلونا في هذه الَمَعَةَ وصار ما كان. 
5 
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2 a E ET 
و الآية(۷۸) و‎ 


الس ٠ه‏ دن ه. ا 


2 2 ھر ےت دع چ جد E O‏ ا 2 
© قال الله عَرَبَجَلٌ: #ولمّد أرسَلنا رسلا من قَبَلِكَ منهم كن قصصا عَلَيْلكَ 
م شس 4 3 چو چ جد 5 رم يى وس 4 ا i‏ 5 2ك بار 1 
ينهم من لم دصي اا ا ى لرسولٍ أن يأ بِكَايَةٍ ! ادن الله فإذااجاء 
مر لَه فضِىَ يللي وَس هْنَالِكَ الْمْبَطِلُو ) [غافر:۷۸]. 
CI 0°‏ © ° 
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قال الله بخ وكا : وقد رسا رشا ين لك نھر دن صم مكلك 4 
إلى آخره. الجملة هَذه مُؤكّدة بتلاثة مُؤكٌدات: اللّام و(قد)» والقَّسَم الّحذوف. 
والتقدير: والله لقَد أَرسَلْنا رسا من قبلك» والرسولٌ هو بكر يوحى إليه بسَّرْع) 
ويُؤمَر بتبلیغه؛ ولهذا سمي رسولًا؛ أي: مَدفوعًا من قبل الله عل يبء وأمًا الب 
فاته قر اوی إليه بکرغ ولکهه ل يكلف تیه :آنه شید قرع شن قبل 
إن كان قَبْلهِ رَسولٌ حتى مُحِيَ همم الناس فيَقتَدُوا به» وإذا لم تتح الناس إلى رسول 
لم يرل إليهم أحَدَّاء فإن آدَمَ الالام كان يا ول یکن رس ولا هو بن يعي 
لله تعالى بها احا الله إليه» ولكن لم يُرِسَل؛ لأن الناس ل يلوا بعد كما قال الله 
تعالى: کان الاس امه ود معت ا اَن می ريت وَمُنذِرِنٌ وأَنْلَ معهم اركب 
لی لیک بین اگاس فا نَا فو € [البقرة:؟1]» فالرشل إا أرسلوا بعد 
الاختلاف؛ ولهذا قال بعض أَهُل اليِلْم: إن تقدير الآية الكريمة: كان الناس أَمّة 
واجدة فاختَلفوا فبِعَت الله التبّن مُبشّرين وقال: إن في الآية إيجاز حذف؛ أي: 
حتف مھا مال الاق هل كدف 
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2 و ا ت‎ E 
فالرسول بشر اوجي إليه بشرع وآمر بتبليغه.‎ 


عو ن و ت 
فإن قال قائل: في تعريف النبىّ أنه | لذي أمر لي 
بينه وبين قول النْبىّ ي ما مِنْ بى بَعنَه | - نا علھ أن ين لای كد 


ما عر وَيحَذَرُهُمْ شر ما يعرف ؟ 


فالجوات: هذا اراد باليّ الرسولء اراد به الرّسول؛ ولهذا تيد تجد الآن في القرآن 
الكريم أنبياء هُمْ رُسُلء لکن تُذكّر بلّفظ الأنبياء نَا أَوَحيِمَآ اليك گا أوْحيمآ إل 
2 ج وال من بعد عدو ) [النساء:175]» ثم قال في اللأخير: E‏ نّ وَمَنَذِرِنَ 4 
وقال: «إِنَّهُمكانَ صِدَيِقًا ينا . 


وقوله: «وَلَمَدَ أَرْسَلْنَا رساد مِّن قَبّلِكَ 4 وهؤلاء الرّسُّل كان یرسّلون إلى 
أئيهم فقَطْء كا ثبت ذلك في المّ لصَّحيحَيْن من حديث جاير: ١وكان‏ الي يْعَتُإِلَ 
َوْمِِحَاصَة وبنت ت إِلَ الاس عام" #وإن من َة إلا حل فیا تين 4 كما قال الله 
عل كل أمة أَرسَّل الله إليها رسوا لتقوم الحُجّة. 


بيعي ون بد وي َلك » (ين) هذه 
و5 تُقصصّهم إن 


٠. 1 01 >‏ 2 2 03 اا 
8 ا کل رسو کک ر ا 
وما حَوكَا لأن أخبار مَوْلاءٍ له بَقَيّة في العرّب؛ فلهذا قَصه الله أمّا مَن كانوا في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» رقم »)۱۸٤٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبى يك «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 
رقم (۳۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم (511): 


و سوير 


من حديث جابر َالَدُعَنةُ. 
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أمْريكاء أو في شرق آسياء أو ما أشبّه ذلك من الأماكن البعيدة فهَؤّلاءٍ لم يَقصّ علينا 
من نَبئِهم شيئًا. 

قال الممَسّر يَمَهآَنَة: [9مِنْهُم من قَصَصَا ليك وَمِنَهُم كن لَمْ تَقَصْصٌ عك 4 
روي أنه تعالى بحَث نَّانية آلاف نَبِيّ؛ أربعة آلافٍ من بني إسرائيلٌ» وأربّعة آلافٍ 
من سائر الناس] وجَديرٌ بالمفْسّر َم أله أن يَقول: [رُويَ] بصيغة التفريض؛ لأن 
هذا لايصِح؛ كيف يُكون من بني إسرائيل وهم نارون عن أُممٍ كثيرة أربعة 
آلاف: ومن سائر الناس آزبعة آلافي؟! هذا بيد بل إن الله أُرسّل في كل رفت 
وحين ما تقوم به الجَّة ولیس لنا أن َبحَث عن عدّد مَوْلاءِء وإن قُلْنا: لنا فإنه 
ليس عَلَيّناء يَعيي: لو قيل لنا أن نَبِحَث للاطّلاع لم يكن سائِعًا أن تقول: علينا أن 
نَبِحَث. بل تٌقول: آمَنَا بالله وبرْسله» من عَلِمنا منهم ومن ل تَعلّم. 

قال المقَسّر يَمَدْلَة: [ وما كن رول € مِنهم «آن اة إلا بإذَنِ َر 4؛ 
نكم عبيد مّربوبون]. قوله: وما كن 4 ما( نافية» و كن 4 فِعْل ماض ناقص» 
و«الرشول 4 خبره و#آن يأف اة 4 0 (كانَ)؛ أي: وما كان إتيان أحَدهم 
بآيّة إلا بذ الله» وما كان لِرَسُولٍ أن يأف يِكَايةٍ إلا إن أله 4 يَعني: أن الرْسل 
عليهم الصلاة والسلام آناهم آد 00 هم الذين يَملكون هذا؟ 


: ' | 0 يى 2 
الجواب: لاء هذا من عند الله» ولكن الله تعالى بین أنه ما من رَسول إلا وأوت 


ص هه 


2 


وقوله: الكت € يَعني: بالآيات البَيُنات» حتى يؤْمِن الْبَسَّرهِ وحتى لا يكون 
لحم حجة 1 حجَّة عند الله؛ لأن الله لو بث رسولًا هكذا إلى الناس وقال: ِنْ رَسول الله 


0-1 


وم يَأتِ ت باية» فإن الناس لن يلوا منه» وإلّا لمكن کل كاذب أن يَدَعِيَ الرّسالة» 
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- 


من ايا ت آبات كنات وات عل أنه رسرل ومع م هذا لا يمكن 
شيو أنيأق بآية | إلا بإذْن الله . 


Ê 


کی ا 


وقوله: لا دن لَه 4 الإذن الكونٍ» فإذا اَن الله كَوْنَا أن ياي الرسول بآية 
ای بای والزسول قد تان بآقية ايدداة وقد بای بآية بطلبه من ارتل إليهم» كبا 
قیل: بل تدج ا و ِن و فرشا قالوا للرَّسولٍ -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: أرنا آي فقا إل الق فاط فان إخداهما على الصَّفاء 
والثانية على ار وا رضاقة امس کلک رلکن مم خلك یا : ا اي ا 
ويَقُولُوأ سِحَرٌ سير 4 [القمر:1] قالوا: إن مدا سحَرّناء والقَمّر لم يَتصَدّع. ولكن 
َم يوا الاي التي طلبوها يؤاتَذوا بالوقاب؛ لأن الأنمم إذا عيُّوا الآية التي 
طلبوها تم م يُؤمِنوا عاجَلّهم الله بالعُقوبة. 

وقوله: #وما كان لِرَسُولٍ أن ياق اي 4 ياي 4 أي: عَلامة على صِدْقه «إلّا 
بِإِذْنِ أهَهِ 4 وهنا قال: یت وم يقل: : بمُعجزة» وقد جَرَّى على ألسنة كثير من العُلَّهاء 
ا كسمية آيات الأياء بالُعجراته ولكن هذه المية خير شديدة بل الأو 
أن تعبر بآية» تقول: آية ان ولا تقول: مُعجزة؛ أوَلا لأن هذا هو التُعبير القرآنٌ 
وثانيًا لآن المحجزة تأي من الرسول؛ وكأتى من الساجرء وتاي من الشياطين» ياق 
من هو لاء ما يعجز عنه البشر. 

فالتعبير السّليم أن تُعبّر بآيّة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ميا آية» رقم »)۳۹۳١(‏ 


ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب انشقاق القمر» رقم »)۲۸٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
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ل يز 50 
الآول: لموافقة القران. 


والثاني: لأن المحجزة تكون من الرسول وغيره. 

والغالث: أن علمة ا فيها إشاره إل أن ما اء پد هذا الرسول ا تسر 
الْبَشّر آية» علامة. 

فهذه ثلاثة أشياء تين رُجُحان التعْبير بآية على التّعبِير بمُعجزة. 

قال الممَسّرِ وِمَدَمَة: [ 55ا جا مر َه 4 رول العَذاب على الكُفَار فى 
بين الرشل وتكدبيها بلحي وحَرَ هنَالِك الْمبَطِلُوبََ € [غافر:۷۸] أي: ظهّر القضاء 
والخُسران للناس» وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلِك]. 

قوله: إا بجا آَمْرٌ أنه 4 أَمْر الله تعالى الكَونٌ؛ لأن أمر الله يَنقيم إلى 
قِسُمين: كونٌ» وشّرعيّ» كا ستذكره إن شاء الله. 

قوله: #قإِدًا بجا أَمْرٌ أَشَّهِ 4 بنزول العَذاب على الكافرين» ونُزول التضر 
لرل وأتباعهم. 

وقوله: #قْضِى بای 4 والقاضي هو الله عَرَتجَلَّه وحْذِف الفاعل هنا للم به؟ 
لأن الله تعالى هنا هو الذي يقضي بِالحَىٌّ؛ کا قال تعالى: لوَأَهُ ين بلحي وَين 
يَدُعُونَ ِن دونو لا يصو ىء © [غافر:٠۲]»‏ ويُحّف الفاعل أحيانًا للِلّم به» كا 
في قوله: ولق لاضن صَعِيعًا 4 [الساء:۲۸]» وكما في هذه الآية» وقد يُقال: إنه 
حذِف الفاعل هنا للتَّعْمِيم؛ ليكون القاضي هو الله وكذلك القاضي بِالحنٌ هم 
اسل وأتبائُهم؛ لأنهم قضَوًا بالق بالانتصار على عَدرٌّهم» لکن الأوّل أَوْلى؛ أن 
کون الفاعل واحِدّاء ولكن حُذِف للعِلم به: مض بلي . 
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وكير هتالف المبطلورت 4 هنا الخشران: فوات الرّبْح. و(هنا) اسم إشارة 
للمكان» والراد به الّمان؛ وهذا قال امس [في كل وقت] اللَتّى: مير في ذلك 
الوق الطلوة. 

فإذا قال قائل: أَلَسْتَم تقولون: إن (هنا) إشارة إلى الككان؟ 

قلنا: بلى» لكن قد ُستعار إشارة للزّمان. واللّام في قوله: لهُتَالِكَ » للبُعْد 
والكاف حَرْف خطاب طالْمْبَطِلُوت 4 أي: الذين وقعوا في الباطل؛ لأن القضاء 
باح ينض زوال الباطل» وإذا زال الباطل خير أهله والباطل ضِدٌ احق ويْفسّر 
اليه بعد ابد عي و 
ابقؤره والباطل فى المافلة اليش وما أقبة ذلك 

1 ار كل ا 

وقول المفسر 5 جه اله: [وهم خاييرون في کل وَفْت] احتّرار من الإشارة في 
قوله: مَْالِكَ 4؟ لملا ين ظان أخهم خاي رون حين تُزول العَذاب فق مع أنهم 
خايرون كل وقت» وقد يُقال: لاحاجة إلى ذلك -يَعني: لا حاجة إلى ما قال المفَسّر- 
لأن القصود: وحَسِر هنالِك» أي: ظهرّت خسارتهم وبانّت؛ لأنه قبل أن يووا 
بالعذاب ريا تقول القائل: ثم ريسواء کیا قال أبو سیا في یوم خد قال: وء 
يوم ذه والزب جال" فظن أنه ريح في ذلك اليومء فالأؤل أن تى الآية عل 
ظاهرهاء وآلا تمتذوك القرآن» وال: خير هتالك4 أي ظهر سرامم وباد 


أمّا خشرانهم قبل تُزول العّذاب فهو ليس ببّن» إذ قد يُقول القائل: !: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» رقم 
(۳۰۳۹)» من حديث البراء وَدَيَدْعَنةُ. 
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يَربَحون فيم إذا أَدَالَ لهم الله تعالى على الإسلام إدالة غير مُستَقرّة؛ لأنه لا يجوز أن 
تَعتَقد أن الله يديل الكفر على الإسلام إدالة مُسِيَقِرّة بل مَن ظَنّ بالله هذا فد ظنّ 
به ظنّ السَّوْءء لكن الله تعالى يَقول: ويلك الْأَينَامُ داو لها بين آلا 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: إثبات الرّسُل السابقين؛ لقوله: ‏ وقد أَرَسلَا رسلا ين َلك 4. 

الْمَائَدَةٌ الثانية: عَذْل الله عَرَتِمَلَ في عباده؛ حيث ل يُعاقبهم الي رسال 
الرْسل» وتكذيب هَوْلاءِ القَوم الذين أرسل إليهم. 

ماده التَالئةٌ: الإشارة إلى أنه لا رسول بعد حمّد؛ لقوله: « ولد أَوَسَلْنَا رُس 
ين َلك 4 ولم يَقل: ستُرسل. وهذه الفائدةٌ في الواقع ليست بلك القويّة؛ يَعنِي 
مَأخوذة من الآية» لولا الواقع ما أَحَذْناه من الآية؛ لأن الله إن) يَتَحدَّثْ عن شيء 
مّى. 

القَائدةُ الرَابعة: أن من الرّسْل مَن قَصَّهم الله على محمد يِه ومنهم من ل يَقَضَّه 
لقوله: لمهم او ا تَقَصُصَ ملي 4. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة مِسَة: إثبات كلام الله؛ لقوله: ينهم ن كَمَصتا) والقص في 
الأصل: بع الأ وأا في الكلام فهو گر أخبار ن سلّف» وهذا يذل على أن 
اله يتكلّم َيل وهذا هو ما دلّ عليه الكتاب والستَة وإجماع السّلّف. ولكن هل 
کر ولا؟ نعم يتكلّم بصَؤْت يُسمّع. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات حكمة الله عل في حديثه عن الأمَم السابقة؛ حيث 
قشم إل من ص علينا هم ومن ل يُقَصّ» وما ذلك إلا كُمة تظيمة بالغة. 
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ت 


لقوله: وما کان اسول أن ياق اة إلا بإِذْنٍ أَمَهِ . 
فاده التَامِئُ: أن الل لا يُملكون إيجاد الآيات مها بحت منزلتهم؛ فإنهم 


2 


ماده السّابِعَةٌ: أن الرّسُل عليهم الصلاة والسلام أيهم الله تعالى بالآيات؛ 


كيف و هوم كان 2 لأ يق كيه ا 
و و 


ولكن اله تمان ا ورا رک 5 کد ا ين تيدم فل إكما ا 
عند الله ال 4 يسلي الرسول يسيس وأن هذا الأمرّ ليس إليك» بل هو إلى الله 
إذا شاء أن يؤتيك آية أتاك وإلّا فهو الحَكيمُ. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: إثبات الإذْن لله عَيَجَنّ والإذن تؤعان: إِذْن شَرعيٌ وإِذْن 
گونٌ» فالإذْن الكو ما يَتعلّق بالَخلوقات» وإِيجادُهاء وإعدامُهاء وتَغيرهاء وما 
أشبّه ذلك. والإذْن الشَّرْعِيٌ ما يَتَعَلّق بالّشروعات؛ فأتنظر إلى قوله تعالى: هل ءال 
ورت لک ار کل ای توت € ہر٥‏ شرم ولا ی أن يكون کرت 
لأنّنا َعَم أنه إذا فعلوه فد أَذْنَ الله فيه. 

وقوله تعالى: آم لَه شر ڪا سَرَعُوأ سَرَعُوأ لهم من أ الب مَا َم يَأَدَنْ يد أده » 
[الشوری:۲۱] أي: لم يان به شرعاء ولا تجوز أن يُكون الإذ ن هنا إِذْنّا كونيا؛ لأنه وقّع 
فقَدُ أن الله تعالى فيم شَّرّع هَوْلاءِإِذنَا كونيًا. 

وقال الله تعالى: #من دا اَی شفع ê‏ إل اذد * [البقرة:755]. هو يوم 
القيامةء لكن أين الشّرْع؟ 

القواب: الشفاعة؛ 3 يطلب من الله ا أن تحتف الاب عن شخضص 
أو ما أشبّه ذلك» أو يَرفَع درّجاتِه وهذا إِذْن كو لا شَكّ. 
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لِد الَادِيَةَ عَشْرََ: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ يَعني: أن الله تعالى قد رث 
من أَمْره ما شاء؛ لقوله: لقَدًا بجا أَمْرُ له 4 و(إذا) هنا َر طية للمُستَقبّلء إِذَنِ 
الآمر م يَأتِ بعد. 

وهذا £ عل أن الله يْحَاَةٌوَيدَانَ متضصف: بالأفعال الاختيارية خلافا 
للأشاعرة ونحوهم الذين قالوا: إن الله تعالى لا يُوصّف بالأفعال الاختيارية 
كيف يُوصّف بالأفعال الاختيارية؟! إذا قُلّنا: يُوصَّفء قالوا: هذا يفضي أَحَدَ 


مْرين: إمّا أن یک ون الله حاوثاء وإمًا أن کون ناقصًا. 


ال 


أا كونه يَستَلزِم أن يُكون الله حادنًا فلآنّ المتوادث لا تقوم إلا بحاوث» 
فإذا أَنبَتَم أن ا لحواوث تقوم به لزمَكم أن يكون الله حاوئًا؛ لأن الحوادث لا تقوم 
لآ مخادت: هذه واحدة. 

أا التقص فتقول: إذا كان هذا الفِعْل الذي فعله الآنَ ىالا فلماذا لم يَتَصِف 
به من قَبلُ؟ إذا كان گلا فلماذا يدث بعد أن لم يَكُن؟ وإن لم يكن الا فهو تَقَص 

تس أن 5ال ع وما لا كيك أنه كلس ر كا الأول فقو شبة إن انكر ادت يه 2 
جب أن ينر : فقو دث لا تقوم 
إلا بحادث. تقول: من أين أتاكم هذا؟ أمِنْ جُيويكم» أم من آرائكم الفاسدة؟ 

من قال: إن المتوادث لا تقوم إلا بحاوث؟ التوادث تَحدّث قبل أن کون 
ونحن سابقون عليهاء فكذلك ما تُحئه الله عَرَبَجَلّ حډثه وهو سابق عليه؛ وسبْقه 

o 2¢‏ 5 2 - 7 7 1 
أزلي» فدعواكم هذه باطلة تحتاج إلى دَليل» ولا دليل» بل الدليل على نقضها. 

هس ۰ ٠‏ 5552 ۰ ا 2 E‏ 
وأمّا قولكم: إن كان کالا فلماذا لم يتّصِف به من قبل؟ وإن لم یگن كّالَّا فهو 
تقصء فيجب نفيه» تقول: هذا أيضًا باطل؛ لأننا تقول: إن فِعْل الله الذي يُحَدِئه هو 


س 
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كمال حال إحدائه» ولیس کالا حال عدّمه؛ لأن الله تعالى مُتَصِف بالكمال» ففى 
حال عدّمه لا یکون كالاء وني حال وُجوده کون هو الکمال» وهذا واضح» فِعْل 
السات ااا يكون ایا وق غل وأسيائًا کون غير ماسب وتكون اة 


م يي لأن العقل 
قد يِل وقد ين» فالرٌجوع فيا يعاق اله عرَّلَ إلى الكتاب والس لاثالث هماء 


الم إلا أن يُقال: جاع اسلف آیشا بجع ابه کون تصتر ال في التي 


وت 


وفيما يعلق بذات الله عمل وبأسماته وصفاته ثلاثة: القرآن» والسُنَّ وإجاع 
السّلّف, لكننا تقول: لا حاجة إلى قول إجماع السَّلَف؛ لأن إجماع السَّلّف لا يكون 
إلا عن كتاب أو سَنّة. 

اده الثانبة عَشْرَة: تهديد هو لاءِ لمر كين الذين کس | الرسول عََِوااضَلادواسَكم 
لقوله: #إِدًا جآء أمْرُ َه هضِىَ يَِلَىَ 4 ووّجهُ التهديد أن علماء البلاغة يُقولون: إن 
(إذا) تُفيد وقوعَ الشَّْط في المستقبّلء كا إذا قلت لك: إذا جاء ريد فأكرمه. هم 
من هذا أن رَيْدَا سوف يَأتء لكنه برط أن يكون مُتأخراء بخلاف (إِنْ), فإن (إِنْ) 
شَرْطية لكن للمُحتَّمّل: إن جاء رَيْد فأكرمّه. إِذْ جيه ليس حًا لكن: إذا جاء 
فأكرمه. يون الَجيءٌ حُققاء لكنه مربوط بزمّن مُستقیل. هذه قدا کا مر َه 4 


ع 


تقيد أن أثر ا ا أن يَأتيَ. 


€ 2 


ا الله له ینقسم إلى قِسُمين: كُونٌ وشّرعيٌّ؛ فقوله تعالى: إن اه يم أن 


يدوا الأمكي إل اهلها © [الساء:8ه] شَرْعىّ» ولیس كويياء لأنه لو كان كرتا لكان 
كل الناس يُؤْدُون الأمانة إلى أهلهاء إن هو شَرعيٌ؛ وقوله: لدا سى أمْرا فما يمول 


مش میود كَونٌ فصار الأمْر الان کون كونيًا ويكون شرعيًا. 

الْمَائِدَةٌ التَالِئة عَشْرٌَ: أن ما قى الله تعالى من عقاب أو عَذاب فإنه حَقٌ؛ لقوله: 
فى ِى بلْلَيّ 4 وعلى هذا يتفي بذلك أن يكون الله تعالى ظايًا ن عاقبه. 

فإن قال قائل: ليست العُقوبة كنزل بالأمّة وفيهم الصا جون؟ 

فابجَوابٌ: بل» تتزل الثقوية عل الأمّة وفيهم الساجرن؛ لكنها تكون عُقوية 
على ايء ورفْعة درّجات وتكفير سات على الصالح؛ ولهذا ذا قالت إحدى 
هات المؤمنين: ابلك وَفينا الصاحِيُونَ؟ قال: ١نََمْ‏ إا كر الحبَتُ)"" فإذا غلب 
ددعل الک ست اتوي عل بیع 

الْقَائِدَةٌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةٌ: أن المطل حابر إذا رل به الذاب: لقوله: 9ور 
مالك الْمبَطِنُوَ 4 وإذا كان الْبطل خاييرًا فالُصلِح رابح؛ ولهذا قال تعالى: وما 
كاد ريك لهاك الْمُرَك طلم وَأَهْلْهَا محرت )€ [هود:107]؛ ولمذا إذا كان 
الل مُصلحين فإن الله لا لك الأمّة لكن إذا كانوا صالحين فد ملك الأمّة إذا 
كبر الحبّثء وهذه نُقطة قد لا يفطن ها كثير من الطلّبة» انتفاء الإهْلاك إذا كان 
الأهل مُصلِحين ونحاولين للإصلاح» قا إا انوا صان قا ديتع الإهلاك 
إذا كثرٌ الحبّثء أما مع الإصلاح ولو ك لتت مات اه ئة تحال الإصلاح 
وتّسعَى به فإنها لن تهلك» وهذه تُقَطة -كها قلت لكم- قد لا يفطن ها كثير من 
الناس» تسأل الله أن يُصلِح أحوالنا وأحوالكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج» رقم »)۷٠١١(‏ ومسلم: كتاب الفتن» 
باب اقتراب الفتن» رقم (۲۸۸۰)» من حديث زينب بنت جحش ری تھا 
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فإن قان قاقل: قلداة ن غدل الله ل أنه لا ذب الاد الا بعد أن أرشل 
إليهم الرْسلء في هذه الأيام هل هناك ضابط للعُذر با لجل في الذين يَقَعون في 
الباطل وعلى اعتقادهم أن ذا صوابٌ؛ فهل يُعذَّرون بجَهُلهم هذه الأيام؟ 

فالجوابٌ: والله» قد يُعذّرون بجَهلهم؛ لأن من العوامٌ من لا يعرف الح إلا عن 
طريق ناس شین بوهؤلاء الأناس الميّو رفون دروت وریا أناس في 
الغابات البّعيدة لا يَسمَعون إذاعاتٍء ولا يَقرّؤُون صَّحُفَاء ولا يَعرفون شيئًا. 

فإن قال قائّل: أورّد بعض اُستَشْرقِين على قول الله تعالى: ون من أمّةِ لد حل 
فها نير € [فاطر:4؟] على أن هناك فتّراتِ بين الأنبياء. 

فالجواث: لاء هذا غلّط؛ لأنه إذا جاء التّذِيرٌ ليس معناه أن النذير يَبقّى نذيدًا 
ما دام حَيّا فقَطء قد تَبقَى الرّسالة» أليسَتْ رسالة إسماعيلٌ وإبراهيم الالام 
بقيّت في العرّب إلى قرب بعثة الرسول عَوا تكو ولقلة: أوّل ما دحل السك على 
العرّب من عَمرِو بن لي فهو متأخر. 

e: 
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© قال الله عَبَوَمَنَّ: « أنَّهُ أَلَيِى جَكلّ ك الهم ركبو منْهَا وها 
رج ردو e‏ ا کک 


تا وت 7 ولک يهامف ولت بلعو عا حَامَهٌ فى صَدُورِكُم ويها وَل 
انملك ملو )€ [غافر:۸۰-۷۹]. 
Sê‏ #5 

قال الله يَردَوتَعَالَ: « امه الى بعر کم الأنعم » قال الممسر يَمَدَألَهُ: [قيل: 
الإبل خاصّة هناء والظاهر: والبقر والعْتّم]. 

قوله: ‏ ا الى صل لم الام «اجتكل 4؟ أي: سبّرها مُسخّرة لكي 
وال ها یل گر لأن اقل الصاف إل الله ل يكون رتا ويكون قت 
يَعنِي: یکون جَعْلا كونيًا ویکون جَعْلا قدَريًا شرعيا؛ ففي قوله تعالى: ما جَمَلَ 
أله من حير ولا سَلِبَةَ ولا وصيكة ولا حَارٍ © [الائدة:١٠]»‏ هذا التغل رع وف قوله 
تعالى: #وجعلتک اکر تَقِرًا 4 هذا جَعْل کون. وني قوله تعالی هنا: « آله ألَِى 

والأنعام جنع َعَم. قال امسر رَيِمَدلنَه: [قيل: الإبل خاصةً. والظاهر والبكر 
وال ]دبل والظاجر ماعو آم من قلق وعر ماأتقع الله بدعليناسى اران الذي 
سخره لنا من إبل وبقر وعَنّم وفِيّلة وغيرهاء وکل شيء. 
وقوله: «لِرَحَكَبُوأ نا وَينَهَا تأكلوت € قسّم الله سْبِحَلَويدَلَ هذه العام 
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إلى قشمین: قِسم ترگب» وقسْم تؤكّل ولا تُركب. وعلى هذا تكون ظيِنْ» في 
الْوْضِعِين للتبُعيض» وعلامة (مِنَ) التي للتَّعيض أن كل لها كلمة (بَعْض» فهنا 
احذِفْ ين4 وقل: «لتَرْكبوا بعضّهاء وبعضّها تأكلون» يَستَقيم الگلام» فهذه 
کا بر ہے أن ل ليا کی (تشقى». 

وقوله: لبا 5-7 تأطورت € هذا اسي لا يعني الانقسامَ» بمَعنى أنه 
یمن أن يُوجّد من الأنعام ما يُؤكّل وما يُركّب؟ مثل: الإبل؛ فإنها تکل وتركب. 

وقوله: # وک فيا متافع 4 قال الممَسّر وَيمََُنَ [من الدَرٌّ والنشل والوبر 
والصّوف]. يَعني: والشّعرء وغير ذلك من النافع» كتل البتضائع وغيرها؛ وهذا 
جاءت كلمة طمَنِيِمْ 4 جع (منفعة) بصيغة مُنتهى اللجُموع» وصيغة مُنتّهَى اللجموع 
ما كات على وَزْن (مَفاعِل) أو (مَفاعِيل). 


كه 


قوله: وبلا ما اد نن نورك 4 قال المفَسّر وَمَدكة: [هي مل 
الأثقال إلى البلاد] لوَعَلِهَا وَل الك نموت ). 

قوله: #وَِتَبَلْعُوَا لا حَاَةٌ فى صَدُويِكُمِ € فسّرَها الممَسّر هاه بأنها مل 
الأثقال» ولكن الذي يَظهّر آنا غير ذلك وأنها قوله تعالى: « ولک فيا جنال يت 
يعون ون تن © ونل آنا کڪ يک بر4 يَعني: ما يکون في قَلْب 
الإنسان من عة الفخر وا يلاء وغيرهاء وإن كانت هذه الحاجاتٌ قد تكون تمنوعة 
كالمَّخْر وا يلاء لکن لا سك أن هذه حاجةٌ لكل إنسان» أنه يجد فرّحًا وسّرورًا 
إذا عَم كثيرًا من الواشِي» من الإبل والبَقّر والِعَنّم والظّباء والأرانب» وغيرهاء كيد 
الإنسان هذا طا في نفسه» ويُمكين أن يقال أيضًا: ومن الحاجات في النَفْس الاتجار 


بهاء فإن بعض الناس يتجر بهذه الأنعام» والله سبِحَاَهوَتَدَلَ لم يَذكّر نوع الحاجةء فيَشْمّل 

0 م 
كل ما يّقع في القلب من مثل هذه الأمور. 

5 5 ان هر کی وک ا 3 و و رورم هر ٠.‏ 

وقوله: #وَعَليَهَا وَعَلَ الْمْرَْكِ موت * قال المفسّر يََدَانَُ: [ «وَعَلَتِهَا 4 في 
5 رر اک کت و ٠‏ سه Fm‏ 00 وا خر ۰ 0 
الب لول الْمّلَكِ 4 السّفْن في البَخر: موت 4]. بين الله عَيَهْجَلٌ أن هذه الأنعامَ 
و ۰ و2 44 إ 5 ل ل صد ال ل 2ء روخ وور 7 
تحمّل عليهاء وكذلك السفن کا في قوله تعالى: #وجعلَ لكر ي فلك والْأنعنو مَا 
تكبو 25 اوا عل طهويد. شر مرا عة رکم إا اسوم عه ولوأ سبحو 
لی انا ونا اسك د مع رِنِينَ 4 [ اشر فة 1-17 ]. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
et‏ 2 د 2 و أت E‏ و ٤ ٠ o‏ 71 
الْمَايَدَةٌ الأولى: بيان نِعْمة الله عَرَتِمَلَّ علَيّنا ببذه الأنعام؛ حيث جعلّها لنا 


3 


کم ولان 

الْمَائِدَةُالتَانِيةٌ: جواز رُكوب الأنعام وأكُلهاء ومن الّعلوم أن هذا ليس على 
إطلاقه؛ فإن الذي يُركَبٍ لا يركب على وَجْه يس عليه لو أراد إنسان أن يَركَبِ 
على بهيمة وهي لا تُطيق أكثّرَ من واجد فأَردّف عليهاء قلنا: هذا لا يجوز؛ لما في ذلك 
من الَشقّة. وكذلك أيضًا: وها مَأ كوبت )» ليس على إطلاقه؛ إذ من هذه الأنعام 
ما لا تأكله؛ مغل القثرء فما لا تُوكلء ولكتها تحمل عليها وتُركٌب. 
فاده الثاَِه: أن الأصل جواز كل ما يُنتَمّع به من وجوه الانتفاع في هذه 
الأنعام « وَلَكُمْ فِيَحامَتقِمُ 4 وبناءً على ذلك يجوز أن يرگب ما لا يرگب عادة إذا 
ل يش عليه؛ لأن ذلك من الَنافِع» فلو كان مع الإنسان بِقَرّة واحتاج إلى أن يركب 
عليها -لأن بعض الحيوان الذي لم يَعمّد أن يرگب يَشْقّ عليه هذاء حتى وإن كان 
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يَستّطيع أن يحوله- فَلّنا له: اركّبْ؛ لأن هذه من اكَنافِع» والله تعالى أَطلّق اناع ما 
يَش عليهاء فإن شق عليها كان تمنوعًا؛ لأن إيذاء الحيوان مُحرّم. 

فإن قال قايّل: بعض الناس يَستخدِمون هذه الأنعام في ما يسمّى بالسّيرك 
أو الألحاب الا رارت رما أشته ذلك كيكو فيه الموسيفى وائ أغرى جل 
هَولاء الناس آثُمون؟ 

فالجوابٌ: يمنا لا شك فيه أن استِعْمال هذه الحيواناتِ فيا هو حرم قصدًا 

أو ذانًا؛ هذا لا جوز» حتى لو ركب هذه الأنعام ليصل إلى بد يُفعل فيه الفواجش» 
أو يلعب فيه القمار؛ كان هذا حَرامًا. 


لحان 


الَْائِدَةٌ الرَاعَة: جّواز ما بقع في قَلْب العبد من الفرّح والسرور بهذه الأنعام؛ 
برط ألا يُؤدّيّ ذلك إلى الكبرياء وا يلاء فا دام هذا الفرَحُ في طاق الأَمْر باح 
فإن الإنسان لا يلام عليه» بل هو يما جعله الله له. 

الْمَائدَةُ الخَامِسَةٌ: بيان نعْمة الله عَيَيجَلَ بحَمْلنا على هذه الأنعام وعلى القُلْك؛ 
بسني أذ الله کر اسار کہ قاقد وما کد ق ال وهنا السثير اة ست 
بعد تُرول القرآن» وهو ما تُحمّل عليه في ا جحو فيكون الله عل انعم علَينا بمَراكِبَ 
جَويّة وبحرية وبريّة. 

TE 
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1 الآية(ا۸) ٠‏ و 


س ٠‏ © درب 6 ° لإ 
9 َال | عَرجَل: #ويريكم ءايه ك ءاد أله م يعون € [غافر AIRE‏ 
٠‏ © جرب و ‘° 


لوَيْرِيِكُمَ 4؛ أي: يُظهرها لكم حتّى تَرَؤْهاء وعلى هذا ف(يُري) من الرّباعي 
لا من اللا يّ؛ لأنها من (أَرَى) (يُري)؛ أي: أَظهّر الشيء حتى يراه الإنسان. وقوله: 
اينيد € جمع (آية)» والآية هي العّلامة على الثيء» كا قال تعالى: ES,‏ 
ا ديهم في الْمْلِكِ المشحون * [يس:١:]»‏ قال تعالى: #أوكر يكن طم عاي أن ا ةا 
ب إِسرّة بل © [الشعراء :14۷« ا علامة. فا هي العلامة؟ الآية عَلامة على ما كص 
مها من صفة؛ فمفلا: إذا نرّل العَيْث وأَنبَتِ الأرض فهو آية على رحمة الله عَرَتِجَلّه إذا 
اهترّتِ الأزض بأهلهاء أو خسفت بِأَهْلها فهو آية على سَخّط الله وعِقابه وعلى قُدْرته؛ 
حيث يُرْلزِل هذه الأرضّ الكبيرة العَظيمة فيكون هذا آيةَ على ما ينص به. 
فالآياث إِذَّنْ آياثٌ على ما تَخْتّصٌ به من صفة, لا تتقول: إنها كلها آية على سىء 
واجدء بل تُقول: منها ما يُكون آية على الرحمة» وآية على العرةء وآية على الجكمة 
وآية على القذرة» وَل جرًا. 
إذن: ايت( تقول: جمع (آية) وهي العَلامة» وهذه الآياثٌ لا تذل كلّها عل 


ق 2 


شيءَ يني بل لكل آيةها حختص با 
لای ايحت آله كرون 4 ى 4 هنا استفهامية منصوبة على أنها مَفعول 


۵۴۹ )۸٠:ةيآلا(رفاغةروس‎ 


مُقدّم لقوله: كرود 4. وأسألكم: لو كانّت الآية تتكرونها أو تُكرونه فهل تَنصِب 
(أيّ) أو ترقعها؟ 

لجَوابُ: ترقعهاء وتجوز التَضْب؛ لأن هذا يكون من باب الاشتغال» وضرب 
لكم ملا من عندي حتى لا صرف في كلام الله لو قلت: (رَيْدَا أكرّمْت) هنا يتعيّن 
النَضْب على أنه مَفعول مُقدَّم» ولو قلت: (رَيْدٌ أَكرَّمْتّه) فهنا يجوز الوَجُهان» والرّفْع 
أرججح؛ لأنه الأصلء أمّا النَضْب فيكون على سبيل الاشتغال» وعليه فإذا جاء 
مَعمولٌ مُقدّم وعاييل مور م يَستّوفٍ عمّله فإنه يجب أن يُكون هذا المُعمولٌ السابق 
خسيا باضه هذا العايل. 

قال المسر رجاه [ اَی ءات سه 4 الدالّة على وَخدانيته] يَعنِي: لو قال 
المقّسّر: ما هو أَعَجُ. لكان أَحسَنَ؛ لأا ليست آياتٍ دالَةٌ على وَحْدانيّة فقَطء بل 
على الوّخدانية وعلى ما ينص بيلك الآية. 

قال المفسر ومَداللَُ: [#سكرونَ 4 استفهام تبيخ ] يَعنِي : قوله: فض ءَايَنتِ 
اه كروت 4 وهو أيضًا استفهام تح فهو جامع بين التؤبيخ والتَحدّي» يَعني: 
هذه آياثٌ ظاهرة لا يُمكنكم أن تُتكروهاء قال رِمَدَْمَُ: [وتذكيدُ (أي) أشهّر من 
تأنيئها]؛ لأنّه بقال: (أية) ويّقال: (أي) وعلى كلام المَسّر يَكون التّذكيرٌ أشهرٌ من 
تنيت ولو كان اُشَارٌ إليه مُوْئَنَاةِ وهذا قال: «قَأيّ ءاي أل 4 ولاءَايتٍ» 
مُؤنّثه ول يَقل: (فأيّة آيات الله) لکن في غير القرآن لو قيل: (فأيّة آيات الله) لكان 
اسا ال أنه مَرجوح. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائِدَةُ الأولّ: نِعْمة الله سْبحَلدوَيدََ على عباده بإراءتهم الآياتٍ الدالّةَ عليه 
ولو شاءً الله لأخمّى عتا ذلك؛ وو گلنا إلى ما في تُفوسنا وفطرناء ولكن من رحمته أنه 
يُظهر الآياتِ حتى يكون هذا عونا على ما في الفطرة من مَعرفة آيات الله 1 

الْمَائِدَةُ الثانية: جواز تحدّي الإنسان ب يَعبَرّف به لولا ا لجخد؛ لقوله: اى 
ءَايَنْتٍ الله تتكرونَ *. 


وهل تَعرف أن أحَدًا جَحَد الآياتٍ مع تیقنه بها؟ 
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اللَوابُ: فرعونٌ وقومُّه؛ فإنهم جَحَدوا بآيات الله مع أن أَنفُسهم مُستَيْقنة بها. 
٠‏ © $ ©‘ 
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© َالَ الله عَيَجلَ: « ألم یروا فى آلأرض روا کان عَبَةٌ أ 
من لھم كوأ ڪر ينهم ومد م واا فى الأَرضٍ مما أغْقَ عنم ما انو 
يسيون [غافر:۸۲]. 
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ثم قال: لكر وا فى لاض ينظروأ کف کان عقب ال من نلھ كنا ڪر 
متهم وأشد قَهَ 4 إلى آخره. 
قوله: م#أقَلَرَ ص با ف الأ 4 هذا الاسيفهام تتمَل أن يكون للحَتُ؛ وعليه 
فيكون بِمَعنّى الأَمْر؛ أي: يروا في الأرضء ويُؤيّد هذا قول الله تعالى: فل يروا 
ف الْأَرْضِ 4. ومتَمَل أن يكون للتّؤبيخ؛ أي: تبيخ هَؤلاءِ عن عدّم السَّيرْ في الأرض. 
والسَّيْر هنا يَسْمّل السَّيْر بالقدّم» والسّيْر بالقَلْبء أمّا السَبر بالقَلْب فمرجعه 
إلى الأخبار الصادقة؛ بيت يقرا الإنسان عن الأمم السابقة ولا شيءَ اصح من 
كتاب الله عي في الخديث عن الأ السار يقن لغول الله يَاركَوتَعَالَ: ارياي ب 
ألدرت من قڪم هو و فرح واد a Efe‏ : مم لا يعَلَمَهُمَ 
ل َه 4 [إبراهيم:4]» فلا شيءَ أْصَحّ في الأخبار يا جاء به الكتاب العَزيز وضحّت 
به السنة» تقول: هذا سَيْر بالقلب. والسّيْر بِالقَدَم أن يَميِيَ الإنسان ليَنظر ما صتَعَ 
الله تعال بالكذيين. 


1 


e 
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مثال ذلك: أنتميير اوا إل وار لمر اير علق ست ل : بهم» ولكن 
عو و o_o‏ 


كما قال الب لالص لوال آ: ١لا‏ يحور أن يد يَدْخُلَها إلا ولد عونا ع 
ما أَصَاب هَوّْلَاءِالمكذَبينَ. 

وأمّا من ذهب إليها لزه والفُزْجة فإن ذلك لا يجوزء ىا يَصنّع كثير من 
الناس الوم يَذكّبون إليها لا على سبيل العظة والاعتبار» ولا يُدخلونها وهم باكونَ 
بل على سبيل الاطّلاع فقَطْ على آثار السابقين» وعلى سبيل النْزّهة» وهذا حرام 
ولايحل. 

فإن قال قائل: من ذهب إلى د ديار تمود للعبْرة ولكنه لم يَستَطِع أن يَبِكِيَ فهل 
باكى؟ 

فَاَوابُ: لاء وفي الحتديث: «فَإِنْ 1 تَكُونُوا بَاكِينَ قلا تَدْخلُوهَااء ورسول الله 
كه نا مر بها َنّع رَأْسَه يَعني: غَطَاه وحَفّضه وأسرّع ناقّته. 

فإن قال قائل: إِذَّنْ تقول: بك أو ارجع. 

وابد تقول: اب أو ارح أن کی وا إا أن تَرجعء فإن لم تبك 
وأنت مرّزت بالبلّد فعجّل وقئع رَأُسكء كا فعَل الرسول ليه الصلاةوالسام. 

فإن قال قائل: دن تقول بعدّم جُواز مَن يُصِوّر هذه الصوَرَ ويّريها الناس 
ينشرها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي بي الججرء رقم (5514): ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» رقم (۲۹۸۰)» من حديث ابن 
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فالجوات: أي نعمء الظاهر أ نه المت اتر وذلك لاہ آنا زيمم اھا ياد 
راز لا اذ أذ اه ا أهلكهم مع قُوّتهم» هذا هو الظاهر من مَؤلاء المصوّرين. 

فإن قال قائل: هل يَسْمّل هذا كلّ الآثار القديمة أو التي عُذَّبت فَقَطْ؟ 

وات ت وا0 E‏ ووأ فى الاس و كنت عن 


عقب الي و دمر آله ڪهم ولا و مها . 
فإن قال قايّلٌ: ؛ بعتي الوم السابقين دمّرّهم الله سبكانة وا خارج ديارهم» 


مثل القراعِنةه هل تقول: لا تدخل آثارَهُم كديار تٌمود؟ 

فالجوابٌُ: لاء وعلى هذا تقول: لنا أن ندل المكان الذي أغرق فيه فرعون» 
ولنا أن تدخل مصرّ أيضًا؛ٍ لأنه لم يلك فرعون في مصرٌ. 

وقوله: ‏ أَفلَمْ يروا فى الْأرضٍ فينظروا كان عَقِبَةٌ 4 إعراب الْجُمْلتِين أن 
تقول: |( عزف انی رجام وقلبى حرف ثفي؛ ؛ لأنها تفي جزم لأنها جزم 
قَلْب لأنها نحل الضارع إلى الماضي» والفاء في قوله : 3 ألم يوا 4 عاطفة لا كك 
لكن: هل هي عاطفة على مُقدَّر تحذوف» أو عاطفة على ما قَبلّها من الجُّمَّل؟ 

في ذلك قؤلان: 

القول الأوّل: 7 عاطفة على عذوف مقر بعد امّزة» ويقدر با يُنأسب 
اقام» وعلى هذا فَرَتِيبُها بعد اهَمْزة رتيب طبيعي. 

21 Eo RETA Je تبلل الاقف‎ A 
عن مَوضعها؛ إذ إن مَوضعها يكون قبل اهمزة.‎ 

والقَوْلان مَعروفان لأَمْل العِلْم بالنّحوء على التّقدير الأول أنها عاطفة على 
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مُقدّر بعد اشَمْزة يُكون الَعتى: أَغمّلوا فلّمْ يَسِيروا في الأزض 

وقوله: ل أَقَلَمْ روا فى الَْرْضٍ € أي: على الْأَرْض؛ لأن لف 4 للظَّرْفية 
ولو جعَلنا 9فى € للظَرفية في هذا السّياقٍ لكان مَعنى الآية: أن يَدحُلوا في جوف 
الأزض» وهذا غير مُرادٍ قَطْعَاء فتكون فى ) بمَعئّى (على)؛ كقوله تعالى: انع 
مّن في اسما 4 [الملك:11] أي: من على السّهاء» وليس الُراد أن الله في جوف السماء؛ 
لأن ذلك مُستّحيل فقد وَسِع كُرسِيّه السمّواتٍ والأرص. 

وقوله: #قْبنَظرُوأ 4 الفاء عاطفة على يروا 4 وعلى هذا يُكون العنى: أَفلَمْ 
يُسيروا فلَمْ يُنظروا. وججَمَل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية؛ أي: انتقی سَيْرهم 
لمينَظرُواً 4 کا تقول: لزني فأُكْرمَك. .. وما أشبّه ذلك من الكلام. 

وقوله: کن َة لدت من لهم 4 ل ک4 هذه اسم استفها 
وه شل تئب کی 349 4 د ل ولعَبَةٌ 4 اسمُها. عة الت من 
َبْلِهِمَ € والعاقبة ذكرها الله تعالى في سورة القتال في قوله: أف سوا فى ألأرّضِ 
َنظرُوا كف كن عيب أب ين قله دمر أله لتم وَلِلْكَفْرنَ ميلا © [حمد:١٠].‏ 

هذا هو فائدة النَظر: أن هَؤلاء القَوْمَ المكذَّبِين كانوا سد من هَؤلاء فو ومع 
ذلك دگرهم اله حول 6ا حار يم 4 أي: في العدد. ولد م4 أي: في 
الكيفية. فصاروا مُتَمَيِرِين عنهم في العدّد والكيّفية. 

اراس سيا O ELE‏ 
م تَنمَعْهم هذه الكثرةٌ ولا هذه لقو قال المقَسّر يَتِمَدُاَ: [أي: اكصانع والقصور]ء 
لما أَعَىَ عنم ما كوا يكي بون (ما) نافية» و عى ی € فِعْل ماض ما كانوأ 
IEEE‏ زرل فاول ( 16 بر اة الرصوله رشک أن 
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تكون ا موتونية واش 10 ي أعتَى عنهم ما كَسَبواء والاستفهامية أَبلّغ؛ 
لأا 2 تضكّن الثفيّ مع التَحدَّي؛ أي ي: أي شىء أَغتى عنهم كَسْبِهِم حين دمّرّهم الله؟ 

إن كانت نافية فالَعئّى: ما أَغنّى عنهم كَسْبهم شيئًاء وإن كانت استفهامية: 
مكنيب ها الاي الى عدو وا كائرا کی ا ونظية ذلك قوله 15 ال: 
« فيب إن تعد ور سني 586 3 4 هم ما كانوأ بوعدويت )ما ای عنم ما انوا 


يمتصوركت € [الشعراء: ۰۷-۲۰۵ ۰ أي: أى ة شىء أَغتّى عنهم» أو أن الَعنَى تفي الإغناء. 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: الحثُ على النظّر في أحوال الأمَم السابقة» يُوْحَذْ من قوله: 
لأر يروا ف الْأَرضٍ 4 وجه الدّلالة أن الله بهم على عدّم السَّيْر. 

فاده الَانية: أن السَيْر في الأرض بالقدّم إذا لم يَصحَبْه النظر والاعتبار فإنه 
لاينقع؛ لقوله: يروا © «فسَنظروأ ). 

يُتمرّع على هذا: ما يله كثير من الناس الوم من السَّيْر إلى ديار مود حيث 
يَسيرون بابدانہم» لکن لا سیرون بقلوبهم» ولا يَعبّرونء بل يَذْهَّبون إلى هنايك 
للاطّلاع على مَآيْر القَوْم» بل على آثار القَوْم الدالّة على قوّهم» وهذا لا تجوز الواجب 
على من سار إلى تلك الدَّيارٍ أن يَدحَلها وهو باكِ؛ لقول النبيّ -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «قَإِن ا باک فلا تدلو ا۲ ولا ينع التباكي؛ لقولة: «قإِنْ 


ار ع 2 


ر ونوا بان فلا تَدْحُلُوهَا». ول يَقل: فتََاكَوًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبى ية الجر رقم »)٤٤۱۹(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهمء رقم (۲۹۸۰)» من حديث ابن 
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من ليطن سه على هذا الوص الذي رخص فيه ان لول 
في ديار تَمُودَ فإنه لا يتجوز أن يَدحلء وغالِبٌ الناس الذين يمون الآنَإنَّا هبون 
للفرجة والنزّهة فقَطْء وهذا حرام. 

دة :أن من الام مَن هو أشَدُ قُوّةَ وآثارًا مما كانت عليه فَرَيْش؛ 
لقوله: اوا أحكار مهم واش فة وَءَانَاًا فى َلْأَرَضٍ 4. 

الْمَائِدَُ الرَابَة: أن الله تعالى لا يُعجزه فو العَدرٌء ولا كثرة العَدرٌ فإن الله تعالى 
أهلكهم مع كَثْرتهم وقوّته» وهل الله عَرَيِصَلٌ إذا اراد إهلاكّهم کون إهلاكهم مدا 
دة من الزمّن حتى يَقَضِيَ عليهم؟ 

الجوابٌ: لاء قال الله تبَدوَيدَكَ: «إنآ أرَسَلَا علوم صَيْحَهٌ وده هَكَاُوأ هشير 
َلْحَلَظرٍ € [القمر:١]»‏ #صيْحَة ويد فَكانوأ كَهشيي لطر 4 #الختظر 4 يَعنِي: الذي 
حاط آركه بمحظاره واطظار شر کمن أعواد شتيقة أو من مف الل ر اگل 
الشحس وافرا عة 

الَْائِدَةُ اَامِسَة: أن قُوّة الإنسان وكمْرة عدّده لا تعن عنه شيئًا من عَذاب الله؛ 
لقول الله تعالی: فما ی عَنْهُم ما اوا يكدسِبُونَ4. 

د 


سورة غافررالآية:١م)‏ 04¥ 








و الآية(٠۸)‏ و 
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© قال الله عَرَهَجَنَ: مما جَاءَتَهُمَ رُسْلْهُم ليست رخا بسا عِندَهُمِ مِنَ 
العلر وا بهم مَا كانوأ يد- يَسْتَمَرِمُونَ € [غافر:۸۳]. 
C3 0°‏ © ° 


عرس مر رہ 


ثم قال تعالى: َا امتهم رُسُلْهُم بالْيبَكَتِ 4 هذا الذي أنى بعد ذكر 
تدميرهم هو في الحقيقة عَؤْد إلى كرح ما حصّلء فإن الله أَرسّل إليهم الرّسُل بالبيّنات 
الواضحة» وأنرّل الكتب» ولكن « ما جَدَتَهُهَ يد الست ) قال المفَسّر 
رجاه [ا معجز ات الظاهرات]» والصواب أن يُقول: الآيات البَيّنات. هو راك 
جل الات پم : لظاهرات» وهذا ع وجل الات فة رصرف عذوف 
تَقَديرُه: المعجزات» وهذا فيه نظرٌء بل يُقدّر: الآيات» وذلك لأن الْعجزات لم درد 
في الكتاب والسّنّة تل الآيات أبدًا. 

وأيضًا المعجزات تكون من الرّسْل وغير الرْسلء فالسكرة مكلا تأي هم 
السياطين بالُعجزات» لكن الآيات يَعني: العَلامات الدالّة على صِدّْقهم. هذه أَبلّمْ؛ 
وهذا إذا وجَدْتم في الكُتّب -وما أكثرٌ ما تجدون المعجزاتء أو مُعجزات الأنبياء 
أو ما أشبّه ذلك- فاضربوا عنها صَفْحًا وقولوا بدَهها: الآيات. کا قال الله عَرََجَلَ: 
الات والآيالك کا تلك اقل من كنمة السبواك»؛ لان المدرات يدل فيها 
ما يَعجز البضّر مما تصتعه الشياطينُ مع السحَرة وغيرهم. 
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قال امسر صَمَدَآمَة: [ َر أي: الكُمًار يما عِندَهُم4 أي: الرّسّل من 
العم فرّح استهزاء وضجك منكرين ها]. 
نّا + 706 ته 7 بال - فرحوأ # الواو فاعل فمن الفارح؟ يقول 


تج دهع نت 


رمه الله: [أي: 58 وهذا صحيح فرح ا ##يما عِنْدَ هم مِنَ الْعِلر #. 


وقوله: ليما عِندَهُم) الضمير يَعود على الرْسل على حد تفسير المقّسّر بها عند 
سودي بها جاؤٌوا به من البيّنات» لكن هل هذا الفَرَّحُ و اسيجدار 
أو فرح استهزاء؟ يقول المقَسّر وَمَدلَمَه: إنه فرح استهزاء وضَحِك وسُخرية؛ ولكِنْ 
هذا التَمُسيرٌ إذا تأمّلته وجَذْته تحريقًا وليس تفسيرًا؛ لما فيه من الْبُعْد الَعتويّ 
واللفظىٌ. 

أا البُْد لظي فلأنَ فيه تشتيت الضَّمائِر؛ لأن قوله: مّرِحُوا 4 الواو للكُمار 
ليما عِندَهُم) الهاء للرّسُلء هذا تشتيت للضّمائر والهاء في قوله: يما عِنَدَ هم 4 
ذا جملا الكلام سا واحدًا لا ك أنهاتعود على الُمّار؛ أي: بي عند لجار من 
العلّم. 

وأا الخد الَعنويٌ؛ فلآن القَرَّح في الأصل استبْشارء فإذا صرّفناه عن مَعناه 
الظاهر إل أن #كون رع اسر كان هذا إخراجًا العم عا ذل عليه ظاهر 
اللّفْظ. 

واطاصل: آن حا الس الذى گر ار سير یف جلا بل غو 
تحريف» والصّواب أن العتى: فرح الكُمًار بي) عندهم؛ أي: با عند الكُمّار من اللي 
وقالوا: نحن أَعلّمُ بها يُصلِحنا وما يُصلِح دُنيانا ودين الذي نحن عليه» فأنتم أيها 


سورةغافر(الآية:۸) ۵0۹ 


a 


الرْسل سحرة حَانِينُ کا قال تعالى: «كَدَلِكَ مآ أَفَ لبن من قَبْلِهم ين رَسُولٍ إل 6 
سار و € [الذریات:۲٥]‏ وإذا كانوا يَعتَقِدون بقلومهمء أو یقولون بال 
لا يَعتقِدون من أن الل سحّرة انين فإّهم لا شك سيَجْعَلون ما عِندهم من 
العِلّم هو العِلّم الحقيقيّ فيَقرّحون به. 
وعلى هذا فتقول: الفرّح هنا فرّح بطر واستئشار فيا يظنون أنهم على عِلْم أعل 
من عِلّم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام َر بنا عِندَهُم ين لهل 4» ويَعجّب 
الإنسان أحيانًا فيا يذهب إليه بعض العلَّاء من تفسير الآياتٍ أو الأحاديث» الان 
قرات هذه الآيةً على إنسان عام كلما اتهم سهم باليتكت فرحا يما 
عِندَهُم ين الل 4 فعلى أي شيء يرل الضمير في قوله: يما عِندَهُم» عند هذا 
اا 


الجَوابُ: على الكقار رخو با عِندَهُم والإنسان يَفرّح بما عِندّه لا با 

قوله: وا بيهم ما كَانوأ پو هزون 4 وسا 4 قال المفسر رجداة: 
تَرَلَ]؛ لكنها -أعني: «حاق4- ليست كدئرٌّل) من كَل وَجْه؛ لأن (نرَل) تكون 
احبر وبالسَرٌ « تَر به ألو لين © عل َلك 4 هذا خير لكن (حاق) لا تأي 
إلا في الب فلا يُقال: حاق به القرآنء أو حاقٌ عليه القرآن. کا يقال: نرّلَ عليه. 
قلاا هما بقعتى: 41 لكلدها لا ستعكل إلا فى ارول ال وعو ا بالنشية 
لن 3 ليف وقد يكون حرا بالنشية لغيره: 

لوَا بهم ما كانوأ يو سرو 4 ما 4 فال إحاق»» وکوا به 


ی : 


ل 5 ۴ ا ت ِء بډ ی رر چ 4 
هروت * يَعني: فيما| سبّق؛ أي: أنهم لما جاءهم باس الله عَرَهِجَلَ ونزّل بهم حاق 


1 


ح 


00 تفسير القرآن الكريم 


بهم ما كانوا يَستهزئون به فیا سَبّق» حيث كانوا يَستَهُزئون بالرّسّْلء وبا جاؤوا 
به» وبالشّرائع» بل ربا يَستَهْزئون بالله عل 

اذل إل نول ان و الال وک و کک ق رتور 
[التوبة:0+]» يتين لك أن الكفَار يستهزئون بالله» ويّستهزئون بآيات الله» ويَستّهزئون 
بالرَسل. 

وقوله: لوَا بهم مَا كانوأ بو سْتَمْرِءُونَ 4 [أي: العذاب] أي: حاق ميم 
العَذاب الذين كانوا يَستّهزئون به حين وعدم الرّسُْل به» فجعلوا يَستّهزئون: 
أين العَذابٌ الذي تقولون؟ أي: كانوا يَستفهمون استهزاء. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: إثبات حكمة الله ورّحمته» وذلك أنه جعّل الآياتٍ التى تَا بها 
الرُسُل آياتٍ بِيّناتِ؛ٍ حتی لا يَبِقَى حُجّة. 

اة الثانية: أن الكُمَار يرون بها عندهم من العِلْم» ولو كان باطِلًا؛ لقوله: 
ونر ما عِندَّهم من الْعِلّمِ 4 وهذا الذي كان فيما سبق مَوَجود الآن» فإن بعض 
أك القوم الذين آناهم الله من عم الدنيا ما آتاهم تدهم يَفرحون بها وتقولون: 
في تبر من ولم ارك الفوقيين عل اہی ورذ وشلا ٠‏ الشريعة. 

الْمَايِدَة الثَالِئةُ: التّحذير البالغ من رَدَّ ما جاءّت به الرّسّل؛ لقوله: وساف 

ما كانوأ بو سَتَمَرِءُونَ 4. 

ا الرَّاِعَةُ: أن الله سْبِحَلةوَيعَالَ أرسّل الوّسْل بالآياتٍ البيّنات الدالّة على 


001 )2١:ةيآلاررفاغةروس‎ 


ويتقرّع على هذا فائدتان أو أكبّرٌ وهنا: رحمة الله بالعباد. وحِكْمة الله تعالى 

ما رحمة الله بالعباد فلأن الله تعالى لو أَرسّل إليهم رُسَّلُا بدون آيات؛ لكان 
في ذلك تكليفٌ ب لا يُطاق؛ لأن الإنسان لا يُمكِن أن يُصدّق برسول بدون آياتٍ 
ووم 0 

وأا الجكمة فظاهرة أن الله سبْحَائَهوَيَالَ لا أُرسّل الرّسْل لم يُتركهم عملا بل 
أعطاهم ما على له يُؤِن م اکر کا ار ذلك ا انال ماقت دسو 
إلا آنه ما يمن على وله لر وا والذي أو تيه الرسول الالام هو الوّحئّ 
ارا ونا قال دار أذ 7 ن أكتَرَهُمْ َابعًا يوم ا لان القراق آية 
باقية إل يوع الفيامقء أو إلى أن يان الله تعال بادا لعا ما آي ت الرّسُّل فغاليها 
تقض في زمانهم؛ لكن آية الرّسول باقية. 

الْمَائدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أن آياتٍ الرْسل بيّنة لا تحتَمل الشَّك؛ لقوله: لاليب 4. 

ويتفرّع على ذلك: أنه ينبي للعالم الذي يَنشّر شريعة الله عَرَجَلَّ إذا نكر ها 
الناس أن يكون تَشْره إيّاها على وجو بن لا اشتبا فيه: 

أوَلَا: اقتداءٌ بالرّسل. وثاتيا: ليزداد المخاطّب طُمأنينة؛ لأن الطمأنينة لها | 
في بول ما يُلقَى وفي القيام به» فإن الإنسان إذا لم بين له الق على وجه تَحضّل به 
الطّمَأنينة تجده يَميِيء أو يَأحُذ بالق وهو مُتردّد لكن إذا زيد طُّمَأنيئة اتمّع بذَلِك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي يَكِدِ: «بعثت بجوامع الكلم)» رقم (07715) 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد َة إلى جميع الناس» رقم (؟95١))‏ 
من حديث أبي هريرة ركن 
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فإن قال قائِل: هل التب لا بْدّ له من آنباع؟ 

فا لجوابٌ: لاء قال اال عه «والتي ا 

مسألة: عاد الله سْبَحَاَهُوََعَالَ أَمَدَ هم في العذاب؛ لأنهم يُقولون: «مَنَ سد نا 
وه E‏ 3 و ا £ ره 
َوه 4 ؟! فأرسّل الله عليهم الرّيح التي هي أححف وألطّف ما يكون. فأَهلكنهم. قال: 
رمَا عم س يال وة أا حُسُوما ری ألْقَومَ با صر كانم جا 
عل حَاويَةٍ 4 [الحاقة:/ا]» «فيها»: هذه اَذَه قد يكون بعضهم هلك في أوَّل يَوْم» وبعضهم 
في ثاني یوم تبَعًا لما کون من اللاجئ أو غيره. 

فإن قال قايّلَ: هل هذا مُستَثْنّى من العقوبة؟ 

فا جوابٌ: لاء لأنه اسل عليهم العُقوبة على هذا الشّكل. ويُقال: إن هذه وإن 
امِتَدّتُ فهى من حين ابتَدَأ العَذاب هلّك مَن هلّكٌ. 

5 5 5 1 - ا ا د چ 3 

فإن قال قائل: ما ورّد عن الأمَم السابقة يما ذكره الله أنهم كانوا يتخذون من 
الجبال بِيونّاء هل يقال: إن عندهم آلاتٍ يَصنّعون بها هذه الأشياء؟ 


فالجوابٌ: ممل آنا آلاتٌّء أو ممل أنها لكثْرتهم كل واجد يمك عملا 
ويّقوم به» وتّعرف أن الإنسان إذا اعتاد على عمّل مُعيّن ولو كان شاقا صار سهدًا 
عليه 


6. 


٠ه‏ $ هو . 


.)5541( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألًا بغير حساب» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإييان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب»‎ 
رقم (۲۲۰)» من حديث ابن عباس رََإِتَدُعَنهًا.‎ 


سورة غافر(الآيتان ۸٤:‏ ۸0) ,00 





)۸٠ ۸٤ ( و الآيتان‎ 


ل ‘ode.‏ للا 


بو مَتْرِكِينَ ا کلم یك ينْمَعَهُمَ يتح لما راو بسنا سنت آنه لی هَدَ حلت فى عادو 
ا هتالك كرون 7 [غافر: 6 8/-86]. 


cece’ 


كما روأ بأستا 4 قال المقَسّر وَمَهمَة: [أي: شِدَّة عذابنا]. راو © يعني 
بأبصارهم» يعني : راوه رُؤية العَيْنْء والبأس اللاب 

الوا ءامنا باه و )؛ أي: دون شرَكائنا ودون ما كنا تَعبّدهء وهذا غاية 
الإخلاص, تم اکدوا هذا بقوهم: «وَكَمَرنًا يما کا وء مُتَرِكِينَ 4 يما 4 الباء 
حرف جر مُتعلّقة ب«وَكدَرا 4 ويو تمل أن تكون للسيّبية؛ أي : 0 
ل ين ا بم > تلق اجار پايات الم : أنهم 
EF Ppa ey‏ 
العَرّق قال: ٭ءامنت اھ لا إل إلا الى امنب ہو بنا رول € [يونس:40]» ولكن قيل 
له: # اتن يَعنِي: الوم الآن؟1 و عست ل کت بے الد 4 
ذم ينه إيوانه» وقال الله تعالى: #«وَكَيَسَتٍ أَلتَوَبَةٌ اريت يكلو السيكاتِ 
حَهَه إا حَصَرَ أَحَدَهُمُ َلْمَوَثٌ قال إن يت أَلَكنّ © [النساء:18]» هذا لا تنفعه التؤبة؛ 
لأنه رأى وشاع شاد ما كان خا تكفر به والإيان عن كشاهدة لا ثقيذ؛ لآن 
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كل إنسان يُومن بها يُشاهِدء ولو كان أكمّرٌ الناس» وإنما الذي يُحمّد عليه الإنسان 
وينجيه من عَذاب الله أن يمن بالعَيْب» كما قال تعالى: اَن يويْنَ بلي 4. 


ثم قال الله تعالى: « فلم ك يسمَحَهُحَ یمم َم روأ باس 4 فلم يك 4 أصلّها: 
(1يكُن)» لن حُذِفت النون تَحفِيفَاء وقد جاء الحذف والإبقاء في اين من كتاب 
الله فقال تعالى في إبراهيم: لور يك من لمتكي 4 [النحل:١٠1]»‏ وهذا ا لحف خفيف 
وله شروط مَعروفة في كتب التحو. 


“4 


« فلم یك بقعم إيكتهح لما راو باس € إيهان هل تُعربوها على أنها اسم (یکن) 
مُؤْتحرء أو على أنها فاعل (يَنفّع) واسمُها مُستير؟ 

الجوابٌ: الثاني والتقدير على هذا: فلم يك إيامم يَنفَعهم. أما على الأول 
فيكون (يَنفّع) « ام ك ينَْعْهُمَ يسم 4: فيكون اسمُها صَمِيرَ اسن اسم يك 4 
50 

وقوله: لما را بسا ) ًا 4 هنا ظَرْف بمّعنى: جین» واعلّمْ أن (لَ) تأت 
ل اللّعة العزبية عل أرجه: 


الأوّل: أن تكون ظرقًا بعت (حين) كبا ف هذه الآيةه فإن مَعتّى لارا 
سا 4 أي: حينَ رأوا بأسنا. وتَأتي جازمة» مثل قوله تعالى: لل لما ڈوف اب 4. 
وهي للتفي أيضًا ل يذو عاي جازمة ونافية» لكن الفَرْق بينها وبين )1( أن 
€ تُفيد فرب مدخوها ل ذا اب)» ولكن سيّذوقونه قريباء بخلاف (1) 
تأت للقي المطلّق» وتأتي ل شَّرْطية» كقوله تعالى: لفلا جاءَهُم ما عرفوا ڪمروا 
ی4 وتاي بمَعتّی: (لّا) کا في قوله تعالى: نگ تي اا َا حاف 4: وكذلك قوله: 


ر 
وعد ر ر 


« ون کل لما جيم ديا حرو فهَذِه أزبعة مَعَانٍ في (0). 


و اع 
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و 2ے 2 رو ےم sS‏ 


قال تعالى: ست آله الى هَدَ حَلَتْ فى عِبَادِو © سنت يقول المفسر ردالة: 
[نَصبّه على اكصدر بفعل مُقدّر من لَفْظه] لسُنتَ4 بمَعتى: طريقة؛ أي: هذه طَريقة 
الله و9سْنّتَ» في مثل هذا التّركيب كجوز أن تكون مَرفوعة؛ أي: «سُنّة الله» على 
أنها حبر مُبتَدَاْ تحذوف؛ أي: هذه سُنْة الله» وتجوز أن تكون مَنصوبةء والمفسر رما 
يقول: إنها منصوبة على الَصدّر بفِعْل مدر من لَفْظه؛ أي: سن الله مهم سن الله 
ويجوز أن تكون مَصدَرًا عامله تحذوف. لكنه مُقدَّر من الحٌمُلة التي قَبلّه؛ لأن هذه 
العبارةً بِمَعنّى ما قَبلّها تمامًاء يَعِي: سُنّة الله بمَعتى ما قبلّها وهي أخذ المكذّبين 
بالقذاب؛ فتكون قتصوبة بتضمون الكئلة لا بقل قد وها ذكره امسر يندا 
وَجِهٌ لا شَكَّ» هع أن السّنّه بمَعنّى: الطريقة» وطريقة الله تعالى إهلاك المكذّبين 
وتعذيبهم» وأئَّم لو آمّنوا بعد نزول العَذاب ل يَنفَعْهِم. 

فإن قال قائل: في رَسْمِ القرآن هنا لسُنّتَ» التاء فيها مَفتوحة والقاعدة أنها 
کر طا لأا اد 

فالجوابٌ: إن الرَّسْم الحثمانج ليس على القواعد الًعروفة الآنَ» بل هو تَؤْقيف. 
وقد اختلّف العُلّاء صَمهْائَة: هل يجب أن برسم القرآن بالرّشم العْثاقٌ أو لا تجب. 
أو يفل بين أن يلقن الماد الشغار أو القيار؟ عل فلا أقوال: 

القَوْل الأوّل: إنه لا يتجوز أن يُرسَم القرآن إلا بالرّسْم الان على كل حال» 
حتى وإن كنت تُعلّم الصبیان فعلى الرَّسْم العانٌ» فتكثب: إن ألصّلَوة كانت عَلّ 


لومز کک وفوا 4 [الساء:٠0٠]‏ تُكتّب: لالصّلزة4 بالواو حنى وإن گنت 
ی کی كد وص ره 


تُدرّس صَبيًا انَباعَا للرّسْم #وأقیموا اللو انوأ الرَكرة 4 ف الركرة 4 بالواوى 
و#آلصَّلَوة» بالواو؛ لأن هذا هو الرَّسْمِ العثمانٌ. 
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وقال بعضهم: بل لا يجب؛ لأن الرَّسْم العُثمانَ حين رُم ا لمصححف صادّف 
أنه على هذا الوّجِهء ولو كان الرَّسْم العْثانٌ على غير هذه القاعدةٍ لكب بحسب 
القاعدة التي كانت في ذلك الوّقتء فالسأَلةَ ليست توفيقيةً» لكن صادف أن الرَّسْم 
في ذلك الوّقْتِ على هذا الوّجه فرّسِم القرآن عليه؛ وذلك لأن القرآن ل زل مَكتويبًا 
حتى تقول: لا بُدَّ أن يكون کا كتب. بل رل مَقروءًا» وقاعدة الرَّسْم َف من 
حينٍ لآتحرء وهذا القولٌ له وَج قَويٌ؛ لأنا تَعلّم عِلْم اليقين أنه لو كانت قاعدة 
الرَّسْم على غير هذا الوّجه في ذلك العَهدِ؛ لكب بمُقتضى القاعدة العروفة في ذلِكَ 
العَهد. 

والقول الثاليث: : يتقول: إن كان المُرآن مكتوبًا للصّبيان للتَعلّم ابه على 
القاعدة المعروفة بَيتهم» وإن كان للكبار يَعني: يكتب الإنسان مُصحَفًا فليكتبُه على 
حسب الرّسْم الُثماني» وهذا فيه جنع بين القَوْلِين؛ لأنك لو درسم القُرآن للصَّبِيّ 
على سب الرّسْمٍ العْنانٌ حَرّفه؛ لأن القاعدة التي بين يديه تاليف الرسم فيُحرّفه 
فيقرَأ مثلا: #الرگوة 4 الركوت› و#الصّكَؤة# الصلوات» و لالا 4 الربوء وهل 


َ 


چ 
فأنا أميل إلى أنه لا بس أن يُكتّب بِمُقتَضى القاعدة الحاضرة بالتّسبة للمُتَعلُم؛ 
ERN gU jA‏ 
لال قد حَلَتَ فى عِبَادِو» قال المفَسّر 1 في الأمم أن لا يتمهم الإيهان 
وقت نزول العَذاب]» هذه واحدة» والثانية: أن علب المكليية قال التى استقدناها 
من هذه الآية شَيئان: 


أوَلَا: إهلاك الكذبين» والثاني: أنه لا يَنفَعُهم إيمانهم إذا رأوًا العَذابَ. 


سورة غافر(الآيتان:45: ۸٩‏ ) 0017 


قوله: #وَكَيم هتالك الْكفرونَ 4 لوسر4 فسّرّها المفَسّر يَمَدَآلَهُ بمَعنى : 

ن خر ای لكل آل وشم خايروت في كل رفت قبل ذلك]. 
وَكَسِرَ هتاك الْكَفْرونَ € مَعلوم أن هتاك 4 ظَرْف مَكان» هذا هو الأصلء 

فهي اسْمٌ إشارة إلى المكان. 

وقد تستعار إشارة للرّمان» فتقول هُنالِك؛ أي: في ذلك الوَقَتِء ومنه هذه 
الآيةٌ انيه الآنَ إذا قُلْت: فُلان هناك. هذا ظَرْف مكان, وهذا هو الأصلء ولو قلت 
مئلا: قَدِم فلان هُناك. تُشير إلى الوَقْت صارّت إشارةً للرّمان» لكن هذا خلاف 
الأضْلء بى علينا أن يُقال: حير في ذلك الوّقتٍ الكافرون. اليس الكافرون 
خايرين في کل وَفْت؟ بلی» لکن , بن خشرانهم وظهّر؛ ایم كاتوا قبل أن يرل 
عليهم العَذاب يظنون أنهم رابحون؛ ولمذا فرحوا بها عندهم من العِلْم؛ لكن إذا 
نَل مهم العَذابٌ ظهرٌ هم الخُشران. 

فان قال قَائِلٌّ: الله سْبحَائَهوَيَدَالَ قال في الآية الأولى: وسر شالك الْمَبْطِلُوت » 
[غافر:۷۸] وفي آخر السّورة قال: وكير هتاك الْكَفِرُونَ 4 فا فائدةٌ التغيير؟ 

فالجوابٌ: الفائدة من هذا هو بيان أن كا كاف حر بطل لی مده کی وكل 
مُبطِل لا قول إلا الباطل فهو كافر يَعنِي: المطِل في كل أحواله فهو كافر ليس معه 
شيء من الح والكافر مُبطِل ليس معه شيء من احق أيضًاء فاختلاف التعبير 
لزيادة الَحتّى» كما يون أيضًا في اختلاف القراءات أَحْيانًاء كقو ل الله يدويََكَ: 
لا دخاو بوا کان غير وڪم یی قارا وني قراءة أأخرى: تسو 
#إن ج51 او بنَا يوا 4» وفي قراءة: «قَتَتَبنُو/»» فتكون القراءة هذه مفسّر 
للقراءة الثانية. 


004 تفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الَْائِدةُ الأول: أن اوليك القوم المكذّبِين للرّسٌل إذا رأوًا العَذاب قالوا: آمَنَاء 
والمقال عل ذلك: فرعوث ذا أدركه الحدق قال: اکت آنه له له إلا ایی ماق يد 
وا اويل 4 . 

الْقَائدَةُ الثانبة: أن هَولاءِ الذين يُؤمنون بعد أن نرّلَ م العَذابٌ لا يستفيدون 
من إيوانهم شيئا؛ لقوله: 9 َم يك َمَعَهَم إِيمَثهُم لمَا وأو بسن ). 


الْمَائَدَةُ الثَالِئَُ: أن سنة الله عَرَجَلّ في العباد واجدة, فإنه لا حابي أَحَذًا لغنا 


ت 


و لققره» أو لغير ذلك» بل إن أكرّم الق عند الله أَتقاهُم؛ لقوله: لس اه لى مد 
حَلَتَ فى عِبَادِو 4. 


اس 


الَْائِدَةٌ الرَابعة ُ: الحذير من تكذيب الرْسل» وأن ن كذّب الوْسل فإنه سينالّه 
ما نام من العَذاب سيّئاله ما نالهم؛ أي: ما نال الأَمَم السابقة من العذاب. 
ماده الْخَامسَة مَةُ: ظّهور الُشران لهؤلاء الْكذّن قبل أن يموتوا؛ لقوله: و 
هتاك )+ أي: حين جاءَهُم الس بن لهم الخُشران لوسر هتاك الْكفْرونَ 4. 
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